اق 


دار الشر ۵ 


ص ۱ ر ر 


۵ 
ییا سے ر 


ے و ا و 
هھ ص » ٠Q a‏ 4 
» صبفة اده ومن احسن مادو صيغفه ۱۹ 
EEG‏ اللہ 


ت 


الطبعَة الاولت 
۰ »م ۱۹۸۰م 
الطبحة الثاية 
٤.۱‏ اھ - ۱۹۸۱م 
الطحةالتالته 
1۹AY - aA ۴۳‏ م 


ينع مقو قاطت ع فوط 


© دار اشر ھگ 


پاروت : س .ب : 1 - مف : ۴1۵۸44 - - رقا : 
التاهق: تارم جواد حي عاف ؛ 4 ۔- برقا : 


SHOROK 20175 LE داشرړف ۔ تلکی:‎ 
92001 SHROK UN : j - شروق‎ 


من بديميات الإسلام أن يكون الناس مسلمين ‏ وأن يتر بوا تربية إسلامية ! 

ومع بداهة هذه القضية فإنما توشك أن تكون مجهولة في مجتمعاتنا الحاهلية 
FE e e‏ 
امات . وأقصى ما رعکن أن تعنیه في حس أكثر الاش مرا عملا سا 
او م یعملوا ووا کانوا راغین فبا او راغن عا هو ان کون الانان 
) مدنا ( أي يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض › وأن یکون مستقيم الأخلاق . 

ولا شك أن هذا من الإسلام ء ولكنه على وجه التا كيد ليس كل الإسلام . 
وإ عا انحسرت الصورة وانحصرت في تلك المعاني لأن الإسلام ذاته قد انحسر 
في واقع المجتمع وفي وجدان الناس ٠‏ فلم يعد له شموله وتكامله الذي أنزله 
الله به › ولم يعد یحکم من حیاتہم ‏ حين يحم مہا شيثاً على الإطلاق _ 
إلا ذلك الجانب المحدود ٠‏ الذي هو أقرب أن بكون مزاولة فردية للإسلام » 
لا تؤثر في خط سير المجتمع ٠‏ ولا تحكم واقعه المتعدد الجوانب المتشابك 
العلاقات . 

زلا خان هذه المزاولة الفردية للإسلام » وني هذه الجوانب المحدودة 
من الحياة » ليست هي الإسلام الذي تربت عليه الأجيال الأولى من المسلمين ء 
فكان منيم تلك الأمة قفريدة الي وصفها الخالق سبمان قول " : کن خر 
امة أخحرجت للناس »“ والني كتبت من فصول التاريخ المجيدة ما يتير 
لامة احرى ني التاريخ . 

بل ان كوا - فضلاً عن ذلك مزاولة محددة في نطاق ضيق من المجتمع ‏ 
ليست هي الأصل فيه » وليست هي الغالبة عليه وإنا هي سلوك القلة القليلة 
منه ٠‏ الي ما تزال ترتبط بالإسلام بنوع من الرباط .. إن هذا لهو الذي انحدر 
تلك الأمة من أن تكون « خير أمة أحرجت للناس » إلى أن تكون ذلك الغثاء 


(1) سورة آل عمران ]1١١[‏ 


الذي تتداعی الام عليه کما حدّث الرسول صلى الله عليه وسلم : «يوشك ِ 
أن تداعى عليكم الأم كما تداعى الأكلة إلى قصعها . قالوا : أمن قلة نحن 
يومئذ يا رسول الله ؟ قال : بل إنکم کثیر ولکنکم غا كاد اسل : 
.. لولا حركات البعث الإسلامي . الي ق من جديد الى اقامة دين 
اله ي الأرض وإ الممارسة الشاملة للإسلام ي واقع الحياة ! 
ولقد کنت قبل سنوات مضت فد کتااً بعنوان منہج التر بية 
الااسلامية تحدثت فيه عن النظرية الاسلامية ي الثربية . ورجوت الله ي 
مقدمته أن. يوفقي إلى کتارة الجزء الثاني منه ٠‏ الذي بتحدث عن التطنق . 
وهاأنذا أعود إلى الموضوع بعد تلك الأعوام » أحاول الكتابة عن الجانب 
القطبيتي لذلك اليج الذي أوضحت نظريته هناك . 
واني لأستشعر منذ البدء صعوبة المحاولة وار yy‏ 
ضالة جهدي الحدود . وما أرى أن محاولي الحاضرة ستوفي بکل ما رجوته 
في مقدمة الكتاب الأول > ولا أن حصياتي من التجر بة خلال تلك 2 
كفاء لما ينبغي أن تكون عليه الكتابة ني هذا الموضوع الحيوي الخطير . 
ولكن الله العظبم الرحم لا يكلف تفساً إلا ما آتاه . وبحسي ني اللحظة 
الحاضرة أن أقدم ما تجمع لدي من حصيلة في هذا الأمر . فإذا متحي الله 
المزيد من الوقت » ومن الجهد » ومن حصيلة التجر بة » ومن التوفيں » فسيكون ِ 
هناك باذن الله عودة جديدة الى الموضوع . والا فبحسي ما وفقي الله اليه › 
ا ان کل لموضوع موضع اهام دائم من الدعاة إلى ا > ليوفوه 
حقه من الدراسة ي چچ جوانبه » لراغبین مهج کاملا لتر بية 
الإسلامية » مفصلاً وميسراً للتطبيق . 
و E‏ هدانا هذا وما کنا لېتدي لوا أن هدانا الله »" ‹ e‏ 
رب زذني علماً » ۳ ) ) 


0( أخرجه ا داود . 
(۲) سورة ة الأعراف [f]‏ 
(۳) سورة طه f}‏ 11[ 


يسألي كثير من الناس ٠‏ من الشباب خاصة » كيف نطبق الإسلام ؟ 
كيف نصبح مسلمين ؟, كيف ننشئ المجتمع المسلم ؟ إننا على يقين من أن 
الإسلام هو الخر الطلق ٠‏ والحق الذي لا مرية فيه ٠‏ ولكن كيف نطبقه ني 
هذا المجتمع ابعيد بواقعه عن حقيقة الإسلام ؟ أو - على الأقل - كيف غارس 
لإسلام في حياتنا الخاصة في وسط احوال ي هذا المجتمع بعيدة كل البعد 
عن مبادئ الإسلام ٠‏ بل مناوئة له في أكثر الأحان ؟! 

وهذه أسئلة جادة » ومشكلة حقيقية تواجه الراغبين حقاً في تطبيق الإسلام . 

ولا بد من إجابة صريحة واضحة هذه التساؤلات الحادة . وإلا فسيظل 
ي أعناقنا أمام الله وزر الحيرة الي يقع فيا كثير من الناس - من الشباب خحاصة _ 
الذين يرغبون أن یکونوا مسلمین بحق ۰ ثم لا بجدون الطریق 

وما ازعم أن عندي - ولا عند أحد على الإطلاق - حلولاً سحربة ذه 
المشكلات ! بل إنه لا توجد في الواقعم حلول سحرية لأية مشكلة في الأرض 
على الاطلاق ! 

إنه لا بد لحل أية مشكلة في حياة الناس من بذل الجهد البشري ٠‏ ومن 
العزعة الصادقة مع الجهد المبذول . وبغير الجهد لا تأتي الثمرة المرغوبة ولو 
وجدت النية الطيبة ووجدت التمنات . وذلك من صميم التوجيه الإسلامي 

(اليضن أمانیکم ولا أماني أهل الكتات ! من يعمل سوا ن به ولا د 
له من دون الله ولياً ولا نصيراً . ومن يعمل من الصالحات من ذك او انی 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراًم ” . 

وشن كان الكلام ي الاية عن العمل للآخرة فإن العمل للدنيا كالعمل 
للاخرة سواء في حس الإسلام ” .. لا بد فيه من الأخذ بالأسبات > مع وجود 
النية الصادقة ٠‏ ومع التوجه إلى الله بالتوفيق . وذلك هو المعنى الحقيتي للتوكل 
على الله . وما عداه فهو توا كل لا يعرفه الإسلام . 

ل إتي لا زعم - ولا أظن إنساناً جاداً مخلصاً يستطيع أن يزعم - أنه 


]١۲٤-۱۲۳[ سورة النساء‎ )١( 
.» مفهوم الدنيا والأخرة » من كتاب « مفاهم ينبغي أن تصحح في حياة السلمين‎ E E E 


۷ 


حتى مع الجهد المبذول والنية الصادقة والعز عة بمكن أن تحل جميع المشكلات 
اي تواجه المسلمين اليو م في فترة قصيرة من الزمان . ا 

ان RE‏ لوم وھا وار وااو ا 
وقح ا اهر حصا ارون ةي ا الد رجي المستمر عن حقيقة 
الإسلام . ونتيجة فساد لا بنحصر ني السلول؛ وحده وإنما يتعداه إلى المغاهم 
والتصورات . وذلك اخحطر بكثر مما لو كان الفساد يي السلوك وحده مع 

صحة التصور وسلامه المفهوم 

مفهوم لا إله الا الله o‏ . مفهوم القضاء والقدر . مفهوم الدنيا 

. مفهوم الحضارة وعمارة ارف . مفهوم التر ية ذاته .. وكثير 
من المفغاهم الأسلامبة الأصلة .. اين هي اليوم أي أذهان « المسلمين» 

ما r‏ عليه في حس المسلمين الأوائل الذين كتبوا التاريخ 
دا کان الفساد واقعاً في مغاحي الأصبلة بالاضافة ٤‏ کف 

ني السلوك » فليس من طبائم لأشياء أن يم في سنوات قليلة إصلاح ما حدث 
من الفساد ي قرون ٠!‏ 

اا يحتاج الأمر الى بذل الجهد . والصبر على اليد + بار ل 
المعاناة ت التوكل على الله والتقوى لله : 

«یا أا الذين امنوا اصبروا » وصابروا .> ورابطوا . واتقوا الله لعلكم 
تفلحول e‏ ۰ 


بحتاح الأمر الى دعوة . 

دعوة الناس الى الاإسلام من جديد . 

وتحتاج الدعوة الى كل مستلزماتها : من إخحلاص وتجرد . وصدق لي 
النية وفي السلوك » وصبر وثبات . ومشقة وتضحيات . ) 

وني النہاية - في الوقت الذي بقدره الله - تؤتى ا و و 
الواقع السيي” الذي يعيشه الناس اليوم > ويتغير وصح المسلمين ي الأرض من 
الذلة المخزبة والمهوان e‏ الى العزة ا كتا الله ل . وای 2 
e‏ الکن : 


. ]۲۰۰[ سورة آل عمران‎ )١( 


« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ١»‏ 

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنم ي الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم ٠‏ وليمكان هم ديهم الذي ارتضى همم . 
وليبدلہم من بعد خوفهم أمناً يعبدوتني لا يشرکون بي شيا ۲ . 

« وعد الله لا بخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

وإِن فريقاً من الناس ليستبطئون الطريق .. طريق الدعوة الطويل ٠.‏ الذي 
لا يغير الأحوال في سنوات قليلة » وقد لا يغيرها في جيل واحد من الزمان ‏ 
إ نما يحتاج إلى جهد متواصل في أكثر من جيل ويتعرض - بسبب العداوات 
المكثفة المرصودة للإسلام ي الداخحل والخارح - بتعرض للضرب المستمر 
وللتعويق .. بل يتعرض أحياتاً إلى ألوان من التعذيب الوحشى لا مثيل له في 
8 ۰ 

فأما الذين يستبطئون الطر يق وهم مصرون على الإسلام لا يرضون به بديلا 
لنم يعرفون أنه الحق . ويعرفون أنه خير الدنبا والآحرة > فهم پفکرون في 
حلول سريعة لعلها تكون أقدر على تحقيق الأمل النشود في فترة قصيرة من 
الزمان . 

6 الذين يستبطئون الطريق والإسلام ليس همهم الأول . أو لیس همهم 
على الرطلاق ٠‏ فيقولون : ماذا علينا بهذا الجهد الطويل كله فوق ما فيه 
من معاناة ومتاعب وتضحات ؟ وما لا ألا نأخذ « الحلول .الجاهزة » ممن 
سبقنا من الأم في الغرب أو الشرق ٠‏ فتهض سريعاً من كبوتنا » ونعوض في 
زمن سریع ما تخلفناه في آجیال ؟! 

فما الفر يق الأول فهو جاد ومخلص . ولکن عجاته لا تؤدي به إل شىء ! 

فمنذا الذي يسند الحكم الإسلامي حين يقوم ؟ أتسنده القوى العالمية في 
اا الغرب وهي الي تر بص بالمسلمين الدوائر » وتحارب حركات البعث 


]۸[ سورة المنافقون‎ )١( 
]٠١[ سورة النور‎ )۲( 
]٦[ سورة الروم‎ )۳( 


الإسلامي أيدا أو بأيدي عملائها تلك الحرب الضارية الضروس ؟ ٤‏ 
لا بد له من قاعدة صلبة من الداخل تحميه ؟ وكيف تتكون هذه القاعدة إلا عن 
طر يت الدعوة الطويل ٠‏ الذي يتعرض فيه الدعاة لا بتعرضون له من ابتلاءات ٠‏ 
وا وا .. ولكنه ينبغي أن يبق موصولاً لا تنقطع 
فه خحطوات السالكين ) ) 
وأ قري الآعر فهو فريق الكسال ازن عن الجهد . المشفقين من 
تحمل التكاليف . أو هو فريتق العبيد الملتخدين ارواحهم وأفكارهم للسادة» 
في الشرق أو الغرب سواء ! 
وإلا فليراجم هؤلاء بجر بة قرن كامل من الرمان أو قرابة قرنين في الحقيقة . 
كان « المسلمون » حلاطما بجرون وراء « الحلول الجاهزة » 0 وي 
ما الذي أنتجته تلك التجربة الطويلة وما دلالا ؟ 
و المسلمين وما هم فيه من خحزي وهوان دوي ؟ 
) 1 تضع في تلك الفترة فلسطين ؟ ) 
ألم يتعرض المسلمون للمذابح في إفريقيا وآسيا من تشاد إلى أرتير يا إلى اند 
إل it‏ 
ل E e‏ > واستقرت فیہا مدی من السنين ؟ 
ثم 1 يذهب المسلمون من الله إن أخذوا الحلول الجاهزة من الشرق 
أو الغرب ولم يأخذوا الحل من اللإسلام . > حتى لو كانت الحلول الجاهزة تحل 
مشکلا: نهم بلا. جهد والإسلام لا بحلها الا بالجهد المعنت . وبالتكاليف 
ا > وبالمشقات ؟ ٠‏ 
هل لنا ي دلك خيار ؟ 
وا ٤‏ لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون ضحم الخيرة 
من آمرهم ۲ ) 
فهل بحت لنا e E a N E e‏ _ أن 
نتنكب الج الر باني ونأخذ من مناهج البشر القائمة على غير الإسلام ٠‏ ونستبدل 


]۳١[ سورة الأحزاب‎ )١( 
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الذي هو أدنى بالذي هو خير : ١‏ أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من 
لله حكماً لقوم يوقنون ؟ » 

کف ادا کا جن تک الله ونأخذ الحلول الجاهزة من الشرف 
اوا ت لا تزيد إلا مذلة وهواناً في الأرض > فوق تعرضنا لسخط الله في 
الاو سوا 

« يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه . ذلك هو الضلال البعيد . 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه . لبئس المولى ولبئس العشير ‏ . 

وذلك كله فضلاً عن أن الحلول الجاهزة ليست حلولاً سحرية تعمل من 
ST‏ عارها من بذل الجهد . والصبر على 
الجهد . والصبر على المعاناة . فأي عاقل في الدنيا يرضى لنفسه أن يبذل الحهد 
ي طر بق يدي الى خسران الدنبا والاخرة > و يبذله ي السبيل الواصل المؤدي 
الى الخير . في الدنا والاخرة سواء ؟! ) 

وليس معنى ذلك _ في جال التر بية الذي نحن بصدده _ أن نغلق قلوبنا 
وعقولنا دون تجارب البشرية النافعة ٠‏ فلا ذلك مما يأمر به العقل ٠‏ ولا هو من 
وام الإسلام ! 

الحكمة ضالة المومن أنى وجدها فهو أو کس 

اعا معناه على وجه التحدید أن تکون قاعدة حياتنا هي الاإسلام . ومنهج 
حياتنا هو الإسلام . ومنېج حکمنا هو الاإسلام . ومنهج سياستنا واقتصادنا 
اهو ا ومنهج أخلاقنا هو الإسلام . وممج تربيتنا هو الاإسلام .. 
لم نأحذ من تجارب البشرية - في حربة كاملة TT‏ 


وإقرار منهج التربية الإسلامية وتنشئة الأجيال عليه في حاجة إلى جهد 
صحم ونعسر شامل لکل صور الحباة ٤‏ حتمعا تنا الحاهلية المعاصرة الي 
تتمسح بالإسلام تمسحا ثم تأي ان تنفذ في واقعها شيا من تصورات الاإسلام 
ومقاهىمه أو عاط سلوكه العملية . 


]٠١[ سورة المائدة‎ )١( 
]١١-١١[ سورة الحج‎ )۲( 


بل إن ترببة طفل واحد على مبادئ التر بية الإسلامية في صورتما الثالية ‏ 
ليحتاج إلى ذات التغيير الشامل لكل صور الحباة ني تلك المجتمعات الجاهلية ! 

وإلا فأين تذهب بطفلك بعيدا عن هدا الملجتمع ؟! ) 

نحبسه في صومعة ؟ إنك بذلك لا تربيه تربية حقيقية فضلاً عن أن تكون 
تلك التر ببة هى الر بية الإسلامية ! 

- فان أطلقته ني هذا المجتمع اک تخ ای فی بدت د من ادات 

المجتمع الجاهلي الي بنثرها في الطريق في كل لحظة ؟ وكيف تحميه من صور 
الانحراف الخلتى ني كل أمر من أموره : ني الرأة التبرجة المشغولة بالفتنة : 
في مغازلات الشباب على قارعة الطريق ٠‏ في الغش والكذب الذي بتعامل به 
الناس ي الأحذ والعطاء . أي صور الظلم الاجتاعي والسياسي والاقنصادي 
الواقع على جمهور الناس ؟ ) ) 

ثم حين تذهب به إلى المدرسة فكيف تحميه من مدرسته المترحة للفتنة ٠‏ 
ركيف تحميه من طقوس التقديس الي تقدم كل يوم للطواغيت الذين لا 
یحکمون عا ازل اله . وكبف تحميه من المناهج الفاسدة الي تدرس له. في 
الدرسة ٠‏ وال تبعده إبعاداً عن الله ورسوله » وعن كل ما يتصل بالدين ي 
معناه الحقيتى على الرغم من حصة « الدين » الرسمية الي لا تسمن ولا تغي من 
جوع » ولا ترك طابعها ني حباته » ولا تؤدي إلى شيء حقيتي أي واقع الحا 
بل تؤدي ني الواقع إلى زيادة نفوره من الدين ! 

بل E ss E E OOO‏ 
ندخحل بيتك - ولو اغات غدك نن ما امار ارس وداد ان 
ني الطريق ؟! 

كلا ! إن تربية طفل واحد » كألف طفل » ككل الأطفال .. تحتاج 
الى تغيبر شامل لكل صور الحياة في المجتمم الحاهلي ! وكذب الطغاة - و يعلمون 
اہم کاذبون - حین کانوا یقولون للمسلمین وهم یعذبونہم ي السجون : ما لکم 
ونظام الحكم ؟! ربوا أنفسكم وأولادكم كما ترغبون ٠‏ ولا تتعرضوا لنظام 
الحكم ! ! فهل يركون الفرصة الحقبقية للناس لير بوا أنفسهم وأولادذهم على 
الااسلام ؟! 


والحهد الذي ر ا يبذل لتطبيق التر بية الاسلامية على نطاق واسع 
هو جهذ الدولة 0 > الي و المعينة وأعلك السلطة 
للقطبى.: فان اله الارل ادر المسلمة هي تحقيق الإسلام في واقع الا 
وإقامة حياة الناس کلھا على مبادئ الاإسلام .. من أول سراسة الحكم > إلى 
سياسة الاقتصاد . الى سياسة الاجماع > الى سياسة الأخلاق : الى أنماط السلوك 
الوم ين الناس ٠‏ إلى الشارع ٠‏ إلى البيت » إلى وسائل الإعلام . 

فأما حين تكون الدولة لا تقوم بذلك » أو تقوم جا هو منافض له » فقد 

تعين ان تعوم بهذا جماعة من الناس تندب نفسما للدعوة إلى تحقيق الإسلام 
٤‏ الأرض . . تنفذه في ذات نفسما ولا ثم تدعو الناس الى تنفيذه . 
ونجاهد في سبيل ذلك > وتحتمل المشقة ولو حاربها الحاهلية بكل وسائل 
الحرب ٠‏ حتى باذن الله بتغبير ما عليه الناس » حين بغيرون ما بأنفسہم من 
مشاعر وتصورات : 

٩ ۲ إن الله لا بغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسہم‎ ١ 

وستکون مهمتنا ي جمیم الاإخرال : سواء قامت الدولة المسلمة _ حين 
توجد - بتطبيق منهج ار بية الإسلامية على النطاق الواسع » أو قامت به جماعة 
من المسلمين في ذات نفسما ثم دعت إليه الناس .. ستكون مهمتنا أن نتعرف. 

ي الله وسنة رسوله ٠‏ ثم في صورته التطبيقية المتكاملة ني 
الجتمع الإسلامي الأول > لنستنبط من هذا کله منهجاً ممصلا قابلاً للقطبيی 
ي لحظتنا الحاضرة وظروفنا الحاضرة . 

ونحاول في هذا الكتاب أن نبين كيف يكون التطبيق » مستمدين العون 
من الله . ) 

والله ولي التوفيق .. 


ہے 


_ و 
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کف زایا عزالاول 


الجماعة الأوى هي الجحماعة الي رباها الرسول صلى الله عليه وسلم على 
عينه » ومنحها کل جهده ورعايته وتوجېه . والي اجتمعت ها عناصر التر مه 
الاسلامية بكل تامها > على يد أعظم مرب في التاریخ 

وإنها هي المقصودة أولاً بقوله تعالى ١ ٠‏ كم خير أمة أخرجت للناس » 
اون بالمعروفا ومون غ انكر وتۆملىن ال 0 . 

وفك کان خر آم ي تارج اشر كله ورت من الان اة 
ي کل ااا ی لأمة أخرى ي التاريخ هذه الوفرة وذلك التعدد وتلك 
ق ا وات ا و وات ف ریات 
روحية . ٠‏ عظمات من كل نوع ٠‏ وني فترة وجيزة من عمر الزمن كأنما لحظات ! 

واف الأمة هي الي وضعت ا لتاريخ الإسلامي المقبل كله ورسخت 
قواعده ي الأرض . a aT Ek‏ 
بصورة فريدة في التاريخ > صورة يلتتي فبا المثال والواقع . فلا تكاد تعرف 
من روعة العظمة المذهلة ألما الواقع ال 

ولقد كان ذلك كله هو الثمرة الحنية لتر بية الإسلامية في أعللى صورها » 

على يد أعظم مرب ني التاريخ . 

وإذا كان الواقع التارحي الإسلاء ا ا ذلك النموذج الرفيع 
بصورته تلك الا ي و الخال ا د ا 
محتشدة ني الحماعة الأولى احتشاداً فذا جعل المؤرخحين الأوائل يشيرون الى 
معظمها محرد إشارة غا 4 اا هي ظاهرة عامة لا تحتاج إلى إشادة ولا 
حديث خاص !.. فستظل هذه الجماعة على الرغم من ذلك هي النموذج الذي 


]۱١١[ سورة آل عمران‎ )١( 


نتطلع اليه الأجيال وتحاول أن تعيده ني عام الواقع . فان فلحت ني آي جيل 
أو أي قرن » ه فهو الخير للبشرية كلها بغير نزاع e‏ 
لأنها سترفع كل إنسان إلى أقصى حدؤد طاقته الذاتية ٠‏ فلا تظل اي نه 
فضلة من خير محبوسة عن العمل أو محجوزة عن الاء . 

وهكذا تظل القدوة قائمة في جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم . وان ۾ 
بتكرر مثاها على مدى التاريخ . 

ونحن مطالبون بدراسة وافية لتلك الحماعة الأولى تفسر لنا أسرار عظمتما ‏ 
et E N‏ - قبل کل 
آذالہم 6 وقاوموا دعوه ت الخر مقاومة عنىدة لام تا مو ا 
وصفهم القرآن : 

0 بسرخاه لاك لر به المقين وتنذر به قوماً ل‎ lh» 


, ما ضربوه لك إلا جدلاً ‏ بل هم قوم حصمون ٩‏ 


فکیف استطاعت خماغة ا الضف ان صل ال تلك الآفاق ؟! 
وما العناصر التي تكونت ما تلك العظمة الفائقة نقة ؟ وهل هي عناصر « طبيعية ١‏ 
بشرية ٠‏ أُم إن فيا عنصراً حارقاً غير قابل للقكرار ؟! 

وماذا ملك نحن - ونحن جماعة من البشر. كذلك ماذا غلك من 
العناصر الي كونت هذه الأمة » وماذا نفتقد ٠‏ لنعلم المدى المتوقع لنا من 
النجاح أو الفشل ا اا ر 

تلك الدراسة الوافية ضرورية لنا ضرورة كاملة ونحن نحاول تجميع عناصر 
لتر بية الإسلامية ٠‏ فتلك الحماعة هي الي يقت أو طّبقت فيها الثر بية اللإسلامية 
ثامها کله فلن نجد إذن خيراً منها لتجميع العناصر المطلوبة » ولن جد خيرا 
مها صورة تطبيقية مذه العناصر . وذلك أمر له أهمية مضاعفة ٠‏ فليس يكي 
_ في أمور الثر ببة _ أن نعرف العنصر ذاته في صورته النظرية المجردة » إا 


]۹۷[ سورة مریم‎ )١( 
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یفیدنا کثیراً ان نراه مطبقاً بالفعل ٠‏ ويفيدنا أكثر أن نراه مطبقاً في أعل 
صوره ٠‏ لأن ذلك يعطينا فكرة عملية عن المدى الذي رعكن أن يبلغ إليه كل 
عتصر من هده العناصر ٠‏ لنقيس جهدنا إليه في كل مرة » ونحاول المزيد ! 

إنك حن تشرح لدارس النبات او الحيوان طريقة استنباته أو تربيته » 
تشفع ذلك عرض باذج واقعية من ذلك النبات أو الحيوان ء وتختار - من 
بين ما تحتار » أو في مقدمة ما حتار - الهاذج الفائقة ٠‏ لتعطي الدارس فكرة عن 
ادى الذي .حكن أن بصل إليه ء والذي ينبغي عليه أن بحاوله » ثم تشرح ل 
الاقف ذاته عناصر التفوق في ذلك النموذح ليحاول استيفاءها في تجاربه 
الخاصة . 

ويي عالم الإنسان كذلك . 

بنبغي أن نستعرض الماذج الفائقة ونبحث سر تفوقها ٠‏ لنعلم المدى 
لمكن . ونحاول الوصول . 

وعناصر التربية في الحماعة الأولى هى كتاب الله وسنة رسوله .. مضافً 
إليها شخص الرسول صلى الله عليه وسلم حاضراً بنفسه ي ذلك المجتمم » 
وقائماً بتعهد هذه الحماعة بذاته الكر عة . 

فأما كتاب الله وسنة رسوله فهما حاضران أبداً » باقيان أداً إلى قيام 
الساعة » تكفل الله بحفظهما ‏ ليحفظ بهما هذا الذين : 

« إنا نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون » . 

وكذلك حفظت لنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مدو و ا5 
تفصيل » وقام علماء المسلمين بتمحبص الدخيل علا فنبذوه > وبينوا مجهدهم 
الغلمي الفذ درجات الحديث من الصحة إلى الوضع » وما يؤخذ به وما لا يؤخذ 
به في کل مجال من الفقه والتشريع إلى مكارم الأخلاق . 
> وما وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه فهو العنصر الذي لم يتكرر 

ي آي جيل آخر . ولكن لدينا سيرة مفصلة لحياته صلى الله عليه وسلم جل 


]۹[ سورة الحجر‎ )١( 
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كانه حي بين ظهرانينا . بل إنه - لفرط عظمته صلى الله عليه وسلم لا کن 
ایکون کید ر شخصية تار حبة ) عاشت دورها التار ي ثم أصبحت جرد 
ذکری أو خر۔ تاریخ . وإ غا هو بحبو ته الفائقة - يعايش كل جيل من 
e E‏ 
صلى الله عليه وسلم ويستوحي سيرته الحية الزاخرة . 
ولئن کان وجوده صلی الله عليه وسلم دبشخصه » وتعهده الحماعة الال 
ذاته الكر عة ٠‏ وهو المر بي الذي لم يتكرر أي التاربخ .. لعن كان ذلك عنصراً 
فا أثر في التكوين الفريد مذه الحماعة > وجعلها لم تتكرر بصورتما الفائقة 
مرة ثانية » فان وجوده صلى الله عليه وسلم بشخصه ليس شرطاً لقيام المجتمع ‏ 
المسلم في صورته العادية > ولا تطبيق اتر بية الاسلامية على مستواها العادي » 
وإلا فلو كان ذلك شرطاً لا فرض الله على المسلمين إقامة المجتمع المسلم ولا 
نطق اريه الاسلامة > وهو يم _ سبحانه - أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
e‏ ! ثم إن مجتمع التابعين - وهو جزء من من الفترة الفائقة ي 
يخ الاإسلام - لم يشہد الرسول صلى الله عليه وسلم » وإ نما مع سیرته كما 
ر أر ها نحن ايوم » رع ذاك كان له تفوقه اللخوظ ٠‏ وكان 
عارس ار بية الاسلامية على مستواها الرفيع . 
عنصر آخر رعا كان من عناصر التفوق الرائع ذلك الجتمع الأول » 
م يتكرر ني بقية التاريخ .. ذلك هو عنصر «الحدة» ES‏ 
تکون ني تکونہا وتحرکها أنشط وابلغ من الأجيال e‏ . لأن المولد 
الحديد يعطما حيوية غير عاديه ر ازن ىناء خحطوة خحطوة ودرجة 
درجة » سواء البناء النفسي الداخلي اول اكا ر الحهد 
نى كل خحطوة وتتحمل المشقة » فتكون حريصة على سلامة البناء » حريصة 
على صيانته من كل خدش أو تشويه . ما الأجيال الي تجيء بعد ذلك الي لا 
تمارس البناء بنفسما ٠‏ إنما تجده قائماً بالفعلِ - فهي أقل حرصاً على سلامته ؛ 
و الى الہاون فيه ٠‏ حتى ا - على طول المدى ‏ ذلك الحْلّف الذي 
رصفة القران : ) 
فخلف من بعدهم حلفت ورا الكتات ا عرض هذا الأدنى 
ويقولون سيغفر لنا ! وإن بأتهم عرض مثله بأخذوه ! ألم بؤخذ عليهم ميثاق 


1۸ 


الكتاب ألا يقولوا على الله ا الخق ودرسنوا ماف |١‏ والدار الآأخرة خير للذين 
تقون . فلا تعقلون ؟! »7 . 

ولكن هذا العنصر بالذات هو اليوم في صالحنا » كما لم يكن قط من قبل ! 

لقد دار الزمن دورته وعاد اللإسلام غریباً كما بدأ > كما أخبر رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم : 

« بدأ الإسلام غرياً » وسيعود غريباً كما بدأ » فطوبى للغرباء» ١‏ 

هذه الغربة مجعل محاولة العودة كانها جولة جديدة .. جديدة كالحولة 
الأول أو أقرب د شيء إلا . وسيتوفر ها عنصر الحدة كما لم يتوفر من قبل › 
یکون حافزا غا عل بلوغ القمة ما م يحدت من قبل" 

واذن فبين أيدينا ی الر بية الاسلامية ‏ الدائمة والعارضة _ 
ما يجعلنا نتوقع ميلاداً جديداً مجتمع إسلامي فاثق التكوين . 
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وحين ندرس حياة تلك الجماعة المسلمة الأولى فينبغى أن نبد دراسغنا 
من الجاهلية » لنعرف مدى التغيير الذي حدث بتأثير الثرببة الاسلامية > 
ونقدره حق قدره کما آشار عمر رضي الله عنه حين قال : لا يعرف الاإسلام 
من لم يعرف الجاهلية » لنعرف أهو جرد تعديل لحياة الجاهلية ي بعض جوانبها » 
م نشأة جديدة ومولد جديد . 

وكتب التاريخ المتداولة بين أيدينا قد لا تعطينا صورة حقيقية للجاهلية > 
اما جهلاً بحقيقة الجاهلية وإما تحريفاً مقصوداً لغابة في نفوس واضعا" . 
فهي غالبا ما تعطينا ‏ صورة » ال جاهلية العربية على أنها هي « جوهر » الحاهلية . 
فتجعل الحاهلية محصورة في عبادة الأصنام فاد البنات وشرب الخمر 
اميسر وغارات السلب والنهب .. إلى مثل ذلك من مظاهر الجاهلية الى 
توجد بذاتہا في أي جاهلية وقد لا توجد » ومع ا 


(1) سورة الأعراف ]٠٦۹[‏ 


(۲) اخرجه مسلم . 


(۳) انظر - إن شئت - فصل «الحاهلية » من کتاب « کیف نکتب التاریخ الاإسلامي » . 
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جوهرها لرك ينبا جسبهاً بصرف الظر عن جات الخاعتة التي قد تتف من 
يئة إلى بيئة ومن جيل إلى جيل . 
وإذا أردنا التعرف على جوهر ال جاهلية فلترجع إلى كتاب الله > فان الامظة 
ذاتا في اللغة قبل ٤‏ 2 وإ کان نووا 
الحاهلىنا ٢‏ ما صيغة « الفاعلية » ( جاهلية ) فقد وردت او ما وردت 
القران لکرم ) 
i hpi i‏ 
الحاهلية وهما : الجهل بحقيقة الألوهية ¢ والحهل عا ينبغي اه الله سبحانه 
ا ¢ او ا 2 والحكم 
فن أمثلة اجهل بحقيقة الألوهية : 
« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وا عل قوم پمکفون على أصنام شم قالوا" 
e‏ 
اض ا 
« أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم یوقنون ۲ 
من هنا یتبین ان مظاهر ET‏ 
كان ها وزنما واعتبارها في عملية التحول من ال جاهلية إلى الإسلام - وإ نما محور _ 
الثقل هو جوهر الحاهلية الذي هو الشرك شه س الاعتقاد وشرك 
الاتباع : أحدها أو كلاهما سواء : 


]۱۳۸( سورة الأعراف‎ )١( 
]۳۳[ سورة یوسف‎ )۲( 
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« وقال الین آشرکوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا 
أباؤنا > ولا حرمنا من دونه من شيء 0 

هو عبادة الحبت والطاغوت بتعبير القرآن » وهو كل شيء أو شخص أو 
عرف أو وضع أو سلطة أو شرع يستعبد الإنسان بغير إذن من الله > ویطلب 
من الناس الطاعة _ أو ,مارس الناس له الطاعة _ مخالفين بطاعته أوامر الله . 

ويهمنا على أي حال أن ندرس مظاهر الجاهلية العربية لنعلم كيف فعل 
منهج اتر بية الاإسلامية في إزالتما » لنعرف طريقته العامة في إزالة انحرافات 
الفطرة > لكي نستخدمها في إزالة انحرافات المجتمع الحالي » وإن خالفت 
انحرافات المجتمع العرني الجاهلي ي تفصيلاتما . 

نعم . بہمنا أن ندرس مظاهر الجاهلية العربية لنعرف طريقة علاجها في 
المنبج الرباني .. ولكن ينبغي أن تجعل في بالنا ألا جرد مظاهر . وأن الجوهر 
الحقيي للجاهلية هو عبادة الحيت ر هو الجهل بحقيقة الالوهية › 
ورفض إخلاص العبودية لله » عا يستتبعه حا من احاذ مناهج غير منهج الله 
وعدم التحا كم إلى ما أتزل الله . 

كان العرب إلى جانب عبادتهم للأصنام وغيرها من المعبودات كان 
والملائكة .. الخ » يضيفون جهالة أخرى تتمثل في عدم الإعان باليوم الآخر . 
وكانوا يتعجبون ممن يدعوهم إلى الإعان به ویعجّبون به : 

« وقال الذين كفروا : هل ندلکم على رجل ينبثكم إذا مزقتم كل مزق 
إنكم لني خلق جديد ؟! آقتری على الله کذباً أم به جنة ؟! . 

رکان من آثار ذلك في حياتہم ما لا بد أن يکون في کل جاهاية لا تؤمن 
باليوم الاخر : الاإحساس بقصر الحياة » وأنا فرصة وحيدة إن لم بمتبلها 
الاانسان فقد فاتته بغر رجعة » فينكب على الملذات لا يبالي الحرام مها وغير 
الحرام .. اور خض الحا ي حسہا فیسنپتر مہا .؛ وقد بجتمعان معا كما في 
بيت طرفة بن العبد : 
ألا أيمذا الزاجري أحضر الوغى 

وان اشد اللذات .. هل انت مخلدي ؟! 


]٠١[ سورة النحل‎ . )١( 
]۸-۷[ سورة سبا‎ )۲( 


۲١ 


وكانت القبيلة هي الوحدة الاجتاعية الي يتعايش ما سكان الجريرة 
ويتحركون من خلاها » سلماً وحرباً وتعاقداً وتعاهداً وبيعاً وشراء وتجارة :. 
ولكن هذه القبيلة كانت تضغط ضغطاً شديداً على كيان الفرد فينسحق تحت 
ثقلها » وتنمحي شخصيته في شخصيتا » فيصبح كما بقول الشاعر : 
وهل أنا الا من غزية .. ان غوت غويت » وإن ترشد غزية أرشد ! 

وكانت أعنف عقوبة تفرضما القبيلة على الفرد هي « خلعه » من اا 
« خلیعاً » مشرداً لا کیان له ولا وجود | ) 

وكان عرف الآباء والأجداد قوة ساحقة و و الفكاك 
مہا كما وصف ذلك القران : 

ر وإذا قيل همم اتبعوا ما أترل اله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا. اف 
کان اباۇهم لا بعقلون شا ولا ہتدون 0 ) 

« بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون » ٠"‏ 

وکان مجتمعاً -۔ ککل E‏ تحكمه القوة لا الحق . 
بعلك القوة يحكم » ومن لا بعلکھا بحکم عليه ! وثم بقع ظا ل نس 
ومن ل ذد عن حوضه بسلاحه م ! ومن لا بَظلم الناس بظلم ! 

فالطريقة الوحيدة لدفع الظلم هي البدء بالظلم ! ومن هنا كانت الغارات 
الدائمة بيهم والعدوان المستمر والشار > وكانت الحمية الي بصفها القران : 

إذ جعل الذين كفروا في قلو بهم الحمية حمية الجاهلية ٠‏ . 

وكانت الآفاق كلها قريةً كما هي دائماً ني كل جاهلية » محصورة . 
ي محيط هذه الأرض » مشغولة باللذات الحسية » أو با يؤثر في المكانة 
الاجتاعية علو وسفلاً ء من أموال وبنين » أو ذكر حسن أو ذكر قبح | 

« وقالوا : : اکر أموالاً وأولاداً وما لحن عدن ۲ 

بل ل یکونوا حتی مشغولين با كان يشقل بعض ابجاهليات الأخرى من 


]1۷١٠[ سورة البقرة‎ )١( 
]۲۲[ سورة الزحرف‎ )۲( 
]۲١[ سورة الفتح‎ )۳( 
]۵[ سورة سأ‎ )4( 


۲۲ 


مدي ۽ ¢ كالخاهلیة ٠‏ ارومانیة e‏ اشرعونية .. 
TS PEEP‏ 

لقد کانت تستعبدهم في الحقيقة أرباب أربعة . او ات ربع من 
الأرنات و و الأصنام المعبودة والحن والملائكة وغيرها من 
المعبودات الي يعبدونما لتقر بم إلى الله زلفی او لتشفع مم عند الله » وربوبية 
الف وزرب الر ت الروت عن الآباء والأجداد » وربوبية هوى والشوات .. 
وهذا کله مع مع اأدعاء العبادة e‏ لله > والمعرفة النظر بة أنه خالقهم وخالی 
الكر ن واتحاة ١‏ 

ومن هناك انتشلهم الاإسلام .. ليحررهم من عبادة الأرباب ای عبادة 
رب الارات . ومن عبادة بعضهم بعضاً إلى عبادة الله الواحد بلا شريك . 
ومن عبادة الحبت والطاغوت إلى عبادة الاله الرحم الكريم الذي یکرم عباده 
ولا بين بشريتہم » وهو الذي كرمها وفضلها وجعل الانسان خليفة مكنا 
NE‏ 

يرهم من الانحصار في الحياء الدنا الى الصورة اکر عاو 
وامتداداً وفسحة . الدنا والاخرة ي عفمدة وأحدة ونظام وأاحد 

ويحررهم من ظلم بعضمم بعضا إلى عدالة الله الحكم العدل ٍ بتحر یرهم 
من شرائع البشر ومناهجهم إلى شريعة الله ومنهجه ٠‏ بخضع ها الحميع في وقت 
واحد وبدرجة واحدة . 
رستم قائد الفرس > حين قال له رستم : ماذا جاء بکم ؟ فقال : الله اغا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد ای عبادة الله وحده » ومن ضیق الدنا ای 
سعة الدنا والأخرة > ومن جور الأديان ال عدل الاإسلام : 

جاء لينشئهم من جديد .. ي مولد جدید للانسان . 

كيف صنع الاإسلام بهم ما صنع ي تلك الفترة الوجيزة ؟ 

إن الفارق بين حاهمم في الجاهلية وحامم في الإسلام هو ولا شك حصيلة 


۳ 


رة الأسااة الى راف ا و غ و ق 
القران وبوحي تعاليمه . 

ولقد كانت مم ولا شك ني الجاهلية فضائل . ٠لا‏ حلو أي جاهلية في 
التاريخ من بعض الفضائل . فان النفس ل ي اسر احا 
تتمحض للشر ! ولكن الحاهاىة لا تترك تلك الفضائل على حالبا الفطرية وا عا 
اتوي با فتحوها عن وجهتا . كما حولت الجاهلية العربية فضيلة الكرم 
الى المغاخحرة وانفاق المال « رئاء الناس کهآ اء ی القزان ا 
هناك حال للمفاخرة وتحدت ارکبان فھہ کما قال عنہم القرآن : 

« کلا ! اا ل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين » e‏ 

, وإذا قيل هم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا : 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ إنا إذن لي ضلال e‏ 

وكما حولت فضيلة الشجاعة والاستعداد لبذل النفس اهو اک ھ 
كان الفرد . إلى غارات السلب والب والعدوان اللستمر على الأخرين والحمية 
الحاهلية الي تندفع إلى القتال دون أن تعلم Ae a‏ 

ومن هذه العجينة المشوهة . بفضائلها ورذائلها . صاغ الإسلام روع 
ماذج البشرية في التاريخ كله . صاغ الأمة الي وصفها خالقها ا 
بمو له : « كنم خير أمة أخرجت للناس .. 

فبأي وسيلة صنع الإسلام ذلك ؟ وهل هي وسيلة متاحة ي كل وفت : 
کک ا ت أمارها » أم إن هناك مناحا معينا هو الذي 
مر تلك الشمرة العجيبة » وينبفي توفيره في كل مرة لتتتج الوسيلة تقيجنبا ؟ 

لقد ردا أ الإسلام بتصحيح العقيدة ي الله ر 

والمتتبع للسور الكية جد أن هناك اوغا واحداً هو الغالب على هذه 
السور كلها » هو موضوع العفيدة . 

وحين نقول « العقيدة » فإننا نقصد بطبعة الحال « العقيدة ا ١‏ 
والا فان ااا وود اما ور ل ا ال ی را ور 


]۱۸-١۷[ سورة الفجر‎ )١( 
٠ ]٤۷[ سورة بس‎ )۲( 


۲٤ 


وا مجاه الفطرة البشرية إلى خالقها بلون من ألوان العبادة مسألة فطر ية كذلك 
لا تحتاج إلى ني ولا رسول !“ إغا الذي يحتاج دائماً إلى الأنبياء والرسل 
هو تصحيح العقيدة . فإن الفطرة - إذا تركت وشأنما - كثيراً ما تضل ٠‏ فتتصور 
لله على غير حقيقته ٠‏ وتشرك معه هة أخرى » وتتقدم له نتيجة لذلك بعبادة 
مشوهة › ليست هي ما يفرضه الله . فيجيء الأنبياء والرسل ليردوا الفطرة إلى 
سلامتها وبعطوها الدين القبم على حقيقته الربانية : 

» فطرة الله الي فطر الناس علا لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القم 7 

وکما جاء کل ني من قبل ليقول للناس : « لا اله ۲لا الله ) > « اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره» » فكذلك جاء رسول الله صلى الته عليه وسلم ليقول 
نفس القولة الخالدة الى عثل الحقيقة الازلية : o‏ ال YI‏ الله » ويطلب من 
ا ا تو و کون شرىك 

والسور المكية كما قلنا لا تتناول إلا موضوع هذه العقيدة بكل ما بستلزمه 
الحديث فما من تفصيلات . فينبغي أن نعلم من ذلك أن هذا هو حجر 
الاساس في النربية الإسلامية كلها » وني الحياة الاسلامية كلها كذلك . 

وهنا ينبغي لنا أن نقف وقفة عند ظاهرة ذات دلالة : ) 

EES 1‏ في جاهليتهم . يعرفون الله ؟ ويعرفون إنه الخالى ؟ وأنه 
مدبر ؟ وآن بيده ملکوت کل شيء ؟ وأنه جير ولا جار عليه ؟ 

بى ! لقد سجل عليهم القرآن علمهم بذلك كله : 

« ولثن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ال . 

« ولش سألہم من خلقهم ليقولن الله ۾ ° . 

« غل : لمن الارض ومن فيما إن كنم تعلمون ؟ سيقولون لله ! قل : أفو 
تذ كرون ؟! قل : من رب السموات السيع ورب العرش العظبم ؟ سيقولون لله !٠‏ 


)١(‏ الدول الشيوعبة الملحدة تبدو استشناء من هذه القاعدة العامة . ولكن هذه الدول تصادم الفطرة ني 
کٹر من شئو ہا ولا تتمشی معها . وهي تکبت «التدین » بالحدید والتار › فلا تتخذ دللا على عدم 
عموم الحقيقة الي اشرنا إلبا . 

(۲) سورة الروم ]۳١[‏ 

(۳) سورة لقمان ]۲٠١(‏ 

(4) سورة الزخرف [۸۷] 


Ye 


قل : أفلا تتقون ۲ قل : من بيده ملکوت کل شيء وهو جر ولا جار عليه 
إن کتم تعلمون ؟ سبقولون له ! قل فانی اون 2 . 

فکیف إذن ماهم القران « الذين لا بعلمون ٠»‏ ؟ ولادا بدأ معهم درس 
E‏ . بل بدأ بذات المعلومات الي سجل على العرب علمهم 
ا الاة من الات ا _ أنه هو سبحانه خالق السماوات والأرض . 
وخالی Ml‏ 0 الد > وا ده ملکوت کل شيءَ ۰ وانه جر ولا 
جار عليه !! - 

هذا أمر له اا اا و 
ا هذه الدلالة . 

ES‏ بکون « العلم » E‏ بالألوهية و ا ر 
العلم الذي كان في الحاهلية ٠‏ الذي أثبته القران علیہم ثم ناه ۰ ووصف اصحابه 
انهم « الذين لا يعلمون ‏ . ثم حين بدأ يعلمهم حقيقة الألوهية مم يأحذ علمهم 
اسابتق رصيداً يبي عليه ویکمل ما کان بنقصه أو يصحح ما فيه من خط . 
بل اعتبره غير موجود البتة a ٠‏ بذات المعلومات ي تفصيل شديد يوحي 
أنه يستنا في قلوبہم استناتاً جدیداً ولا ينمي ما کان موجودا منہا بالفعل 
من قبل . 

ا الفرق إذن بين أن يعرف العرب في الجاحلية أن الله هو الخالق » الذي 
حلقهم وخلق اا و عرفو ا أن لله هو 
الخالق » الذي خلقهم وخلق السياوات والأرض 

E NT‏ را 

حققة ان معلوماتہم عن الله ي الجاهاية كانت مشوهة وناقصة . ففد 
کانوا پستکٹرون على قدرته - سبحانه - أن بحيي اموت ويبعلهم من جديد . 
وکانت تلك من أعقد مشکلا ہم الک ٠‏ ق شان هدا اين 

وضرب لا ثلا ونسي خلقه ! قال : من بحيي العظام وهي رمم ؟ ٩‏ 

,وقالوا : أاذا كنا رفاتاً وعظاماً أإنا E‏ 


]۸۹-۸4[ سورة المومنون‎ )١( 
]۷۸[ سورة یس‎ )۲( 
]٤۹[ سورة الاٍسراء‎ )۴( 


۲٢ 


« وقال الذین کفروا هل ندلکم على رجل پنبنک ذا مزقنم کل مزق 
إنكم لفي خلق جديد ؟ )© . 

« ولئن قلت إنكم مبعونون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا 
الا سحر مبين  »‏ 

وکانوا یتصورون أن لله - سبحانه ‏ بنات هن اللائكة . 

وکانوا بتصورون أن بنات الله هؤلاء يتشفعن عنده هم » وأن هن كلمة 
عنده سبحانه محابة ! 

وکانرا بشضورون ان الأصنام يعبدوا تقر م إلى الله زلفى » وأنبا 
الغعب » > فیستشیرو ا ي الخروج والقعود » ا ت وتنفع مع الله » 
وألا تبارك الرزق والأولاد حين ترضى »> وعحقهما حين تغضب . ولذلك 
کانوا یسترضونہا القرابين والنذور 

وکل ل ا2 ي التصور الاعتقادي ينغي تصحيحها ي نفوسېم 
لتستقم ا في الله . 

ولكن الأمر ذا الدلالة كما قلنا أنه يتخذ معلوما تيم ١‏ الصحيحة » الي 
بعرفو ہا عن الله رصيداً يكمل عليه » بل بدأ معهم من نقطة الصفر . بل الأكثر 
دلالة أن هذه المعلومات الصحيحة ذاتما هي الي أكد عليما القرآن تأكيدا 
شديداً ا يوحي کما قلا ق ا و و تماما 
عير البذرة الفاسدة الي كانت قد تعفنت ني فلو بهم وصارت غير صالحة 
الاستتات . 

4 دلالة ذلك على وجه التحديد ؟ 

دلالته أن المعرفة « الذهنية » لست ه هي المعرفة الي يريدها أو يعترف با 
2 فما معرقة سطحية وميئة ٠‏ لا تفعل شيا في واقع الحياة ء ولا تؤثر 
اا الاأنسان . واذن فوجودها کعدم وجودها سواء . بل ينبغي أن 
تنتزع البذرة الفاسدة كلها ما بني فيما من أجزاء سليمة » وتستنبت البذرة السو ية 
کلها من جدید . 


]۷[ سورة سبأً‎ )١( 
]۷[ سورة هود‎ )۲( 


۲¥ 


وگ هذه الدلالة ما قرره القرآن على لسان يوسف عليه السلام بشأن مصر 
على عهد يوسف : 

« اني تركت ملة قوم ) لا يؤمنون بالله وهم بالأخرة هم کافرون ‏ واتبعت 
به بلي راحم وسح وتوب , ما کان ا أن عرد اف من تي 

ولوا ن الملصريين | ہم کانوا ١‏ يعرفون » الآخرة » ويؤمنون بأن 
هناك بعثاً وثواباً وعقاباً ئي بوم مروع تصفه کتبہم وکتابانہم على جدران 
المعابد والاثار . ولكن القران اعتبر معرفتهم هذه غير موجودة ٠‏ ور 
كافر بن بالآخرة بذلك التوكيد الذي يعبر عنه أسلوب القرآن «٠:‏ وهم بالاخرة 
هم کافرون » > وذلك لأن معر فم النظر بة المتوارثة عن الأخرة يکن هما 
وجود حقيي في واقع حياہم ٠‏ فهم SC es‏ - يعبدون الفرعون 
من دون الله . ولو كان علمهم بالآخرة حقبقباً وكان بعطي فاعليته الحقيقية ‏ 
لعبدوا الله وحده . صاحب ذلك اليوم الاحر » ولم بش ركوا معه عبادة الفرعون . 

المعرفة النظر بة الذهنية الباردة الميتة اذن شيء » والمعرفة الحية الي تنبح 

من الوجدان فتنفعل بها التفس كلها وتعطي تأثراً معبناً ي السلوك الواقعي شيء 
اخر » ا الذات او ا ج 
وبدلك بزول العجب من ذلك الأمر : أن القران سجل على العرب 
معرفتہم نان الته هو الخالق المدبر > ثم ألغاها الىت وبدأ معهم من جديد 
غج حن خم ان العرفة الأولى ليس ها أثر واقعي في الحياة » والمعرفة 
الثانبة - الحقبقية - هي ذات الأثر البالغ الحاسم في حياة البشرية . 


(۱) 


کت ل ا ال ااك لر ال اة لد ى فر 
الؤمنين ؟ 
ف 


(۱) سورة بوسف [۳۸-۳۷] 


۲۸ 


وإن القسم K>‏ من السور المكية منصب على التعريف بحقبقة الألوهية > 
والقسم الا كبر من التعريف بحقيقة الألوهية منصب على عرض ايات القدرة 
القادرة الي لا بعجزها شيء ي السماوات ولا ي الارض ٠‏ في الخلق ٹم ٤‏ 
الموت والحياة » واحداث الأحداث وتدبير الأمر وعلم الغيب . 

وتلك هي منافذ العقيدة الفطر ية الى أودعها الله في الفطرة لتتنبه الى خحالقها » 
وتتوجه اليه بالعبادة . ۰ 

1 وإذ آخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذرینہم » وأشهدهم على أنفسيم : 
الست بربکم ؟ قالوا : ہی ٭ شہدنا 7 . ) 

ولا نعلم نحن كيف أخذ الله على البشر ميثاق الفطرة ولا متى تم ذلك . 
ولكنا نعلم أن في الفطرة هذه المنافذ ٠‏ تلجثها إلجاء للبحث عن الخالق والتوجه 
إلبه . فالكون بضخامته الهائلة » وبدقته المعجزة الي لا بختل فا شىء قيد 
شعرة » وظاهرة اموت والحياة » وظاهرة حدوث الأحداث وتوالہا st‏ 
لانسان في معرفة الغيب وعجزه عا » ورغبته ي السيطرة على کل شىء وعجزه 
عنها .. كل أولئك يوقظ الفطرة إلى وجود الخالق الذي خلق الكون بضخامته 
وبدقته » والذي يبحيي وريت ٠‏ والذي يحدث الأحداث ويدبر الأمر » 
والذي بعلم الغيب » والذي لا يعجزه شيء ني السماوات ولا ني الأرض .. 

ولكن حس الإنسان يتبلد بالألف والعادة * فيفقد التأثر بالشحنة السة 
المؤثرة الى هز المشاعر وتحول السلوك .. فيجىء القرآن - بطر بقته الخاصة _ 
فينفض الركام عن الفطرة » ويزيل التبلد الذي بحدثه الألف والعادة > كأ 
بكشف أعصاب الحس لتتلقى الشحنة كاملة كما تلقنها أول مرة ى فن 
الوجدان وتنفعل التفس .. ويحدث الأثر المطلوب !” وتلك خاصبة القرآن ! 

والقران هو أداة التر بية الإسلامية الأول حين يتلقاه الإإنسان بقلب متفتح . 
فيتلقى منه الشحنة المقدسة الى اودعها الله فيه : 

« تاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذ كر أولو الألباب » . 


(۱) سورة الأعراف [YY]‏ 
(۲) انظر فصل « الا مان بالل » في کتاب « دراسات قرانية » . 
٠‏ (۳) سورة ص [۲۹] 


۲۹ 


, آفلا بتدبرون وة ا أقفاها ؟ ) . 
من أجل هذا - وغیره - بوجب ا 
ا > فهو معين الر بيه الاوك » ومعين الحياة . 

ا ا ى فا ن ااا ا 
الملصور » الرزاق الضار النافع المحيي الميت » صاحب اليوم الأول واليوم 
لاخر ... هذه المعرفة هي اللبنة الرئيسية في الثر بية الإسلامية » لا شيء ء قلها » 
وکل شيء بعدها بجيء ) 

ونما له دلالة ارزة في منج التريية الإسلامية أن درس اذخ 
باتنهاء الفترة المكية » بل استمر حتى بعد تكن الدولة المسلمة ثي المدينة › 
و بعد رسوخ الابمان ي قلوت المؤمنين E‏ حد القتال ي سبيل العقيدة : 
لاساد :ف سبل الله ! 

کل الفرق ال ك ان ان کان ا لوحيد في السور اللكة صارت معه 
دروس أخرى ني المدينة › E‏ وتوجیہات وتنظيمات وتوعية اا 
واعدادات لعركة لا اله الا الله ؛ ا ك ان کان الدرس يلقن هناك على 
سبيل الأسیس » صار بلقن هنا على سبل المذ كير بعد أن ترسخت قواعده 
هناك . 

و اراز تلقين الدرس للممنين بعد أن آمنوا هو الأمر ذو الدلالة 
المامة » لأن معناه أن هذا درس لا بتتهي أبداً مهما كانت حالة المؤمن من 
اعمان .. فلا بد من التذ كير الدائم حتی للمؤمنين .. والله هو خالق هذه 
الفطرة والعليم عسار بها ومسالكها » وما هي ني حاجة إليه لتقويعها وإصلاح 
ما تحرف مہا » فادا ظل یذ کر المؤمنين بالعقيدة وهم مؤمنون فلانه يعلم 
قلة الأرض وحادسما > وحاجة الناس الى الحهد الدائب والتذ كير الدائم 
لوازنة ثقلتبا . ولأنه بعلم أن فاظن اعا قشت الان ۲ ) 

تلك المعرفة الحية من شأنما أن تر بط القلب البشري بالله .. 


]۲٤[ سورة محمد‎ )١( 
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فأين يذهب القلب البشري بعيداً عن الله » وهو معه ايا کان » في صحوء 
ونومه » في يقظته وغفلته ۽ في ٳقباله وٳدباره ۽ لا غيب منه شيءَ عن عل 
لله الذي لا بعزب عنه مثقال ذرة في الساوات ولا في الأرض ؟ 

أ ن يذهب من علمه الشامل ومن حسابه الشامل كذلك » وهو يحاسب على 
الصغيرة والكبيرة وجري با في يوم القيامة : 

« لمن يعمل مثقال ذرة خيراً » يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا » بره »0 

ذلك هو وجدان التقوى الذي يعمر قلوب المؤمنين 

: الله فهو يحبه في ذات الوقت‎ e 
اور جرا رح و ادن عا . فالله هو الرؤوف الرحم . وهو الرب‎ 
الودود الغفور . وهو الذي يرعى البشر ودم اليه » ويرزقهم من الطيبات‎ 
وعنحهم من النعم ما لا يستطيعون أن يبحصوه‎ 

ومن حيطي الخشية والرجاء يتعلق القلب البشري المؤمن تعلقاً دائماً بالله .. 
فیکون ذلك هو المعين الأول للتر بية الاسلامية » وذلك هو الأثر المباشر ا 
القران > وتدير القران ) 


فلنحاول أن نلقي نظرة في داحل قلب .. ارب ا ات ا 
لتعرف على مسار الإعان في ذلك القلب ؛ وتعرف عل نار الر ية الإيادي 
فيه . 

كيف صنعت العقيدة الصحيحة في ذلك القلب » وكيف أثرت في 
سلوکه العملي ۽ 

لقد کان » قبل لحظات من انه » فرداً من أفراد هذا المجتمع الجاهلنٰ » 
بفکر بتفکره > ویشعر ,کشاعره > ويتصرف عفاهیمه اوعاداته وسلوکه 
ويعطي نفسه مكانه فيه في القمة أو الحضيض بحسب دستوره وشر بعته السائدة ‏ 
وعلى مقتضى القواعد والقم الي يضعها ذلك الدستور > فان کان ذا مال وبنىن 


€ 


(1) سورة الزلرلة [۸-۷] 
(۲) سورة الاسراء [۷]. 
(۳) انظر بك شت فصل ٠‏ تربية الروح » في المزه الأول من كتاب « منهج التربية الأاسلامية ؛ . 


۳١ 


وحسب وشسب فهو فی مرکز من مراکز یاد ۽ وان کان غر ایدین نهر 
ووا القطيع اهتاماته هي اهتامات هذا المجتمع الجاهلي : 
ومفاحرها و «أيامها ) ذات الذ كر > وهل باتت مغلوبة أم غالبة a.‏ 
کان صاحب جارة أو السعي على قوته ان کان من الفقراء المستضعفين في 
الأرض . وسهرة الليلة الماضية وسرة الليلة إن كان من أصحاب السهرات .. 
۳ موم الليلة الماضية وموم الليلة إن کان من اُصحاب المموم . . وهذه وتلك 
كلها ني محبط الأرض ومحبط الحس القريب . والأرباب. المختلفة ذات 
مطالب دائمة تشغل اللحس وتؤرق النفس > ا في القليل تحفزها لأدائها : 
دو الأصنام المعبودة > وربوبية القبيلة » وربوبيه ة العرف الموروث من الاباء 
N TT‏ .. كلها تتازع نفسه وحسه » وتخضعه ها واعبا 
أو غير واع . 
تم ف 
E‏ 
ی الحق _ أعظم انقلاب عکن بحدث ني القلب ال 
ف اک که 
ه - لتوه - قد أزاح عن قليه ربوية كل الأرباب e‏ 
الأرباب .. | 
٤‏ لحظة اعابت الغاشية » ورأى الأمر على حقيقته .. إنه لا وجود البنة 
لكل تلك الأرباب الي كانت تستعبده من قبل وتخضعه لسلطاما ! ١٣ا‏ وهم 
هائل کان د بعشش ني نفسه وني خياله » ویفعل فعله الکامل كانه ذو وجود 
حقيقي ۰ > بنا هو ني الحقيقة غير موجود ! 
وإله واحد هو الإله الحق » وهو صاحب ا اک کا وا 
الوجود الحقيقي بين كل هذه الأرباب المدعاة . 
وي لحظة . . لحظة الاعان aT‏ 
تلك الآهة امز فة ويلقى با ي العدم › ا 


مضسئة عبادة الله . 
وتتغير محاور الثقل ني داخحل النفس .. الثقل الأكبر أصبح ب 


۳۳ 


الصنحيحة .. لله . وبقية الأشياء تراجعت أو فقدت ميزانما البتة ٠‏ ولم تعد هي 
المسيطرة على الوحدان . ) 

وتغبرت الصورة . 

لقد كانت صورة الوجود في حسه مهمة غامضة غير ذات دلالة ٠‏ 

« موت ونحیا وما لکنا الا الدهر » | ) 

وهذه الارتات المتعددة » کل بحکم جانباً من هذا الكون حسب 
اختصاصه ! ويحكم بالتالي جانباً من القلب البشري ! 

والأمر فوضى أو قريب من الفوضى في الحس وني الكون . لا رابط ولا 
ضابط . يستطيع الإنسان أن ينفلت كما بشاء الا من مظان الارناب 
المتسلطة : الأصنام والقبيلة وعرف الآباء والأجداد وکل شیء يعمل » أو 
كل شيء ينقضي فقد انقضى بلا رجعة . أو إن كان هناك عقاب من الله وثوات » 
فهو في هذه الدنبا .. ومن ثم فان کان ذا مال وبنین فقد أکرمه الله - لط - 
وإن کان قد قدر عليه رزقه فقد أهانه ايه ۰ 

« فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رهي أكرمن ا اما 
ذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ريي أهانن !)0 . ۰ 

تلك کانت الصورة .. نم تغیرت ال 

ان الکرن ت کون الله - محكم التدبير لا يم فيه شيء على اللإطلاق إلا 
بعدر من الله ٠‏ وتدبير ومشيئة . كل شيء محسوب بدقة معجزة . الليل والار . 
والشمس والقعر . والموت والحياة . والمال والبنون . والرزق المبسوط والرزق 
القدور .. لا شيء بحدث من تلقاء نفسه ٠‏ ولا شيءَ يحدث فوضی بلا تدير .. 
ولا شيء عضي بغير رجعة .. فكل شيء أحصاه الله في كتابه ‏ و حرج الكتاب 
يوم القيامة للناس فيحاسبهم إمقضى ما سجل فيه من أعمال ومشاعر وأفكار » 
وهو المطلع على الأعمال والمشاعر والأفكار : 

« يعلم السر وأخفى » ا 


]١٤[ سورة الحاثية‎ )١( 
]١١-٠١[ سورة الفجر‎ )( 
[¥] سورة طه‎ (۳) 


۳۳ 


وأي شيء أخفى من السر ؟! إلا خطرات القلب الي يكتمها صاحما في 
قلبه » أو الى لا يدرك هو وجودها ومع ذلك يعلمها الله ! 


بو #‡ 0 # 


عر السر فو يد ا عر رة 

قد كانت هناك آة قالمة في سمه ۽ يمن بوجودها نوجه إلا باون من 
ألوان العبادة في صورة شعائر تعبدية أو صورة اتباع . واليوم الجابت عن حسه 
تلك الآة المزعومة ولم يعد في قلبه إلا الله . فلا توجه إذن لتلك الآ » والتوجه 
کله الى الله » ولا شعائر ت و . لقد خلا حسه اما من أي شريك 
لله > ني خلت أو رزق أو إحباء أو إماتة أو ضر أو نفع أو تديير للأمر .. ومن 
ثم فرغت من حسه كذلك کل التوجهات الي کان یتوجه با إلى الشركاء ٠‏ 
ا 

.. لقد أحس بحب هائل عميق لرسول الله ا 

الذي ا الى هذا الحق » والذي ا بوحي السماء 

وان رسول الله _ صلی الله عليه وسلم i E‏ 

صنعه الله على عينه » وجعله أكمل صورة لبشر في تاربخ الأرض . والعظمة 
دائماً تحب » وتحاط من الناس بالاعجاب ٠‏ ويلتف حوها المعجبون يلتصقون ِ 
بدافع الاعجاب: والحب . ولکن رسول لله ۔. صلى الله عليه وسلم - 

بضيف الى عظمته المحببة تلك ٠‏ أنه رسول الله » متلتي الوحي من الله » ومبلغه 
إلى التاس . وذلك بد آحر له أثره في نكيف مشاعر ذلك الؤمن ڪاهه . 
فهو لا بحبه لذاته فقط كما يحب العظماء هن الاس «-ولكن أبضا لك 
النفحة الر بانية الي تشمله من عند الله » فهو معه في حضرة الوحي الاإهي المبجل 
الكرم + ومن ثم بلتقي في شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - البشر العظم 
والرسول العظيم وا ن المؤؤمن حب البشر العظيم والرسول العظيم . 
ثم يصبحان شيئاً واحداً ي ي الهاية . غير متميز البداية ولا الاية .. حب عميق 
شامل لايرل ال او لبشر الرسول .. ویرتبط حب الله بحب رسوله و متزجان 
ني نفسه » فيصبحان في مشاعره هما نقطة ارتکاز المشاعر كلها . ومحور 
الحركة الشعورية والسلوكية كلها كذلك . 
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هذا الحب الذي يحرك حياته كلها هو مفتاح التربية الإسلامية ونقطة 
ارتکازها ومنطلقها الذي تنطلق منه . 

کل شيءَ في التر بية بعده سہل » مهدا کان صعباً ئي ذاته .. فأما إن ل 
يوجد ٠‏ فستكون أي تريية إلا أن تكون هي الر بية الإسلاية ! 

يون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « « لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
انت اليه من والده وولده والناس اح 0 

ونقول ¡ « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان : أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما ء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى » وأن يكره أن بعرد 
في الكفر كما يكره أن يقذف في النار » . 

ثم لقد أحس ذلك المؤمن من لحظته أن هذا المجتمع الجاهلى ليس مجتمعه ! 
بس هناك ما پر بطه به . لا وجهته هي وجهته ۰ ولا آفکاره ومشاعره هي أفکاره 
ومشاعره » ولا فاعدة حياته هى قاعدة حباته . 

إنه م يعد من هذا المجتمع على وجه التأكيد .. ) 

لقد كان إلى ما قبل لحظة إبعانه جزءاً منه » مترابطاً ومتفاهاً معه ٠‏ 
يتكلمان لغة فكرية وشعورية وعقيدية وسلوكية واحدة . أما منذ تلك اللحطة 
فد انقطع الخيط بينمما ٠‏ ولم يعد بينهما لغة مشتركة تتفاهم با المشاعر والقلوب . 

لقد آنكر جتمعه كما أنكر ذاته نفسما حين كانت قطعة من هذا الجتمم . 
لقد ولى وجهة جديدة » وأصبح له طريق جديد .. فما بلتقيان . 

وهل کان له طریق من قبل ؟ 

نعم . إذا اعتبرنا مجموعة الأفكار والمشاعر وأعاط السلوك اليومي « طريقاً» 
من أي نوع .. ولكنه الآن وقد وجد الطريق الحق لا يحس أا كان له طر ين ! 
بحس أنه كان هائماً عى وجهه بغير وجهة . يحس أنه كان ضاثعاً بغير غانة . 
یحس أنه م یکن له وجود حقیتی إا کان هو ذاته جموعة من الأوهام لا 
بربطها کیان . 


)۱( اخرجه البخاري . 
(۲) اخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسافي . 


ركما يدرك من صورة نفسه قبل أن جد الطريق الحتق ٠‏ الواضح المعالم ٠‏ 
المستقيم الخطى ٠‏ المحدد الغاية » فإنه هكذا ينظر الأن إلى هذا ا الذي 
کان من قبل قطعة منه .. يراه هائماً على وجهه بغير وجهة . ضائعاً بغير غاية . 
ليس له وجود حقيني إنما هو مجموعة من الأوهام . 

ويحس لتوه بالافتراق عن هذا المجتمع . کل مما شي فی طرق 
او أنه هو بسير ني طريقه المحدد » والمجتمع بهم لي غير طريق ٠‏ 

وتتقطع الأواصر بينه وبين هذا المجتمع a‏ اقرب ! 

ما الذي بربطه اليوم ببؤلاء القوم » وهم على عمايتهم وجهلهم بالحقيقة 
الكبرى الي أنعم لله عليه عمعرفتها : حقيقة الألوهية ؟ إنه يحس هذه الحقيقة 
مل کیانه کله : ثم بری قوم خواء نها » مشش في وجدانپم في مکانم 
حرافات ما آنزل الله ہا من سلطان . لقد كان مثلهم تملا وجدانه الخرافة ؛ 
ولكنه اليوم وقد تفتحت بصيرته بنظر بعين جديدة صادقة النظرة انافذة الى 
الحقيقة > فيستنكر تلك الخرافة ويستبشعها ويستعيذ ما .. ويحمد الله على 
أن حاه مہا وهداه الى سواء السبيل .. 

وجه فاه لوه ال کان اخحر + eT TT‏ 
E SS‏ 
الحقيقة الكبرى . فالتقت قلوبا ومشاعرها علا . 

نعم .. هنا متجهه وهاهنا ارتباطه .. 

هذا هو الجو الذي يستطيع أن يتنفس فيه فلا يحس الاختناق » وبجد 
اللغة الشركة تحدث. بسا اى الا رين .. 

ولکن .. هاهنا عجيبة أخرى لم تكن من قبل ! 

- هذا مجتمع جديد أصبح قطعة منه نعم . ولكن ما بال هذه الثاعر 

الجديدة الي م يكن يجد مذاقها من قبل ٠‏ وما بال هذه الأواصر صر الي لا يعرف 
ما مشلا فیما مضی من حیاته ؟! 

مجتمع من نوع جدید ؟؟ 


ا یکن پیش في مجحیع من قبل ۲ وکان ينه ويه تفاهم ومودة اقا 
٤‏ الأفكار والمشاعر وأعاط السلوك ؟ 


۳ 


بل ! ولکن على آي شيء كان يجتمع التاس في مجع ابلاهلية » رفم 
جتیع اليوم مع اخوته ي الله ورسوله ؟ 

ألا إلا إذن هي اللأخوة هنا .. حيث لم تكن هناك . 

SS‏ . ففم کانوا 


بحتمعون ؟ يسمرون مثلاً . . في الحظات الصفاء ؟ .. نعم ! ولكن كل منم 
2 بداته . مشغول بابرازها خحشية أن رر اخ ذاه اک سه فيتميز 
ي المجلس بشيء ! 


ا .. ينسون أنفسهم في مجلس همو وشراب فارغ الحديث ! 

أو يلتقون او يتصارعون علن مصالح التجارة .. ! 

أو يلتقون في حلف قبيلة وقبيلة ضد غيرها من القبائل » فيدبرون معا خحطة 
العدوان ,.. ! 

او بروون الشعر أو يتفاخرون بالأنساب .. ! 

تلك دنا لقائهم .. وتلك مشاعر اللقاء .. 

أما اليوم فشيء آخر لم يذق طعمه من قبل أبداً . ا لاوةه بي الالح 
انه الترابط والالتصاق ! 

يالله ! كيف م يدرك من قبل وهو في جاهليته أن تلك المشاعر الي يتبادها ) 
مع أقرانه ولداته ليست صافية حقاً » وإ نما يشوبما هوى » وتشو با المصلحة » 
ویشو ہا حب کل منہم لذاته وحرصه على إبرازها ؟ 

لقد کان ارس تلك المشاعر من قبل فلا يجس بكدرها » ويظما _ 
هكذا - صافية رائقة رائعة .. ویتحدث بہذا في شعره على أنها مثل عليا في 
مکارم الأخلاق ! واليوم > وقد رأی الصفاء الحقيني وأحسه » ومارس مشاعر 
الأخوة ع اخوته ي الله ورسوله ا فقط يدرك حقيقة مشاعر الأمس 
وبدرك أن أعلاها وأروعها م يكن صافياً ني الحقبقة إ نما كان مشوباً بالأكدار ! 

هنا مشاعر من لون جديد في هذا المجتمع الجديد .. 

لا مصالح هنا ولا تجارة ولا هو ولا مر بجنح فيه كل واحد إلى ابراز 
الذات . ) 


ا 
کل منېم يحب الله ورسوله > ثم يلتقي بأخ له يحب الله ورسوله » فتتعانق 


۳Y 


لتوها أرواحهم وتلتقي - لتوها ‏ > کل مہا أذ من معین 
E RES E‏ 

نعم . إنه لقاء مزدوج ولذلك هو عميق . 

انهم التقوا أولاً لأن كلا منم جاء إلى الله ورسوله بتلقى منه . ويهتدي 
ديه ٠‏ ويتوجه اله .. فالتقوا على المعين . ) 

ثم إن أخذهم كلهم من معين واحد » في وقت واحد ٠‏ بطريقة واحدة . 
ا رارطة جديدة بيهم عمقت ي نفوسېم ذلك اللقاء . وذلك الإالتقاء .. 
فصاروا کأنہم روح واحد أي أجسام او ر قلت واج شض ف کر 
فو کات 

وت بالقانهم عل هذا انحو رة جديدة من حى ارية الإملامية ‏ 

كانت الخطوة الأول هى حب الله ورسوله . والخطوة ة الثانية هى الالتقاء 
على حب الله ورسوله ٠.‏ ۰ 

ما الحديد في هذه الخطوة ؟ وما أثرها ني «التربية » تي هي موضيع 
حدیننا هنا ؟ وما e‏ الأول ؟ 

ان المخلوق البشري كما خلقه الله كائن ذو شعبتين ني ان واحد . 
ن 5ا قال را تارش ف الکن 

شعبة فردية ذاتية » وشعبة جماعية .« غيرية » .. كلتاما جزء منه ٠‏ وهو 
بتکون منہما جمیعاً > ولا بد أن تعملا معاً لیتکامل کیانه . 

من أجل ذلك لا بمكن أن يتربى الإنسان تربية حقبقية متكاملة إلا 

ي جماعهة . ) 

وعلى أهمية التربية الفردية إلى ا مدى الأهمية ٠‏ فانما a,‏ 
تنشئ كياناً سوباً للإنسان ٠‏ لأن هناك جوانب من النفس البشرية لا تنضح 
ولا تعمل الا في داخل جماعة فما أفراد اخرون غير ذات الانسان . فإذا م 
يلتق الانسان بالحماعة . ا م يتعود التعامل معها . فستظل هذه الحوانب 
E ES‏ على العمل > فتنكمش وتتضاءل : کما نکمش 
ويتضاءل كل عضو لا يستخدم في جسم الأنسان , 

كيف تتعامل مع الآخرين ؟ هل تبدأ نحوهم مشاعر الحب ؟ هل تبدا 


۳۸ 


عشاعر الكراهية ؟ هل تبداً عشاعر محايدة لا حب فيا ولا بغض ؟ هل تبدا 
ا ا و ا > أن یکونوا 
سيئين او. يکونوا طيبين ؟ 

re a et 
هل تعاملهم باستعلاء ا 2 لا حساسك بأنك أقل مہم‎ 
e هل تعاملهم على أ مم أنداد لك ؟ هل تعاملهم بتواضصع‎ 
EET 

هل تعاملهم وني حسك أن تسيطر علہم وتتزعمهم وتخضعهم لك ؟ 
هل تعاملهم وني حسك أن تخضع مم وتذوب فيم ؟ هل تعاملهم وني حسك 
a‏ 
ey‏ وک ع ان ج ل ١‏ إنك قد تعامل الناس 
باستعلاء وليس في نيتك أن تسیطر علہم > لأنك تحس إحساساً مضخاً 
بذاتك دون أن تکون لديك نزعة السلطان . ومن هذا النو رع أشخاص ممن يسمون 
ا ادبا وتان ومف گر ین | يستعلون على الناس ولكنهم لا يتزعون إلى 
السيطرة علم > بل قد يعتزلون الناس عزلة كاملة ! ] 

تم > هل تتعامل معهم بجفوة دائمة ؟ أم تتعامل معهم برقة دائمة ؟ أم 
تتعامل معهم حسبما يقتضيه موقفهم ؟ تلك بدائل ثلاثة على حط « المزاج ) 
اي ن 

م ؛ هل تتح إلى التعاون معهم إذا حدث ما يستدعي التعاون ؟ أم تنكمش 
عن التعاون ضنا بجهدك عليم ؟ هذان بديلان على خط الأنانية والغير بة . 

وهل تسارع إلى تقديم المعونة ام تتثاقل في تقد مها ؟ هذان بديلان على 

حط المزا اج .النفسي ولكن من جانب آخحر غير جانب الحفوة والرقة .. 

وهكذا .. وهکذا .. عشرات من البدائل على عشرات من الخطوط في 
ألوان مختلفة من التعامل مع الآخرين . 

تى تتضسج هذه ٠‏ العمليات ؛ الفسية وكيف تنضح إن م تكن في دال 
ELL‏ 


۳۹ 


و « الحماعة » من الوجهة الشرعية واجب لا یم الاعان الا به .. 

EE‏ . فنقول انپا واجب 
لأنه لا عكن أن یم البناء النفسي والأخحلاتي الصحب> للإنسان إلا ي داخل 
الحماعة » حیث ببرز ر اباي س اوا ما تلقائية بحكم ضرورة 
« التعامل » مح الآحرين » وحيث كن للمرلي أن بلاحظ اسلوب التعامل > 
فيقرّم ما قد يكون فيه من انحراف ٠‏ أو بشت ما بجحده فيه من استقامة لكي 
با کد وجوده ولا بكون عرضة a‏ 
والوحدان . 

وقد يبدو الاأنسان لطيف المعشر حلو الشمائل حين تلتقي به لأول وهلة 
لقَاءَ محدود التعامل أو لقاء في فسحة لا تحنك فيه الصالح ولا تحتاج ف 
, الذات » الى البروز .. ثم تفاجأً به ذا جفوة وغاظة ا دا اا حادة » او 
ذا نزعة الى التسلط ٠‏ أو كسولاً لا يتعاون مع الاخحرين » حين مجمعك به ظروف ِ 
تضطر الانسان أن يكشف عن حقيقة ذاته .. وخاصة ظروف الضيق والشدة ٠‏ 
وهي اشد ما يبرز حقيقة الانسان . ) 

ومن هنا لا يستطیع مربي أن يعرف طبيعة الشخص الذي بر بيه حتی يوجده 
کا وو ا ر > ثم يقوم ما بحتاج ي نفسه إى 
e‏ 
ونعود الأن الى الحماعة المؤمنة . الملتقية في الله ورسوله ٠‏ بعد ان ادركنا 
كف أن التقاء هذه الحماعة على حب الله ورسوله کان خطوة الةم حى 
التر ببة الاسلامية . بعد خحطوة الحب ذاته لته والرسول . الأولى تكن الفرد 
بكيانه الفردي . والثانية تكونه بكيانه الحماعي . فيتكامل من هذه وتلك .. 


لقد أحس ذلك المؤمن برباط من نوع جديد يربطه ببؤلاء الأخوة ي الله 
له. 
إن کل واحد منہم يحب أخاه کنفسه . ولا هو من قبیلته . ولا بینہما 
اصرة الدم . 

بل إن آصرة الذم - حين كانت في الجاهلية - لم تكن تنش ي نفسه ذلك 
الحب الصافي العجيب الذي يحسه الآن لأخيه في العقيدة الذي لا تر بطه به 


ور 


اصرة الدم .. وكم من صراع ومنافسة وتحاسد وتباغض كان يكن قاعدة ٠‏ 
المشاعر بين من تربطهم أواصر الدماء » وإن تظاهروا بالمحبة رئاء الناس ! أما 
هنا فلا تحاسد ولا تباغض .. ولكن مودة ومحبة وإيثار .. 

خا أا أقر من روابظ الدماء ١٠‏ 
ثم إن لقاءاتهم السرية مع رسول لته صلی الله عليه وسل تزيدهم ترابطاً 
والفة ومحبة . 

إن اللقاء ني الفسحة قد ينشى مشاعر طيبة ني نفوس الناس .. ولكن المحك 
الحقيقي هو اللقاء ٤‏ الضبق ! فان ت المودة ٤‏ اللقاء على الضيق فهي المودة 
لا صيلة الباقية الثابتة لاما الخلاصة الصافية من مشاعر النفوس .. 

وذلك هو الذي كان .. والذي أحسه ذلك الؤمن وهو لتقي بإخوته في 
دار الأرقم > مستترین فيه من بطش قریش ! 

ما الفرق بين لقاء الحاهلية ولقاء الاإسلام ؟! 

لاذا أحس ذلك المؤمن بتلك المشاعر الصافية الي م يكن يحسما من قبل » 
ولاذا لا تتذوق الجاهلية طعم هذه المشاعر ولا تتوصل إليها ؟ اذا لا توجد تلك 
المشاعر إلا على العقيدة ؟! 

إن الأمر ليس سرا غامضاً ولا سحراً » وإن كان أقر ني نظر الناس 
إلى السحر ! 

ي الحاهلية يتلاقى الناس وقد أبرز کل منم ذاته بادئ ذي بدء بحثاً عن 
مصلحته .. فلا تتلاحم المشاعر ولا القلوب .. لآن هذه البروزات يبحتك بعضا 
ببعض » ي العلانية او تحت السطح ٠‏ فتمنع التلاحم الحقيقي ‏ ولو التصق 
بعصا ببعض - على المصلحة ‏ فترة من الزمان . 

وني الإسلام يلقي الناس على العقيدة في الله . يلتقون لأن كلاً مهم يحب 
لله ورسوله . فلا تكون ذواتہم بارزة ولا متوفرة لاقتناص المصلحة من الآخرين . 
اما یکون الحانب البارز هو الحب . والحب عنصر سريع التلاحم شديد 
الالتصاق .. 

والاإنسان المؤمن ليس في حاجة إلى توكيد ذاته بالبروز الزائد عن الحد. 
نه موجود بالفعل » مطمئن الى وجوده » جد ذاته متکاملة في هذه العقيدة » 
ويطمثن فلبه بذكر الله : 


١ 


, الذين آمنوا وتطمئن قلو بهم بذ كر الله . ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ١‏ 

ومن ثم يتعامل تعاملاً سوياً مع الآخرين ٠‏ ا ٤‏ 
بسر . لأنه في حيزه الطبيعي بلا ا زبادة . 

ولكن الاأنسان الحاهلى يبحث عن وجوده الحقيقي فلا يحسه - وإن زى 
لتفسه أنه موجود - ومن ثم ينتف أكثر من حقيقته لعله بحقق ذلك الوجود 
امفقود ! ويلتقي الناس ببروزا ہم وانتعاح ٣م‏ المر يضة تلك .. فلا بلتحمول .. 

a ER 
| . تلاحم بي القلوب والأرواح‎ 

ان اللإنسان المؤمن لا يکتفي al‏ ا ای الانتفاخ الرائد لاثبات و وحوده » 
بل انه - من حبه لله ورسوله » وحبه لأخحيه الذي التقى به في الله ورسوله ليحب 
أن بؤثر أخاه على تفسه ء فبأخذ أقل من جبزه الطبيعي الذي يح له أن يشغله ؛ 
فتوجد دائماً فسحة أي المشاعر . لا تمنع الاحتكاك فحسب » بل تبعده كذلك 


عن الحدوث ! ) 
و العقيدة . ومعجزات التر بية على العقيدة : 
وون غل ا aS‏ 


# ¥ # 


ا اللالتقاء في الله ورسوله » فوق تر بيته مشاعر وهي 
العنصر الأمى ني كيان اللانسان > فانه بضاعف رصید کل واحد مہم من 
الخر اللستقى من الا بان .. كانما كل واحد منہم بتلقى ذلك الخير من خلال 
نفوس اخوته بالا ضافة الى نفسه » فتضاعف الحصيلة لکل مہم بذات u‏ 
الميذول ! 
) کا وی کی کد ی جن ک5 
ورسوله » وتلتقي على حب الله ورسوله . 

حر د التقاء الأحوة بضاعف ود م ا وبضاعف 


]۳۸[ سورة الرعد‎ )١( 
]۹[ سورة الحشر‎ )۲( 
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استعداده لتلقي مزيد من الخير والانفتاح على مزيد من الفاق ! 
كيف بحدث ذلك ؟ 
انه كذلك ليس سرا غامضاً ولا هو بالسحر » وإن بدا في نظر الناس 
اقرمت إلى الجر .. 
إن « المشاركة الوجدانية » حقيقة نفسية معروفة . وحين تكون المشاركة ني 
الخير ٠‏ يتضاعف الخر ! ويتضاعف نصيب كل واحد من الخير ! 
إن رؤية أخ لك على المدى يؤنس طريقك » ويشعرك أنك لست وحداء 
على الطريق . ثم إن ممارسة الاخوة معه في صورة واقعية تعمق مشاعر الأحوة 
ي نفك في كل مرة ٠‏ فتحس في كل مرة أنك تعيش الإسلام بالفعل من 
خلال مشاعر الأخوة تلك ٠‏ فيزيد رصيد المشاعر الإسلامية في نفسك . ثم 
تعاونان على الخير ٠‏ في جو المودة الذي بجمعكما ء فينضاف إلى الرصيد معنن 
خر من معاني الإسلام - هو التعاون على البر والتقوى - فيتضاعف الرصيد 
ي نفس كل منكما .. وهكذا في سلسلة متصاة الحلقات ْم مشاعر الإسلاء 
ي النفس ويتضاعف رصيد الإنسان الواقعي منه » كما يلتقى الصوت والصدى 
ي مكان واحد فيتضاعف الصوت . أو كالمرايا العا كسة تزيد من قوة الضوء . 
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والمر بي الأعظم صلى الله عليه وسلم يتولى أصحابه بالرعاية ٠.‏ 

إن الربية - في عالمنا ‏ موهبة وعلم وفن .. 

موهبة تجعل إنسانا من الناس ٠‏ بتركيبه الجسمي والعقلي والتقسى والروحى » 
اقدر على التر بية والتوجيه من إنسان حر . وعلم وخبرة يتعلمهما الانسان من 
الكتب أو من تجارب الآخرين أو من تجاربه هو الشخصية . وفن يطبق به العل 
الذي تعلمه بصورة صحيحة تناسب الحالة الى أمامه . 

وقد أوني المر بي الأعظم - صلى الله عليه وسلم - ذلك كله وأكثر منه ب 
اوغا لدنيا من الله تبارك وتعالی » إذ صنعه على عينه ليون للعالین هادا 
ونذيرا .. ) 

إن المرهي ينبغي أن تكون فيه صفات معينة تؤهله ذه المهمة الخطرة . 

سی اوا ان کی الشخص الذي يتلقى التربية أن مربيه أعلى منه » 


t۳ 


را ا _ ني موقف الأخذ المتلقي لا في موقف الند » ولا في 
موقف أعلى من موقف المربي ! 
رلك حقيقة نفسية تمل عنملها تلقاناً ني افوس ! فأنت لكي تتلقى . 
لا بد أن قتع أنك قي موقف التقي ء وإلا فلو أحسست أك أت في الوق 
لأعلى فا الذي يدفعك أن تطلقى من شخص بعينه من الناس ؟ 
والعلو أمر شامل يشمل مسائل كثيرة ي وقت واحد » ويحتلف من وضع 
ى وضع ققد بكون علو روحب » أو يكون تفوقا عقلاً » أو بكون تفوت 
rT‏ .. أو حتى جسدياً في بعض الأحيان » وتلك 
كلها من عناصر « الشخصية » الإنسانية » تزيد أو تنقص ني كل شخص ٠‏ 
وتکون ي مجموعها ما نطلتق عليه « شخصية الاإنسان » . فنقول باختصار ان 
شخصبة امرب نبغي أن تكون أكبر من شخصية الذي بتلقى الت بية على يديه . 
وبهذه المناسبة نقول إنه ما يسر على جميع الآباء تر بية أطفاهم في السنوات 
E‏ أكبر من شخصية أطفاهم ٠‏ > فیتلقی 
لاء علهم ي سہولة طبيعية . ولكن تبدأ بعد ذلك المشاكل ! فكلما كر 
اقل اساج أن ثل شمخمية وان کر مء رها قط بض 3ب 
في الاحتبار ٠‏ إما لأن شخصيا هم ليست أكبر من أبنائهم بالقدر الكافي ٠‏ 
وإما لأنما ليست أكبر منم على الإطلاق ! بل يحدث في أحيان نادرة أن 
بحس الطفل الکیرز ا ا ا ا 
التي نپا ویتمرد علهما !. ) 
اا کار الاش ا ودن .. فهو محتاج الى ر« قيادة » 
وإلى « زعامة » ٠‏ يحس الكبار أمامها أ جم أصغر من قائدهم ٠‏ وأنهم في موقف 
التلني منه لا ني موقف الند ولا في موقف التوجيه . ) 
) وينبغي أن يحس الغلقي ثانياً أن مر بيه - بالاضافة إلى أنه أكبر شخصية 
مله _ عنده مأ بعطه . 
ايس يكن أن تكون شخصية مربي أكبر من شخصية الملقي - وهي 
البديمية الأولى ني عام التر بية - إنما ينبني كذلك آن تکون عنده حصیلة يمم 
للاخرين ي صورة نجربة واقعه . 
ناك شخصيات كيرة لا تستطیع أن تعطي » ومن ثم لا تستطیع أن ري . 


٤٤ 


هو ي ذاته شخصية فائقة التكوين . متفوق عقلياً أو روحياً أو نفس أو 
عصييا أو أخلاقياً.... ولكنه _ لسبب ما لا يستطيع أن بعطى التجربة الراقية. 
لاله غزوف عن التاس .الأنه صاجب تجربة فكرية قط بير وصید من ال 
الواقعة . الأنه رجل « مثالي » حالم حلم بامثل ولا .عارس التطبيق الواقعي أو لا 
بحسته .. إلى غير ذلك من الأسباب الي تشكل عيباً ني الشخصبة ولكنا لإ 
منعها أن تكون كيرة » أكبر من شخصية التلقي ٠‏ ومم ذلك تمجزه 
عن القيام بدور الربية والتوجيه . ومن الأمثلة المعهودة أن جحد أستاذ؟ 
جامعباً مناز في علمه » متازاً ني خلقه » متازاً ني محاضرته .. ومع ذلك فهو 
لا يستطيع أن برهي ٠‏ ولا أن يكن جيلاً من «الاميذ ‏ ,ععنى الحواريين والأتباع . 

وينبغي ثالث أن يكون المربي - بالإضافة إلى كبر شخصيته [ بالنة 
للمتلني ] وإلى أن عنده ما يعطيه _ ينبفي أن يكون حسن الإعطاء " 

فجرد أن یکون لدیه ما يعطيه ليس كافاً ني شتون الثربية » إا ينبني أن 
بعصيه بطريقة حسنة كذلك ٠‏ وإلا ضاع الأثر المطلوب أو انقلب إلى الضد » 
حين يعطي المربي ما عنده بطريقة منفرة . 

« ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك El‏ 

نعم ينبغي أن يكون التقديم في صورة ترعّب التلقي في أن يتلقى » لا ئ 
صورة تنفره من التلقي .أ 

والضمان الأول لذلك هو الحب .. فا م يشعر التلقي أن مرييه بيه ٠‏ 
ويجب ١‏ اجر ١‏ فلن يقال ع اللقي هول أشن أن عنده ال کله . 
بل لو أيقن أنه لن جد الخير إلا عنده ! وأي خير رمکن أن ينم بغير حب ؟! 

ولكن الحب وحده كذلك لا يكفي . فقد تحب طفلك وتحب له الخر > 
ولكن طريقتك في تقدیم الخیر إلیه تشکكه في حبك له » وتوهمه أنك تکرهه . 
وأن توجيباتك له صادرة عن البغض لا عن الحب ‏ لأنك تقدمها إليه فى رر 
ا رفق فما ولا لين .. من أجل ذلك يعن اله على رسوله صلى اله عليه وسل 
جه الموهبة النبيلة في شخصه الكريم : 


س 
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اراو اا ر ا 0 
ا 

واللين مع ذلك ليس معناه نرك الحبل على الغارب حتى تصير 0 
فوضى ١‏ إغا معنا فقط ما عبر عن اقرآن ‏ عدم الفضاظة وغلظ الب أ 
الحسم فامر ضروري مع مع اللين : ٠‏ 

لاعف عم واستخر م اورم ی الأمر . فاذا عزمت فتوكل 
على الله . ٠‏ ) 
فاللىن انی موضعه شروري في عملي الر ية e‏ 
ضروري على تفس المستوى . إا النهي عنه هو الفظاظة وغلظ القلب لأ 
لا تأني حير . وتؤدي إلى الانفضاض بدلاً من التقويم . 

راذن فطريقة العطاء مهمة كالعطاء ذاته » في مزبج من الحب والرفق 
والحسم . ومعرفة بمواطن اللين ومواطن الحسم ٠‏ > على قاعدة دائمة من الحب .. 

وينبغي رابعاً أن کون عند المرني القدرة على ا e‏ 
بن بعطيېم ما عنده من الخر . | ) 

هنالك شخص طبب في داته SSE,‏ 
باعطائه للاخرین ٠‏ لا لأنه يكرههم ولا يحب فم الخير ٠‏ ولكن لأنه عزوف 
يعيش ني عزلة - أو کسول یکره ه الحركة .. ذلك لا يصلح اللتربية ٠‏ لان 
الاهام بالاخرين عنصر ضروري ني التر بية » من الجانبين جانب المرهي وجانب 
المتلى أما المر بي قان كَمَدَ الاهتام بالاخرين فلن يتجه أصلاً إلى التر بية فضلا 
عا ی کون لا یصاح ھا ولو احترفها اترا وأا للقي فلا یکن آ۵ نرح 
صدر ه للتلقي من شخص بحس ي أعماقه آنه لا يتم به 

فالاهمام والرعاية إذن عنصر ضروري من عناصر اتربية لا بد أن بتؤفر 
ي المرني لكي ينجح ي مهمته الخطيرة . 

وینبغي حامساً أن يكون المر بي قادراً على المتابعة ا ار 
) فالاهتام وحده لا يكفي إن کان اهام اللحظة اا 
Es N‏ 
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مهما کان مخلصاً ومهما کان صواباً ني ذاته _ إن يحتاح الأمر إلى المتابعة 
والتوجيه المستمر . 
إن المتلقي نفس بشرية وليس آلة تضغط على أزرارها مرة ثم تتركها 
وتنصرف إلى غیرها فتظل على ما ترکنہا عليه ! 
نهس بشرية دائمة التقلى متعددة المطالب متعددة الاتحاهحات > وکل 
ای و س کل تھ ی سا ل ری 
ای توجیه جدید E,‏ الحالة ا حدثت من مره e e‏ 
التوحہات فما مرة ومرات ¢ فهي ليست حالة مننهية .! وليست في غير حاجة 


الى توجبه ! 
ااعجينة البشرية عجينة عصية تحتاج إلى متابعة دائماً . وليس يكفي 
أن تضعها في قال المضبوط مره فز مل فتنضبط الى الاو هنال | بل هناك 


عښرات من الدوافع لوارة في تلك التفس > دائمة الروة هنا هنا والبروز هناك › 
ودائمة التخطي لحدود القالى المضبوط من هنا ومن هناك ٠‏ ولا بد أي كل 
مره من توجيه لاعادة ضبطها ضبطها داخل القالب » حتى تنطبع نفس المتلقي بالتوجيه » 
فيقوم هو بذاته بعملية المتابعة والضبط بدلا من المر بي . ولكن لا يحدث أبداً 
ان يستغني الأمر عن المتابعة والتو جيه والضبط » من المربي اؤ المتلقي سواء ! 
ومن هنا مشقة در بية وخحطور تما .. وضرور ما في ذات الوقت . فإما هذا الحهد 
الدائب .. واما الضياع ! 

والشخص الذي لا جد في نفسه الطاقة على المتابعة والتوجيه المستمر شخص 
لا يصلح للتربية ولو كان فيه كل جميل من الخصال ! 

وليس معنى التوجيه الستمر هو الحاسية على كل هفوة ! فذلك بنفر ولا 
بربي ! فالمريي الحكم اض اجا او را ما غاي عن المفوة وهو 
كاره ها لأنه يدرك أن استمرار تيه إلا قد بحدث رد فمل مشاد ى زز 
المتلقي . ولكن إهمال التنبيه ضار كالإلحاح فيه . . وحكمة المرإي وخبرته هي 
اي تدله على الوقت الذي بحسن فيه التغاضي والوقت الذي يحسن فيه التوجي ‏ 
ولكن ينبغي الننيه.داثماً من جانب لري إلى سلوك من يربيه »> سواء قرر تئيه 
ي هذه المرة أو التغاضي عما يفعل فالتغاضي شيء ۽ والتفلة عن ال ت 


۷ 


حر . أوما قد يكون مطلوباً بين الحين والحين ٠‏ أما الثاني فعيب ني التر بية 

وينبغي سادساً أن يكون المر ني قادراً على القيادة مع قدرته على المتابعة 
اة 

واقبادة موهبة توحى للمتاقي أن تى أول » وأن يطمئن لا بغقى ثاضاً 
ثم أن بطيع . وبغیر ذلك لا یکون للتوجیه جدوی ولا يم من عملية اثر ب 
ش» » ولو كانت اتوجيهات صحيحة » ولو كانت عند امربي القدرة على 
التابعة والاهتام . 

أن تصضدر الأمر هذا وحده لا يفي . ولو کان الأمر صحيحاً في ذاته 
وضرورباً ني مناسبته . إنما بغي أن تكون لديك القدرة على جعل العلقي ين 
ذلك الأمر ٠‏ والا فالنتيجة أسوأً من عدم إصدار أمر على الإطلاق ! 

فحين تصدر الأمر للمتلقي ثم لا يتفه استخفافا عن أصدر إليه الأمر .. 
فقد ات المسألة وانقطع الخبط .. ولا جدوى ي الاستمرار . 

حقاً قد بحدث أحياناً أن يكون العيب ني التلقي لان غاص رة 
شاذ الطبع » وذلك أمر سنعرض له بإذن الله في غضون الكتاب . 

ولكنا هنا ونحن نتحدث عن المربي » نشير إلى هذه البديمية » وهي أن 
من بعجز إعن القيادة ألا بصلح لتر بية » ولو كان في ذاته شخصاً طيباً مشتملا 
على كل جميل من الخصال .. ولیس کل إنسان طيب الخصال قادرا على 
لقيادة ولا الزعامة » ولا مطالاً بها كذلك ! فهي أصلا موهبة لدنية > تصتا 
التجارب وتز يدها مضاء وقدرة ٠‏ ولکنا لا تنشنها حیث لا تکون ! 

وقد یکون الأمر هبناً بالنسىة للاباء وهم بر بون أطفاهم > فهم قادروں 
على فرض | إرادتہم علم بطريقة ما » وإن کانوا كثيرا ما يسيون التصرف 
يفسدون أطفاهم ني الماية من حيث ير يدون هم الخر N‏ 
الكبار فالأمر مختلف » وخاصة حين يكون الأمر أمر دعوة لا أمر 'سلطان . 
ا بعتم ن کون لري تادر عل قباد ۲ وأن یکون له من ضخمت 
يفرض طاعته على الناس بغير سلطان . 
) وقد كان ممكن أن نجعل هذا البند السادس جزءاً من البند الأول المتعلق 
بالشخصية . فالقدرة على القيادة فرع عن الشخصية القوية . ولكن هناك حالات 
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تكون فما الشخصية قوية في ذانها ومع ذلك تكون عاجزة عن القيادة لفظاظة 
او عزلة وعزوف عن الناس .. وسبحان موزع الطاقات وموزع الأرزاق ! 

هذه الخصال الست : أن تكون شخصية ار بي أ كبر من شخصية المتلقي . 
CS GTS‏ 
على الاهنام عن يربيهم ٠‏ والقدرة على المتابعة والتوجيه الدائم » والقيادة الى 
تقدر على فرض الطاعة .. هذه هي الخصال الضرورية للمربي - أي مرب _ 
لكي يتمكن من القيام ,عهمته الخطيرة في تربية الآخرين  .‏ 

طفل واحد يتربي في حاجة إلى هذه الخصال الست ء كأمة كاملة تتربي .. 
ولکن شتان في الدرجة بين الطفل الواحد والأمة الكاملة . 

كلما زادت رقعة ار بية وزاد عدد المتلقين كانت الدرجة المطلوبة من هذه 
الخصال أ كر . 

فكل إنسان قد يصلح وا دارا ی اود و 0 
3 وان كان كثير من الاباء ني الحقيقة بعجزون ! ] 

ولكن تر ية أربمين طفلاًفي فصل من مدرسة مهمة تحتاج إلى موحبة أكر . 
وال قدر من الخصال المطلوبة ا وإلى علم وتجربة أکبر [ وان کان 
كثير من المدرسين في الحقيقة يعجزون 0 

. عادية‎ e E 
ودات خبرة تقدر على توفير مطالب الّر بية هذه الحماعة '» وهي‎ e 
) . قي غر الل الاد ور الجوعة مى الأطال‎ 

i‏ قيادة أمة فأمر أخطر بكثير من قبادة جماعة ٠‏ وأحوج بكثير إلى 
مزيد من الخصال الست المطلوبة . 

فا بالك بقيادة البشرية ؟! 

فاا ا ا ا 

TT‏ کان الرسول صلل الله عليه وسلم برعي 
أصحابه ويوجههم ویر بهم على منهج الإسلام .. وهؤلاء الذين تلقوا منه مباشرة 
وتر بوا على عينه صلى الله عليه وسلم هم الذين كتبوا التاريخ ! 
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واذا كان كل تلميذ ني العادة يقبس قبسة من أستاذه » فلنا أن نتصور 
كيف تكون القبسات حين يكون الأستاذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم . وإذا 
کان النېج یترك طابعه فیمن پنربون علبه » فلت آن تتصور کیف بکون الطایع 
حين يكون المج هو القران . 

ولقد کان کل ) 
وحرجحت على دہ ا ا لتاس .. الأمة الي تركت 
oS E‏ 
e e E ASE ESN‏ 
الى الدر جة الي سفت فبا ذلك الوصف من خالقها a aL‏ 
الاس م وکانت مع ذلك ما تزال تکبو أحیاناً كما كبت ني أحد ويوم 
حنين . ثم تقوم من کبوتا على درس من الدروس القرانية البليغة ٠‏ لتصعد 
al E a‏ | 

کذلك مم ب م هذا كله في أمن ودعة .. ولعله ما کان بمكن أن يتم .. 
العلي الخبيم O A i E E‏ 
العزائم ۔ ولا بد من المحنة تعر النفوس 

ركن اي تمن أول لجظة هى ذلك الحب المبيق اق ورسرل + لاء 
عا ا . والاستعداد اميق اللي من الله ورسوله » ونبذ التلقي 

ولك کا ت القاعدة الضرور ية الى تنا علما التر سة الاسلامية فتؤني 
و . ومنذ اللحظة لاو تکونت هذه اعدة فى قوس المرمنين ٠‏ 

ا تلقو من أعظم 2 ي التاريخ ٠‏ وأهلبم أن بسىتوعىوا هذه 

ریت کان N e E E‏ 
جوانب الحياة : وهلا الحشد من الأبطال الذي مم بعاد بهذم الرفرة في 
تار بخ أمة على مدى التاريخ .. 


(0 سورة ال عمران ]١١١[‏ 


کا وول الله صلى الله عليه وسلم من صفات العظمة الخلوقة ما 
یحبب فيه اتباعه حبا کان بغیظ قریشا ویکر شا ویثیر عجبها حتی قال آبو 
مان اا 2 ا ا اجا ته الناس کین اښات خم محمد ٠‏ 
وكان فيه من صفات القيادة والزعامة ٠ا‏ نجعله مطاع الأمر بين أتباعه بغير سلطان . 
وما كان له عليہم من سلطان قبل إقامة الدولة إلا سلطان الحب الخالص 
هو صاحبه الاوحد او صاحبه الاثیر عنده . وکان منحهم من الحب ما تقر به 
غوسم قرطمننون عل مکانتہم عنده » ويبادلونه اللحب باقصی ما تستطيع 
ا 


E 

واي عطاء ؟! 

منهج الحياة كلها .. كبيرها وصغيرها .. دنياها واخر تما .. روحبا ومادما.. 
والنعمة الكبرى الى تؤهل الانسان لرضاء الله . 

کان عنده الإسلاء ! ! ومنىج التر بية الإسلامية ! 


كان القران في مكة يتنزل كله في العقيدة .. يعرف الناس بالله » وباليوم 
الآحر . وبقصص الاأنبياء والمكذبين من قبل . وبقصة ادم ٠‏ وبقصة الشيطان 
مع آدم ٠‏ وبأخحلاقيات لا إله إلا الله الي ير يد اله أن تحل محل أخلاق الجاهلية.. 

وكلها دروس ي العقيدة . ودروس في التر بية الاسلامية في ذات الوقت . 
ذلك أن ار بية اللإسلامية قائمة على العقيدة ومرتبطة با أشد الارتباط ؛ وكل 
درس قراني ي العقيدة كان يضيف إلى رصيد التر بية على المنهج الربافي الفريد . 

والتعريف بالله - كما أسلفنا - هو الموضوع الذي يشمل المساحة الكبرى 
من السور المكية > وهو لا يزال يتردد في كل سورة ٠‏ بصور متعددة »› وا 
متخددة > وماق متحددة ىء د كرا اشر ا الصفات اه سخا تان . 
ويجيء وصفاً لقدرته القادرة التي لا يعجزها شيء ني السماوات ولا في الأرض . 
ويجيء في تفصيل خلق الله للسماوات والأرض وتقدير أقواتما وتدبير أمرها . 
وبجيء في مشاهد القيامة في مواقف الحساب والثواب والعقاب . ويجيء في 
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سرد قصص الأنبياء ووحي الله هم > وقصص المكذبين وما فعل الله بم 
وبجيء في قصة خلق الإنسان من قبضة من اطين الأرض ونفخة من روح الله . 
ومجيء ي قصة إبليس وطرده من الجنة وترصده لبي ادم . ومجيء ني مناقشة 
عقائد الجاهلية الفاسدة وأخلاقها المنتكسة . والدعوة إلى الأخحلاق الربانية 
aS SS e‏ 
عقيدة » اذ كان الحهدف ف الأساسي من إيرادها جميعاً هو التعريف بعظمة الله 
الخالق الرازق المدبر المحيي مميت النتقم الجبار الغفور الرحيم » صاحب 
اليوم الأول واليوم الأخير ٠‏ م ن الأهداف الأخرى کلھا منطو ية تحت 
هذا ادف اکر ومر تبطة به . 
وقد بخطر على البال لأول وهلة أن هذا التعريف الواسع بالله سبحانه في 
السور المكية إ نما جاء بهذا الاتساع لأن العرب في جاهلينهم كانوا ني حاجة إلى 
هذا التکرار والتوکید لیترکوا عقائد و الفاسدة ويوقنوا بوحدانية الله فيعبدوه 
وحده و حبتوا اليه . 

ولكن ذكر الله - على نفس النمط وإن کان في مساحة أقل - فى السور 
المدنية ينفى على الفور هذا الخاطر . فقد كان القران ي المدينة يتنزل ني أمة 
ل وا واو ا ق و فا ی س اف کان ها 
التکرار والتوکید موجھاً الى وحدهم لاما ها ابت هال رور 
لتوجيه إلى المؤمنين الذين آمنوا بحقيقة الألوهية بالفعل ٠‏ وترسخت في وجدانم 
العا مم يقاتلون من أجلها ويستشمدون ني سبيلها بنفس راضية مطمئنة .. 

لا بد اذد أن يكون هذا التكرار والتوکید لازماً للمؤمنين أيضاً » لپزدادوا 
إعاناً مع إعانهم ٠‏ وليظلوا على ذكر دائم لربهم ٠‏ ولا بغفلوا عنه لحظة » 
فلحظة الغفلة هى لحظة الشيطان . 

وك وی وق 1 ا وع الا ار وكات 
على ما كانت عليه من عظمة ورفعة وسموق . وينبغي لكل جماعة تريد أن 
تستأنف الطريق أن تكون على وعي منه ‏ لأنه هو الزاد » وهو e‏ 
الطريق .. 

وليس القصد من ذلك هو حلقات الذ كر ا ما کان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو القدوة في كل أمر من أمور الإسلام. 


o۲ 


ولا كانت الخاغة الأول تفعل ذلك . وهي الي تمل فيا المنيج الرباني بټامه 
کله . 

ولا مكن أن يكون لنا اعتراض على ذكر الله .. فذلك أمر من أوامر 
الاإسلام . ولكن التعرف على المنمج الربانفي ني الربية يدلنا على أن التذ كير 
الدائم بالله كان وسيلة لغاية » ولم يكن هو ناية الغاية .. 

الغاية هي الخلافة الراشدة عن الله ني الأرض . وهي العبادة لله ٠‏ الى 
جل کل ان ر وه ` 

« واد قال ربك للملائكة اي جاعل ٤‏ الأرض خحليفة » © « قل ان 

صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له .. ب 

NE‏ وتنفيذ أوامره وخشيته وتقواه هي الأداة للقيام بالخلافة الراشدة 
عن الله . ) ) 
والذ كر الدائم لله > واستحضار عظمته في الوجدان . هو الوسيلة لتحقيق 
الخشية والتقوى . الي هي أداة الخلافة الراشدة والمعين علا .. 

قالوقوف عند الوسيلة دون الوصول بها إلى الغابة لا يكون تحقبقاً للإسلام 
کما أراده الله » ولا یکون تحقيقاً نبج الثر بية الإإسلامية كما طبقه رسول الله 
صل الله عليه وسلم نامه مح الحماعة الأو من المسلمين . ومن هذه الزاوبة 

بنبغی أن نحكم على الأمور . 

8 رت الماع اول على ذكر الله بصورته الحية الدافعة » الي 
تدفع النفس إلى العمل وتعيا على مشقة الطريق . 

وکان القران يبحدث المؤمنين عن اليوم الاخر. و ية هم اغا و 
اللحظة أمامهم > ويعيشون مشاهده الحبة بوجدانہم . بل بلغ من إعجاز 
القران في تصوير مشاهد القامة الپ الاانسان کا ا يوم الفيامة هو الحاضر 
لماثل » وكأ ما الدنیا ماض. قد انقضی وانطوی من زمان بعد ! 

وذلك درس من دروس الربية في ذات الوقت الذي هو من دروس 
العقدة .. 


]١[ سورة البقرة‎ )١( 
]١١۳-٠۹۲[ سورة الأنعام‎ )۲( 


or 


فثقلة الأرض عنيفة أي الحس البشري شديدة العنف .. بقدر عنف الدوافع 
الفطر ية وضغطها على الحس | 

١‏ زين للناس حب الشموات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة ف المسومة والانعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا o‏ 

ولا شيء عکن .ان يعين الاإنسان على ضبط هذه الدوافع والوقوف ما عند 
الحدود المأمونة الي فرضہا الله . قدر ما يعينه الاعان ا الأحر : الذي 
ا ق حرمان تعرض له ني الأرض > بنع دائم لا ینفد . 
فضلا عن I.‏ ا 

وأي بديل مکن أن ٠‏ تصنعه البشرية لضبط الدوافع e‏ 
مکن آن بقوم مقام الإ ان باليوم الآحر أو يفعل مفعوله في النفس .. 
حارت اا ف ت ا الاسلامية A‏ 
ويسر » وهي ترتکز هذا الإان العميتى باليوم الآخحر » وما فيه من ثواب 
وعقاب . 2 
ادن ف الدولة والقانون .. والاإسلام لم 6 الدولة والقانون حين 
قامت الدولة في المدينة . ولكنه يعلم أن عين الدولة لا بعكن أن تری كل حالة » 
و اون کک ن را 

اللا الاجر هو طرح الارض جانا وأهال الجسد ونبذه واحتقارہه كما 
تصنع البوذية والرهبانية ٠‏ لتطهر الروح .. فیختل توازن الانسان بكبت هذه 
الدوافع الفطر ية واستقذارها » وختل الحياة البشرية بتعطيل دفعتها الا بجابية 
المتحركة القاعلة في واقع الازکن: 

ولكن التر بية المرتكزة على الإعان بالل واليوم الاخر هي وحدها الي 
لاان ارق لاض اا ا ا 

وكان القرآن يعرف الانسان بنفسه . بعد أن عرفه بربه وباليوم الأخر .. 
وجيب كذلك على تساؤلات الفطرة : من اين ؟ والى اين ؟ وهي تساؤلات 
تفرض نفسما على الإنسان فرضاً وتلح ني طلب الجواب . 


]١٤[ سورة ال عمران‎ )١( 


o٤ 


كان يعرفه منشئه » من قبضة من طين الأرض ونفخة علوية من روح الله . 
وبدوره ني الأرض وهو الخلافة عن اله E EE‏ ععناها 
الواسع الشامل الذي يعي الاثان ار الله ي كل شان من شوون الحاة › 
والتوجه في عمله إلى الله . و بحصيره بعد الموت ٠‏ من بعث وجزاء .. 

وبذلك تكتمل الصورة كلها من المنشإ إلى المصير . ويعرف الإنسان 
طريقه ومهمته ودوره › فلا يتخبط في اختيار الطريق » ولا يتخطى المهمة 
ولا يقصر عنها » ولا يركبه الغرور ي أداء الدور فيصنع من نفسه إلا أو طاغوتاً 
يستعبد الناس ٠‏ ولا ينحسر بدوره كذلك فيقبل العبودية الذليلة للطاغوت بدلا 
من العبودية الكر عة لله . ٠‏ 

وهذا كذلك درس في العقيدة ودرس ني التربية في ذات الوقت » لأنه 
يحدد خط السير . ويضبط مسار الخطى عليه . 

وإن الجاهليات لتا كلها الحيرة وتفسد حياتها حين تسأل : من أين ؟ وإلى 
أين ؟ ثم لا تجد الإجابة الصحيحة فتضرب ني التيه > کما یقول شاعر جاهل 
معاصر : ) 
جشت لا أعلم من أين ٠‏ ولكني أتيت 

ولقد أبصرت قدامي طريقاً فشيت ! 

وحين تدركها هذه الحيرة وتحس بالضياع ٠‏ تلجأ إلى ملذات الحس 

تستنفد با الطاقة وإلى اللخدرات والمغيبات تغرق فما همها المقبم .. فلا هي في 
الحقيقة تنسى ولا هي ي الاية تستقر . 

وار بية الإسلامية التي ترتكز على هذه الصورة الواضحة المحددة لمتشا 
والدور » والغاية » والملصير » هي الي تنح الإنسان الطمأنينة وتطلق طاقنه للبناء 
ي واقع الأرض 0 


وكان القران يعرف اد تدع ت .قد ب وای أن 
يسجد لمعجزة الله في خلق ادم على هذه الصورة الفريدة ني كل الخلق . 
وطرده من الحنة » وتوعده بغواية , بي أدم وفتنتهم عن طاعة الله وشكره › بتز بين 
الأرض هم وشغلهم بما عن الأخرة والعمل لها ء وتزيين الكفر والعصيان 
واتباع مناهج غير منهج الله . 


وهڏا درس ي العقيدة ودرس في التربية كذلك . 

فالانسان عرضة دائما لأن بغفل وینسی : 

« ولد عهدنا إلى ادم من قبل فنسي » 

ولا بد من تذكيره لكي بتبقظ من غفلته ويتذ كر . والتوكيد على الر بص 
الشبطاني للإنسان معين على اليقظة والتذ كر . ومن ثم فهو يؤدي مهمة تر بوبة . 
تساعد على ضبط الدوافع الحادة . وتزجر عن الاندفاع وراء الشہوات . 

وكان القرآن بندد بأخحلاق الجحاهلية المنتكسة ومفاهيمها الحاهلة المابطة . 
ويضصع ي مقابلها الأخحلاق الاعانية الي بنبغي أن بئان غلا ال السو 
الذي كرمه الله وفضله ‏ وهداه النجدين وا غظاة الك 

« ونفس وما سواها فأممها فجورها وتقواها . قد فلح من کاظا 
خاب من دساها ۲" . 

وبعض السور تکاد أن تکون ١‏ متخصصة ٤‏ هدا الأمر . فسورة الفجر 
تندد بأخلاق الخحاهلية . وسورة الاسراء تفصل الأخلاق الاعانية المطلوبة من 
المؤمنين :. وسور أخری تعرض ذه الموضوعات ي اات الان 

والحانب التر بوي من هذا الموضوع واضح بلا شك . فكلها توجيهات 
أخلاقية » ومن ثم فهي توجيهات تربوية . وهي متصلة بالعقيدة ي ذاتِ 
الوقت . فهذه العقبدة الاسلامية ليست نظر بة تحفظ و ھا کر 
ای وق بو لا بد أن یری آثره ني واقع الات . ومن ٿم كانت 
ها « أخحلاقبات » متصلة با ومنبثقة عنما . أخلاقيات تشمل الحياة کلھا وتضع 
ها منجاً مفصلاً . أي السباسة والاقتصاد والاجتاع وعلاقات الجنسين وعلاقات 

الأسرة . وعلاقات السلم وعلاقات الحرب .. وفي كل محال من بالات 

الحساة . وكانت مهمة التر بية الاسلامية المرتكزة على توجيمات القران وتوجبهات 
الرسول صلى الله عليه وسلم هي ترسیح قواعد هذه الأحلاقات e‏ 
الدائم علا » حتى تصبح عادة للاإنسان يقوم با دون نجهل وچ ا 


]۱١١[ سورة طه‎ )١( 
]٠١-۷[ سورة الشمس‎ )۲( 
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من تلقاء نفسه في كل عمل يقوم به ٠‏ ولكل عمل على الإطلاق أخلاقيات 
حددها القران او حددها الرسول صل الله عليه وسلم ي توجیاته للمۇمنین . 

کان القران ي مكة يتنزل بهذه المعاني الثر بوية العقيدية » وكان الرسول 
صلی الله عليه وسلم يحدلہم عن الله عز وجل ۰ ویرسخ ي نفوسہم جلال 
عظمته » ويبین هم في شخصه الکريم كيف تكون العبودية الخالصة لله 
تسل مطلقاً لله » وخحضوعاً کاملاً لأوامره وتوجیاته » وتوقراً حالصا لذان 
العلوية ٠‏ وذكرأً وتسبيحاً » وتطلعاً دائاً بالخشية والحب . وربطاً لكل شيء 
في هذا الكون بإرادته ومشيئته ٠‏ ورؤية لقدرته القادرة في كل ذرة من ذرات 
هذا الكون . 

کما کان صلی الله عليه وسام يحد-م عن اليوم الآخر وأهوال الحشر » 
وما ينتظر الكفار فيه من لوان العذاب اشع » وما يتتظر الؤمتين من ألران 
ع اي لا حطر على قلب بشر » ويعلمهم أن طاعة الله ورسوله هي الطر يق 
الى هذا امتا الخاد الدائم » وأن الكفر بالله ورسوله هو طریق النار . وکانت 
احادیثه التفصيلية عن يوم الحشر وأنواع العذاب وألوان انعم تزيد الصورة 
القرانية نجسدا في وجدانہم ٠‏ فيعيشونما اللحظة كأنا يروا راي العين ۽ وتنفعل 
جا نفوسهم فيعيشون في خشية من ذلك اليوم الرهيب . 

وکان یحدئہم کثیراً عن احلاقیات لا اله إلا اللہ ویعاود تذ کیرھم بہا ب 
ویتایم مارستيم هما » ويقرم يحتاج إلى تقويم في تلك الممارسة العملية > 
داك ان المربي العظيم يعلم أن ا و تد کر وتوكید » ومتابعة 
دائمة » فإن اللإنسان إذا ترك وحده عرضة لان ينسى » وعرضة لأن تغليه 
النفس الأمارة بالسوء > حتى ينتهي بها التذ كير الدائم والممارسة الفعلية لأن 
تصبح هي النفس اللوامة الي تقوم من تلقاء ذاتہا بتذ كير صاحبا ومتاعته .. 
فاذا وصلت لأن تكون هي التفس المطمئنة ٠‏ الي اطمأنت بالا عان واستقامت 
عليه » فتلك غاية الغابات .. ٠‏ ۰ 

٠‏ وكان المربي العظيي بعلم كذلك أن الإعان ,حكن أن يم في لحظة > لانه 

مسالة بصيرة تتفتح فترى الحق فتسارع اليه . وانه حین یحدث لا پر ترط بالف 
ولا عادة ولا وضع سابق . اما الاخلاق فهي امر اخر > يحتاج إلى تعويد 


0۷ 


طویل حتی بصبح عادة تلقائية . ويحتاج إلى عمل دائب لغسل رواسب اجاهلية 

ای وی وایپ ا وی آي لحف ا اک ن یرم اسن 
ودااحلة ي بنائها RS‏ 

ور جا تحتاج إلى غسلات كثيرة حتى تهب . ورجا تظل تضسلها حف يل بل 
الثوبت وهی تخف قلیلا ولکنا لا تذوب ! 

كان ارب الهم بعلم ذلك من التفس اليشرية فيصير على أصحابه : 
ولا يتعجل جذ بم إلى القمة الي E‏ یتخوهم 
بالنصيحة امرة تلو المرة في غير إملالر ی ار ا 

وسارت هکذا لاقو حتی جاء الابتلاء .. وما ik‏ 51 جيء ! 

إن الجاهلية لا ا ا ا 
قط ني التاريخ أن جاهلية صبرت على هذه الدعوة او هادتتا ولو ۾ نتعرص 
الدعوة ها بشيء من جانا ! 

لقد قال هم شعيب : ر وإن كان طائفة منكم امنوا بالذي ا 
وطائفة لم منوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحا كمين | . قال الملا 
الذین استکيروا من قومه : e‏ 
ا 0 

لا بتبلون حت الهادتة حتى بسكم اقه في الأمر . ) 

- ! ولا بد أن تقفه ما دامت جاهلية‎ e 
ان اعتباطاً » ولا بتي من ظروف محلية حاصة بامكان أو الزمان أو البسئة‎ 
أو أشخاص الحكام او أشخاص الدعاة . إا يأتي من طبيعة الدعوة دات‎ 
. ومن طبيعة الجاهلية‎ 

فا الدعوة ؟ وما الال ؟ 

الدعوة تقول لا اله إلا الله . والحاهلية تقول - بقوها ا _ هناك اة 
مع الله » وهناك سلطان بشري يحكم الناس اسم هذه الآهة المدعاة ‏ 

والدعوة تقول إن الولاء لله وحده . و ر الملأ » صاحب السلطان ي الحاهلية 
ر يد الولاء لنفسه وسلطانه » ومن هنا ينشأ الصراع . 


]۸۸-۸۷[ سورة الأعراف‎ )١( 


o۸ 


إن الجاهلية ‏ أو اللا صاحب السلطان في الجاهلية ٠‏ يحس تجاه النى 
لقادء و ی ن ر ر ا 
يهر ي الطريق . بحس أنه قادم نحوه هو بالذات ليسترد السلطان المع .. 
ساطان الله . ومن ٹم لا یستطیع أن بہادنه أو يسكت على وجوده ٠‏ طالا بقیت 
ي يده بقية من سلطان ! 

والابتلاء الناشى من عدوان الحاهلة على الرسول الداعي للا إله إلا الله وعلى 
را پو ی ا ب ی غ ا را ا 
تتخلف : 

اخ اا ن ان یقولوا آمنا وهم لا بفتنون ؟ ولقد فتنا الذین 
من قبلهم ٠‏ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذين ٠»‏ . 

ونحن الآن نتحدث في جال الربية . 

هل لا بد من الابتلاء في الدعوة ؟ هل هو صرورة « تر بوية » للقائمين 
بالدعوة للا اله إلا الله ؟! 

إا سنة » نعم > ناشئةه من طبيعة الدعوة وطبيعة الجاهلية . ولكن ما 
دورها في « مهج التربية الاسلامية ۲؟! 

لقد علم اله نها ضرورة لازمة لتربية الجيل الأول على الأقل ‏ الذي يحمل 
على أ كتافه مسؤولية التأسيس وإقامة البناء ء فجعلها سنة دائمة مع ذلك المجيل 
الاول بالذات إ 

إن العجينة البشرية كما أسلفنا عجينة عصية . وإنه لا يك أن تضعي 
رة فى داخل القالب المضبوط لتستقر وحدها هناك ! إنها دائمة التقلب والرون 
من هنا ومن هناك بتأثر وام القوبة والوااي اله الى عذج حي 
الأرض وتحركها فا 

والدعاة بالذات .. أو الحيل الاول من الدعاة بالذات » بحتاج إلى صياغة 
خاصة لبحمل تكاليف الحق . وإنا لتكاليف مرهقة تحتاج إلى تدريب وإعداد 
خاص .. 


]۳-۲[ سورة العنکبوت‎ )١( 


۹ 


نما ليست نزهة مسلية . ولا عَرَضاً قرياً . ولا سفراً قاصداً .. 

اا النغوة 

الما تشييد بناء متين يستظل فه الناس بظل الله ني الأرض . ويستروحون 
فيه عدله ورحمته » في ظل تحکیم شریعته .. 

اء تام له . ويكون الح فيه له . لا لشخص من الأشخاص را 
أصلحة من الصالح ولا هوى من الأهواء . 

نم انه ناء فى حاجة الى حماية ووقاية من الأعداء » الذين بکرهؤن لا اله 
إلا اق لأا تسليم سلطانيم الفتصب وترده إل اله ؛ أو لأجا تفبطهم 
مان ا بريدون الانفلات با عليه علہم الشہوات ) 
) ف أين هذه الىجنة الطر بة العصية أن تلص من نوازعها e‏ 
وهواتفها الى لا تفا تخرجها من قالبه المضبوط ٠‏ وتبرز بها من هنا ومن هناك + 
تستقيم على وضعها النضبط » حتى تقم العدل الرباني في الأرض ٠‏ لا ميل 
به المصلحة EE NaS,‏ 

ثم ين أين ذه العجينة الطرية العصية أن تصلب وتنضبط لتحتمل تكاليف 
الجهاد » والحهاد قائم بالضرورة لحمابة البناء الرباني من الأعداء ؟! 

أي الرخاء تتحول هذه العجينة إلى صورتما المنضبطة في القالب المطلوب ؟ 

اله أن ذلك لا یکون . . 

ن لمجبة اناضجة ؛ مل ابارد» لا تحضل الضغط ولا تثبت للصدام .. 
وسرعان ما تنفلت من هنا وهناك ! 

لا بد من فة اة لاروك الدين بقومون بالدور الأول إزاء الجاهلية › 
ويۇسسون للبناء .. ) | 

وکما تحتاج العجينة الى حرارة النار للإنضاجها > فكذلك تحتاج العجينة 
البشرية إلى حر الابتلاء . 

في حر الابتلاء نشت تبت المجيتة الطربة المصية وتصاب » وتصبح قادرة على 
الصمود والصدام .. ٠‏ 

ويي حر الاتلاء كذلك س العقىدة وعتد را اسک 
تتمکن ما » ولا تعود تقتلع أبداً مهما مهما اشتدت با العواصف بعد . 

ان اللاعان ني الرخحاء سبل . لأنه لا بکلف صاحبه کثیراً » ولا بہدده 


ي امت واا ر ن حقيقة الإ مان لا تتبين ‏ حتى لصاحبا - إلا بالابتلاء . 
كما تدق المسمار في الحائط فتحسبه راسخاً لأول وهلة ما دام ثابتاً ني مکانه » 
ولكنك لا تأمن عليه حتى تختبره » فتضغط عليه بأصبعك أو تحاول انتزاعه .. 
ثم لا تعلق عليه شيئاً إلا إذا ثبت بعد الاختبار ! 

ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ونا يعلم الله الذين جاهدوا منکم ویعلم 
الصابرين ٩۲‏ 
أ حسبتم أن تدخلوا نة ولا بأتكم مثل الذين خلوا من قيلكم » سني 
الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والدین امنوا معه : متى نصر الله ؟! 
أك ان نصر الله فر 

« م حسبتم أن تتركو ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم ولم بتخذوا من دون 
الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ؟ )١‏ 

« ومن الناس من بقول آمنا بالله واليوم الأحر ‏ فإذا أوذي ني الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله »0 . 

كلا ! لا بد من الابتلاء .. لترسيخ العقيدة ذانما » استعداداً لاقامة البناء .. 

ل عقيدة لا إله إلا الله ؛ إن الله هو الضار النافم وحده » وإنه هو 
لسيطر وهو المدبر بغير شريك » وإنه لا يجدث شىء ني الأرض الا عا أراده 
اله .. ويؤمن الاس بذلك إيعاناً سبلا في الرخاء » ويحسبون هذا الأبان 
راسخاً » ويحسبونه قضية مثنبية لا تحتاح إلى مراجعة . 

تم .. بحدث الابتلاء . 

ويصبح أهل الحق في موقف الضعف واموان والذلة . وأهل الباطل ني 
موقف السيطرة والسطوة والاستعلاء » وني موقف العدوان كذلك والإيذاء . 

او ما زال ذلك « المؤمن » يمن بأن الله هو الضار النافعم وحده ؟! أم 
ت ا ل ووا بحس » وحسب أن أولئك الطغاة علكون 
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ق ادي € r‏ بأنفسہم رو ر ا 
الا | 

اا وق که چان آنا یدن ایر جل ای کا 
اما يصیبه بار ادة اله ومشيئته لا بارادة ھؤلاء ومشيتہم › وأن هلاء لا علکون 

له ولا لأنفسم نفعاً ولا ضراً . .. أما إن حدث ذلك فقد آمن حقاً آن الله هو 
الضار .النافع وحده .. وأما إن تزلزل بقينه » ونظر إلى أولئك الطغاة كمن 
علك التصرف ي شيء ا اف ONE‏ 
TT O‏ 
على باطل ويي غير مستقم ! | ) 

ر ما كان اله ليذر المؤمنين على ما أنتم E‏ 
وما کان لله ليطلعكم على الغيب ) ا 

فان بقول لکم اہ سلفاً إن هذا طیب وها خییث . إا یکم ابر 
الطيب من الخبيث ! ) 

ee‏ : إن الله هو الرازق وحده . « إن الله هو الرزاق 

القوة ا 

و الاش بذلك ني سہولة ني أثناء الرخاء . E o.‏ 
على حالما م سما سوء » فلن يكلف الناس س شيئ أن يؤمنوا آن الله هو الرزاق 
دو القوة ن ) 

ٹہ یحد يرك الالء » وييتلى الإنسان في رزقه نتيجة تمسكه بعقيدته » 
N‏ | 

ما زال ذلك «المؤمن » يمن بان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ؟ أ 
u‏ و ارفك الطغاة ملكون شيئاً من الرزق › ویستطیعون أن 
بقطعوه أو بطلقوه ؟ 

ا ت ي کا وعم آن ا صاب فی رزقه یکن بيب ساط 

ذاتبة عملكها الطغاة » ولكن لأن اله أراد ذلك الابتلاء لحكمة يريدها › فعد 
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افا ان الله هو الرزاق وحده . وأما إن تزلزل يقينه فا عاد صالحاً لاقامة 
ل 

وهکذا .. وهكذا من تفصيلات العقيدة وفروع الاإعان .. لا يتبين الا عان 
ا ی ی 
ا اارخاء - راسخة متبنة لا نتزعزع . 

وكذلك الأمر في أخلاقيات لا إله إلا الله ٠.‏ 

ا الخلق الحسن في الرخاء ! إنه قد لا يكلف شيعا الا مجاملات 
قليلة يبدو الاإنسان بعدها غاية في حسن الأخحلاق إ! 

بل قد بخدع لاإنسان ذاته في نفسه » فيحسب أنه صادق التخلتى بأحلدق 
لا إله إلا الله .. ) 

ثم بجيء الشدة والحرج والكرب والضيق .. 

أو ما زال داك ١‏ المومن ١‏ على استعداد لأن يبدل من تفسه ى الضث ا 
کان یبذله في الرحاء ؟ 

أو ما زال قادرا على احتال أحطاء الناس وتصرفاتهم المنحرفة ؟ 

وحين بكون هناك اثنان > وفرصة واحدة ٠‏ فرصة لاحت بعد كرب 
و 0 
ام ما زالت في نفسه الفسحة التي بستطيع جا - ولو على كره _ أن ترك الفرصة 
لاخبه ۰ م انه يستطیع ان یوثره على نفسه عن طیب خاطر .. تقر با الى الله ؟! 

درجات من التخلی بأخلاقیات لا اله الك الله .. لا تبين حقيقتها في الرخاء 
السهل .. ولا تنكشف إلا في الشدة والضق .. 
من هنا كانت حكمة الابتلاء المذ كورة صراحة ني آيات القرآن . 

إن الجيل الأول من الدعاة الذي يكون من قدره أن يواجه الجاهلية بكل 
عنفها وصراوتها في محاربة العقيدة والمؤمنين بها » حراً تقصد ہا الإبادة 
الكاملة ولا تقصد بها الابقاء .. هذا الجيل في حاجة إلى صياغة خحاصة ليحتمل 
التكاليف ٠‏ وهي تكاليف باهظة عنيفة مرهقة » سواء في مرحلة المواجهة أو 
مر حلة التمكين حين يقدر اله ان 

فأما المواجهة فهي تعرض الانسان للاضطهاد والتعذيب وانتقطاع الرزق » 
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کما تېدده ي أمنه و 5 وقد تکلفه حباته › 1 ف e‏ ابادة 
القتل . 

وأما التمكين فهو ني حاجة إلى خلوص كامل وجرد › لاقامة البناء 
العدل الرباني ٠‏ لا ميل مح الصلحة ولا الهوى ولا الشوات › واا اكش 
البناء وضاع الحهد » وانقلبت الدعوة 2 عن سبيل الله : 

, ولا تتخذوا أعانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ٹبوتما وتذوقو السوء 
بما صددتم عن سبيل الله » ولكم عذاب عظم | N‏ 

وهذه الصباغة الخاصة لا بمكن ان تم ي الرحاء السہل » إا تہ ي 
الشدة المحرقة .. 
وكما تدرب الجيش المحارب ني الصحراء على احتال العطش والهجير 
) وزوابع الرمل > وكما تدرب الجيش المحارب ي الصقيع على احنال اق 
درجات ارد والریح العاصفة المدوبة .. فكذلك یم تدر یب الیل الأول من 
الدعاة ي ذات الحو الذي سيتعرضون له .. .. فيدخحلهم رمم المحنة رحمة بهم 
لا غضباً علييم ولا قلى لمم .. حتى يعودهم على الجهاد ؛ > فلا مجهدهم العمل ؛ 
ولا بجهدهم الاستمرار فيه . 

نها الرحمة إإذن » والنر ية الربانية .. فضلا على أمبيز الخييث من اب 

من أول الطريق . ) 

انه القدريب الرباني على تحمل المشاق > ا الروحي والنفسي والعقلي 
والبدني و ا في هذا ا : مهمة اقامة الخلافة الراشدة 
ي الأرض .. ) 

م إا فرصة لتدربب م نوع آخر > ضروري للدعاة بصفة عامة › 

۳ الأول من الجوة' بصفة خاصة . 

إن الداعية لا يضلّح أن بكون ملقصقاً بالأرض خاضعاً اذ 

وحين يقوم ا ا اش e‏ اشخاص پلتزمون 
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ولكن الجيل الأول الذي يحمل تبعات التأسيس والبناء لا يصلح أن يكون 
كذلك › فان حمله اثقل ومهمته اخحطر ّ 

حمله أثقل لأنه يواجه الجاهلية بضراوتها وإصرارها على إبادة الدعوة ب 
ویواجه احتالاً راجحاً إن م یکن أکیداً بالتعرض للحرمان من متاع الأرض 
الماح > بل للجزمان من حیاته ذاتہا بکل ما فیہا من متاع . 

ومهمته أخحطر لأنه لا يطلب منه أن يكون جرد مسلم عادي . إنما يطلب 
فان بڪون عوذجا بحتڏی . .» لان اشا الناس متعلقة به ال القدوة » 
فون کان هو هابطاً » أو واقفاً عل حرف بکاد ہط ۽ فهو نموذح سي وقدوة 

فلكي يكون قادرا على حمل تلك النبعة الثقيلة بشقيما : مواجهة التكاليف 
الباهظة بنغس راضية ٠‏ والارتفاع إلى مستوى القدوة » فإنه يلزمه تدريب من 
نوع حاص ٠‏ يتعود فيه على الحرمان من متاع الأرض ٠‏ ويتعود فيه على التخفف 
من جواذب الأرض ٠‏ والقدرة على الانفلات منها في الحظة حين يدعو الى 
دلك داع . کک 

ومع أن الاإعان باليوم الآحر يبصنع صنيعه في النفس المؤمنة » وييسر 
علا احهال حرمان الارض ني سبيل رضا الله » إلا ان الان درجات . 
والمطلوب لدور البناء والتأسيس ينبغى له أن يكون على الدرجة العليا من الابعان . 
وهذا هو الذي يحتاح ال اردب الخاص » حتى يكون _ على المستوى 
العملي ‏ مستعداً للاخلاع من متاع الارض في لحظة » بلا توجع ولا تحسر 
ولا هفة ... 

ي هذا التدريب الخاص - داخل الابتلاء ‏ بعد الإنسان عن متاع الأرض 
علي عير اختیار منه .. وقد یکون على غير رضا منه في مبدا الأمر ا 
الأيام وتطول المحنة بالشہور والسنوات .. فاذا يحدث من تحولات في داخل 
نفس ؟ ٠.‏ 

أنه - ي الحمَيقَة _ بحدث يءَ کر ! 

يحدث أولاً أن يكتشف الإنسان في نفسه طاقة على الصبر والاحتال ل 
کن ا دة في نفسه ‏ أو لم یکن ظا بهذا القدر . وني هذا تشيت 
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على الابتلاء » وتشجيع على احتال مثله إذا تعرض له ني ظرف آخر .. کأي 
جر بة جديدة قد شى الاإنسان خوضا › فاذا حاضا بنجاح لم تعد تکره من 
بعد » حتى وإن كانت تكلفه الكثير من الجهل .. 

ویحدث ثانا أن يكتشف الاإنسان أن كثراً من « ضرورات » الحياة الي 
ظا نى الرخحاء ضرورة حياة ار ت ا الحقىقة كذلك ! فها و 
ت ا 
حجم ٠‏ الحياة وعمقها كثيراً في نفسه . بل الأصح هو العكس ١‏ ف زر 
حياته غنى وعمقا واتساعا ألوان من المشاعر جديدة » رفيعة عالية » ما كان 
يحسما في الرخاء ولا تذوق طعمها . وما کان بتاتی له ان یتذوقها لولا هذا 
الحرمان الإجباري الذي أوقعه فيه الابتلاء على كره منه ! مشاعر وتصورات 
وأفكار ذات أعماق وأبعاد > وذات نور وشفافية وإشراق .. حتى وإن كانت 
قاعد ېا هي الأ : وغذاؤها هو الدموع ... 

ویحدث أحيراً أن رى الحياة ادنا على حقيقتها » بحجمها الطبيعي .. 

ان نفس الإنسان كحسه .. القريب مها تراه أضخم من حقيقته ٠‏ والبعيد 
عا تراه اقل من حقيفه .. | 

ضع أصبعك قرياً من عينك تحجب عنك کل ما وراها من ار 
رغم حجمها الصغير .. وأبعدها عنك ترها على حقيقتها ء ولا تحجب عاك ء٠‏ 
حماً ضبلاً لا يكاد بؤثر في رؤيتك للأشياء ! | 

والنفس كذلك وهى ملتصقة بالأرض حاضعة لحواذ ما ...تراها في حسبا 
شخة حداً » وهائلة جداً »> وحرية بأن يعيش ها الإإننان كل لحظة من 
لات يانه .. ثم تعد عنا - أو تيعد عنها قرا - فتراها على حقيقتبا » 
وترى ما وراءها تما كانت تحجبه وهي قريبة من الحس ... فتخف الثقلة فلا 
برد مقعدة ٠‏ وخف ال جذبة فلا تعود قاهرة » وف المشغلة فلا تعود هم الليل 
والار .. وينطلق الاإنسان من إسارها مجهد أيسر .. أو بغير جهد حين يبلغ من 
التدریب مداه . ) 

تلك دروس ار بية في المحنة .. وهي دروس _ کما ترى - لازمة للجيل 
الذي يقوم على أكنافه البناء ؛ اليل الذي يراد له أن يصع صناعة حاصة › 
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سواء ني أثناء مواجهة الجاهلية الضارية ٠‏ أو بعد ذلك حين يحدث التمكين . 
وني كلا الحالین بکون المطلوب باذج فائقة من البشر » استطاعت أن تتجرد لله 
وان تحتمل المشقة في سبيل الله . 

وني أثناء لابتلاء كان القران يتنزل في مكة بقصص الأنبياء وقصص 
الكذبين من قبل على مدار التاريخ ٠‏ إلى جانب المعاني الأخرى الي سردناها 
من قبل .. وهي دروس يي العشيدة ودروس ي التربية في ذات الوقت .. 

دروس ف العقيدة » تبين أن کل رسول أو ني إ عا جاء بكلمة واحدة 
لا تتغير : لا إله إلا اله . اعبدوا الله ما لكم من إله غيره .. فالعقيدة واحد: 
لا تتغير . عقيدة ازلية واحدة لا يدخل عليما تبديل ولا تحوير .. وتبين أن الجاهلية 
كلها وقفت موقفاً واحداً هو الصد عن سبيل الله > ورفض لا إله إلا الله بادءء 
ذي بده » ومحاربة اني والذين آمنوا معه بغية التخلص نیم ومن دعوتپم الخمار: 
على کیا نہم وسلطا ہم الذي مارسونه في الأرض بغیر حق » ويستعبدون به 
الناس اسهم من فون الله . وتبين أخيراً المصر الحتمي للطغاة الذين يحاربون 
دعوة لا إله إلا الله ء إذ يدمر اللهم عليهم وينجي رسوله والذين آمنوا معه وکن 
هم في الأرض . بعد أن علي للكفار فيزيدوا في طغيا نهم » ويغتروا بانتصاره 
زفت على دعوة لا اله إلا الته فيظنوا أنہم مبیدوها وقاهرون فوقها .. ثم بأخذه 
الله من حیٹ لا بحتسبون > وهم ثي ذروة النصر الوهمي وذروة الانتشاء .. 

اك دروس العقيدة . وهي هي دروس التربية كذلك ٠‏ فهي تقول فى : 
سم وحد کم عل الطریق . إا سبقتکم آم ابتلیت كما ابتليم ¿ وطفى علا 
الطغاة كما طغوا علیکم > فصبروا على الاضطهاد والتعذيب والتشريد والتقتيل . 
فکونوا كذلك صابرين مثلهم . فهذا سبيل الدعاة وهذا قدر E‏ 

م هي تقول هم : إن الله هو الذي يقدر ذلك كله .. هو الذي بد للطغاة » 
بزدادوا کفراً على کفرهم » ولیبتلي امؤمنین لیزدادوا إبعاناً مع إیعانېم » فرسخو 
إإعانكم بالله لتخرجوا ناجرن من الابتلاء » مستحقين عند الله حسن الحزاء . 

م هي تقول فم : إن الله هو الذي ينهي المحنة حين يحل الموعد المقدور 
ي قدر الله . وإذن فسبيل المؤمنين هو الصبر حتى بأني الله بالتغيير » وهو التوجه 
لله والتطلع الدائم إليه أن يكشف الغمة عنهم ويقرب الفرج إليهم .. وبذلك 
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بر تبط القلب البشري بالته مزيداً من الارتباط ٠‏ ويتربى على النطلع الدائم إليه 
والتوجه اليه في الكبيرة والصغيرة على السواء . ) 
والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك بحد ہم اا من کان قبلهم ۰ 
وعن صبرهم في الابتلاء . ويطلب إلہم الشبات والصبر والتعلق بالله ٠‏ و بعطمم 
من نفسه النموذح والقدوة في ذلك كله . و دروس العقىدة ودروس 
O E‏ الزمتن فوت ان و تلك التحولات 
الضخمة الي حدثت > فيخرجون من المحنة أصلب و وأمضى نباتاً » وقد 
ترسخت العقيدة في نفوسمم فلم د تعد تقتلع ٠‏ وترسخ ممح الت بية الأإسلامية 
في وجدالېم فاستقاموا عليه . وحردت تفوسيم لله فلم تعد تبني لفسا شيت 
الا الوصول ارضوان الله .. 
ولا علم الله من قلو بهم ما علم ؛ علم منها إخحلاصما وتجردها + واستقامتب 
ر الله واستعدادها للبذل في سبيل الله › أُذن الله لرسوله صلی الله غليه وسلم 
في المجرة ٠‏ دات جولة جديدة في پوت ریه اللاسلامية بعد قيام ل ) 
فى المدينة .. 


f * ۾‎ 
a 


ني المدينة بدأ دور جديد للجماعة المسلمة » ودور جديد للتر بية الإسلامية ؛ 

يستند إلى الدور الماضي كله وبضيف إليه . ) 

لقد صارت الحماعة المضطهدة المستضعفة المطاردة الخائفة جماعة أمنة 
مستقرة نة ۰ ) 

« واد کروا اذا نم قليل مستضغفون ٤‏ لر حافون أن ننک الناس 
فاوا کم وأیدکم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون »' 

وبرزت جوانب جديدة في حياة الجحماعة المسلمة اقتضتها الظروف الجديدة ؛ 
وبرزت بإزائها جوانب جديدة من النفس . في حاجة إلى توجيه » او على 
الأقل في حاجة إلى تدریب عملي یوکد النوجیه ویشته ویعمق جلذوره .. 
وكانت البداية الرائعة هي استقبال الأنصار للمهاجرين ذلك. 
الفريد ني التاريخ . إذ أفسحوا لمم صدورهم › وديارهم ٠‏ ف 
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وصل الأمر إلى التنازل عن « الفائض » من اداه للذين جاؤوا من مكة بغر 
زوجات ! 
١‏ والذين تبوأوا الدار والإعان من قبلهم.يجبون من هاجر إليہم » ولا 
بجدون ي صدورهم حاجة ما أوتوا » ويؤٹرون. على أنفسہم ولو کان بہم 
خصاصة . ومن يوق شح نقسه فأولئك هم المغلحون » " . 

كانت المؤاخاة الي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين 
والأنصار تدزياً عملياً على , لأخوة الإسلامية » الي تبعلا. تلك العقيدة ني 
نفوس المؤمنين بها : «إنما المؤمنون أخوة وکان تدریباً ناجحا. ».فذاً ني 
حاحه » فريداً في التاريخ .. 

وكانت كذلك تدريا عملي على « الكافل » وهو معنى من العاني العميقة 
في بناء الجماعة الإسلامية : القادرون يكفلون غير القادرين . على أساس الأخوة 
ي الله من جانب . وعلى ا التصرف في مال. الله عا يرضي الله من جانب 
آخ: 

إن العفيدة الاسلامية - والتر بية الاسلامية كذلك ۔ تریي المسلمين .عل أن 
لمال الذي ي ا هو مال الله ي الحقيقة . هو الذي وهبه ۔ وان شاء اا 
وهو الذي ملكه لمن مكه له ء ومن ثم خف في أنفسمم الشعور البشري بالك » 
و ا ا ا 
ان یستزید دائماً لینتفش ویستکر عقدار ما یزد . أما في جس المسلم فا ال 
ي يده نعم . ولكنه مال الله ني الحقيقة . وقد أمر الله بإنفاق جانب منه 
للمحتاجين اليه من « الاإخوة ».في المجتمع الاإسلامي . فینفی دلك. عن 
طیب خاطر - بعقدار رسوخ العقيدة ورسوخ الر بية الإسلامية آي نفسه - سواء 

في الزكاة المفروضة أو ٤‏ التطوع الذي ليست له نسب مقررة ولا حدود؛ ویم 
بذلك التكافل الذي تسم به حياة المسلمين » سواء في داخل إلأسرة أو في 
المجتمع على اتساعه .؛ وينم التخفف من الشح ٠‏ وذلك ركيزة من ركاثز الثررة 
اللاسلامية . 
٠‏ ثم يبدأ الجهاد في سبيل الله .. 
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وهو وجه جدید من وجوه الثبات على العقندة واحمال الشقات . ي 
حاجة الى تربية وتدريب جديد . 
اا كان وجه العقيدة - ووجه ا کذلك ‏ هو ® الأذى 
الذي تصبه الجاهلية على المؤمنين . وقد اجتازت الحماعة الأولى ذلك الوجه بثبات 
باهر ومجاح باهر > بتوجیہات القرآن وتوجیہات الرسول صلى الله عليه م 
وسېره على رعای و واي 
واليوم اصبح وجه العقيدة - ووجه الربية كذلك - هو احتال الاذی ي 
سبيل الذود عن العقيدة من الأعداء . 
SE‏ ی 
والتدريب والاعداد . 
ا ا .. ولكن أن يقاتلة ويعرض 
نفسه E8‏ ي الفتال هدا اش أخر . 
حقبقة إن القتال کر على ذات القاعدة اي ربيت من قبل ي محنة 


لااد : 

ان المت والحياة بيد اله . والضر والنفع بيد الله .ل e‏ وإن 
وهم اللشر غير ذلك . ) 

وان الاخحرة هي الحياة الحقيقية الي بحرص المؤمن علا ٠‏ وان و الدنيا 
قليل لا يساوي الحرص عليه 


وحقيقة إن الرصيد الذي | کته ومنو ٤‏ اللحنة . من صلابه ا 
والاستعداد للاخلاع من متاع الا حن بلغو الد ا ذلك هو ذات 
الرصيد الطلوب للقتال . 

ومع ذلك فالأمر چ الى توجبه جدید وذزد د حدند لأن اختال 
الأذى كما قلنا شيء 1 والخروج الى المخاطر ر 

والدليل على اه درس جدید وتدریب جديد هو ڪر تلك الآبات الي 
تحرض الومنين على القتال ني السور المدنية الطويلة رصفة خحاصة : البقرة 
J‏ عمران والنساء والمائدة ٠‏ نم الأنفال والتوبة .. وسور رة إل ران کلھا 
عل ط رفا دی ارادم غق مرک ا إل إا اه اوقا ول ار 
من معان متشعبة الأطراف .. ) 


والدليل كذلك ما جاء في بعض هذه الآيات بصفة خاصة : 

یا ہما الذین آمنوا کتب علبکم القتال وهو کرہ لکم . وعسی أن تکرهوا 

CE‏ . والته يعلم وأنم 
لا تعلمون » . 

«ولقد كنم نون اموت من قبل أن تلقوه » فقد رایتموه وأتم تنظرون . 
رما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أقإن مات أو قل انقلبتم على 
اعقابکم ؟ ومن ينقلب على عقبیه فلن بضر الله شيعا . وسيجزي الله الشا كرين . 
وما کان لنفس أن عوت الا باذن الله كتاباً مؤجلاً ن برد واب لدا نوه 
مما ومن يرد واب الاخرة نؤته ما وسنجزي الشا کرين . وکأي, من ني قاتل 

معه ربیون کثیر فا وهنوا لا أصابہم في سبل الله وما ضعفوا وما استکانوا " 
a e‏ . وما کان قولمم إلا أن قالوا : ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافا 
اا و ا وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا 
وحسن واب الاخرة . والله يبحب المحسنين ۾" . 

7 تر إلى الذين قيل هم كفوا أیدیکم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما 
كتب عليم القتال إذا فريق منهم شون الناس كخشية الله أو أشد حشية 
hS e e‏ 
الدنيا قليل . والاخحرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا . أينا تکونوا یدرککم 
الملوت ولو کم ٤‏ بروج ا 

( الا تقاتلون قوماً نكثوا أا ہم ۰ وهموا بإخرا ا 
مرة ؟ اتخشو نهم ؟! فالته أحق أن کو کی ٤‏ 

«يا أبما الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اقلم إلى 
الأرض ؟ أرضيتم بالحياة ااا ا الدنيا ني الأخرة 
إلا قليل »“ . 

ولقد کان رسا وظ و حتی استوت عليه النفوس .. 


]١۳[ سورة التوبة‎ )٤( ٠ ]۲١١[ سورة البقرة‎ )١( 
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]۷۸-۷۷[ سورة النساء‎ )۳( 
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من آثاره ذلك النصر الكاسح الذي لا مثيل له ني التاريخ ٠‏ حين امتدت الدولة 
الفتوح ني أقل من عشر سنوات بعد وفاة الرسول صلى الته عليه وسلم فشملت 
العراق وفارس والشام ومصر .. ثم امتدت في اقل مز خحمسين سنة فشملت من 
لهند الى الشمال الا فر يقي .. 

وکان القران يلقي ادر تلو الدرس يستحث المسلمين 1 الان ٤‏ 
سبيل الله » وبرسم الصور المشرقة للشمداء الذين قتلوا في سبيل الله » كما 
يحذرهم من التولي يوم الزحف او القعود الذي لا بصدر ا 

و یا مہا الذين ن آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن 
وم بومئذ دبره - إلا متحرفً لقتال ٠‏ أو متحيزا إل فا فقد باء بغضب من 
لله ومأواه جهنم وبئس المصير ٠٠‏ 

« وما أصابکم يوم التقى الحمعان فبإذن قو اون a‏ الذين 
نافقوا وقيل مم تعالوا قاتلوا ني سبل الله أو ادفعوا . قالوا : لو نعلم قتالاً 
لاتبعنا كم هم للکفر پومئذ أقرب منهم للإرعان » يقولون بأفواههم ما ليس 
في قلو ېم › واللّه أعلم ما كمون الذض قالوا E e‏ 
ما قتلوا . قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كتتم صادقين ٠" ٠‏ 

كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين على القتال و يشجعهم 
عليه ويحبب إليهم الاستشماد في سبيل الله > ويعطيهم من نفسه القدوة في 
الشجاعة والاقدام والشات EF‏ في القتال . 

E‏ مم مو النولة ٠‏ وتزاید آلوان النشاط فا ودلا نات امار 

ا e‏ تر بوبة جديدة يتنزل ہا القران أو يوجه الها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ كلها يرسخ العقيدة » وكلها برسخ منهج التر بية الإسلامية في 
النفوس . 

فشمت توجيات لطاعة القيادة » والالتجاء إلا في المشكل من الامر ٠‏ 
لكي لا تنتشر الفوصى بالتصرفات الفردية غير المنضبطة : 
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وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا:به... ولوردوه إلى الرسول 

وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين. ر بستنبطونه منهم . ولولا فضل اله علیکم ورحمته 
٣ E aij “©‏ )۱( 

لاتبعم الشبطان إلا قلياإ م "° . 

وتوجيهات لتوقير القيادة واحترامها ٠:‏ 

ا ااال اا لا ترفغوا اصواتکم فوق صوت الني ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض . أن تحبط أعمالكم وأتم لا تشعرون » ”" . 

وتوجبهات لاستئذان القيادة. في الانصراف : | 

«إنبما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معه على أمر جامع .1 
يذهبوا حتى يستاذنوه . إن.الذين يستأذنونك أولثك الذين يؤمنون بالله ورسوله . 
فإذا استاذنوك لبعض-شأنهم فأذن ن شثت منهم واستغفر طم اله إن الله غقور 
رحم .ل جعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم ا قد.یعلم الله الذين 
یتسللون منکم لواذا ؛ فلیحذر الذين بحالفون عن امره أن تصيهم فتنة أو 
یصیمم عزات ألم ET‏ 1 

وتوجيهات أخلاقرة لما ينبغي أن يكون عليه تعامل الإجوة المسلمين ني 
المجتمع المسلم کالي نحتو ا سورة الحجرات »من الإصلاح بن المتخاصمين 
والضرب على بد الفثة الباغية حتى تفي» إلى أعر الله . وتحريم سخرية المؤمنين 

وتوجيهات خلقية أخحرى بعدم دخول البيوت إلا باستئذان . وبغض البضر 
a‏ التبرج والفتنة وإبداء.المرأة لرا کالي نحو ا مسنوزة النور 

وتوجيهات سياسية بعدم اتحاذ اليهود والنصارى أولياء كما جاء في سورة 
المائدة . 

وتوجيمات سياسية أخرى تبين مخطط اليهود. والنصارى في محاربة الإسلام 
مم وعدم الاستجارة لفتنتہم .كما جاء ي سورة ال عمران. : 


]۸۳[ سورة النساء‎ )١( 
]۲[ سورة الحجرات‎ )۲( 
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وتوجيهات سياسية ثالثة بالنسبة للمنافقين ٠‏ والدور الذي بقومون به في 
المجتمع الإسلامي > وضرورة الابتعاد عنهم وعدم الاختلاف ي شا ہم وعدم 
لع عنېم وعدم تولیہم كما جاء ف سورة النساء بصفة خاصة . وكذلك في 
البقرة وال عمران والمائدة والتوبة والخشر والمنافقون .. وسور أخرى كثيرة . 

وتوجبات اجتاعية بحماية الضعفاء في المجتمع المسلم ا وا 
او رجال ضعفاء . ویتامی EE it‏ في سورة النساء والبقرة . 

وتوجيمات. اقتصادية كتحريم الربا وتحریم أكل أموال الناس بالباطل 
كما جاء في سورة البقرة وسورة النساء . 

وعديد من النوجيهات أي كل مناحي الحياة الي كانت تنمو بسرعة في 
الملجتمم المسلم وتحتاح إلى توجیہات متلاحقة لبيان سبيل التعامل الصحبح فيا .. 

و ذه التوجمات من القران ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن 
متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعنفيذها » ومراقبته الدائمة ها » ومصاحبته 
للصحابة مصاحبة الصديق O‏ الحق > الهم 
باحوال النفوس وخير الطرق للدخحول إلا .. 

ذا كله تم منهج الر بية الاسلامية لمذه الجماعة كما أراده الله » وكما 
وجه رسوله صلی الله عليه وسلم إليه ٠‏ > على القاعدة الأولى الي نشأت من مكة : 
قاعدة حب الله ورسوله e‏ ا 
التلقي من کل مصدر سواه 

تلك كانت القاعدة اآرن یرای عا کل ما جاه بعد ذل من درو 
اثر ببة ودروس العقيدة » حتى استقامت تلك النفوس على القمة السامقة ٠‏ 
ووقفت هناك وقفتها المشرقة العالية . تنير الطريق لكل البشرية : 

١‏ کنتم خیر حير أمة أخرحت للناس ٠‏ تأمرون بالمعروف وتنون عن المنكر 
ونوماول ا ) 

وكذلك جملن كم أمة وسطاً نكونوا شهدا على الام . ويکون الرسول 
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ولقد كان جهداً جهيداً ما بذل في سبيل تربية هذه الأمة » وما بذلته هذه 
الأمة من نفسما لتستقيم على ترييتها الإسلامية .. 

جهد لم بحل من عثرات في الطريي وكبوات .. 

فقد عثروا ہوم أحد با استوجب تنزیل سورتین کاملتین : سورة ال عمران 
E‏ 

وعثروا يوم حنين إذ أعجبنهم كثرتہم فلم تغن عنم شيثاً وضاقت عليه 
الارض. غا رحبت وولوا مدرين.. 

وشق عليمم القتال يوم الأحزاب حتى زلزلوا زلزالاً شديداً. ٠‏ 

قال رجل من الكوفة لحذيفة بن اليمان : يا أبا عبد الله . . أرأيتم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه ؟ قال نعم يا ابن أي . قال : فکیف 
کنتم تصنعون ؟ قال : والله کنا نجهد . فقال : والله لو أدرکناه ما ترکناه 
مشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا . قال » فقال حذيفة : يا ابن أخحي ! 
والله لقد رأيتنا مم رسول الله صلى الله عليه وسلم اوا و 
لله صلی الله عليه وسلم هوياً من الليل ثم التفت إلينا فقال : من رجل يقوم 
فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - يشرط له رسول الله صلی اله عليه وسلم 
الرجعة - أسأل الله تعالى أن يكون رفبقي في الحنة ؟ » فا قام رجل من القوم من 
N PPE E‏ ا 
الله عليه وسلم ٠‏ فلم يکن لي بد من القيام حين دعاني .. 

وروا حدیت الإاقك ی ق لك عل وبول صلی اق عله وا 
شمر كاملا إلى أن نزل الوحي بتبرئة عائشة تشة رضى الله عنما . 

ولكن هذه كلها كانت دروساً في التربية .. الثربية بالأحداث .. كل 
حدث من هؤلاء كان بيز المجتمع المسلم كله هزاً عنبفاً ء ثم تتتزل الآبات 
فتلقى الدرس و « الحديد ساخن » فيترك الدرس طابعه بعد ذلك لا يزول .. 

ولكن مع هذه العثرات - البشرية على أية حال - كانت تلك الهاذج 
الفائقة الفريدة في التاريخ : 

النموذج الذي 1 الله فىه : 

» ویؤترون على انفسہم ولو كان بهم خصاصة‎ ١ 

وعوذج تحريم الخمر . 


yo 


لا حرمت الخمر أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً ينادي في 
طرقات المدينة : اما الناس . ألا إن الخمر قد حرمت .. وكانت كلمة واحدة 
وكان فيا الكفابة . . رووا عن أنفسيم قالوا : فقام کل واحد إلى ما کان ی بیته 
من زقاق وأدنان فأراقها في الطريق » حتى بقيت طرقات المدينة آیاماً یشم مہا 
رائحة الخمر . ومن كان في فمه شربة رماها . نعم هي الطاعة الكاملة ة والامتشال 
الكامل . حت من کان في فمه شربة قذف با ولم يبلعها . .. وان أحداً لا يراه 
الأ الله . ودول « متحضرة ) تبذل جهدها في مقاومة السكر الرائد عن الحد › 
لذي دي إل ارتکاب الطرام من قعل واختصاب وحوادث طر یق » فلا یکو 
ش جهدها الحاهد الا زيادة السكر وزيادة المخمورين ! 

وماذج الجهاد في سبيل الله .. 

الرجل الذي يقول :: أليس بيني وبين الحنة إلا أن اقتل 0 ارجل أو 
يقتلي ؟! ثم يلقي بنفسه لي المعركة فيستشهاا |٠‏ 

والذي ياخذ آعرات في يديه ۰ ثم بأخذ في أكل رة ما مہا » فاذا الخحنة 
تشده إلا » ورغبة الاستشماد في سبيل الله تملك عليه نفسه فيتعجل الذهاب 
ولا یصبر حتی یکمل رنه » فیلقېا عنه وهو یقول : لن بقيت حتى أنتهي مها 
ان هذا لأمر يطول .. ويذهب إلى الحنة الي تناديه .. 

عاذج وعاذج وعادذج لا تتسع ضما هذه السطور ... ٠‏ 

ولكن حسبنا أن نقول إن هذه الحماعة الي ربيت على هدى القران ؛ 
وعلى عين الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ > هي الي تبت التاريخ . 


ان موضعنا اليوم من جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ كيف نقتدي 
با ؟ وما موضع القدوة فيا ؟ 

هل نحن امتداد ها على حط لم ينقطع ؟ أم نحن بدء جديد يبدأ على 
طریقتہا ؟ وإن کنا بده جديداً فن أين نبدأً؟ نبدأً من نقطة الصفر في مكة ؟ 
أم من مرحلة متأخرة في مكة ؟ أم من نقطة البدء في المدينة ؟ أم من نهايتبا ؟ وهل 
عکن أن يعاد الشريط كما هو في أي مرحلة من مراحل التاريخ ؟ 

أسئلة ينبغي أن نحدد إجابنها على وجه الدقة » لنعرف طريقنا » ونعرف 
خطوات عملنا » ونعرف ما یحتاج إلى تركیز اثر أو تركيز أقل ٠...‏ 

وينبغي أن نواجه أنفسنا في صراحة وشجاعة ٠‏ إن كنا حقاً جادين في العمل ٠‏ 
من أجل الإسلام والتر بية الإاسلامية . فا أخسر للجاملة ني هذا الشأن بالذات ! 
نضحك على أتفسنا ثم لا نصنع شيثاً ئي الحقيقة ثم نوهم أنفسنا أننا عاملون ! 

ننا ب دون التعرض للحكم على أعيان الناس - نعيش في مجتمع. جاهلى 
لع الملة السام | ا 

وقد تحدثت عن هذه القضبة في غير هذا الکتاں () عا لا احتاج أن أعيد 
نقله هنا في هذا الكتاب ٠‏ ولكني أقول ني أقصى اختصار ممكن : ان حكمنا 
على هذا المجتمع بأنه جتمع جاهلي ليس حكماً على أفراده . إنما معناه فقط إن 
« المظلة » .الي تلل الناس في هذا المجتمع هي مظلة جاهلية لأن شريعة الله 
ليست هي المحكمة ف الأرض . ولأن الصورة الغالبة على هذا المجتمع ليست 
هي الصورة الإسلامية » ولأن الأفكار والتقاليد وأنعاط السلوك الي تحكم 


المجتمع ليست هي الأفكار ولا التقاليد ولا أماط السلوك الي أمر بها اله 


)۱( انظر كتاب « مفاهم ينبغي أن تصحح » فصل « مفهوم لا إله إلا اله 
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ورسوله . ولكن هذه المظلة الجاهلية لا تلقي حكمها على كل الناس الواقفين 
تحنا EA ARE‏ 
والعملي من هذه المظلة ٠‏ ۔ کما قول حدیث الرسول صلی e‏ 
نکر فقد برئ ومن کره فقد سلم » ولکن من رضي وتایع 

ومن الكذب على الله وعلى التاريخ اذن أن نقول إننا امتداد لحماعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم على خط غير منقطع . فلو أن واحداً من صحابة الرسول 
صلى الله عليه وسلم بعث في هذه اللحظة ورأى أحوالتا لزع ما ء ولحكم 
من توه أن هذا الملجتمع قد ارتد إلى أبشع من الحاهلية الاولى الي شدها ذلك 
الضخانفي فل أن بدخحل ي الاسلام . ما کانت رأة في مجتمعه الجاهل بهذا 
> ولا كان الشباب في محتمعه بذه الميوعة والطراوة والانحلال › ولا کان 

کله واقعاً ٤‏ الكذب 3 والنفاق والرذيلة 8 الجنمم الذي 

ترعم زوراً أنه مجتمع إشلامي ! ) 

يدر ات اصحاي ولاك أن رمو ات شل تله رسام فال 
لاو ا ف و امرؤٌ فيك جاهلية » من أجل كلمة واحدة 
قاطا » إذ قال لبلال رضي الله عنه : یا ابن السوداء ! فکیف یگون حکمه یا تری 
على هذا المجنمع بكل أوزاره الي بحملها وكل معاصيه ؟ ! ) 

كلا ! ما ينبغي لنا أن نخدع أنفسنا ونزعم أننا جتمع إسلامي [ بصرف 
النظر عن الحكم على ذوات الناس > فهذا أمر لا نتعرض له ] ولا جدي شيا 
كذلك أن نخدع أنفسنا هذه الخديعة . فغاية ما بحدث منها أن نظل لعف 
علاجاً لا ينفع » وبظل الداء باقياً دون شفاء ! 

بجحب إذن أن نصارح أنفسنا _ ني شجاعة وصراحة - أنه ينبغي علينا أن 
نبدأ بده جديذاً إن كنا نريد أن نعود حقيقة إلى الإسلام » تي صورته الربانية 
ا لا ني أي صورة مزيفة نبتدعها ۽ E E‏ 
عندنا تقول : هذا إسلام ! 

ولكن هنا جانا ذلك السؤال المام : : من آین نبدأً ؟ 

عل نحن ني مڻل المهد الکي فبدا من حيث بدا المهد الکي " 


(۱) احرجه مسلم وابو داود . 


۷۸ 


ام نحن في مثل العهد المدني فنبداً من هناك ؟ 
ام نحن في صورة أخرى غير هذه وتلك » تفرض علينا بدهاً من نوع جديد ؟ 
) الحق أنه لا رعكن _ بصفة عامة - أن يدار شريط الأحداث بصورة واحد: 
مرتين في أي فترة من فترات التاريخ . 

والحق كذلك أزنا ي وضع لا يناثل تماما مع العهد المكي _ وإن كان 
اشبه به - ولا مع العهد المدني » وان کان پحوي مشابه منه . 

بل نستطيع أن تقول إتنا صورة فريدة ‏ سيئة - لم يسبق ها مثيل في تاريخ 
الإسلام على الأقل ٠‏ إن .يكن في تاريخ البشرية ! 

كان الناس في الجاهلية الأولى _ أي في العهد المكى ‏ مشركين شركاً 
واضحاً صريحاً لا لبس فيه بالنسبة لأتفسمم ولا بالنسبة لو 
من بين هذا المجتمع بالدين الجديد الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 

کانوا یعتقدون اعتقاداً مقرراً لديم وواضحاً أن هناك اة متعددة » 
ويرفضون رفضاً صربحاً فكرة الاإله الواحد » ويتعجبون من الداعي إلها » 
ويعجبون منه : 

. أجعل الآة إهاً واحداً؟! إن هذا لشىء عجاب !إ0‎ ١ 

وكانوا في سلوكهم العملى يتبعون هذه الآة الدعاة فيما تحل همم وتحرّم 
علبيم ٠‏ فيا كلون اليتة » وبحرمون بعض الأنعام بغير ما حكم الله » ويجعلون 
بعضما حلالاً لبعض الناس وحراماً على آحرين في ذات الوقت » افتراء على الله . 

_ وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم‎ ١ 
وهذا لشرکائنا . نما کان لشرکائهم فلا یصل إلى الله وما کان لته فهو صل الى‎ 
من المشركين قل أولادهم‎ AT شركائهم . ساء ما يحكمون . وكذلك‎ 
شركاؤهم لیردوهم ر علہم ديهم » ولو شاء الله ما فعلوه . فذرهم‎ 
_ وما یفترون . وقالوا : هله انعام وحرٹ حجر لا یطعمها إلا من نشاء- بزعمهم‎ 
وانعام حرمت ظهورها . وانعام لا یذ کرون اسم الله علیہا اقتراء عليه . سیجز بم‎ 
ا يفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم‎ 


]٥[ سورة ص‎ )١( 
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على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فبه شركاء سیجز بهم وصفه إنه حكم علي . 
قد حسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على 
الله .. قد ضلوا وما کانوا مهتدين » "“ صدق الله العظم . قد ضلوا وما کانو 
ا ولكنہم مع ذلك کانوا منطقيون ي ضلالہم ! 
) کان هناك تطابق . کامل وواضح بین بين اعتقادهم الضال وسلوكهم الضال . 
بعتقدون بوجود الآهة فيتبعونما .. ويتبعوا اا معتقدون. بوجودها وبالوهیتم ) 
وہفاعلیا وبواجب العبأادة والاتباع ها . | 
و عجرد أن زال الاعتقاد زالت العبادة وزال ا فکانوا منطقیین مم 
أنفسم مرة أخرى في إ بعانہم کا کانوا منطقیین مع أتفسہم في ضلالم . 
الوا انه لا اله الا الله » E‏ وحده » واتبعوه وحده:» ونفدوا شر بعته 
تنفیذاً کاملاً لا خلطون بہا شيئاً من شرائع الخلق وم يستغرق ذلك منهم تفكياً 
جلا ولاک 7إ القع ولا کان ف عنقي ساج إل بت 
فردي او بح جماعي . فهو البدية المنطقية مح ا اللاعتقادى . .ك 
ج الى تبر ير ولا تفسير . 
اة متغددة قد خو دها .. معبودة ومتبعة . 
اله واجد معتقد بوجوده .. فعبود ومتیع . 
قضية بدمية واضحة لا تحتاج إلى بيان . 
انما كان البيان كله موجهاً في مكة للمشركين م ي المدينة - للمنافقين . 
في مكة کان يقول للمشركين : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربکم ولا 
تبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذ كرون » . | 
وکان بقول هم : «أم هم شر اء شرعوا هم من الدين ما م بأذن به الله ۾ 
فير بط انحاذ الشركاء a‏ أولئك الق كاء: د لم بناقشہم - مخلف 
الوسائل الي بستخدمها القرآن ليان سخف هتا الاعتقاد › واستحالة وجود 
e‏ > بطالہم بإبطال شربعتم » لاما باطلة م تصدر 


ر سورة الأنعام ]١٤١-٠۳١[‏ 
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من جهة دات سلطان ؛ واتباع ما أنزل الله لأنه هو وحده الإله الحق » وصاحب 
السلطان وصاحب الأمر : Yi»‏ له الخلى والاأمر e‏ 

وي المدينة كان يقول عن المنافقين ` « فلا وربك لا يؤمنون حتی بحكموك 
فیما شجر بینم pp E‏ 

وکان یقول هم : « ومن م یحکم اا انزل الله فأولئك هم الکافرون ‏ ۳) 

اما المؤمنون فا كانوا في حاجة إلى توكيد هذه البدببية الواضحة ني 
ولا إلى بيان أسبابما » فهي مسلمة لدبم للك ام بات ذ كرما إلا جرد اذ کر : 

يا اما الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . فان 
تنازعم ٺي شيء فردوه الى الله والرسول إن کتم تؤمنون بالله واليوم الأخر . دلك 
خير وأحسن تأويلا »0 . 

ب دي السامون يحماون هلم ية قي حسيم ما يقرب من ثلالة عدر 

من الزمان ٠‏ منذ قامت الدولة الإسلامية في المدينة حتى نحيت شريعة اله 

. الهجري الأخير‎ EE 

کانوا یحکمون بشريعة الله » وبرون _ بداهة - أن هذا هو مقتضی کون 
٤‏ ر - في قرننا هذا الحالي _ فاننا حالة فريدة ا ي ری 
الاإسلام كله . إن لم يكن في تاريخ البشرية . 

تحن تن بوحدانية اقلا ريك ل دى - لأول مرة في تاريخ الإسلام _ 
لا نتف شریعته ! ولا نری حرجا في ذلك ولامأمة . بل یری فریق منا۔ ممن 
بزعمون رغم ذلك أنهم مسلفون ! _ أن الخير هو في تنحية هذه الشر يعة 
لربانية واحاذ تشريعات أخرى من صنع البشر ! 

حالة فريدة في تاريخ الإسلام . 

دأكاد أقول في تاريخ ابشرية كله . ذلك أن ايشرية في تارعنها كل 


(1) سورة الأعراف 3 
(۲) سورة النساء ]٠١[‏ 
(۳) سورة المائدة ]٤٤[‏ 
(4) سورة النساء ]٥۹[‏ 
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کانت لا تحرج عن إحدى حالتين النتين : اما مؤمنة بالله الواحد » منفذة 
لشر بعته المنزلة واا ى العا زين رر ا اریم اه 
منفذة حينئذ لشرائع الشركاء من دون الله . 
ی آن ون بات اواد ثم غد شرت غر فخیل یٹ من قل ل 
جاهلية ولا ي إسلام ! 

وبصرف النظر عن وضع الناس في أحوال هله الأحوال - وتلك قضية 
ا رض هاي اكاب فان ار و : من آین نبد ؟ 

وواضح أننا لا نيدأ بدعوة الناس إلى الاله الواحد . فتلك مسلمة و 
ومستبقنة [ بصرف النظر حالباً عما يقع فيه عبّاد الأولياء والأضرحة من تشفيع 
الموتى من البشر عند الله ونحر الذبائح هم ليقوموا هذه الشفاعة . فتلك مسألة 
ى طر مها إل الزوال النذر ت فا احشب.. . ] وانغا نبدأً ببیان معنی لا إله 
الا الله . تلك هي الي تحتاج عندهم إلى بيان وتعلم وتثقيف . 

لقد عملت ظروف كثبرة ني القرنين الأخيرين خاصة - ومن أهمها الخطط 
الصليي الصميوني لمحاربة الإسلام - على تجهيل المسلمين بحقيقة لا إله إلا الله 
وفصلها فصلا كاملا عن قضية الحكم با أنزل الله . لأن الغخططين كانو 
بعتزمون قتل الإسلام بتنحيته تدر يجيا عن حكم الحياة الواقعية للناس . فبداوا 
بتنحية الشريعة » ثم 1 بانتراع المغاهم الإسلامية واحداً اثر واحد من آفکار 
الناس ومشاعرهم وتقاليدهم وأعاظ سلوکهم > مع المحافظة التامة على المظاهر 
الزائفة فة للإسلام منعاً من إثارة الشكوك ٠‏ > کما قال اللورد کرومر ني کتابه 
« مصر الحديثة » وذلك حتى لا يتنبه المسلمون إلى الكيد المدبر هم ٠‏ ويظلو 
ي اطمثنان خادع إلى أن إسلامهم ما زال مير > فلا بهبواء لنجدة العقيدة الي 
تقتلع من الجذور"“ . | 

من أجل ذلك ركزوا - وساعدهم ني ذلك رجال دين محترفون - على 

الأخاديت النبيوية الي تقول : « من قال لا اله الا الله دحل الحنة وهي احادیث 
صححة ولا شك . ولکنہم أهملوا - متعمدين - بيان حقبقة « لا إله إلا الله ۲ 
اتي تدخل الناس الحنة » وصلتما الوثيقة يقة الي لا ت تتفصم بالحكم با أنزل الله .. 


e E راجع فصل « أثر المخطط الصايي الصبيوني‎ )١( 
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وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط فما إإخلاص E‏ 
القلب بأنه عدم الشرك ٠‏ وبين انواع الشرك فعدّد من بينما التحا كم إلى غير 
أشريعة الله عن رضي وفغانغة” إ © . 

والخاذت لآن في الأجيال القائمة دو هذه الجهالة بالمعنى الحقيقى للا 
اله إلا الله . ۰ 

وبصرف النظر مرة أخرى عن كون الناس معذورين بمذه الحهالة أو 
عير معذدورین » وعن کون مقتضی لا اله إلا الله - الذي يعطي الإنسان صفة 
الإسلام _ - (وهو الإقرار با جاء من عند الله ٠‏ وعدم الرضا بشريعة غير شريعة 
الله ) معلوماً من الدين بالضرورة أو غير معلوم ( ! !) فإننا معنيون بتحديد نقطة 
البدء . وقد تحددت لا الان بوضوح فيما أحسب . فاننا لا نبداً بدعوة الناس 
إلى الاعتقاد بوحدانية الله إنما نبدأ بشيء م يكن طبلة ثلاثة عشر قرناً بحتاج 
رى بيان » والان بحتاج إلى البيان . وهو حقيقة معنى لا إله إلا الله » وصاتبا 
a E‏ غا ارلا 

وهذا فارق أساسي بيننا وبين نقطة البدء ي العهد المكي .. ولکنه فارق 
جعل الأمر بالنسبة للدعاة اوا 

عد كان الجهد الذي بذله الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين ني 
مکة ب يو يده الوحي - منصباً کله على إقناعهم بأنه لا إله إلا اله . ولکنه م يېذل 
جهداً على الإطلاق ني إقناعهم - بعد أن آمنوا - بتحكيم شريعة الله » ولا بأن 
تحكيم شريعة الله هو مقتضى الإ مان بلا إله إلا الله ن هدو کال کات 
بد ية ي حسہم لا تحتاج إلى بيان . وكذلك م يبذل صلى الله عليه وسلم جهداً 
مع المنافقين في إقناعهم بأن التحاكم إلى شريعة الله هو مقتضى شمادة لا اله 
إلا الله eS‏ يتحداهم بذلك ليكشفهم E‏ 
a‏ 2 - أو يقول الوحي - إن کتتم مؤمنين خقا فاية 
إعانكم هي التحا كم الى ما أنزل الله : 

E E‏ > م لا مجدوا في 
انفسہم حرجا مما قضبت ويسلموا تسليما 


(۱)( راجع فصل ١‏ « مفهوم لا إله إلا الله » في كتاب ١‏ مفاهم ينبغي ن تصحح » . 
o‏ سورة النساء ]°[ 
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١‏ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا » ثم يتولى فريق مهم من بعد ذلك 
وما أولئك با لمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بینم ہم إذا فریق مہم 
معرضون . وإن يكن مم الحق يأتوا إليه مذعنين آي قلوبيم مرض أ ارتابوا 
م مخافون ان بحیف الله علہم ورسوله ؟ بل أولئك هم الظالمون . انما كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يقرلا معنا واطعنا وأولئك 
هم امغلحون ون بطع الله ورسوله وبخش الله ويتقه فأولئك هم الفاثرون ٤‏ . 

أما هذه الأجيال القائمة > الي تربت ني ظل المخطط الصليي الصہيوني 
لحاربة الإسلام » فهي في حاجة إلى جهد ضخم لاستيعاب هذه الحقيقة الي 
م يکن الملسلمون يحتاجون فا إلى كلمة واحدة خلال القرون ! ولأن الحقيقة 
معماة عم a‏ - فالجحهد ليس هيناً ني الحقيقة 
i ES E‏ 
مسلمون بلا اله إلا الله ! 

وأياً كان الجهد المطلوب وصعوبته ..٠‏ وأياً كان ا الذي يصيب الدعاة 
في سبیل 2 هذه الحقىقة » فقد تحددت لا نقطة البدء على اي حال 
وذلك من الأهمية عکان . | ا 

ثم إله لا يكفي بطييعة الحال أن نقول TT‏ 
عا نقول وبا نعلم » وإلا فقد حق علينا القول : 

ااا ن ا كبر مقت عند الله أن تقولو 
ما لا تفعلون ٠.  »‏ 

فعندما تستقر هذه الحقيقة. ى حقيقة « لا اله الا الله ) _ ف ا : 
فينبغي أن تتحول. إلى رصيد واقعي في حياة الناس . فإذا ت إله إلا الله 
ماعناها اتباع مج الله بعد الا مان .بوحدانيته سبحانه وتعالی » فينبغي ان نعمل 
على تحویل حیاتنا كلها لتستقم على منېج الله ئي کل شيء a‏ 
في سياسة الال » في سياسة الملجتمع > ف الأحلاق > ي علاقات الحنسان » 
ني علاقات الأسرة » في نظم التعليم » في وسائل الإعلام .. في کل شيء 
على الاطلاق . 
)١(‏ سورة النور ]٥۲-٤۷[‏ 
(۲) سورة الصف [۲-"] 


وهنا قد يتشابه منهج عملنا مع م مهج العمل في الفترة المكية ا اف 
الصحيحة [ بان المعى الحقيقي للا إله الا الله ] . ترسيخ معنى الطاعة لله 
٠‏ ارسي معنى اللقي من عند الله وحده ونبذ التلقي من كل مصدر 

. ترسیخ اخحلاقیات لا اله إلا الله . 
a Ey‏ بيننا وبين العهد المكى 
رای اک بیش اریت د رات رد ری انار 

قد التزموا ہا . اما نحن اليوم نما دمنا مسلمين كما »> فنحن ملتزمون 
الإسلام کله » بششريماته وتظيماته وتوجیهاته جسيم . ر E‏ 

ي العهد المدني ‏ حيث نحن ملتزمون بالإسلام كله ٠‏ وواقعياً نحن قريب 
من نقطة البدء فى ي العهد المكي 1 على اختلاف في نقطة البدء ذاتها كما بينا] 
كما أننا نقف موقَفاً ماثلاً للمسلمين في العهد اکى » > من حيث اننا دعوة 
م تصبح بعد دولة » ومن حيث إننا دعوة مضطهدة ا 
اال ا 

وليس هنا جال الحديث عن منهج العمل بالتفصيل . 

لما كنا نتحدث هنا فقط عن موضع القدوة في جماعة الرسول صلى اله 

عليه وسلم . اين نقتدي ہا وکف . .. وبدأنا بتحديد نقطة البدء وهي بيان المعنى 
الحقيقي لشہادة لا إله إلا الله . ثم حددنا الخطوة التالية بأنها هي العمل على 
تحويل المجتمع الجاهلي إلى النبج الإسلامي إلى أن تستقيم عليه أحواله » 
وش ار ترا كم عليه من ركام ال جحاهلية الذي غشى على صورته الإسلامية . 

ونضيف إلى ذلك أن أداة التحويل الي نحول با المجتمع إلى المج 
الإسلامي هي التر بية الاسلامية . ولا أداة غير ذلك . 

وسواء قامت الدولة بالامر ٣‏ قأمت به حماعة ا فلا 
أداة ها إلا تر بية جيل جديد على منهج التر بية اللإسلامية الذي تربت عليه الحماعة ' 
لأ ء والني يتفي أن تر عله كل أبيال السلمين عل مدي الاريع 

وقد أشرنا من قبل إلى أنه يستحيل إعادة الشربط كما هو مرة أخرى في 
أي فرة من فترات التاريخ . 

ولکن جوهر الر بية الإسلامية لا حكن أن يتغير » مهما تغبرت الصورة 
الظاهرة » ومهما تغيرت الملابسات في المجتمع . 
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وقد تغيرت ولا شك مظاهر كثيرة منذ ذلك الحين .. 

كان المسجد هو مان ألضلدة ومان الدرس ومكان الحكم في قضايا 
الناس . ومكان الاإفتاء فيما يعن لمم من أمر ٠‏ ومكان الموتعرات السياسية 
a. a. Eg N‏ 
ولم يعد ذلك ي الإمكان اليوم فقد اتسعت رقعة الحياة من ناحية ٠‏ واتسع 
ر اللخصص » من ناحيه أخری حتی أصبح لکل شان من هذه الشوون مکان ‏ 
بل اکر من مکان . 

ولم تكن هناك وسيلة إعلام إلا التقاء الناس بالحا كم او الول 
لوجه . واليوم توجد صحافة واذاعة وسين وتليفز يون وكتاب . 

وکات اقرا ی رک سی غه Na‏ 
الناس في الابعان . لان الجاهلية الأولى - رغم شرکها - کانت تحتوي 
حصال كشرة مفتقدة في الحاهلية الحاضرة . کان الناس بأخذون الأمور بجد 
اکر . وكانت فيهم استقامة في الطبع إن قالوا نعم فهي نعم ١‏ وإن .قاو 
لا فهي لا › وم بکونوا براوغون ني التواء کما تراوع الحاهلية الحاضرة . 
وكانت وسائل الفتنة ني المجتمع أقل خطراً وفتكاً نما هي اليوم . فهي محصورة 
فی اُماکنہا » من شاء ذهب إلا ومن شاء م يذهب . ولم تكن تأخذ بتلابيب 
الناس ي البيت وني الشارع وبالكلمة والصورة والعري ي المتفنن ني الفتنة كما هو 
الحال اليوم . كما كان من خحصال تلك الحاهلية « التوقر » الذي يتعامل به 
لمجتمع > سواء توقير الصغير للكبير » أو توقير , الي » الي بقتنعون ۳ 
بنا الحاهلية الحاضرة اساسا على « عدم التوقبر » لأي قيمة او اي شيء 
على الاطلاق . 

EAS 
. سواء كان القائم بالتطبيتق هو الدولة أو الجماعة التي تنتدب نفسما للدعوة‎ 
e وستحتاج منا إلى استحداث وسائل لر بية‎ 
. تكن ضرورية من قبل‎ 

ولكن هذه الفروق التفصياية كلها لا تغير شيثاً في اليج وروحه . 

ا تشبه تصرف الفقه الإسلامي ني تطبيق الشريعه : الشريعة ثابتة لا 
نتغیر > والفقه دائم النمو ليواجه حاجات كل عصر . 
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إنما المهم عندنا ثلاثة أمور رئيسية : 

الأول : أن نعلم من أين نبدأ . ثم ما هو المطلوب منا بعد نقطة البده » 
ا Sa E‏ 

والثاني : أن نعلم أن الجحماعة الأولى التي رباها ا 
على عينه > وحقق فما منهج التر بية الإسلامية بتمامه كله > هي القدوة الدائمة 
لنا بعد شخص الرسول صلى الله عليه وسلم . وان صورتما الواقعية هي المرجع 
الدائم لنا في منهج الربية بعد كتاب ب الله وسنة رسوله . وان هذه الجماعة ‏ مع 
احتلاف بعض اجرال عن حاها . واحتلاف ظروفها عن ظروفنا - ستظل 
لاجال السلمان كلها بل لأجال اة كلب - هي النور الذي بستضيئون 
و أن ينسجوا على منواله . فإن استطاع المسلمون أن بعیدوا سیر تا 
ي انفسہم في أي جيل من أجياهم » > فهو الخير مم ولكل البشرية . وان م 
بستطيعوا فان تذهب محاولہم هباء » لانم كروت اناه جاو فد 
ارتفعوا أنفسہم الى أقصى طاقہم فيكون الخبر . 

والتالث : أن نعلم أن لا طريق لنا إلا ذلك الطر بق ى الذي سلكته الحماعة 
الأول في خحروجها ء من جاهليتما حتى استوائها على قمة الإسلام الشامخة . وأنه 
برغم اختلاف بعض الأحوال والظروف - ما قد بقتضي تعديلات ي تفصيلات 
المنبج ‏ فإن وجهة جهة المسلمين إن أرادوا أن يعودوا إلى الحياة مرة أخرى » وبنفضوا 
عم ذلك هوان المخزي الذي يعيشون فيه ٠‏ ينبغي أن تكون هي تلك الجحماعة 
الأولى ٠‏ وعلى رأسما رسول الته صلى الله عليه وسلم ‏ قبل ان تکون هي موسکو 
او لنذن او واشنطن او يكن E‏ يتجهوا الى هذه الحماعة 
لينسجوا على منواا ويحاولوا الاقتداء بها - أن يستفيدوا ما بجدونه صالحاً 
RT TT‏ 

وفيما بلي من الفصول بيان لنج التربية الإسلامية من الطفولة إلى مرحلة 
النضج .. في شيء من التفصيل . 


AV 


تع الطفوكحتق الِب 


NE een‏ ادا او ر و ا 
أي أنه يولد على الفطرة السوية ٠‏ وأبواه جعلان es‏ 
طبيعتا السوية او يعملان على انحرافها > وذلك حسب التو جيه الذي يوجهانه 
به » أو التربية الي يربيانه عليا . ٤‏ ) 
ومن ثم كانت التر ببة مهمة خطيرة yy ETT‏ 
فحسب . وهي الي بحرص علبما البشر كافة » ولكن حياتما الأخرة كذلك ٠‏ 
وهي الي لا يحرص لای ا ا ای ران اون رة 2 
ا 2 
ومن البدائه ي منج التربية الإ الاسلامية أنه ينبغي أن یکون الوالدان مسلمین ٠‏ 
حتى بمكنهما تنشئة أطفاهما تنشئة إسلامية . ومع بداهة هذه الحقيقة فكم من 
الذين يقولون بأفواههم اہم مسلمون : بحرصون على إسلامهم فهماً أو مارسة ؟! 
كم منهم يؤدي شعائر الإسلام التعبدية ٠‏ فيصلي ويصوم ٠‏ ويؤدي الزكاة 
إن کان ممن تحب عليم ٠‏ ويفكر في الحج إن كان من القادرین عليه ؟ فضلا 
على أن يعرف أن « لا إله إلا الله » معناها تحكبم شريعة الله » فيسعى فیسعی الى . 
تحکیمها ؛ أو على الأقل ينكر بقلبه حكم الجاهلية » وهو أضعف الاإ مان الذي 
قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس وراءه من الأ بان حبة خردل ؟ 
« ما من ني بعثه الله في أمة قبلي إلا ان له من أمته حوار يون وأصحاب 
کاو پت وان بأمره . م إا حخلف من بعدهم خلوف بقولون ما لا 
يفعلون RS TEE‏ بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم 


. متفق عليه‎ )١( 
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بلسانه فهو ممن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن . وليس وراء ذلك من الإعان 
حبۀ حردل ٩»‏ . 

هل تعجب اذن من أن بنشاً الأطفال بعيدين عن الإسلام وأهلهم .لا 
e e‏ يعملون. على 
انحرافها عا عارسون هم من انحراف عن طريق الله | 

وكما قلنا من قبل فإن تر بية طفل واحد على الإسلام ا 
كتر بية جميع الأطفال - تحتاج إلى البيت المسلم ٠‏ والشارع المسلم » والمدرسة 
الملمة ء والمجتمع المسلم . 

E‏ هي الي 
تطبعهم بطابعها . > فتنشئهم على استقامة أو تنشئهم على اثحراف . 

وحقيقة إن المزاج الشخصي للطفل ٠‏ ووراثاته القريبة والبعيدة: من أبويه 
وأهله ذات أثر في تکوین شخصیته لا عن إغفاله » فهو پولد بها قبل أن 
يتاح للبيت أو الشارع أو الميرسة. أو المجتمع أن تلقي عليه تأثیراتہا وتطبعه 
بطابعها .. وتي البيت الواحد بمكن ن و جد أخوان ان في ذات البيئة وني 
ذات الحو . > یکون أحدهما را واا ا ار یکن اها خا 
والاخر چا يكون أحدهما منفتحاً على الناس والآخر منطوباً على نفسه ؛ 
اوک احدهما مورا ا الأخرين ويبذل هم رر انا 
لا يبحب الا نفسه + أو يكون: أحدههما محباً للسلطان والآخر خانعاً للسلطان . 
إلى آخر تلك الفروق الي تفرق بين مزاج إنسان وإنسان » وبين شخصية انان 
وانسان .. ) 

ُ هذه الوراثات ليست في الحقيقة بالضخامة الى يتصورها الناس عادة 
إلا حين تنرك وشأنما بغیر توجيه قوم انحرافاتا أو محفت من غلوائها .. فتکون 
عندئذ هي الغالبة وهي المسيطرة ة على .شخصية الانسان.. 

وها قول ان الي والتر بية.يلغيان أثر الوراثة .. بل لا نقول إنه من الخير 
ي كل حالة إلغاء هذا الأثر من تفس الطفل ٠‏ فقد خلق الله الناس مختلفي 


(۱) أخرجه مسلم . 
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الطبائم والأمزجة لحكمة يريدها سبحانه » لڪي تتنوع الحباة البشرية وترى 
ولا يكون الناس نسخة واحدة مكرورة لود او ا ر الحيوانات 
الدنيا . والحيوانات العلا ذاتها حين ينعم الانسان النظر في حیاتہا جد فروقاً 
ظاهرة بين فرد ه من آفرادها وفرد ولو کانت کلها من نوع واحد » كأن التنوع 
e‏ الرتي في عالم الخلق .. فكيف بالاإنسان أعلى ا الله 
٤‏ الأرض وأ کرمها على الله : 

« ولقد کرمنا ر بي ادم وحملناهم ي البر ر اف من الطيبات 
وفضاناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا ۲ ٩‏ 

ان هذا الاإنسان او بالتنوع ا يكون التنوع سمة أصيلة من سماته . 

نم إن الخلافة اني أقام الله بها الإنسان في الأرض ٠‏ قد اقتضت ني علم 
الله أن تكون الحباة البشر ية متعددة الجوانب فسسحة الآفاق ؛ واقتضت كذلك 
أن تکون طبائع الي د متعددة و اللجموع الخرى عهمة الخلافة ٠‏ 
کا من موقعه وزاوبته » وکل بال مانب الأبرز تي کیان . فهذا يصلح للسياسة 
وهذا يصلح للحرب وهذا يصلح للفكر وهذا للقول وهذا ذو طبيعة 
عملىة وهذا ذو طبيعة نظرية .. وهكذا وهكذا تتعدد الطبائع وتتعدد الوظائف 
٤‏ مهمة الخلافة الشاملة امائلة . 

aE‏ ان کا من الیک 
لوراثات الي تطبع الطفل بطابعها المتميز e‏ 
ومیولاً وامجاهات متميزة .. 

اا ا اثر ببة والتوجيه من واجبما - وهما قادران على هذا 
الواجب - أن يقؤما انحرافات تلك الوراثات ومحففا من غلوائها حين. تکون 
. دات طبيعة حادة متجاوزة للقصد . 

ومن هنا کون الت والشارع والمدرسة والمجتمع هي ذات ا لحقیتی 
والحاسم ٤‏ تنشئة الأطفال > مع عدم اغفال العامل الورالي على الاطلاق 
بل تع توکید وجوده وتوکید آهميته في الحياة البشرية . . وذلك على الصورة الي 
تاها وهي أن العامل الورالي أصيل ني النفس . ومطلوب لذاته ٠‏ 


]۷١[ سورة الاإسراء‎ )١( 


التر بية والتوجيه عليہما أن يستخلصا خير ما فيه » ويقوما ما قد يكون فيه من 
انحراف أو غلو . 

وحين لا تكون هناك تربية ٠‏ أو حين تكون الر بية والتوجيه فاسدين » فإن 
انحرافات العامل الوراني تتأ كد بدلاً من أن تقوم » وتبرز بدلاً من أن تسى .. 
فيخيل للناس حينئذ أن الوراثة هى الغالبة وهى الحاسمة في تكوين الشخصية .. 
ول اا د د ل ا کن لے اف د 
الوراثة وشأنها دون توجيه . وكل شيء يترك وشأنه لا بد أن يستفحل وأن يصل 
الغ دی ی و ی و ف 
عائقاً يعوقه أو يشڌبه وهو ماض_ في طربقه . 

شجرة اللبلاب من أضعف الشجر عوداً لأنما شجرة متسلقة لا تستطيع أن 
تعتمد على ذانہا » ولا بد آن تستند إلى شيء تتسلقه وتنمو من فوقه .. ولکن 
کیف a e‏ ا مداها من النمو والتسلق والتشابك عداداتا الي ا 
عن طريقها بالأشياء ؟! إا تسد عليك الطريق ٠‏ ولا تستطيع المرور من خلا 
إلا بالجهد ! 

وقريب من ذلك أمر | الورائات الموروثة ي نفس الطفل .. قد لا تستطيع 
قتلاعها البتة » ولكنك تستطيع ولا شك أن تقومها وتشذبما وحخفف من 
غلوائها » ولو استلزم ذلك بعض الجهد وکلما بدات بالتقویم مبکراً زادت 
أمامك فرصة الاإصلاح ولك ان رکا حن 2 فقد يصعب الأمر 

ليك . ولکن الذي ترید أن تژکده هن هنا - مع ذلك أن التقويم في أي 
سن وي اة ظروف - ليس مستحيلاً على الإطلاق وإن اقتضى المز يد ايك 
وشہادة التاريخ الكبرى في هذا E‏ الضخم الذي حدث في 
وس التلفن الأوائل حين انتقلوا من الجحاهلية إلى الإسلام » بكل وراثا ہم 
وبکل انحرافا: بم المكسبة من الجاهلة: TTT‏ 
هي صفحة عمر ين الخطاب ! 
۰ فأين عمر ي الإسلام من عمر ي الحاهلية ؟ أين جفوة القلب وخشونة 
الحس والعناد الأصم من رقة عمر حين أسلم » ولين جانبه إلى الحق وانعطافه 
إليه » وحساسيته المرهفة وبكائه لالام الناس ؟ 

ومع ذلك فإن الطابع العام لعمر رضي الله عنه ليس هو الذي تغير » وما 
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کان مطلوباً منه ني الاسلام أن بتغیر . بقیت له قوته وصرامته وحسمه وعزمه .. 
ولكن في الحق والخير وإنفاذ كلمة الله . ثم قوم الاأسلام ما كان فيه من 
انحراف وغلو ٠‏ فصار عمر في إسلامه اية من ايات الإسلام .. 

تلك شمادة التاريخ » وهي شہادة ذات أهمية بالغة في جال التربية . 

إن انحرافات البشرية كلها في أي زمان وأي مكان وأي عمر وأي ظروف . 
لا تستعصي على العلاج حين يوجد المج الحق اھا اڪاجت ن جهد.: 
انما تستفحل وتستعصي حين لا تكون هناك تربية .. أو حين تكون التربية 
والتو جه فاسدین . ٠‏ | . 

ولا نقول مع ذلك إن مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ الذي رباه على 
عينه » وطبتق فيه منهج التربية الإسلامية بكل تمامه » كان مجتمعأً ملاكياً أو 
کان حالاً من الانحراف القن . | 

کلا ! وما مكن أن يكون ذلك في أي بجتمع بشري على وجه الأرض 

فالبشر هم البشر .. وکل بني ادم خطاء .. 

EE‏ کما وجد 
فيه المنافقون بكل كذبمم وم ولؤمهم وخستهم . 

٠‏ ولكن المعول عليه في هذه الأمور هو النسبة انال والتيار الغالب ي 
الجتمع : أهو تيار الخير أم الشر ؟ ولقد كان تيار الخير هو الغالب في هذا 
المجتمع الرباني ولا شك > مع احتفاظه بکل بشریته » ولکن ثي صورتما الفائقة › 
وني مستواها الأعلى » الذي يقترب فيه الواقع من المثال ؛ > بل بتطابقان ي کثیر 

من الأحيان حتى لا تعود تعرف من شدة العجب أيهما هو الواقع وأبهما هو ا لمثال ! 

وني مثل هذا اللجتمع بوجد المبوط ولكنه يكون أقل هبوطاً » ويوجد 

الانحراف ولكنه يكون أقل انحرافً .. لأن اللجتمع بأ کمله a‏ 
الف والخلقية - يرتفع درجات إلى أعلل '» فيزداد الخير خيراً ويقل الشر 
حدة ؛ ويظل الأبيض والأسود قائمين في المجتمع ولكن السواد لا SE‏ هو 
الغالب . ولا يکون هو الشيء الطبيعي ا الاستنكار . 

وعثل هذا المقياس تقاس حمانو تق الأمور .. ) 


البيت والشارع والمدرسة والمجتمع إذن هي ركائز التربية الأساسية » وهي 
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الي تعطي الحصيلة الهائية للعملية التربوبة > مع عدم إغفال الطابع الذاتي 
والوراثات الخاصة > بل مع توکید وجود ها وإبراز دورما في الحياة البشرية . 
ومن أجل تر بيه طفل واحد ‏ كتربية جميع الأطفال على السواء ‏ نحتاج 
اا ايت والشارع والمدرسة والمجتمع في الصورة الي نرغب ني تنشئة 
هذا الطفل عليا ٠‏ لان تاثيرها على طفل واحد کتاثیرها على كل الأطفال 
جتمعين ؛ ومتطلبات طفل واحد منها كمتطلبات كل الأطفال تمعن .. 

ولا تجسن جتان هذه القولة هويل بلاغي أو مبالغة لفظة .. 

كلا إنها حقيقة علمية مجردة لا انفعال فيا ولا هويل .. 

ا مح ولا بی اك ب ان نوی عات ومر ا 
واحد - عن التزول إلى الشارع للعب أو للسير والانتقال فيه ؛ ولا عن الذهات 
إلى المدرسة ليتعلم ؛ ولا عن الاختلاط بالمجتمع ومفاهيمه وعاداته وتقالده 
وأنماط سلوكه .. ولا عن التأثرات ا ی ن 
ان تنشئ هذا الطفل - الواحد _ كما تريد أت > مهما كنت في بيتك عل 
أعلى درجات المثالية في سلوكك الشخصى أو في منهجك التربوي .. 
صحبح أن البيت هو المؤثر الأول . وهو أقوى هذه العوامل الأربعة 
جميعاً . لأنه يتسلم الطفل من أول مراحله فیبذر فيه بذوره قبل أي شيء أو 
ای اا . ولأن الزمن الذي يقضيه الطفل فيه أكثر [ في سنواته الأولى 
على الأقل ] ولأن لاص الط بالطفل فيه هم ألصق الناس جميعاً به 
وأحبہم إليه [وخاصة أمه] ومن نم فهم اکر الناس تاثيراً فيه بالقدوة وبالتلقين 
غل الا 

كل ذلك صحيح ٠‏ وسنبين فيما بلي من الكتاب بتفصيل أوفى خير 
ليت وعظم تأثيره في الثربية > ولكن ذلك لا يعني أنه هو التفرد بالتأ 
ولا يتفي أثر الشارع والمدرسة والمجتمع في تكوين أخلاق الطفل وعاداته . 

ولئن وجدت حالات فردية استطاع البيت فما مهد يفوق الطاقة أن 
ينشى أطفاله على صورة مخالفة عا لا عليه الشارع والمدرسة والمجتمع » 
فليس هذا أصلاً مفروضاً ني طبائع الاشياء » ولا هو بالجهد الذي يقدر عله 
کی ل و کا مؤهلین له ولو آرادوه ورغبوا فيه وعملوا 
عليه وبذلوا فيه الجهد ٠‏ فهو بحتاج أن يكون المربون في ذلك البيت _ من 
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اد رخال _ ذوي شخصيات فائقة غير طبيعية . وتك وعیة لا با اق 
5 ! وان كانت أمنة الأماني لكل إنسان ! 
هن أجل هذا الطفل الواحد إذن - بحقيقة علمية بجردة لا اتفعال فيها ولا 
و _ تحتاج ان یکرق الشارعٍ والمدرسة والمجتمع على الصورة الي ترغب 
في تنشئة ذلك الطفل علا > الا ان تکون من ذوي القدرات الفائقة الموهوبة 
النادرة . ولا تضمن مع ذلك أن یکون a‏ 0 و 
کل ما عداہ ! ) 
فان كنا نريد إذن أن نرتي أطفالنا تر بية إسلامية - وذلك هو المقتضى 
الطبيعي لکوننا مسلمین فلا بد - بداهة - أن يكون لدينا البيت المسلم ؛ 
والشارع السام وا مدرم المسلمة ٠‏ والمجعمع امام ن e‏ 
٤‏ ا 
o‏ الأول ء وهو أقوى العوامل الأربغة جميعاً » بحكم 
التصاق الطفل به » وقضائه أطول فترة من طفولته في داخله > وبحكم أنه 
هو أول من يتسلم خامة الطفل ويؤثر في تشكيلها . 
وقد قلنا انه ف حالات نادرة يكون تاثير البيت مغادلاً لتأثر العوامل 
الباقىة كلها أو متفوقاً علا . ولكنه في جميع الحالات صاخب التاثر الأقوى ؛ 
ال ان کون کن المي والتفكك وضیاع الشخصة بحيث بنعدم ار ۽ 
فیکون الشارع أو المدرسة | اؤ المجتمع هو الأطفى تأثيراً والأفعل في نفس الطفل . 
وحتی عندئذ لا يكون تاأثير البيت غير موجود › إا یکون موجوداً بصورة 
سلبمة أي أنه - بتميعه وتفككه وضباع شخصيته - طبع" الطفل الذي ينشأ فب 
ا بکل ما تیه من خارج ذاته .. 
والغالب بطبيعة الخال ان کان الت والشارع والمدرسة والمجتمع ' كلها 
ساثرة ني اتجاه واحد » ومتجانسة في هداها أو ني ضلالتبا > فیکون تاأثیرها 
الطيب أو الخبيث متوازیاً ومتازراً في ن نفس الطفل » بحيث لا يشعر بانتقال 
حقيقي من البيت الى الشارع الى المدرسة إلى المجتمع الواسع e ٠‏ 
والحذب بين هذا الاتحاه وذاك . 
ولك لك بحت بان إلا في سال رار الجنع عل افع 
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و استقراره على الضلال ؛ أي ني حالة وجود تيار غالب سيطر » يشكل 
کل شيءَ بطابعه > ويدفعه ثي طريقه المرسوم . 

وحتى حينئدذ فلن علو الحال من بعض الصراعات الناشثة من الاحتلافات 
الطبيعية بين بشر وبشر ٠‏ وطائفة وطائفة في ذلك المجتمع ذي الاتجاه الغالب 
الس 

أما ي حالات التحول . سواء من الضلالة إلى الهدى » أو من اهدى الى 
الضلال ؛ أو حول من طور من الضلالة إلى طور آخحر ؛ أو في حالة وجود 
تبارات متباينة متصارعة ي الجتمع ٠‏ فهنا تكون الصراعات بن البيت والشارع 
والمدرسة والمجتمع صراعات طبيعبة ومتوقعة لا غرابة فما > وتشتد ممقدار تباین 
هذه #يارات من ناحية ء وبقدار درجة تصارعها من جانب آخر . ققد تتباين 
اتيارات - فترة - ولا تتصارع > لانعزال کل منہا عن الاخر . وا کتفائه بوجوده 
الذافي بغير رغبة في ازاحة التسارات الاخری او بغير قدرة على إزاحتما . أما حن 
توجد هذه الرغبة في الازاحة أو القدرة علا فلا بد أن ينشأً الصراع ويشتد » 
تاتش فى ادا ا من هذه العوامل لاربعة : البيت والشارع 
والمدرسة والمجتمع ٠‏ أو يتمثل فيا جميعاً ني وقت واحد . 

ومن دييات المجتمع الإسلامي أن يكون البيت والشارع والمدرسة والمجتمع 
كلها سائرة في طريق واحد هو طريق الاإسلام والتر بية الإسلامية ؛ وألا يوجد 
الصراع ہا ما دامت کلھا تہج ہجاً واحداً وتستمد من معين واحد ؛ وأن 
زو جنا على تكوين الشخصية الا عانية المسلمة التي هي طابع الإسلام 
وحصيلته الواقعية كذلك . 

والشخصة ال عانية المسلمة ليست صورة واحدة مكرورة كالنسخ المطبوعة . 
وإن کان الإسلام ولا شك یود کثراً من انماط السلوك وعاداته » وجعلها 
طابعاً ميزاً للمجتمع الإسلامي کله ۰ پنعکس ي السلوك الفردي لكل مسلم » 
كالاداب العامة > وطربقة التعامل ف البيع والشراء ٠‏ وآداب الزيارة » وآدات 
الحديث . واداب الزواج ٠‏ وآداب الأسرة .. الخ .. الخ .. ولكن هذا التوحرد 
العام لأنماط السلوك وعاداته لا يلغي الفوارق الذاتية بين البشر المسلمين ولذ 
مجعلهم نسخاً مكرورة > وما سمح بوجود درجات من الاحتلاف تبلغ ما بين 
بي بكر وعمر من فوارق ۽ وما بين علي وعټان » وما بین أي ذر وخالد ي الول ! 
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کلهم مسلمون على مستوی القمه . ولکل مم ذلك طابعه الخاص ! 

ومع عناية اللإسلام بان يكون البيت والشارع والمدرسة [ وكانت يومئذ تقاء 
ي مسجد ] والمجتمع كلها سائرة ي طريق واج ومؤدية الى غابة واحدة » 
فقد كان تركيز الإسلام الأ كبر ا وا ات بداهة - هو 
حفن الذي ينأ فيه لتقل حتى يكير ٠‏ وبلط مه الانبيع الاول لاي * 
يئر فيه مدی الحباة . 

نقول قد ولا نقول على وجه. الیقین ۰ لكي لا نغلق الباب أمام الأثيرات 
الأخرى ذات الفعالية ولکي لا نغلق الباب أمام التأثير ات الي مکن أن ٠‏ 
ټحدث تغبرا ا شاملا ي النفس_ ي فترات ) الانقلابات » الوجدانية نيه اي تحدث 
ي حياة الإنسان بعد مرحلة الطفولة » وبصفة خاصة مرحلة الراهقة > ومرحلة 
الشباب المبكر . کا أن الباب مفتوح امام , الانقلاتب » اوجداني ف ای 
سا من وال ا كالرحلة الي انتقل فبها عمر رضي الله عنه من 
الحاهلية إلى الإسلام . 
وتضح فا عة الإساام باليت والأسرة باعتارها محضن الطفونة الأول 
وط التاثر الأكبر في جال الربية .. ا 
و الإسلام وتنظہماته وتوجیہاته جمیعاً .. ) 

فام e‏ والتنظیمات فقد کفلت ياء الأسرة على رباط شرعي 
اا سے الله وني ذلك ما فيه من حفظ إلأنساب واطمئنان الأب إلى 
آبناثه n‏ الأبناء ا أبو م .. وذلك عنصر مهم من عناصر الاستقرار 
فى نفس الطفل » إن لم يدركه وهو صغير فإنه يدركه ني مرحلة من مر را ره 
لا محال » ویدمر کیانه إن لم پستقر فيه على یتین » آو کان ايقین على غم 
ما بحبه ويرضاه. . | 

کا ت اشرات ات قیام اروج بکفالة الزوجة وإراحة 
اف في اروف المادية ‏ من جهد الكدح من أجل لقمة الخبز ء وذلك 
لكي تتفرغ لهمتبا العظمى في تنشئة. الأجيال . 

ول كان الحنون الذي اصاب الجاهلية الحديثة هو تشغیل لمرأة 
وشغلها بقضية المساواة مع الرجل ؛ وحملها على أن تستنكف التضعغ ار 
الأجيال .القادمة من e‏ وتعده خا من قيمما ا مواهبما 
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وتصعيب الحياة لاقتصادية وتعقيدها - بحخبث ‏ بحيث لا يكفي فيا إيراد 
الرجل وحده لاقامة بيت وأسرة اک واا على العمل أو لكي تد 
المبرر الظاهري مجر البيت والخروج للعمل .. 

لشن كان هذا هو الجنون الذي أصاب الجحاهلية الحديثة . فان المرأة العاماة 
اوخا دات الأولاد في الي تصرخ مستجيرة من ذلك الجهد المهلك المضني . 
خحاصة بعد أن تكثر مطالب الأسرة وتتعدد ٠‏ وتكون قد شبعت في ذات الوقت 
- ولو قلیلا - من مهمة الإغراء لجميع الرجال ٠‏ وتلقي الإعجاب من جميع 
الرجال !! 

ولقد كان الإسلام أرأف با وأرحم « وأعلم باحتياجاتما واحتباجات 
الطفولة واحتياجات البشرية كلها وهو يضع هذه التشريعات وهذه التنظيمات .. 

وكملت التشريعات والتنظمات كذلك وجود قوامة مسئولة عن شئون 
اة كا وات هذه القوامة في يد الرجل الذي هو الروج والأب كذلك .. 

ولئن كان من جنون الحاهلية الحديثة اثارة المراة وإحراح صدرها من 
قيام الرجل بالقوامة عليها وعلى الأطفال كذلك بوصفه الزوج والأب . فلقد 
اکرهت هذه الجاهلية أخيراً على الاعتراف بأن أهم أسباب تشرد الأجيال 
الحديثة من الشبات وانغماسہم في انحرافات الشذوذ الجنسي ٠‏ وانحرافات 
الملخدرات . وانحرافات الحر عة > هو غياب سيطرة الأب . سواء لطغبان 
شخصية المرأة عليه في داخل الأسرة ء أو لتفكك إلأسرة وعدم وجود المجال 
ارجل واب طن 

ولقد كان الإسلام أعرف باحتياجات البشرية السوية وهو مجعل القوامة 
لارجل داخل الأسرة > ولم يكن ليستجيب لانحرافات الجاهلية - أبة جاهلية _ 
وهو المتزرل من عند الله العلم | 2 

قل : أأتتم أعلم أم الله ؟ ١)‏ . 

) الا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبر °١»‏ 

واما توجيهات الاإسلام فهي تدعو إلى توفير أكبر قدر من الاستقرار لذا 


(1) سورة البقرة ]١٤١١[‏ 
(۲) سورة الملك ]١١[‏ 


۹۷ 


للحضن الذي ينا فيه الأطفال » لتكون تنشهم في أفضل وضع مم › وفي 
أنسب الظروف ملاءمة لنموهم السوي على الفطرة السليمة . 

فهو أولاً يستثير وجدان المودة والرحمة بين الزوجين . ليكون هذا هو 
ارباط الأقوى الذي بر بط قلب الأب وقلب الأم » فير بط مهما کیان ابیت 
کله : 

«ومن آياته أن خلق لکم من شک آزواجا لتسکنوا إلہا وجعل ینک ) 
مودة ورحمة . إن ي ذلك لاآيات لقوم. یثفکرون » “ . 

ٿم هو يوصي کلاً منہما بإحسان المعاملة من جانبه والحرص على هذا 
الرباط من أن تنفصم عراه > فيقول للرجال : 

« وعاشروهن بالمعروف . فإن كرهتموهن فسی أن تکرهو شیا 
الله فبه حيرا كيرا ۲" :. 

فيجعل الأمل. هو الغالب » والصبر على المكروه هو الواجب . فلا يسرع 
الرجل إلى فصم تلك العلاقة الأول تغير ي قلبه 4 ا ق 

ويضع أمام لمرأة الصورة الحميلة ممذه المعاشرة توجیبا ا أن تحاول 
جي « عا بحفظ للبيت استقراره وأمنه : 

« فالصالحات قانتات حافظات للغیب با A‏ 

ويضع E EE‏ 
متحدین متداخلین کالانسان ونوبه : ) 

« هن لباس لکم ا تم لباس ھن 

بکل ما يوحي به ُ من معاني الملامسة والمكاشفة والالتصاق ا 
والروحي والوجداني كلها ي آن . 

ويدعو إلى علاج كل بادرة من بوادر الخلاف قبل أن تصل إلى القطيعة : 

« واللاتي تحافون نشوزهن فعظوهن » واهجروهن في ab‏ واضربوهن . 
خرن أطعنکم فلا تبغوا علین سيلا » إن اله کان علب كيرا و ا 


(۱) را ]1[ 
(۲) سورة النساء [1۹] 
)۳( سورة النساء ]۳٤[‏ 
ري) سورة البقرة ]١۸۷[‏ 


۹۸ 


بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الل 
a‏ 

« وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن بصلا 
سا اا . والصلح خير » ٠‏ 

وهکذا .. بکل الوسائل .. يحرص على بقاء هذه الرابطة مستقرة جهد 
الطاقة » ولا يفرط فيا إلا أن تصبح الحياة في ظلها مستحيلة لأسبات غير 
قابلة للعلاج » فعندئذ لا يكون هناك حل إلا الانفصام » و .. « أبغض الحلال 
الى الله الطلاق » © 

والملحوظ في هذه التوجہات كلها » كما هو الملحوظ ني التشريعات 
والتنظیمات » أن تكون الأمور فى في الوضع الأمثل بالنسبة للرجل والمرأة كلما 
با يعلم الله من طبائعهما E E‏ 
الارض : 

ا رجالا تيب ا ا سرا و لاء تی غا ا کن ا 

کل في دوره وي وظيفته وا هو مهيأ فطریاً لأدائه .. 

ولكن من الواضح كذلك ألا تمدف إلى ما وراء الرجل والمرأة في ذاتهما .. 
دف - بتوفير الاستقرار النفسي والعصي والاجتاعي واي ج 
وامرأة ا نهيئة الحو الصالح للامومة والأبوة » لتنشثة الأجيال المقبلة في 
أسب وضع هذه التنشئة وأفضل وضع . .. فلا شيء ييسر التر بية السليمة وجعلها 
اقرب إلى إيتاء الثمرة المرجوة من الجو المستقر حول الطفل » والحب المرفزف 
حوله من خلال الأبوين . ولا شيء يفسد الترببة ومجعلها أبعد عن أبتاء مرها 
من جو القلق العصبي والنفسي والفكري والروحي ٠‏ والجو المشحون بالبغضاء 
والشقاق والتوتر 


]٣١-۴۳٤[ سورة النساء‎ )١( 
]١١۸[ سورة النساء‎ )۲( 

(۳) أخرجه بو داود والحا کم . 
)٤(‏ سورة النساء [۳۲] 


۹۹ 


ومن البدهيات - كما أسلفنا - أن تكون الأم والأب مسلمين ليتمكنا من 
رة اطفافا نة اعلاسة . 

اا بدمهية من أجل الرجل عفرده » ومن أجل المرأة r‏ 
اوا ضرورة من أجل تنشئة جيل قادم على مبادئ الاإسلام . ) 

ed‏ بالنسبة للكبار والصغار تربية وممارسة عملية . وليس دغوی تدعی 
ولا ألفاظاً تقال .. والتنشثة على الاإسلام لا بد ها من جو معين ٠‏ ينشاً فيه الكبير ‏ 
أو الصغير » يتلقى فيه تعالم الإسلام » ويتشرب روحه » وعارسه تمارسة فعلية » 
ویتکون منه في نفسه رصيد واقعي .. وبغير ذلك يكون الإسلام ضورة بغير 
واقع » او دعوی بلا رصید . ) | # ا 

والإسلام نزل من عند الله لیطبق و تمارس ويعاش ! ي واقع الحباة . 

وا ارلا هن رول الا باذن الله ٩‏ 

فليس الاإسلام دعوی فارغة ولا اا 

( لیس بأمانیکم ولا أماني أهل الكتاب . من يعمل سوءا جز به ولا جد 
ن ر ر ا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أثى 
وهر مؤمن فأولئك بدخلون الحنة ولا بظلمون قرا 

ولیس الاسلام کذلك را يوز بغير وعي . فالذين « یرون ١‏ اکتا 
as‏ : | | 

« فخلف من بعدهم لت وا الكتاب بانخذون عرض هذا الأدنى 
ویقولون سيغفر نا ! وان باتہم عرض مله يأخذوه . ألم باخذ علیہم میثاق 
الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فیه ؟ والدار الأخرة حبر للذين 
بتقون . فلا تعقلون ؟ »° .. ۱ 

إا هو ميراث حي » ينبغي أن يوزّث بالتر بية الواقعية عليه » فيضبح 
رصیداً ذاتباً للجیل الناشئ » بعیشونه ني عالم الواقع » ویورثونه بدورهم لن 


]٦٤[ سورة النساء‎ )١( 
]١١٤-١۲۴[ سورة النساء‎ )۲( 
٠ ]١1١14۹[ سورة الأعراف‎ )۳( 


٠ 


لهم من الأجيال على نفس الصورة : صورة الممارسة الفعلية والتر ببة الواقعية . 
وبذلك يستمر الواقع الإسلامي قائماً ومتصل الحلقات .. 

ولقد كان كذلك خلال قرون متطاولة من الزمان ؛ ولكن الوهن التدريجي 
سرى إلى المسلمين فتخلخلت قبضصمم رویداً رویداً عن حبل الله الذي امرھہ 
أن يعتصموا به : « واعتصموا بحبل الله جميعاً » حتى جاءت أجبال أحذت 
الكتاب « ورانة » ليس غير .. فانفطع الحبل المتصل .. وصرنا إلى ما صرنا 
فيه من الضياع . 

انما الأصل ي اللإسلام أن يسلمه كل جيل إلى الجيل الذي يليه أمانة س 
فاعلة في واقع الحياة » ذات رصيد واقعي متمثل في سلوك عملى إلى جانب 
اتصورات والمشاعر . سلواك عملي يترجم مفاهي الإسلام وتصوراته ومبادئه 
واخلاقیاته إلى واقع ملموس . 

ولا يكون هذا بداهة _ إلا أن يكون الأب والأم ذاتهما مسلمين بالمعنى 
الحقيقي لاإسلام » لا إسلام الأسماء ولا شہادات الميلاد ! فالاأب والأم وأي 
إنسان أي الوجود لا يستطيع أن يعطي إلا من الرصيد الذاتي الذي علكه . وفاقر 
اشيء لا يعطيه . فإن لم يكن همم ذلك الرصيد الذاتي من الإسلام فكيف ينشئون 
غيرهم على الإسلام 1۴ ٠‏ 

ولقد تستطيع المدرسة امسلمة - بالجهد _ ولقد يستطيع المجتمع المسلم 
- بالجهد كذلك - أن يربيا إنساناً - صغيراً أو كييراً - تربية إسلامية لا يكون 
ترباها في ايت على يد أبوين مسلمين . ولكن جهدها غير مضمون الثمرة 
لان تائ الست ا لمعا كس يظل دائما عرضة لإفساد ما تحاوله المدرسة ويحاوله 
المجتمع . إلا أن ينقل الإإنسان إلى بيثة جديدة تماما غير البيئة الي نشأته بادئ 
ذي بدء » حیث يتلق الإسلام على أصوله ورعارسه ممارسة واقعية تمسح من 
نفسه اثار الانحراف .. 

ولكن الأصل في الأشياء كما أسلفنا أن يكون البيت المسلم هو المحضن 
الطبيعي والموئل الأول الذي ينشئ الطفل تنشئة إسلامية صحيحة . وينبغي لذلك 
ان نکن الأب والأم في ذاتہما مسلمين إسلام الممارسة الواقعية كما أرادها الله . 

وسنتحدث ي نہاية كل فصل من الفصول القادمة [ « من الصبا إلى الشباب 
البا كر» و «من الشباب البا كر إلى النضج» و «مرحلة النضوح » ] عما حكن 


۱۰۱ 


TS 

نفتقد الست المسلم والشارع المسلم والمدرسة المسلمة والمجتمع المسانم . ولکننا 
بني في البدأ أن ترسم السورة في وضعها الإسلامي الكامل الصحيح . اف 
الأصل الذي ينبغي علينا تحقيقه ٠‏ ولنعلم في كل لحظة ۔ کم حفقنا من 
هذا الأصل . وكم أعجزتنا الظروف القائمة عن تحقيقه . لنحاول من جديد ؛ 
ونظل نحاول حتی نصل _ في أي جيل من الأجيال _ إلى تحقيق الصورة 
الحقيقية الأصيلة . 

وينبغي أن ر الصورة الحقيقبة » أنها ليست الصورة 
Sy‏ 
كذلك ! إنه دين واقعي ونظام واقعي ٠‏ قابل للتطبيق بحذافيره ني عام الواقع 
وقد طب بالفعل في عام البشر بتامه كله . وليس هناك مانم وا 
عنع من تطبیقه بکل عامه مرة ثانية ! ) 
إن هذا الدين لا يفرق بين الخال والواقم » لأن مثله مرسومة بحيث 
تستطيعها الطافة البشرية | 

MH ) N DIESE 

ولأنه برهي أتباعه بالصورة الي ترتفع بواقعهم إلى أقصى حدود طاقهم > 
فيلتقون بالمثال . ١‏ 
لذلك فليست هناك ي الإسلام تلك الفجوة المعهودة بين ا مئال واواتع 
ا کا سرون ی اورا بين النظر ية والتطبيق . | 

ولقد کان « ولفرد کانتول سمیث » صادقاً في ملاحظته في کتاب ‹ الاإسلام 
ف التاريح الحديث in Modern History‏ amا1s‏ » ص ۱۷ وھو یقارل 
بين الإسلام والمسيحية من جهة » وبينه وبين الشيوعية من جهة أخرى » حين 
E‏ 

تف ال اة كا ف اة . 

و« ملكوت الرب » في تعبير ذلك المستشرف ؛ > هو الحكم الرباني . الحكم. 
ما أتزل الله . أي الصورة المثالبة للإسلام . وهي كما يقول بحق ٠‏ قابلة للتطبيق 


. ]۲۸١[ سورة البقرة‎ )١( 


۲ 


2 وجهد ٤ e‏ ي بتجه ٠‏ إل وی ٤‏ ئ الواقع "“ . 
الحماعة الل تنعت فی لواقم می اق با الخال EE‏ 
ر د تي تحن - ي جاهليتنا المعاصرة - أن نطبقه من صورة الواقع 


بدا تريية الطفل السلم من تقطة ابتة کا عل ھل . وهي وجود 
ابوين مسلمين ها ذاتہما قد تربيا على الإسلام . 

و حعدار رصيدها الذاني من التر بية اللإسلامية يكون توقعنا لثمرة تر بيتهما 
هذا الطفل ٠‏ على لحل احمالات ثلانة : 

ان يكون مزاج الطفل الورائي أفضل منهما ؛ أو على مستواها ؛ باقتراض 
ا عادیان ؛ أو أسوأ منبما نتيجة تراكمات سيئة قد لاتظهر في 
اد الاو عفرده ولکنا تترا کم الاجا¿ او نتيجة وراثات بعيدة في 
الأسرة من غير ون 

فأما في الحالة الأول فسیکون استعداد الطفل لتلقي مبادئ التر بية الاسلامية 
ا من الجهد الذي يبذله الوالدان في التربية » وسيكون 
للجو الإسلامي الذي يعيشه البيت تأثر تلقائي كبير ي نفس الطفل . فلا 
یحتاج ال اکر و عابرة بين الحين والحين . وال تلقین الأمور 
الي تحتاج بطبيعتا الى تلقن . 

وأما في الحالة الثانية - الي نفترض أنما الحالة المتوسطة ٠‏ والني عليما الكثرة 
الغالبة من الناس - فسيكون الحهد الميذول اکر > والعنابة المطلو بة أشد . فنحن 
م ن عادي . لدره الاستعداد للخير والاستعداد للشر ؛ اللاستعداد للصعود 
والاستعداد اللهبوط + الاستعداد للاستقامة والاستعداد للالتواء .. بنسب 
متقاربة والنر بية هي الي عكن أن ترفع نسبة أحدهما على الآخر » > با ترسخ 
من وجود أحدهما وتقاوم من وجود الأخر . 


)۱( لا یقول هذا لوجه الله ! ولکن بکفینا هنا شہادته تلك ! 


وأما ني الحالة الثالثة فالأمر بحتاج إلى جهد خاص NA N‏ . 
قويم تلك الورائات السيئة ي وقت مبكر » قبل أن تکون ها السيطرة ا 
نفس الطفل . ولا بد أن يكون هما السيطرة إذا تركت , انما دون تقوم . أ ) 
حين يكتشفها الوالدان ي وقت مبكر ٠‏ ويتعهدانما بالملاحظة والرعاية س 
فسيحدث التعديل المطلوب بقدر نسي من اليسر ؛ E‏ 
هذا التقويم في قترة متأخرة من من العمر . ومع ذلك فلن يكون الأمر مستحيلا 
حتى حينئذ . فهناك اكثر من فرصة للتقويم › ولاإحداث تغييرات جذرية 
في النفس البشرية على امتداد حياة الإنسان . ) 
وسنقصر حديشنا ٤‏ ار بية على الحالة الثانية والثالفة > حالة الطفل ذي 
الوراثات العادية . والطفل ذي الورائات السيئة چ اشارات عابرة للحالة 
الأولى . حالة الطفل ذي الورائات الممتازة » ذلك أنه أيسرها هدا اها 
كلفة في الييت المسلم » وإن كان عرضة لكثير من ألوان الجنوح في الييت 
الجاهلي والمجتمع الجاهي ! 
والأت المسلم والأم السلمة شخصان بعتقدان ب اله واحد . وا 
هذا الاله > وتظهر في تصرفا ہما ا هذا التوقر » بالترام أوامر الله 
التبجح بالخروج علہا » وإن وقعت منہما هفوات فلا يصران علا .. 
تلك هي الصورة « العادية » للمسلم والمسلمّة ا المغالية 
كما قد يبدو لنا ني غربة الإسلام الحالية » الني انحدرنا فما إلى مستوى أصبحا 
ننظر فيه إلى الشخص الذي لا يسرق أو لا يكذب . أو الذي يفي با يعد ؛ 
کأنه شخص استظررف کح به الناس ولا يصدقون وجوده إ 
إنما الصورة المثالية شيء انحر أعلل بکثر من جرد الترام أوامر الله وعدم 
التبجح بالخروج علیپا . ہا الخشىة الدائمة لله › والتقوی الدائمة لله . والتطوع 
النبيل با هو أكثر من الحد الأدنى المفروض » واحتال الأذى في سبيل اله : 
والحهاد بالأنفس والأموال ابتغاء مرضاة الله . 
: تلك هي الصورة المثالية الواقعية في ذات الوقت › الي تحققت في ألوف ) 
الأفراد بل أي مثات الألوف ني المجتمع المسلم الأول » وما زالت تنحقق كلما 
مس قلب بشري تلك الشحنة المقدسة فاستضاء ء مہا بقیس من نور الله . 
أما الصورة العادية فهي التي يفترض أن يكون عليها كل مسلم ومسلمة ! 


وليس معنى ذلك أنہم سيصبحون ملائكة لا بخطئون ! کلا .. إن کل ' 
بي ادم خطاء . ولكن خير الخطائين هم التوابون كما يقؤل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . لذلك م تقل إلمم لا بمخطئون . إا قلنا فقط إنهم لا يتبجحون 
بالخروج على أوامر الله ! فاذا أخطؤوا .. ولا بد لكل بشر أن خط“ .. عادوا 
إلى الله فاستغفروا لذنو هم ولم يصروا علا وهم يعلمون . 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذ كروا الله فاستغفروا لذنو هم 
- ومن يغمر الذنوب إلا الله - ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك 
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحنها الأنہار خالدين فيا ونعم 
أجر العاملين » . 

کل ب ا وا اة خان اا ي اه ما 
على إقامة الإسلام في ذات نفسيمما » يأمران با معروف ويتناهيان عن المنكر » 
ويتناصحان يي الدين . 

« والمؤمنون والمؤمنات بعضہم أولياء بعض . بأمرون بامعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبطيعون الله ورسوله . أولئك سير حمهم 
الله . ان الله عزیز حکے )7 . 

وليس معنى ذلك أنه لا بقع بينهما حلاف ولا شقاق ولا عتاب .. فهذا 
لا حكن أن يتحقق في عام البشر ٠‏ ولم يتحقق في بيوت رسول الله صلي الله 
عليه وسلم قدوة البشرية كلها ٠‏ والذي قال القرآن في أزواجه رضوان الله علهن : 

« يا نساء النى لضان :کا ن العا ن 

اا ماه ا يئوبان سريعاً إلى الله » فلا يستمر الخلاف والشقاق 
والعتاب ٠‏ ولا يصبح هو الصورة الغالبة على الحياة . 

وغي عن البيان أن الأب لمسلم والأم المسلمة لا مخدع أحدها الآخر ولا 
یغشه ولا یکذب عليه [ ي غر الماح ! ] ولا يدبر له المكائد ولا ونه ولا 
یسرقه ولا یسعی إلى دماره . وحتى إن كان أحدها يكره الآخر فقد أمرا 


(۱) سورة آل عمران ]۱۳٣-۱۳۵[‏ 
(۲) سورة التوبة ]۷١[‏ 
(۳) سورة الأحزاب [YY]‏ 


بالتجمل والصبر . والابقاء على الصلة القائمة بينهما .. والا فا ما يقرقان 
با لمعروف إذا تعذرت بينهما الحياة .. a.‏ 
في مثل هذا الحو يولد الطفل المسلم . فتتلقاه منذ اللحظة الأولى الفرحة 
الفطر بة بالوليد ‏ الي تلتقي عندها البشرية كلها > مهتدية وضالة » لما من 
أمور الفطرة اي لا تتعلق بالهدی والضلال .. ولكن فرق سد ذلك الطری: 
ينا لا يشغل الاس في ال ماهابة إلا تلك الفرحة الفطر بة ‏ والحنان الفطري 
اغا 0 > فان الأبوين المسلمين يحسان الى جانب ذلك عسوولية 
معينة تجاه الله » هي أن ينشثا طفلهما على منهج الله فذلك قائم في حسم 
من أول لحظة » وها على وعي منه » ما داما مسلمين حقاً » وليسا مسلمين 
2 ا بالاسم 0 اده الميلاد ! وما يتحر بان دلك الأمر : 
. وګ دان فيه.. 
وفي مبدا الأمر بكون وعي الطفل ضلا وادراکه ي ا حدود . 
ولكن غير صحيح أنه لا يعي على الإطلاق و اا رل ى اك 
ا e‏ 
كذلك وینزعج منه ویبکي . ' ) 
وهو لا لك من وا التعبير ي أيامه الأولى » وشہوره الأول كذلك 
الا بسمة الرضا والارتياح ‏ 8 بكاء القلق والانزعاج والخوف والغضب والحوع 
والأم من كل نوع » مع حركات معينة في جسده في حالة الرضا ‏ وحركات 
عصبية مح البكاء ؛ ولكنه ان كان ضئيل القدرة على التعبير فليس معغنى ذلك 
أنه ليس لديه ما يعبر عنه ! بل إنه ليحمل في قلبه الصغير شحنة ضخمة من 
العواطف والانفعالات . إن تكن وقتية » وإن تكن سريعة الاسہلاك ٠‏ فهي 
مع ذلك تخط خطوطها بي تلك الصفحة البيضاء او الباهتة الخطوط ! 
الخفقة إن a‏ ليست بیضاء كما نتوهم > معنى ألما خالية من 
الخطوط .. 
هل Sa e,‏ 
انہا حضراء کلھا ما ترال .. ولكن دقق النظر فيبا تجد أن فيما بداية للملامح 
اي ستكون عليها ني المستقبل .. بداية خطوط . لم تلون بعد ولکنہا بدات 


۱۰۹ 


تيز ٠‏ وبذانة تعر ات هنا وهناك .. إنما بداية تكون « الشخصية » المميزة 
للثمرة ! 

والطفل كذلك .. إله ليس صفحة بيضاء بغير حطوط .. هناك خطوط 
باهتة م تتميز بعد . ولکنا ور د ما ب ما صل ضور ا ورو بن 
ا بو ی ی ر و ل مور ا 
تدخحل مقصود . 

ا بكر في نفس الطفل ٠‏ وكل تجربة بخوضما ب > مجربة سرور 
واو ا اتزعاج أو أل اوقا تحفر مکانما أو خط طا 
ي تلك الصفحة > حتی يتكون فيا في الماية خط بارز واضح نتيجة تراك 
التجربة وترا كم الانفعال . 
- ومن هنا خحطورة السنوات الأول ي حياة الطفل .. وان كانت كما 
اا ل انب n GN‏ مراحل العمر 
ا ا الا نقلابات » الطبيعية في المراهقة والشباب الميكر . 

ي تلك الصفحة البيضاء ء ظاهرياً ١‏ اباهتة الخطوط في الحقيقة ٠‏ ترتسم 
للاح لأر للشخصية . ويتوقف الكثر على طريقة التعامل الذي يتعامل 
ا مع الطفل . 

وي المرحلة الباهتة الخطوط قد لا يستطیع الوالدان أن عيزا تلك 
الخطوط بسہولة لأا باهتة اول > ولأن وسائل التعبير عند الطفل محدودة 
للغاية قبل أن يستطيع النطق ويتعلم التعبير باللغة ٠‏ الذي هو معجزة من معجزات 
الخلق في هذا الملخلوق البشري : 

) و ادم الأسماء کا 

٠٠‏ واقه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيت » وجل لكم الس 
والأبصار والافئدة لعلکم کو 

ولكن حتى مع عدم وضوح الخطوط ماما فان الام تبدأ تدرك شيا عن 
مزاج الطفل وطبائعه . فهي ألصق الناس به وأقربهم في التعامل إليه . وعلى 


]۳١[ سورة البقرة‎ )١( 
[YA] سورة النحل‎ (( 


أي حال فان مطالب الأطفال جميعاً في تلك المرحلة متقاربة ومتشابية . 
اختلفت الطبائع والأمزجة كيرا فيما بعد . rg‏ 
والرعابة والأمن أي حضن الأم أو قريباً م . والأم بفطرتما تعطي ذلك الحنان 
والحب . وتؤدي تلك الرعاية المطلوبة .. ولكن الحاهلية الحديثة تسيرها ضد 
فطرتها وضد حاجة الطفل الفطربة حين تفرض علبها أن تعمل ٠‏ وأن تونع 
نفسہا بین مطالب ومطالب اس > وهي مطالب متضار بة ي الوقت 
والحهد والانجاه النفضسي والعصي كذلك | ثم تروح تزعم آنا تعمل على حل 
مشا کلها بتیسیر الحاضن لأطفال الام العاملة ! وما ا من حل » بضيف 
الى تعاسة الام العاملة وتوزع وقنا وجهدها وطاقتا ال مشكاة الد 
النفسي لأطفال اللحاض > الذي تنشاً عنه اال مشردة من الشباب 
ي نفسما ما نراه اليوم من ألوان الانحراف والفساد ! 

والأم المسلمة - في المجتمع السلم _ ني ظل الدولة المسلمة ي ق 
شريعة الله ومنہجه أي الحياة - علا أن تدرك هذه الحقيقة إدراكاً واا 
خا :ا اظفل فى واه لاون على الأقل - يحتاج إلى أم متخصصة 
ها تي ء عن رعاية الطفولة وتنشئة الأجيال .. وأن کل أمر تقوم به خحلافاً 
لتدر ا لبيت ورعاية أطفاله إ عا يم على حساب هو لاء الأطفال وعلى حساب 
الجيل القادم من البشرية . فأما حين تكون الضرورة قاهرة فهي فهى الضرورة القاهرة ٠‏ 
حضح ها بلا اخحتبار . وأما التطوع بالفساد بغير ضرورة ت نة فهي الحماقة الي 
ترتكما هذه الحاهلية با سے التقدم والعلم والحضارة في القرن العشرين ! وكل 
الضرورات الاقتصادية ي افتعلشا هذه الحاهلية لاكراه المرأة على اتل 
أو لاعطائها المبرر الظاهري مجر البيت والخروح إلى الشارع للفتنة: .. كلها 
لا ترر ذلك الدمار الذي يصيب البشرية في أنفسما من جراء إلغاء وظيفة 
) الام المتخصصة » من ا > ووضع ( الام العاملة » لاما أي الام 
اموزعة الحهد والوقت والأعصاب .. وذلك فضلاً على ألما ضرورات مفتعلة 
وغير حقيقية ؛ إنما خحططها الشياطين وعقدوها ليزعموا أنه لا حل ها إلا تشغيل 
الا وو اعرا ار ارات الجاهلية الحل بالفعل « ولم بصروا على ما 
فعلوا وهم بعلمون » ! فرفع تكاليف الحياة ليس « تطوراً حتمياً » وانما هو من 
صنع رأس امال المسيطر اليوم على البشرية > كما أن عمل المرأة ليس هو حله 


۰۸ 


الوحید حتی لو کان ضرورة لا فكاك منا ! ولتجرب هذه ال جاهلية ‏ إن كانت 
صادقة بالفعل تي البحث عن الحل - فلتجرب أن تعطي الشاب المتزوح الذي 
لا يتزوج موظفة إعانة زواج تساوي اجر الزوجة الموظفة ! ولتنظر بعد ذلك کم 
بنتظم الاإنتاج في الدواوين والمصالح والمصانع > وکم ا الظروف لتنشئة 
اجيال من البشر مطمئنة مستقرة لا تتشرد ولا تحرف ولا جرفها التبار !! 

الأم المسلمة - في المجتمع المسلم - في ظل الدولة المسلمة الي تطبق شريعة 
الله ومنهجه في الحياة - ام متخصصة إلا في حالة الضرورة القاهرة ٠‏ وهي 
صرورة نادرة الحدوث في المجتمع املسلم والدولة المسلمة .. وهي بتخصصا 
ذلك نح الطفل حاجته الفطرية إلى الحب والحنان والرعاية » فينشاً نشأت 
السوية الي تتوازن فيا نفسه » أو يكون لدا على الأقل استعداد للتوازن المطلوب. 

وتلك نقطة البدء في تربية الطفل ؛ وهي تقطة بده خحطيرة في محياة اشر 
لألما هي الي ترسم مستقبل البشرية ! 

إن الحب الذي تمنحه الأم للطفل ٠‏ ولا بستطيع غیرها آن عنحه إیاه » 

هو الذي يعلم الطفل الحب . ويوازن في نفسه خط الكره الفطري . الذي 
ينبت في النفس تلقاثياً لأنه من خطوط الفطرة الي يولد با الانسان . 

کل نسان سوي يولد وي نفسه مجموعة من الخطوط التوازية المتضادة 
ي الانجاه » كالخوف والرجاء > والحب والكره ٠‏ والحسية والمعنوبة ‏ 
وال مان ما تدركه الحواس والا ان ا لا تدركه الحواس ٠‏ والواقع والخيال » 
والفردية والجحماعية ٠‏ والسلبية والاجابية > والالتزام والتحرر . وكلها خحطوط 
أصيلة ي الفطرة البشرية ٠‏ وتؤدي عملها في تكوين البناء التفسي للإنسان . 

وئي نفس الطفل تكون هذه الخطوط كلها باهتة م تتميز بعد بشكل واضح ‏ 
کالثمرة في بدء تکونہا . ولک موجودة بخير شك . والمعاملة الخارجية للطفل 
هي الي تعمق هذه الخطوط وتبرزها ٠‏ أو تعمل على وقف مها فتظل عل 
O N o‏ 

واغلب الانحراف ينثا ي هذه الخطوط المتقابلة . فهي في حالتا السوية 


(۱) انظر فصل « حطوط متقابلة في النفس البشرية » في الجزء الأول من كتات ١‏ مهج التر بية الاسلامية » 
أو كات و فراسات ي النفس الانسانية » . 


متوازنة ني حدود معقولة من اميل هنا أو هناك . ولكن حين يبرز أحد الخطين 
المتقابلين ولا يبرز الأخر لمقابل له [ اوهد هى الصورة الغالبة ] أو تان ا 
روزاًزائداًعن الحد ء أو بنقصان معأ نقصاً زائداًعن الحد ‏ > فهنا ينشأ الانحراف.. 

والأمزجة الوراثبة السيئة إن هي إلا نوع من هذه الأ نواح الثلاثة من الانحراف ؛ 
واو ھا سے کا قلا ید هو الغالب ٠.‏ ولكن الأحيرين کذلكف بنسب 


متهاو ته ي البشر ية : 
وهنا ال مهمه لاعادة التوازن ای هذه ا المتقابلة u‏ 
من الانحراف . فاا ان کانٹ الثر بية فأاسدة فاا ت تنش الانحراف ن عنلدها 


أو تزیده حدة إن کان موجوداً من قبل . 

ولنعد إلى خحطي الحب والكره ااا الخطوط في ناء التفس 
الانسانية . 

ولد الطفل مخطين باهتين متقابلين » أحدها يتجه إلى الحب والآخر يتج 
الى الكره . كلاهما فطري . وكلاهما ضروري في حياة الإنسان .. كل إنسان .. 
لأن كل إنسان ينبغي أن بحب وأن يكره . بحب الأشياء التي عب أن تحب . 
ويكره الأشياء الى تحب أن تكره .. وإلا فهو إنسان غير سوي ناقص الكيان .. 

وحين يرك الانسان بغير توجيه فهو عرضة لنوع معين من الاخحتلال ي 
هذين الخطين . ا اک ف ی وک ق وهذا . 
بالذات واي یحتاج الى التعديل ٠‏ > لاانشاء التوازن بين الخطين 7 
کلما اتل . 

والذي ب نشی التوازن > وتعیده اذا > هو هنا لحب الذي يضفه 
الوالدان » حاصة ٠‏ على ذلك الطفل الوليد ٠‏ بالقدر المضبوط الذي 
يحتاج اليه > بلا زيادة ولا نقصان . 
) إذا م جد الطقل ذلك الحب لأي سيب من الأسباب ء سواء كان اليب 
قسوة وغلظة في قلب الم > أو شقاقاً وشجاراً دائماً بين الوالدين لا مجعل في 
نفسمما فسحة يتجهان بها إلى الطفل بالحب والعطف » > أو کان السبب انشغال 
لأم عن الطفل بالعمل خارج البيت » فهناك نتائج لفقدان هذا الحب كلها 
سيثة على الاطلاق واا ان ا الكره دون ان ينمو خط ا 
أو بأكثر منه » فتنشاً في نفس الطفل الكراهية للآخرين والحقد عليہم ٠‏ فلا 


برتبط بهم برابطة الحب والتعاون الضرورين لبناء البشرية . وليس أقل هذه 
النتائج سوءاً أن يتروي الطفل وينطوي على نفسه فیكون سلبياً لا ينتفع منه 
لع ي ٤‏ 

والام المسلمة علا أن تدرك دلك بادئ ذي بدء . 

علا آن تدرك آنه لا شيء على الإطلاق بنبغي أن پحول بینپا وین ن 
الطفل حاجته الطبيعيه من الحب والحنان والرعاية > واا تفسد کیانه کله إن 
هي حرمته حقه من هذه المشاعر ٠‏ الي أودعها الله برحمته وحكمته ئى كيان 
بحيث تتفجر تلقائياً تفي بحاجة الطفل » حين تسير الأمور في مسارها الوب 
ولا تتدخحل الجاهلية لتلويما عن الطريق ٍ ٍ 

كذلك عليما أن تدرك في نفس الوقت أن هناك قدراً مضبوطاً من الحب 
والحنان والرعاية هو المطلوب . وأن الزيادة فيها كالنقص . كلاها مفسد لكان 
الطفل في مقبل حياته . 

الزيادة تؤدي إلى التدليل . والتدليل يؤدي إلى رخاوة الكيان النفسي للطفل 
- فى كان أو فتاة - والرحاوة عيب في البناء تجعله غير مسك ٠‏ وغ صالح 
الاعاد عليه ي مهمات الامور . وظروف الحياة لا تتركنا لأنفسنا ولا ترحم 
رخحاوتنا : 

« ا ا اللإنسان إنك کادح الى ربك کدحاً شلاقیه »° . 

« لقد خلقنا الإنسان في كبد»" . 

والمدللون ذوو الطبائع الرخوة لا يقدرون على الكدح ٠‏ فيتعّبون في حيا ہم 
ویتعبون . 

والأم المسلمة عليا أن تدرلء أن لإسلام جهاد دائم في الأرض .. جهاد 
لتکون كلمة الله هي العليا .. جهاد يشترك فيه الرجل والمرأة كلاها .. كل 
ي دوره ووظيفته وما هو مهيأ له .. وأن الطفل الذي نشا ايوم - فت کان أو 
فتاة - هو رجل الغد او امراة الغد . وكلاما - في الاإسلام - يودي دوره ي 
الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا . فينبغي أن يؤهل مذا الحهاد منذ اللحظة 


. ]١[ سورة الانشقاق‎ )١( 
]٤[ سورة البلد‎ )۲( 
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الأولى .. منذ مولده .. بأن يعضى القدر المضبوط من الحب والحنان والرعاية › 
بغير نقص مفسد ولا زيادة مفسدة . وأن كل نقص أو زيادة في ذلك العنصر 
الحيوي ٠‏ إنما تفسد بقدرها من كيان هذا الطفل ٠‏ الذي هو رجل الخد أو 
امرأة الغد » ونحن محاسبون أمام الله عن كل فساد نحدثه ي في الفطرة السوية › 
وعن كل تضبيع لطاقة كان بعكن أن تبذل في الجهاد في سبيل الله . . 

والتر بية أي حقيقتها مسؤولية أمام الله : 


Sie EEE کلکم راع‎ « 


فاذا أخذ الطفل نصيبه وحقه من الح والحنان والعطف ٠‏ فقد جاءت 
المرحلة الثانية من مراحل تر بية الوليد . وهي تعو بده على al‏ . وهي 
مسألة ذات حطر كذلك في حیاته . ) 
ان اقرا ي کیان الاانسان فطر يه کالدوافع سواء ولکن 
الدوافع ا وا کا و ا الضوابط ؛ 
فع كولما فطرية » فإنها تتأحر ني ظهورها أولاً > وتحناج إلى معونة خارجية 
لتنمینا > ألما دائماً تواجه قلا أو ضغطاً معيناً > علیہا أن توازنه أولاً ثم 
تتغلب عليه » مثلها مثل وقوف الطفل وحركته » ومثل نطقه بالأحرف والكلمات 
كلتاهما طاقة كامنة في تكوينه › ولكنہا تحتاج إلى معونة خارجية لتنميها . 
الأوى لأا تقاوم جاذبية الأرض > والثانية لأا تقاوم ثقلة اللسان » فإدا م 
تتلتق المعونة الخارجية فقد تعجز عن العمل أو تتأحر عن موعدها ال 
والطفل في حاجة إلى معونة أمه الكي يتعلم الضبط ويتحوده . ) 
أول ما بحتاج إليه هو ضبط افرازاته . والام تعود طفلها تدر ميا على 
ضبط هذه الإفرازات بتخصيض مواعيد معينة ها » والحسم بتعود على عملية 
الضبط هذه تلقائباً ولكن بعد التدريب الذي يستغرق لا محالة فترة من الوقت . 
ثم يحتاج إلى ضبط رضاعته .. وهذه كذلك يتعود عليما الطفل بعد 
التدريب . وقد يكون الأمر شاقاً ٤‏ الا ولکنه ضروري م ذلك وإن 
بكى الطفل واستاء من هذا الضبط . 


)۸( أخر هة البخاري ومسلم . 
)۳( انظر فصل « الدوافع والضوابط » ي کتاب و ي النفس الانسانية » . 
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والأم تي ترضح طلفلها كلما بك د 
أن تسمعه يبکي Ee dg hE E EO‏ 
على ذلك الضبط في صغره فلا يتعوده في كبره .. ومن منا تتركه ظروف الحاة 
لرغباته یشبعھا کما یشاء ؟ وذلك فضلا على أن المسلم بالذات ينبغي أن بتعلم 
E O‏ 
الي لا تستطيع ضصبط رغبا تا > فتنسای معها .. وكیف كن الحهاد بغر ضط 
لاشبوات وارغبات » حتی إن كانت في دائرة الباح الذي لا إثم فيه في ذانه . 
ولكنه يصبح إا حين يشغل عن الحهاد في سبيل الله : 

« قل إن کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکہ وأزواجکم وعشیرتکم و 
اقترفتموها » وتجارة تحخشون کسادها » ومسا كن ترضونا . i R‏ 
الله ورسوله . وجهاد ي سبیله ۰ فتر بصوا حتی يني الله بأمره ؛ والله لا هدي 
القوم الفاسقين » . 

فكل ما ذكرته الاية ليس محرماً في ذاته . ولكنه صار فسقاً وحراماً حن 
أصبح سبباً في القعود عن الحهاد في سبيل الله » وحین رجحت کفته ی ميزان 
آل غل جب اف وه و اهاد ی ب 

ما الوسيلة للاستقامة على ميزان الله إلا ضبط هذه الرغبات » والاستغناء عن 
خين تحول بین الإإنسان وبين شبيل الله ؟! 

والضط مقدرة يتدرب الانسان علا وعادة يتعودها . وكلما تدرب علا 
وهو صغير كان أقدر علا وأكثر مكناً منها ء فيجدها حاضرة ي أعصابه 
حين تفجؤه الأحداث . 

 بناج هذان الخطان من خطوط التربية : الحب والحنان والرعابة من‎ ٠ 

وتنمية القدرة على الضبط من الحانب الآخحر ٠‏ هما من الخطوط الأصبلة والدائىة 
في منهج ال بية الاإسلامية . لا ختصان مرحلة بعينها من مراحل العمر ٠‏ وانما 
يظلان عاملين طالما كان هناك تربية وتوجه . 

والحق أنهما مثلان - معا - أصلاً من الأصول الاسلامية وهو التوازن . 


]۲١[ سورة التوبة‎ )١( 
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فا لمج الاإسلامي منہج متوازن . وهدفه هو انشاء « الإنسان الصالح ( 
الذي هو في ذات الوقت إنسان متوازن" e‏ من کل تفصیلات المج 
أن التوازن هدف أصيل بسعی الاإسلام لتحميقه في واقع الأرض > لیکون 
الانسان في وضعه الأسمى الذي خلفه الله عليه . . ولا عل فیفقد توازنه وینتکس 
الال 

لقد لقنا الاإنسان في أحسن تقويم ؛ لم زودنا مغل ساقین ۲ .. 

والحب والحنان والرعاية - كما رأينا - عنصر حيوي للنمو النفسالي 
السام للطفل » ولاإنسان عامة » ولكنه حين يزيد عن حده ينشئ الرخاوة والترهل 
البدني والنفسي والروحي والفكري . فلا بد من عنصر اخر يوازنه هو الضبط . 

والضبط كذلك له معيار لا ينبغي أن يزيد عنه أو ينقص . فالزيادة أو 
النقص ني أي عنصر من عناصر التربية كلاها مفسد ؛ > لأنه خل بالتوازن 
المطلوب . 

حين تزيد قوة الضبط فهي عرضة الأن تزيد على حساب حيوية الإنسان 
وقدرته على الانطلاق والإيجابية الفاعلة أي الأرض . 

وحين تنقص فإنها تعطي مجالا لارخاوة والترهل .. أو ق 
أمر لا يحبه الإسلام > لأنه مخالف للميزان المضبوط الذي ا یرل 
أتباعه عليه » والذي يريد الله أن تقوم عليه حياة البشر على الأرض . 

والوالدان الحكیمان ستطيعان بحكمنهما وخبرتهما أن يضبطا « الميزان » 
بحيث تعتدل كفتاه » ما بين الحب والرعابة والعطف » وبين الحسع الذي 
ينمي القدرة على الضبط > مع مراعاة الفروفق الفردية "بين طفل وطفل حسب 
وراثاته الذاتية » وحسب رو الذاتبة . فهناك طفل أحوج الى الحنان والعطف 
لکي بتوازن کیانه ». وطفل أحوح الى الحسم لکي بتوازن کیانه كذلك . فلا 
بعطى الاثنان جرعة مباثلة من العطف أو الحسم ٠‏ إا يعطى كل منہما ما 
بناسبه من هذا وذاك . 

ولا بد من الحذر وإعادة اموازنة كلما قطعنا شوطاً من الثرببة . 


)۱( انظر الحزء الأول من «١‏ ملهج التر بية الاإسلامية » . 
(۲) سورة التين ]١-٤[‏ 
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فالطفل المعتل الصحة كثيراً ما يتلقى من أبويه - وأمه خاصة - جرعة زائدة 
من الرعاية والعطف . يكون محتاجاً إليما بالفعل في أثناء مرضه » ولكنما تفسده 
إن ظل يتناوها على الدوام بعد انتهاء الحاجة إليما » وتعرضه لأن يكون هش البناء 
النفسي والعصي » سريع لائر » قليل الصبر على الحهد والمجالدة . 
لا بد من قال هذا القدر الاد من الغطف تدر جا ٠٠‏ وزبادة الل عة العطاة 
من الصلابة والحسم حتى يتعادل الميزان . ولو أن هذه عملية شاقة ‏ على الأم 
بصفة حاصة _ ولكن عليما هى كذلك أن تتعود الضبط لمشاعرها تجاه أطفاطها ء 
٠‏ فلك خير م في مستقبل الحياة : 

وعلى العکس من ذلك الطفل العنيف الدوافع ار و لأي ت 
آخر . إنه أحوج إلى عنصر الحسم ليوازن اندفاعاته ‏ وليتعود القدرة على ضبطها 
حتی لا جمح به ولا نح _ 

ولک س ف ها فو اح ار اة غل نب ور مسبج ۾ فالات 
کیل ان دور د ر ا ن ايت وا داو ۲ 
أل أ بخ الفا د رعا وه دان اوه لاه و وا 

والأمر كما قلنا بحتاج إلى حكمة يداول فيما الأبوان بين العطف والحسم » 
مرة هكذا ومرة هكذا حتى يستقيم ما هو معوج من كيان الطفل . ويستطيع 
ان یضبط نزواته . ) 

كما ينبغي أن تكون سياسة الأبوين موحدة أو متقاربة تجاه الطفل بحيث 
لا يشر أن هناك فارقا ملحوظاً بين معاملة کل لما له . وبالذات لا ينبغي أن 

قف الأبوان موقفين متعارضين - أمام الطفل _ تجاه عمل قام به » أحدهما _ 
مل - يطالب بعقابه والاحر بعارض اي توقیع العقوبة عليه > فان هذا يفسد 
O N OT I TT‏ 
یلتزم به . وأن ئي امکانه أن ا ف ا 
من طرف اخر ! 

وحتی حین بكون موقف الوالدين مختلفاً بالفعل في تقدير ما ينيغ أن 
يعامل به الطفل في موقف معين ٠‏ فلا جوز مما أن يعلنا خلافهما ذلك أمام 
الطفل ٠‏ إغا فيما بينهما فيما بعد » وعلى غير مسمع من الطفل . لأنه يدرك 
مغزى الخلاف بين الوالدين بشأنه وا ا 


مهما بدا لنا أنه لا يتأثر - والنتيجة كما قلنا هي اضطراب المعايير في حسه ؛ 
بحيث لا بصبح الخطاً والصواب واضحي العام عنده » ومن ثم لا يعود يلترم 
عا يطلب منه . 

وليس معنى ذلك - إذا أسرف أحد الوالدين ني العقاب مثلاً - أن بقف 
الطرف الآحر مكتوفا وهو یخس بهذا التجاوز » ولكن عليه أن بقوم بتسکین 
لوقف دون اظهار المعارضة . كأن يأخذ الطفل بعيداً ويقول له : انظر کیف 
أغضبت أباك - مثلاً - لأنك صنعت كذا وكذا او ی فى ع 
وبذلك نقذ الطفل من العقاب الزائد دون أن يحس أن أبويه قد اختلفا بشأنه . 

ثم ينبغي أن نتجنب السياسة المقررة سلفاً إزاء الطفل . ال ر 
مهما غير سلوکه فإن ذلك مفسد له في جمیع أحواله سواء کان يتلقى جرعة 
زائدة من العطف ا الحم . فا نه ان کان يتلقى جرعة زائدة من العطف 
- كسسياسة مقررة دائمة مهما فعل - إن ذلك يغريه بالخالفة وعدم الطاعة . 
وعدم الانضباط ٠‏ معتمداً على أنه يتلقى العطف دائماً مهما أخطأ > ومهم 
عظم خحطؤه . وذلك فساد ولا شك . وإن كان يتلقى جرعة زائدة من الحسم 
كسباسة مقررة دائمة مهما فعل - فإن ذلك ييه من تخيير مشاعر والديه 
نحوه مهما عدَل من سلوكه وأصلح من عيوبه . وذلك يغريه أن يخال عن 
التصحیح وبتمادى ني الخطأ ما دام لا جد التقدير على الجهاد الذي يبذله 
لإصلاح نفسه » ولا جد التشجيع . کما أنه یولد في حسه شعوراً بالاضطهاد 
والظلم > فيدمر في نفسه القاعدة اي تنبني عليها في المستقبل القم العليا والبادئ ٠‏ 
لأنه جد في أقرب الناس إليه وألصقهم به - وم الوالدان - موذجاً سيا لانه 
ظالم ٠‏ ا بقية القيم والمبادئ الي يقوم علا 
الاإسلام ؟ ! 

إلى هذا الحد تؤثر تلك الأمور الي E‏ 
ونشبر هنا _ بالمناسبة - إشارة عابرة إل أن مثل هذا كان هو السب أي جفوة 
عمر رضي الله عنه في الاهلية قد کان بوه ے الخطات. ددا جافا 
عله ۰ ا واا عا . فنشأت فيه هو تلك القسوة والشدة الي کان 
بشكو منها المسلمون قبل أن يسلم عمر ويتعدل بناؤه النفسي كله بلمسة الإيعان . 

ومن أجل ذلك يحرص الإسلام حرصاً شديداً على ألا بحس الطفل بالظام 


۱۱٩ 


داته » ا e‏ 
س كما اقلا القاعدة الي تنبي علا في لمستقبل تلك « القييم » و « الممادئ » 
الي هي حقيقة الإسلام .. ولا بعكن أن قوم البناء بغير قاعدة بتلقاها الطفل ني 
انامه الاو من حرطن به » 2 اليه 2 ره هما الوالدان . 


وذلك ينتقل بنا الى الخط eT‏ التر بية الاسلامية بعد المعبار 
الملضبوط من « العطف » و « ا ) وهو «القدوة» . 

لقد كبر الطفل الآن شيا ما » وكبر معه وعيه وإدراكه ٠‏ فأصبح أكثر 
ارا کا ا لوا کر تاٹرا به . وهنا ان مر حلة من اند ااال خطررة فى 
حياة الانسان > وهي مرحلة الاقتداء من حوله . فإاذا كانت القدوة حسنة 
فهناك أمل راجح في صلاح الطفل » وإن كانت ا اال 
ارجح بفساده . 

وقدرة الطفل على الالتقاط - الواعي وغير الواعى ‏ كبيرة جدا ٠‏ أكبر 
ما نظن عادة ونحن ننظر إليه على أنه كائن صغير لا يدرك ولا يعي ! 

نعم . حتی وهو لا يدرك کل ما راه فإنه بتأثر به کله ! فهناك جهازان 
شديدا الحساسية في نفسه هما جهاز الالتقاط لمحا كاة . وقد بتاخر 
الوعي قلبلاً أو کثيراً » ولکن هذا لا بغر شيثا من الامر . فهو بلتقط بغر 
وعي ٠‏ أو بغير وعي کامل ور ا ٤ E‏ کل 
اراو ر س 

ومن طر بق الالتقاط وا لمحا كاة يتعلم الكلام ودا کت اَن هناك قدراً 
من الوعي يكفي لتعلم معاني الأصوات والمغردات والجمل ٠‏ وينفي فكرة 
عدم الاإدراك الي بتوحمها كثير من الناس في الطفل الصغير . واذا كانت 
الامور الاخحرى - الي نسمما معنوية - أخفى واعقد على إدراك الطفل ‏ فهذا 
لا يعني عدم إدراكها البتة » فإن عملية تعلم اللغة وإدراكها معجزة ضخة 
٠‏ يحار العلم في تكبيفها ء وتدل دلالة قاطعة على أن هذا الكائن البشري يتفجر 
وعیه ي وقت باکر جداً » أبکر کثيراً ما نعتقد : نحن الكبار ! 

و كان القدر الحقيقي للوعي والإدراك في هذه السن الباكرة » وأا 
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کانت درجة التوصل بين جهازي اللالتقاط والمحاكاة وجهاز الوعي .> فان 
جهازي الالتقاط والمحاكاة - بوعي أو بغير وعي - برس مان - أو بعمقان - 
حطوطاً كثيرة ورئيسية ني البناء النفسي للطفل . 

ولا شك انه لا يدرك ما ندرکه نحن لکا ر ولا 
ولکنه - بطر يقة ما - بنشئ في نفسه قاعدة تنيني عايها تلك المبادئ ي المستقبل . 
فاذا كانت القاعدة مضطر بة ومعوجة فليس لن آنا ان تكون الق والمبادی 
سلىمة عنده . 

EN‏ الطفل بالاضطهاد والظلم من | و 

و بناء هذه القاعدة فيدمرها ل شش اا 

TET ا‎ els 
!. متزايداً من القيم والبادئ » السيثة أو الحسنة حسب الأحوال‎ 

ومرة ت واحدة من القدوة السيئة تكفي ! 

مرة واحدة جد أمه تكذب على أببه أو أباه بكذب على أمه > أو أحدهما 
بكذب على الحيران .. رة واحدة كفيلة بان تدمر قيمة « الصدى ١‏ في نفسه ۰ 
ولو أخذا كل يوم وكل ساعة برددان على سمعه النصائح والمواعظ والتوصيات 
بالصدى ! ) ) 

مرة واحدة جد E‏ أباه يغش أحدها الآخر او يغشان الناس في قول 
او فعل .. مرة واحدة كضفلة بأن تدمر قيمة «الاستقامة » ثي نفسه ٠‏ ولو 
انہالت على سمعه التعليمات 1 

مرة واحدة بجد في أحد من هؤلاء المقربين بين اليه e E‏ 
كفيلة بأن تدمر في نفسه قيمة « الأمانة » . 

وهکذا .. وھکذا ي كل القم والمبادئ الي تقوم علا الحياة الانسانية 
السوبة .. 

وقد يعفر ال للآخرين أن 9 وخدعوا ويسرقوا ویغشوا و ونوا .. 
أو لا بتأثر به کثیرا » آو لا بتأثر به على الإطلاق .. اذا کان يأوي إلى رک 
رکين من القبم والمبادئ متمثلة في آبويه ا وا ااكافي 

من الاإبانة والتوضيح ان تلك مادج سيئ لا ينبغي له أن بحا کہا - e‏ 
ا النمودج الطب الذي بقدمانه هما افلا 
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ولكنه لا بغفر لأبويه أبدأً شيئاً من ذلك » ولا بعكن أن عر شيء منه 
غر ان کین ف ان فد تی تة الت کله ل شر 

ومن هنا کان حرص الاإسلام الد کان يكون الأبوان في ذاتہما 
مسلمين . اي مارسين لحقائق الإسلام وقيمه ومبادئه » وحرصه على تربية 
الاس على منج الإسلام ‏ لكي بكونوا هم القدوة المباشرة لأبنائهم ني 
الفترة الي ينحصر عالم الطفل فيهم ٠‏ فتتكون في نفوس الأطفال - بالالتقاط 
والمحاكاة - تلك الق والمبادئ الاسلامية بغير جهد بذ كر وتنشاً في نفوسهم 
OSE TS‏ 
الإسلامي قوة ‏ حين يكبر الطفل فيتلقى فيتلقى التعلم > ثم يكبر أكثر فيحتك با لمجتمع 
ویأخذ منه ویعطی . 

وین هتا ذلك کان حرس اوسول صلی اق عله وسم عل توب 
الرجل وهو بتزوح ان تظف دات الدين ۰ فيقول له : «تنكح المرأة لأربع 
خحصال : لاها ولحسا ولحماها ولدينما . فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 

فذات الدين هي الركن الركين في إقامة البيت المسلم ولا 
وف تنشة الاظفال بالقدوة قبل التلقين - على فم ٠‏ واد ا 
أظفارهم > فتصبح عادة لهم وطبيعة ٠‏ وتصبح جزءاً من کیانہم لیس من 
الل أن ا غه خی اول ان تلو يهم الأعاصير 

وحين توجد القدوة الحسنة متمثلة في الأب السلم والأم ذات ا فان 
کشا من الحهد الذي يبذل ني تنشئة الطفل على الإسلام يكون جهداً ميسراً 
وقر يب الشمرة في ذات الوقت . لأن a‏ 
الخط .به تا تلقائباً » وستكون تصرفات الأم والأب أمامه ني مختلف 
امواقف ٠‏ مع بعضہما البعض ومع الاحرين ٠‏ ناذح يحتذيما ويتصرف على 
منواضا . 

وليس معنى هذا أنه لن يبذل جهد على الإطلاق في عملية التربية » أو 
ألما كلها ستنم تلقائباً عن طريق القدوة المحمثلة في الوالدين ۔ کلا ! لا یکن 
ااا ! انما جزء من «الكدح » المكتوب على البشربة أن 


)١(‏ أخرجه الشيخان 
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تكدحه في الأرض ! ولكن هذا د ن ا ال ا ر ف ب ) 
یری الانسان تاره الجنية > ويراها قريبة الخال ٠.‏ ) 
ولا شك أن الجهد سيختلف من فل ف حسب وورااته 
وظروفه الخاصة . 
فأما الطفل ذو الوراثات النفسية ا والظروف الطبيعية › فک 
قل الجميع حاجة الى الجهد ؛ وسيكون اکثرهم تشربا للقدوة الصالحة من 
حوله وأشدهم ا > لأن لدیه ااا ا فائقاً لتلقي الق 
الصالحة والانطباع AER‏ ها » ولن يحتاج إلا إلى قليل من 
ارج ن ال والخن .واه رة اة ى الام الواحد قد يغه َة 
العمر فلا یحتاج الى توجيه جديد . 
وأما الطفل ذو الورانات العاذة افستكرون القدوة ااا کر ي 
الاستواء على اليزان ‏ لأنا ستنمي جانب الخير الطبيعي ني نفسه وستجعله 
هو الأرجح وهو الأقرب انبعاثاً حين يهم الطفل بالتصرف في أمر من الأمور . 
ولكن ان تكفيهاقندوة وحدها ۰ أو لن کون هي حافزه اقاي قي کل حال . 
ولا ا وجود القدوة الطببة فانرا الا كيد فيه _ من ملاحظة تصرفاته 
أولاً بأول » وتوجيمه إلى الصواب كلما أخحطا أو هم بالخطا > بشيء من الرفق 
أحیانا وشيء من الحسم أحیاتاً [ مع التغاضي بين الحين والحين ] حتى يتعود 
الاستواء ويصبح طبيعة ذاتىة له > فیقترب - بعد هذا الجحهد - من الطفل ذي 
الوراثات الفائقة . الذي استوى على الميزان بغير جهد يذ كر . ) 
و الطفل ذو الوراثات السيئة فهو طفل متعب » رغم وجود القدوة الطيبة 
مامه ذلك أن واناه السكة توي به عن قرول القدوة الطة ومحاکاتها .. 
أن دادو لانو اف اک م دادو اترا 
وکن لبس معنی هذا Es‏ القدوة الطيبة عدبة :الأئر في 


. العقلية الخاصة بدرحة الذكاء‎ I نفرق هنا بین الورانات النفسبة الخاصة ا والطائع‎ (NM) 
کما نفرق سنا کذلك وب الاستعدادات الخاضة الي یولد مہا الطفل کالاستعداد المي ا العملي‎ 
ا العلمي او البدوي . . الح . ولي هنا بصفة خاصة بالور انات النفسية . وان كانت الأخخرى داخحلة‎ 
. ي الاهنامات الر بوية دون شك > ولكنها تجيء تالبة للبناء النفسي السلم للطفل‎ 
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نفسه » ولا أنه - من ناحية أخرى E‏ . معناه فقط 
نه طفل متعب » وأنه في حاجة إل جهد زائد لكي يستقم 

ونستطيع - ممعادلة حسابية _ أن نقول : إن القدوة ای ا 
موجبة » يحذف بازائها قدر مساو من الحهد . فالحالة الي تحتاج الى جهد 
متوسط تصبح - بوجود القدوة الطيبة - في حاجة إلى جهد بسر . والحالة الي 
تحتاج إلى جھد کبیر تصبح -مع القدوة - ي حاجة الى جهد متوسط فحس . 
واءحالة الي تحتاح إلى جهد ضخم بصورة غير عادية تصبح - مع القدوة_ في 
حاجة إلى جهد كبير ولكنه في حدود الطاقة › ا 
الحهد . وهكذا لا تضيع القدوة الطيبة أبداً في أبة حالة . 

والطمل ذو الوراثات السيئة في حاجة إلى ملاحظة أدق ومتابعة اش . ولا 
E a e‏ 
ذات الخطا أو ذات الحرم الذي نبه إليه . وعندئد لا بد من مزيد من | 
ولكن بالصورة الي لا تفسد القلب ولا تيئس الطفل من عطف والديه . ولا بد 
من تشجيعه عند أي تحسن يطرأ على حالته ليظل على خط التحسن ولا ينتكس 
ا اليإاس وعدم التقدير . ولا بد من الصبر الطويل حتى يستقيم الحال . ولا 
بد أن يشعر الطفل - بصورة ما - أن والدیه » حتی ني وقت شدتېم عليه من 
أجل الخطأ الذي برتكبه » > لا یکرهانه ولا ینبذانه . انما یحبان له الخر » 
ويشتدان عليه أحياناً من أجل حم له وحہم لصلاح أمره . 

مهمه شاقة ولا شك .. خاصة حين تبط الثمرة ويطول الجهد ويطول 
القدريب .. ولكنا أبداً ليست ميشسة ! 

وني الهاية » بعد الجهد الشاق المضني › قد لا يصل ذلك الطفل أبداً 
إى مستوى الطفل ذي الوراثات الفائقة أو قريباً منه ولکن لا شلف اه سگرن 
اصلح وأکر استقامة ما لو ترك بغير هذا الحهد الشاق .. كما أن حالته كانت 
ستكون أسوأً لولا وجود القدوة الطيبة من حوله .. 

انه بغير هذه القدوة وبغير هذا الجهد _ كان سيصبح مجرماً جانحاً 
محر اا مدا عله . فاي نجاح للتربية حين ترفعه من هذه الموة الى أن 
يصبح إنساناً خط ولکنه يفيء إلى الصواب » وينحرف عن السلوك الأمثل 
ولكنه لا يقع ني الجرعة ؟! 
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لا شك أنه نجاح يذ کر e‏ في النهاية - نمرة تستحق كل ما بذل 
r a CS e‏ 
أبناءهما أقرب الى السواء من أن يكونوا أقرب الى الانحراف › ثم من ناجل 
جت كل في ية » قله خير مجع أن يكف أفراده - ولو بإجهد ‏ 

عن الاتجاه إلى الجر عة » من أن مجند جهده لمكافحة الجر عة وقد يفلح وقد بحيب . 

ری کل حال ن انالات لذت أا اا هر ری 
ذو أهمية بالغة في عملية التربية .. ولكنه ليس وحده . ) ۰ 

انه لا بد دائماً - من عنصر آخر إلى جانب القدوة » لا غنى عنه مهما 
كان من صلاح القدوة وعظم استقامتها على الطريق .. 

لا بد من التلقين .. | ا 

ولو كانت القدوة تکفی e‏ لإتمام اة ا والر فا كل لاوت 
فما لكانت القدوة العظمى للبشرية كلها › ممثلة في شخص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم › > كافية وحدها لاإقامة منهج الر بيه الأسلامة. ولكن هذه 
لقدوة على ضخامتها اي لا مثيل هما في تاريخ البشرية كله حتى على مستوى _ 
الأنبياء والرسل ٠‏ > كانت تلجأ إلى التلقين والتوجيه » فضلاً على الكتاب المنزل › 
و أوله إلى اخره تلقين وتوجيه . ) 

ذلك أن أموراً بأعيانما لا بد من التلقين والتوجيه فما .. بالا ضافة إلى ان 
ا خا ج منت رام رات ام ۷ كي أت د بنیا ہم 
النفسي كله بالتلقي لتلقائي عن طريتق القدوة » ولا بد أن يحتاجوا إلى التلقين 
والتوجيه بين الحين والحين , 

وعلى الرغم من أن التلقين بأتي تالياً للقدوة في الترتيب والأهية E‏ 
بعتمد اعاداً كاملاً علا » حتى إنه بغير القدوة الصالحة لا يثمر ك 
ا بار عكسية إذا وجدت القدوة السيئة . 

عل الرغم من ذلك كله فإن اللقين عنصر عظم الخطر في ذاته وضرورة 
لا غنى عنها على الإطلاق » لكل التاس في كل الأعمار » وللاطقال بع 
ea‏ لا تتسع مداركهم ليفهموا - تلقائاً - حكمة كل تصرف يقوم 
به الكبار فيلزم تلقينہم اياها ؛ والذين تلف دوافعهم عن دوافع الكبار » 
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ا ا ا 

بعض الأمور فيازمهم التلقين .. 

وذلك كله فضلاً عى الورائات المختفة الي قد تحمل الطفل عجينة مختافة 
اركيب عن عجينة أبويه ٠‏ فلا بحدث الالتقاء التلقائي بينهما وبينه .. ولا 
ا تلقائباً > فيحتاج إلى التلقين .. 

ای ر ا ی و 
حكمة تصرف معين لأنه م يستطع إدراكها ‏ ولا يريد أن يأخذ ذلك التصرف 
بالقدوة دون أن يعرف سببه أو حكمته . عندئذ لا بد من تلقينه السبب حتى 
يطيع الأمر عن علم أو عن اقتناع . 

وهنا وقفة عند « الاقتناع » .. سببما ما أشاعته التر بية الأمريكية خحاصة » 
وار بية المستندة إلى نظريات التحليل النفسى عامة » من أنه لا جوز فرض 
الأوامر فرضاً على الطفل دون اقتناع منه بأدائها » لأن ذلك يولد في نفسه ٠‏ 
کبتا ویفسد شخصته ! 

ألا انها فتنة متلفة .. تسببت في كثير من التميع والانحلال والتفكك 
الذي أصاب هذا الجيل من الشباب في كل العام « المتحضر» الذي غزته 
جاهلية القرن العشرين وأتلفت مقومات نفسه ومقومات حياته . 

أما « العلم » فلا بأس أن بعلم الطفل حكمة أي تصرف أو سببه . أم 
تعليق تنفيذه للامر على اقتناعه هو الشخصي بصواب ذلك الأمر ففسدة 
للطفل أي مفسدة ! فضلاً على مجافاته لأبسط مقتضيات المنطق السلم 

وإلا فا العمل حين تكون خبرة الأرض كلها قد استقرت على أمر معين 
ولكن الطفل غير مقتنع به لأن خبرته المحدودة تعجزه عن إدراك الحكمة فيه ؟! 

ترك الأمر الضروري اللازم ٠‏ الذي نعلم نحن - بوعينا وخبرتنا - أنه 
ضروري ولازم وأن عدم الا تیان به ضرر محقق .. نترکه » ویحدث الضرر › 
لان الطفل لم يقتنع به بعد » وقد لا يقتنع به أبداً ؟!! 

ونزعم ان دلك تربية .. ونقول إ نها تربية « حديثة » ؟! 

ومن اين نشا شباب « اميبيز » إلا من هذه التر بية الحديثة ؟! 

ون ان ات ات اق ال اة غ طن 
الجاهلية الحديثة - إلا من ألم « م يقتنعوا » بالقم والمثل والأخلاق والمبادئ » 
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فتركهم آباؤهم وشأتهم حتى بقتنعوا .. ثم لم يقتنعوا حتى اللحظة .. وسيطول 
انتظار النشربة حتى بقتنعوا !! 

لا إن سفاحة في ارأي لا تعا إلا في ابماهابة الفككة المرى » المحلة 
الروابط . المنحلة القوام 

فضلاً على التدبير اشیطانن ماكر الى ر دلك للىشر دة وة 
علم » و « مناهح تربوية ١‏ و ١‏ نظريات تفسية ‏ . 

وجل جا أن يقتنع الطفل - او الشاب - او الانسان الناضح - بحكمة 
ما يفعل » فإن ذلك أيسر لاتفيذ القلي وأرجى للشمرة من التفيذ بغير اقح , 
ولکن أن نکل الحق - الذي نعلم أنه حق حتی - إلى اقتناع كل فرد ٠‏ وفم الشخص 
الضبى المدارك ویم الشخص دو الطبائع الملتوية وفيم الشخص المتمرد على 
کل أمر لمجرد أنه أمر ولو علم أنه الحق .. هذا أمر لا بأتيه الا من سه نفسه 
بفعل الحاهلية المتراكمة على قلبه حتى تطمس بصيرته .. 

وان م منهج الار بية الاسلامية ليقوم ابتداء على طاعة الله .» طاعة تسلیم 
a‏ الانسان الحكمة ام م يعلم . وسواء ) 2 ا 

م ميقع ٠‏ 

SN iha 
. ۲ أتفسہم حرجا ما قضیت ويسلموا تسليما‎ 

« وما لۆن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون مم الخيرة 
من آمرهم ۲ 

,انما كان قول الموؤمنين إذا 2 إل الله ورسوله ليحكم بيهم أن بقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم امفلحون » 

e E «قل‎ 

واه بطم ر تتم لا تعلمون ٠»‏ 

نہ إن هذا فب المطلتق لا يكون لغير الله » وللرسول لذي ينطق بالوحي 

اد 
)١(‏ سورة النساء )٤( ]٠١[‏ سورة بقرة ۱٤١1‏ 


(۲) سورة الأحزاب ]۳١[‏ (ه) سورة البقرة [۲۳۲] 
(۴) سورة النور ]١١[‏ 


1: 


1 وما اتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا » . 
١‏ وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى ) . 
فن خی امام د بل فن وجه أن ال لماذا ؟ حتى إذا علم أنه أمر 
الله ورسوله فقد انتهى السؤال ووجبت الطاعة وإلا فقد انتفى الإعان .. 
والله سبحانه وتعالی - برحمته - بتفضل على البشر أحباناً بيان حكمة 
التشريع » ويعطيمم التشريع أحياناً أخرى غير بان حکمته . وني الحالین تلزم 
الطاعة ويلزم التنفيذ . 
دیا أا الذين آمنوا إعا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل اشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما بريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبخضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة . فهل 
تم نبو 0 9 
فيبين هم حكمة تحريم الخمر والميسر .. 
ويقول همم أحياناً أخرى : 
« حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهل لغير الله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطبحة وما اكل السبع إلا ما ذكيتم ؛ وما ذبح على النصب 
0 تستقسموا بالأزلام ذلکم ف 
فلا بين هم حكمة التحريم .. 
وهذه واحبة الطاعة كتلكف .. 
ولا نع الله سبحانه وتعالى البشر عن استنباط حكمة التشريع بالاجتہاد 
ي ذلك ولکنه لا یکل تنفیذهم لأوامره إلى معرفتهم بحكمة هذه الأوامر .. 
فهو العلم ا وا وراها هن تر ,وغل ال الطاعة ي كل حا ول جه 
الحكمة . لأن الطاعة هي العبادة الي خلق الله الجن والانس ليقوموا ا : 
١‏ وما خلقت الحن والانس الا درن e‏ 
ومنهج التر بية الإسلامية يقوم على ذات القاعدة ء لأنه مستمد من كتاب 
الله وسنه رسوله ۰ اي من مصادر الوحي : 


]۳[ سورة المائدة‎ )٤( ]۷[ سورة الحشر‎ )١( 
]٥٦[ سورة الذاريات‎ )( [E سورة النجم‎ )۲( 
]١۹١-4١[ سورة المائدة‎ )۳( 


وتطبيقه على الطفل مقنضاء القن وال هة لأر فاا ا الطفل 
قاتا عن طريتى القدوة » وهو بالنسبة إليه كثير . ولا بأس بشرح حكمة 
لأمر لفل حتى بتع به وهو يتفله ٠‏ فقالك أيسر للتفيد اقاي ماري 
لشمرة . ولكن لا بد من الإلزام حين تعجز مدارك الطفل عن تبين الحكمة ؛ 
EE‏ . ولا جوز بحال أن نعلتى تنفيذ الامر على اقتناع 
طفل به » خاصة بعد آن رايا غار ذلك اليج الجاهلي في شباب فيز 
والمنحلين من كل نوع في أرجاء الأرزض . 


وليس معنى هذا هو التحكم الفارغ من الأبوين چ الالزاء بالطاعة 


وتعويت الطفل عي .. فذلك حري أن ينتهي بالطفل إلى التمرد إن کان شدید 
المراس 6 ا0 اکا واانطو والاستخذاء ان کان لن القوام النفسي . 
وکلاهما فساد . 


) اساد ان کف لرالدان ال القصد ف الأوامر وا اشا 5 له 
فائدة حقبقية في التربية » ولو م يدركه الطفل ي حينه ولم يقتنع به .. عع تر 
الجال دائما لقدر من الاحتبار في تصرفات الطفل ؛ لكي لا ينشا سلبيا من 
ناحبة » ولكى يتعود من طفولته أن يتحمل تبعة عمله .. فيختار » ويتحمل 
تبعة ما بتار . 

رالزالذان السلمان ستمدان أوامرهما ونواهيما وتوجيما هما بصفة عامة 
من کتاب الله وسنة رسوله . ولکن لا بد ن تواجھھما حالات لا بجدان فا 
النص المنطبق على الحالة ٠‏ فخ دان ؛ ولكن عليهما كما قلنا أن بتحريا القصد 
ولا يفرضا الالتزام الكامل الا في جديات لاقو داوف الاوز الي يقدران 
أن الطفل لا بحسن النصرف فيا لو ترك الأسر فيا إليه وحده ومع ذلك قانه 
بحسن ني الحالة الأخيرة أن تشرح للطفل الاحتالات المختلفة الي بمكن أن 
تواجهه » ويترك له حق الاختيار والاختبار فذلك أدعى إلى تنمية شخصيته 
وتأهيلها للتصرف ني المواقف ٠‏ وتحمل تبعة بعة التصرف .. وذلك من منہج 
الإسلام. 

رن رخات الفرورة ا اقل . وهناك أوجه أخرى .. 

فدوافع الطفل کما قلنا تقرف عن دوافع الكبار .. وق عل الضبط 


ترق عن قدرتہم .. ومن هنا لا تكفي القدوة أو لا تؤثر يي بعض المواضع 
ويلزم الثلقين . 

فقد بکون الأب والأم بعيدين عن الكذب . کما بی للات 
والأم المسلمة ء وقد يكونان في حياتهما لم يكذبا كئبة أمام الطفل . و e‏ 
مقتضى ذلك حا الا بقع الطفل ني الكذب Sy‏ ا 
رده عنه الى أن yS‏ 


فالطفل له دوافعه الداتة للكذب ه 0 ی ا ستمدها ل فدوة سه افا 
عا القدوة الصالحة دعر تلقين وتو جه > وحهد نفدل 


م 


ا حیاناً - دون أن يقصد الكذب - بدافع من قوة خياله . الذي 
جسم له آشياء ۾ تحدث . فر فیراھا کا ما حدئت بالفعل ويقصہا على ألما واقع .. 

وعند ذلك لا ينبغي آن تجاه الو CO E‏ 
Sg a OE‏ کک و س کال 
ولعله کذا وکا .. حتى يرداه إلى حقيقة الواقعة 

وو ای ا ا ف لك ولكن ن عل وجه اخر .. فهو بتمنی . 
نم یصدق ما بتمنی وبتخیل الا فيشبع رغبته بتحقيقها في 
الخال > ئم بصدق الخبال 

وهده كالسابقة لا وز جا بہته فیہا بأنه یکذب . إ نا یکون التذکیر حتی 
بعود إلى الواقع . 

E EET‏ ت بالتمی د ولکن عل وع بالکذت » تحققاً لمان 

عبات لا تتحقی ی واقہ ت جاه فشر وزع آه ك کنا آو بصعم 
ما يحقتی له بطولة وهمية . او تعظيما لشخصه عا ی غير الواقع 
اک وار او ی ی ر 
افل مہم . 

وهذه حالة مرضبة تحتا- ج إلى علاج . وليس علاجها مواجهة الطفل بأنه 
برد رچ ار ن آقرانه پواجهونه بذلك فلا ينبني 
ا 0 زقس ا . إا عليما دراسة الأسباب الدفبنة الى تجعله 
يصضحم الواقع بالوهم ۽ . وان يعاجاه بإعادة الثقة إليه ي نفسه على حجمها 


¥ 


الطبيعي الواقعي دون زيادة مدعاة . فلا شك أنه لو كان واثقاً بنفسه معتداً 
EE‏ الاضافة إلها عن طريق اللادعاء . وحين يوفق الوالدان إلى إثارة 
عتداده بنفسه ئي شيء علکه بالفعل ویقدر عليه بالفعل فلن بحتاج بعد ذلك 
الى الادعاء . 

E E 
يحصل علا في حدود ما يعطى له من « المصروف » . وذلك انحراف لا بد من‎ 
تقو مه بشيء من من الحسم ولكن مع كثير من النصيحة » وبالتلقين بان الكذب‎ 
افر رديء ا > بفقده تة وثقة احبائه وثقة الناس جميعا › و‎ 
. إلى احتقارهم له .: وهکذا حتی يكف‎ 

وکل حال م حالات الکذب فا ما ورامها من أسباب Sey‏ 
لاتا لاختار الأسلاب الاس ن العلاج . 

وللطفل دوافعه الذاتة للسرقة كذلك ..والسرقة والکذب ھا اکر 
انحرافات الطفولة حدوئاً » وأكثرها حاجة إلى الجهد من الوالدين حتى يعبر 
الطفل مرحلہما بسلام ويستوي على الطريق . 

وقد لا يشاهد الطفل حالة سرقة واحدة حوله تدفعه بالقدوة السيثة إلى 
ارتکات السرقة . بل قد يكون ا لجو کله من حول غاية أي النظافة والاستقامة 
واا الالحة لأن دوافعه الذاتية تدفعه قدا 
ا 

وحب الطفل للحلوى من أشد أسباب ارتكابه للسرقة . ا کانت 
سرقته للحلوى ذانما إن وجدت أو للتقود الي يشتري بها ما يشتييه متها . وقد 
بكون الأب فقيراً لا بعلك تزويد الطفل ات فرق ن لرل اون 
أما كن أخرى لإرضاء رغباته الطبيعية أو الجامحة .. وقد برغب _ غير الحلوى - 

ني ركوب الدراجات المستأجرة أو ما شابه ذلك من رغ ا 

وتلك مشكلة إذا كان الأب فقيراً بصفة خاصة .. . وهي تي حاجة إلى 
صبر وأناة حتى بقلع الطفل عن السرقة . وقد :لا یکون البده بالعقو ية مناسياً 
في كل حالة . انما يبدأ بالنصيحة والتلقين . وبتعويده الصدق من جانب أخر . 
فانه إن تعود الصدق سيضطر إلى الاعتراف بالسرقة وهو هو اعتراف مزر بالكرامة > 
قد يصده عن السرقة ذاتما حتى لا يضطر إلى الاعتراف المرري بها . 


۸ 


لا نجدي الوسائل كلها و الأمر إلى العقوبة ‏ وقد يحتاج إلى عقوبة 
حاسمة كذلك . ولكن هذا لأمر له مخاطره كما سيجي. ء في الحديث عن 
التر بية بالعقوبة . فليكن اللجوء إلا اضطراراً وليس مبادرة . ولبتوق الوالدان 
مخاطرها كذلك . 
ثم قد یکون من دوافع الانحراف عند الطفل - رغم وجود القدوة الصا 

اا السيئة الي تجعله _ مثلاً _ محباً للسيطرة أو العدوان . فيعتدي 
على أقرانه في اللعب أو غير اللعب وجيء ء هؤلاء أو أهلوهم بشتکونه الى والدیه . 
او ا حبلا وأبواه کر ان چاو شجاع TS‏ 
الطبع . أو محباً للشر وأبواه خير 

تلك كلها حالات ا > وإلى جهد خحاص في 
معالجہا حتی تستقم .. وقد يطول الجهد كما اسلفنا . ويطول التلقين والتوجيه . 
وتبطى الثمرة » ولا تكون ي الماية كاملة . ومع ذلك فالنتيجة الہائية تستحق 
ما يبذل فما من الجهد . لأنها حير من تركها تستفحل وتؤدي إلى الجنوم 


والحر عة .. 
مکنا ری في جميع الحالات ‏ سوبة ومنحرقة , أن لا نى عن للقن 
م وجود القدوة الصالحة 
واتلقين ذاته في حاجة إلى منيج .. فليس أي كلام يصلح تلقباً » وليت 
. كل طريقة صالحة لتلقين .. 


وما دمنا نتحدت عن منهج الر بية الإسلامية فن البديهي أن يكون منج 
اتوج والتلقين هو المج ارا . أي أن أوامرنا ونواهينا وتوجيماتنا طناك 

نبغي أن تكون مستمبة من الله ورسوله أو - في حالة غياب النص ل کن 
و أوامر الله ونواهیه وتوجبہاته . فلا أذ توجیاتا لأطفالنا من الجاهاية 
الح بنا ي کل الازض ٤‏ القم ا اترات ار الوق أو التقالىد أو 
أ ماط السلوك .. 

وسن دى دلت ان نغلق قلوبنا وأفكارنا عن تجارب البشرية المفدة . 
NE‏ الإسلام فالحكمة ضالة المؤمن ألى وجدها فهو 
او :الاش ا کما بقول الرسول صلی الله عليه وسلم . 

ولكن مؤداه أن تحار أن تفتتنا الخاهلية ولو عن بعفى ٠ا‏ أ زل الله الينا : 


۲۹ 


« وأن أحكم بينم e‏ 
عن بعض ما أنرل الله إليك » . 

مۇداه ألا نستقي الأصول من أي مكان ني إلا من کتاب االله 
وسنة رسوله . أما التطبيقات - أي طريقة التنفيذ والأداء - فلا باس باقتباس 
أي شيء نافع بده ني أي مکان ني الأرض بحيث لا يكون متعارضاً مع 
الأصول المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله . مع يقين جازم ئي انفسنا ن هذه 
ااهل لأ لك من ناح الأصول إلا أحد شيئين : إما قيماً ومبادئ ومفاه 
مشاببة لا في اللإسلام » فلنأخذها إذن من مصدرها الرباني الأصلي : واا ا 
وای وا حا .. فلا بمكن بحال من الأحوال أن يتحقق ما الخير ! 
وان بدت للوهلة الأوى لامعة مصقولة براقة ! ) 

أما طرق التطبيتق والأداء فقد نجد عند غيرنا الكثير ما ينفع .. فلا باس من 


أخحذه من هناك . 
ودی را رق 
وعلى الأمانة » وعلى الشجاعة ٠٠‏ وعلى الاعتاد على النفس ٠‏ .. الخ فکلها فم 


إسلامية أصيلة » نتوصل إلى تطبيقها من كل طريق نافع . 

ولکن لا نأخذ مہم مثلاً مبدأ تعلیق تعليق التزام طفل بالأوامر على اقتناعه با ؛ 
ول الحربة ازالدة لفل اقي لا بوقر بها الكبار ؛ ولا الجر لمحلل الذي عيش 
به الأطفال ني الأسرة المفككة هناك ااا ي ا 
الله وسنة رسوله .. 

والابوان المسلمان كما قلا ن ا لأبنائهما من كتاب الله 
وسنة رسوله فإذا لم مجدا النص فيتصرفان عا لا يتعارض مع أوامر مر الله ورسوله . 
أما طريقة التوجيه والتلقين فلكل إنسان طريقته الذاتية الي يحسما ويستحساها . 
فضلاً على أن لكل طفل طريقة مناسبة له قد لا تناسب غيره . فهناك طفل تكفيه 
اللاشارة » وبكفه التوجيه مرة ٬‏ فينطیع عل التوجيه بقية حيانه . وهناك طفل 
آخحر لا تكفيه الاإشارة ولا التوجيه الصريح مرة ومرات ., ولا يستجیب حتى 


]4٩[ سورة المائدة‎ )١( 


۱۳۰ 


برى أن النية قد انعقدت على عقوبته عقوبة موجعة . فطريقة التلقين هذا ختلف 
ولا شك عن التلقين لذاك . 

ولا عكن وضع دستور مفصل لكل حالة .. إا يوضع دستور شامل 
المبادئ العامة الي تستنبط مها التطبيقات المناسبة لكل حالة .. وسبظل الاختلاف 
قاثماً بعد ذلك بين أب وأب . وأم وأم . > في طريقة التنفيذ » حتى لو تشاہت 
امبادئ الي يأخذون مها ٠‏ وتشابهت الغاية من التنفيذ .. ولا ضير من هذا 
الاختلاف فهو سنة ربانية في خلق الخلق ٠‏ وأبرز ما تكون في خلق الإنسان .. 
کل ا و لن ن أحد من هاتيك اللاين التي عمرت 
الأرض خلال التاريخ . إ غا الضرر اتخات ا الأصول والمہادئ 
العامة .. وهذا لا يحدث حين يكون الناس مسلمين ٠‏ لأن عندهم المرجع 
اللات e‏ ا الله الہم : 

1 ا أ ال ا اطا ا اظ عا الروك واول الامر منکم . فإن 
تنازعتم ي ج فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . 
ذلك خر وأحسن او 7 

وحين ننتهي من تقرير هذه المبادى الا اللحب 
و والرعاية . والضہط والحسم . والقدوة . والتلقين . فاإننا نأخذ ني بسط 

بعض الوسائل التربوية الأخرى ٠‏ فنتحدث عن الربية بامثوبة » والثرسة 
ا والتر بية بالعادة ٠‏ والتر بية بالأحداث . والتر بية بالقصة ٠‏ والتر بية 
باستنفاد الطاقة في عمل الخير ‏ وار بية بشغل أوقات الفراغ . وكلها واردة 
ي مهج التر بية الاإسلامية » ولكل منها دور تؤديه .. 

ي نفس کل کائن بشري سوي خطان متقابلان أحدها يتصل بالخوف 
والاخر يتعلق بالرجاء" . 

وقد أودعهما الله الفطرة البشرية لحكمة يعلمها . وإنهما لمن أعمق الخطوط 
المتقابلة في كيان الإإنسان » بل هما أعمقها جميعاً . وإلهما ليستبقظان في نفس 


]٥۹[ سورة النساء‎ )١( 
ل اخرء الاول ص مج الر ية الاسلامية ا„‎ i راجم فصلل 1 حطوط متمارله‎ (۲( 


۳۱ 


الطلمل الوليد قبل الخطوط الأخرى كلها » حتى خطي الحب والكره » اللذين 
يبدوان لأول وهلة أعمق الخطوط ني نفس الإنسان . فهو من لحظة إدراكه 
لوجود امه تعلق بها > بجد في حضنا الامن والطمانينة والراحة فضلا على 
الغذاء والدفء . واف ويبكي إذا ج من هذا الحضن الامن بضع لحظات 
أو بضع خطوات . .! حتى يتعود على أشخاص آخرين غير الأم » ويتعود على 
أن يبقى وحده فترات من الوقت .. ثم يظل عاله الفردي والحماعي يتسع حتى 
یشمل الکون کله ! 

ومن خلال الخوف والرجاء - قبل الحب والكره » ثم مع الحب والكره 
ومع بقية الخطوط المتقابلة في النفس البشرية - يتلقى الانسان تأثيرات الكون 
والحياة من حوله وبعطما اا . . فکا نما هذه الخطوط هي « المدادات » 
الي عدها النبات المتسلتق ليثبت بها كيانه ويستمر بها في النمو › أو كا 
هي الأوعية النفسية الي تم ها دورة الحياة الوجدانية من الانسان وإليه ٤‏ وکا ا 
الخوف والرجاء أوسعها جميعاً وأكثرها حملا لدفقات الحياة . 

ومن خلال هذين الخطين مع بقية الخطوط ولكن ني مقدمة كل 
الخطوط - بتكيف البناء الضسي للإنسان » فيتعدل أو يتتكس » وبستقيم عل 
الخط السوي أو يسير على خط الانحراف . 

فإذا كان بخاف مما ينبي أن بخاف منه » ويتعاق عا ينغي أن پتعاق به ) 
فقد استقامت حياته وأصبح ني أحسن تقويم . أما إن حاف ما لاينبغي أن 
يخافه » وتعلق با لا ينبغي أن يتعلق به » فقد انتكس أسفل سافلين , 

ومپح الا ب الاسلامية يري الناس على الخوف ما ينبغي أن خافوه « 
والتعلق عا ر ينبغي أن پتعلقوا به . وينفي عن القلب البشري الخوف مما لا ينبغي 
ن بخاف » واتعاق جا لا تبني اعلق به .. 

یر بہم على الخشية والتقوى لله. . والخوف من عذاب الله وغضبه ادي 
إلى العذاب . وعدم الخوف من شيء أو على شيء E‏ 

ويربييم على التعاق باله » وطلب العون منه وحده لا من أحد من خلقه ‏ 
والتعلتق بالاخرة ونعيمها » ورضوان الله المؤدي إلى النعيم . وعدم اعلق عا 
يشغل الانسان عن هذا الأمر . a.‏ 


۱۴۲ 


وفيما بين ذلك مئات من الان الخوف والرجاء أو ألوف > تندرج ٤‏ 
الهاية تحت هذا العنوان أو ذاك : 

. إ عا يتذ كر أولو الألباب » الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق‎ .. ١ 
i والذین يصلون ما مر لله به آن یوصل ویخشون ر بهم ویخافون سوء الحساب‎ 

” ١ ومن يطع الله ورسوله وخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون‎ ١ 

« ویرجون رحمته وعافون عذابه ٩)‏ 

ان هو قات اناع الل ما جد ا راتا ار الا حور چ رچ ر د 0 

١‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي ني الله جعل فتنة الناس كعذات 
الل 

« اليس الله بکاف عبده ؟! وجخوفونك بالذین من دونه . ومن يضلل الله 
فا له من هاد » 7" 

١لم‏ تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة فلما 
كتب عليهم القتال إذا فريق منم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . 
وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب 1¢ قل متاع 
الدنيا قليل » والأخرة خير لن اتقى ولا تظلمون فتلا . 

١‏ ومن ن الناس من يعبد الله على حرف فان اضا ر اظیان :ره > وان 
أصابته فتنة انقلب على وجهه » خسر الدنيا والآخرة . ذلك هو الخسران 
بين . يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه . ذلك هي الضلال 
لبعيد . يدعو لمن ضره أقرب من نفعه . لبشس المولى ولبئس العشير ۲ * 

« الله يبسط الرزق لمن يشاء وبقدر . وفرحوا بالحياة الدنيا . وما الحياة 
الدنيا ي الأخحرة الا متاع e‏ 


IT‏ الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى 


(1) سورة الرعد [۲۱-۱۹] )١(‏ سورة الزمر ]۳١[‏ 
(۲) سورة النور ]٠١[‏ (۷) سورة النساء [۷۷] 
(۳) سورة الاإسراء ]٠۷[‏ (۸) سورة الحج ]۱۳-١۱١[‏ 
(4) سورة الزمر [۹] )٩(‏ سورة الرعد [۲۹] 


(ه) سورة العنكبوت ]٠١[‏ 
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الأرض ؟! أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخحرة ؟ نما متاع الحياة الدنيا في الآخرة 
الا قليل » : 

« قل إن کان آبا کہ وأبناؤ که وإخوانكم ب وعشیر تكم : وأموال 
اقترفتموها »> وحارة نحشون کسادها » ومسا کن ترضواا ات إليكم من 
الله ورسوله » وجهاد ي سبیله ا ال ا . والله لا ېدي 
القوم الفاسقين ٠‏ 

وکلها ات تحدد - من خلال خطي الخوف والرجاء ‏ مج واا 
كل الحياة ! 

ومنهج التربية الإسلامية > وهو المنهج بای التي يدد اسول كات 
ET‏ > يوقع على هڏذين الخطن توقيعات تر بوية هائلة › ب من 
حلا ما إلى إقامة البناء السليم للنفس وتحديد حط السير الصحيح الذي ينبغي 
أن يسير عليه الانسان ني الحياة الدنيا دتم سياه نې اا وبتر آي 

ذات الوقت برضوان الله ونعيمه المقم في الآخرة . فتصلح دناه واخرته . 
وة ت من الانحراف عن هذا الخط الصحيح سعياً وراء متاع 
اال > لا بستحت أن عرض الانسان نفسه من أجله لغضب الله › ولا 
تح أن بفقد أي سيله نعم الآعرة الخالد » ويحق عله العذاب ٠‏ 

ومشاهد القيامة ني القرآن - إلى جانب الآيات التي ذكرنا منها ماذج تشير 
إلى طربقتبا واتجاهها دون أن تستوعبها فهي أكثر من أن تستوعب ني بحث - 
كلها توقيعات تربوية هادفه على خحطي الخوف والرجاء ٠‏ و کل ما 
یعرف بالترغیب والزهيب من أحأذيث الرسول صلى الله عليه وسلم . 

والناظر الى سعة هذه الآيات - با فيما مشاهد القيامة من نعم وعذاب - 
وسعة الأخاديثف الواردة ي الترغيب والترهيب » يدرك الى أي حد . بم المج 
الر باي مهذين الخطين سا ویدرد افاي آنه لا بد أن یکون غا ر کبیر 
ي تربية النفس البشرية . 

کما أن الناظر ای الحماعة المسلمة الأول - الي ا حبر ا 


]۳۸[ سورة التوبة‎ )١( 
]١[ سورة التوبة‎ )۲( 
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ا ای وو ب غل ا لے اال عاف مو روت 
كثورة ومختلفة على حطى الخوف والرجاء » يدرك عظم الثمرة الي تؤتيم هة 
التوقيعات في كيان الانسان » وأنه لا بد من استخدامهما في ا مهج نر بوي 
يراد به صلاح النفوس وصلاح الحياة . 

وحين نعود إلى الطفل فسنرى أننا في حاجة إلى استخدام هذين الخطين › 
E‏ 
الوسائل الربوية من قبل : الحب . والحس . والقدوة . والتلقين .. وأنه إذا 
کان الانسان الناصح ت كما شن هن الکاب والسنة - لا يستغنی في تر بيته 
عن هذه التوقيعات المتكررة » فالطفل من باب اول ا 

وكما أن الإنسان الناضج قد تلقى - ي الهج الرباني - توقبعات تختلف 

الجن اق ا عزج بينهما ٠‏ فالطفل كذلك بحتاج إلى توقيعات 
حسية تارة ومعنوية تارة » أو مز جا منهما معاً تارة أخرى » مراعاة لكون القكوين 
ا على خطين متقابلين » أحدهما يتصل بالحسّي والآخر يتعلق 
بالمعنويات ‏ . ومن هنا تكون التر ببة بالمثوبة والثر بية بالعقوبة وسيلتين أساميتين 
من وسائل التر بية لللإنسان - كل إنسان - والطفل أولى بطبيعة الحال . 

وهنا كذلك وقفة عند التر بية بالعقوبة > سببا تلك « النظريات » الثر بوبة 
الحديثة » الي تريد أن تعتمد على الثر بية بالمثوبة وحدها دون التر بية بالعقوبة » 
او اذالزم م الأمر في الحالات القصوى - على العقوبة المعنوية دون الحسية . 

وما بنا من حاجة إلى إعادة الحديث عن ميوعة الأجيال الى نشأت على 
هدہ « النظریات » ورخاوتہا وتحللها وتفککها . ۰ 

ولسنا نقول كذلك إن العقوبة ينبغي أن تستعمل بغير حساب أو بغير 
ضرورة . ولا إ نها ينبغي أن تكون حسية في كل حالة ! 

E EG‏ ل و 
ار بى بال لر عامة لظفا خاب ی ان کر من با 
التظاهر بالعطف على الطفل ولا من باب التظاهر بالعلم ! فالتجربة العملية 
داہا تقول إن لاال الي شات ي ظل تحريم العقوبة ونبذ استخدامها 


(۱( راجع فصل «١‏ خطوط متقابلة » ي الحزء ء الأول من « م مهج التر بية الإسلامية ١‏ . 
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أجيال مائعة لا تصلح لجديات الحياة ومهامها . والتجربة أولى بالاتباع من 
E‏ 
برع صالحها في مستقبلها لا الذي یدمر کیانما ويفسد ۰ ستقلها . 

ونقول كذلك إن العقوبة الحسية ليست أمراً ستنكراً في ذاته ولا محرماً . 
ولاضارا بكيان الطفل كما تزعم المذاهب روا تروج ئي جاهلية القرن 
العشرين ؛ وان كنا نقرر › عا يحتاج إليه الأمر من التوكيد » أن العقوبة 
لاوقا لست اول ا جا اله ري . إا ينبغي أن يبدأ بالمثوبة إلى ان 
بحتاج إلى العقوبة » وأن العقوبة الحسية ليست ار ا ی ف 
أنواع العقوبة » بل ينبغي أن يبدأ بالعقوبة العنوية إلى أن يحتاج إلى العقوبة 
الحسة . 

وبذلك نضع الأمر في نصابه من شقيه » ونعطلي - على هدي المج 
الرباني - كل ذي حق حقه » آخذين ني اعتبارنا الفوارق الفردية بين طفل 
وطفل » واي تقرر مقدار الجرعة اللازمة من الثوبة ومن العقوبة » ومن الحسية 
ومن العنوية جميعاً .. 

اك طفل لا تحاج أن ضاق رة ي باتك .. فلم تعاقبه ؟! 

i o GS EE 
فلم تتجاوز معه جرد الاعراض ؟ أو تطيل علية الإإعراض‎ 

وطفل يبکي ألا ذا عبست ي وجهه .. فلم تتجاوز ز معه هذه الوسيلة الناجعة؟ 

م .. هناك طفل لا برعوي أبداً حتى يذوق العقوبة الحسية الموحعة . 
واک ھی ج أتكتفى معه بالإعراض عنه لحظة أ و تحتال عليه » 
الإغراء لكى يكف عما هو فيه من أخطاء ؟! إنك تفسده بذلك تام كا 
تفسد الطفل الآخر بتوقيع العقوبة الحسية عليه ! 

وشيم اعلا مسيقة بتحريم العقوبة الحسية أو تحريم القوبة إطلات . 
مفسد في التر بيه کوضع قاعدة مسبقة بضرورة استخدامها في کل حالة ولو 
م تدع الضرورة الا .. والمر بي الحكم يدرض حالة الطفل الذي بين يديه »› 
وبقدر - من دراسته لظروفه الخاصة ووراثاته - إن كان تمن تصلح له المثوبة أو 
العقوبة » أو المداولة بين هذه وتلك . وإن كان ممن تصلح له المثوبة والعقوبة 
على المستوى الحسي أو المعنوي » أو المداولة بين هذه وتلك . 
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وسنجد حين نستعرض الماذج البشرية أن معظمها بقع في الدائرة الي 
تلزمها المثوبة والعقوبة تارة بعد تارة » وان معظمها تمن يحتاج إلى ا لمثوبة والعقوبة 
على المستوى الحسي والمعنوي كلما على تداول بنيما أو على امتزاح . وأن 
قله من البشر فقط هم الذين يحتاجون إلى جرعة من المثوبة أكبر وجرعة من 
العقوبة أقل . وأن قلة ماثلة [ أو أأكر فلا ] تاح إل جرغة عن اة اکر 
من جرعة احثوية .ولا اظن ,أن هناك يشرا في الدافرة السوبة تلرمه العقوبة اذاق 
بلا ثواب ! 

دا تفررت ف حا هذه المبادئ بوضوح ٠‏ ولم نعد نعير التفاتاً الى صيحات 
الجاهلية الحديثة الي تريد أن تحرم العقاب لكي لا « تتعقد » نفس الطفل ولا 
يصيبه الكبت ! فتصيبه من الناحية الأخرى بالميوعة والرقاعة والتفاهة والتحلل .. 

إذا تقرر في حسنا ذلك » فلننظر لاذا نحتاج إلى المثوبة والعقوبة في 
تربية الطفل » وعلى أي منهج تكون . 

هناك اعمال نريد من الطفل أن يعملها لأنها ضرورية له » أو لألا تساعده 
عة ایر الان او النفسي أو العقلي . وهناك أعمال أخرى نرد أن 
نع الطفل من عملها لأنما خحطرة عليه » أو لأنها تعوده عادة سيئة » أو لأ 
انحراف عن السلوك السوي » أو لأنا تعطل غوه الجناني أو النفسي أو العقلي .. 

ولي كلا الحالين نحتاج إلى حوافز ومشجعات . أو إلى نواه وزواجر . 
ومن هنا تاي الحاجة إلى المثوبة او العقوبة . ذلك أن الطفل _ وخاصة فى 
الفترة الأولى - قد لا يستجيب من تلقاء نفسه لا نريد منه أن يعمله أو يكف 
عنه ؛ لأنه لا يعرف لاذا ؟ اذا يعمل ولاذا يكف ٠.‏ ) 

هناك أعمال ذاتية » يقوم بها من تلقاء نفسه ولا يحتاج من أحد أن يدل 
علا » كالرضاعة > أو طلب الطعام > أو إخراح الإفرازات » او تحريك 
يديه ورجايه ٠‏ أو الحركة بجسمه حين يبدا بحبو » أو محاولة الوقوف » أو 
محاولة إخراج أصوات دات دلالة كمقدمة للكلام .. الخ . وكلها حركات 
رة في الا جاه الطبيعي ٠‏ وفي طريق النمو .. ولكن بعضما بجهد الطفل كالمثى 
والكلام فيحتاج إلى تشجيع لكي يستمر فا ولا بتوقف . 

وهناك أعمال داتية كذلك » وطبيعية » ولكن الاستمرار فما بعد وق 
المغروض يعتبر علامة سيئة » كمص لاام » وعدم ضبط الإفرازات » 
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والالتصاق الشديد بالاأم ورفض الطفل للوجوه الجديدة ولصحبة الآخرين ٠‏ 
والعبث بالأعضاء الجسية » ورفض أخذ بديل عن الثدي ٠‏ ورفض الالترام 
عواعيد معينة اللطعام ۴ النوم و . وابطال كذ الغادات السة كلها ۷ 
یکون عل هوی الطفل »> مع أنه ا صروري لسلامة كوه وسلامة تکوینه 
النفسي . ولا بد من مشجعات تشجعه على إبطاها » ونر ا ۇزواچر کنعه عا . 

a ES‏ الى المثوبة والعقوبة » مقادير 
تتفاوت ‏ کما ذکرنا - بین طفل وطفل .. 

لقي ا ار حتی الوقوف › تجربة محية إلى الطفل جداًء لأنبا مو » 
وقدرة جديدة مكتسبة > بحقق فما .ذاته »› ویحس اھ ار ٠ا‏ کن واف 
و ر أعظم » ما كان من قبل . ولکنہا لا تم بغیر ألم وبغیر جهد . ثم إنه عرضه 
وهو يقوم بهذا الجهد أن بقع على الأرض مرات كثيرة » تؤلم جسمه فيبكي . 

aT‏ يعاود التجربة » ولا عتنع عن المضي في 
بسبب الأم أو الجهد › فيتوقف موه أو يتأخر عن موعده » فتتاخر كل القدرات 
التالىة المترتبة عليه . 

واشجيع قد بكون بابامة . أو بقبلة حائية من الأم أو الأب . أو ثريا 
على جسمه و باحداث هيصة » كبيرة حول الطفل يشعر فيا بالاهام 
الشديد به وجو المودة من حوله . أو بلعبة تعطى له كمكافاة على الجهد الذي 
ال او نة من الحلوى أو الطعام .. أو ا 
دراستما لطفلهما أنه محبب إليه ومن ثم فهو مشجع له 

وني المرحلة الأولى تكون عملية التشجيع ضروزية دائماً > لأن الأعمال 
تدريية الي بقوم بها ليستكمل وه شاقة بالنسبة إليه وجهدة ٠‏ ولا بد من 
حفزه علیها حفزاً لکي لا یتوقف وه . 

والكلام بصفة خاصة بحتاج إلى تشجيع كثير ومستمر » ذلك أنه عملية 
مجهدة » والفشل ني التعبير ي مبدا الأمر ر الطفل ويضايقه ويشعره 
با مشقة .. حتى يستقم لسانه وتصبح الكلمات أيسر على لسانه . ولا بد شن 
لالاح المستمر على الطفل لكي ينطق » ولا بد كذلك من التشجيع . 

والفرحة التلقائية الي يقابل ما الوالدان بداية النطق عند طفلهما هي وحدها 
أکہر مشجع على الاستمرار ي الكلام . وذلك من الموافقات القطرية الي 
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أودعها الخالق في تفوس الكائنات لينم ما رسمه في ستته سبحانه .. ولکن على 
الوالدين أن يعلما - إلى جانب ذلك _ أن التشجيع مطلوب ولا غنى عنه » وأنه 
واجب لا ينبغي مما أن يغفلا عنه . 

٠‏ المادات اليتة تي يتمرض ها الطفل » وهي كرة » فلا بد من 
ابطاها ولو کان ي ذلك مشقة على الطفل وعلى والديه كذلك . والخوف من 
إزعاج الطفل ۳ مضصارفته نعه عن عاداته السيئة المحببة اليه »› ۴ الخوف 
علد من تار اعلة ال على مشاعره وأعصابه » معناه أننا سنتركه لعاداته 
الك > تستفحل وتستعصي على العلاح فيما بعد » أو تترك اثاراً مفسدة 
ي شخصيته في المستقبل . 

وليس لنا خيار ني الأمر .. فهده المشقة مفروضة على الكبير والصغر 
الکدح الفروض على الیشریة حتی تلقی رہہا ھو کدح یبدا مہکراً جدا من 
أول الميلاد ! وإن اشفقنا على الطفل من الاتزعاج او الا او ایدو کا 
لفان » غات مره تي متيل حيات لاترعاج أك » ومفابقة شد ۽ وجهد 

.. فالخير اذن ان ندا من النداة الطبيعية ي مرحلة الطفولة . ولا ا 
ق > فليس المفروض أن نثقل على 
الطفل - متطوعين _ ولا أن نجمله فوق طاقته » بل المغروض أن نعاونه بكل 
اقتا حتى جتاز تلك المرحلة في سلام . ولذلك فإننا نبد بالتشجيع .. أي 
بدا با لمو ية .. فنعطي « نأ ٠‏ معنوياً أو حسياً لكل عادة سيئة يكف عنما الطفل . 
مع محاولة شغله دائماً عن العادة السيئة بأخرى لا ضرر منها » وخاصة مص 
ال ہام والعبث باعءضائه › فهاتان حب أن يشغل عنما بشيء 2 ي ذات 
اللحظة الي تنتاره العادة فا حتى ينسى .. 

ولكن التشجيع وحده قد لا يكفي ee‏ 
إذ تكون العادة السيئة أشد تأصلاً في تفسه » أو يكون هو أشد تعلقاً ها » بث 
< یلھب شغله عنہا ولا تشجيعه على تركها . عندئذ ليس أمامنا خيار في صرفه 
عا بالزجر ٠‏ الين في بادئ الأمر ٠‏ ثم الحامم في نباية الأمر .. ولو أدى 
ذلك إلى استخدام العقوبة البدنبة في نهاية المطاف . ذلك أنه من المحم ااا 
هو نفسه E O POS‏ الى ابطاها 
او ٠‏ فإذا لم تجد الوسائل اللينة كلها فا العمل إلا استتخدام وسيلة خحشنة ؟! 
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) ولا خوف على الطفل من العقد ولا الكبت ولا ضمور الشخصية ولا شيء 
ما تلوكه النظر يات المريبة كله ما دام الزجر أو العقوبة لا يتجاوز الحد المعقول . 
والحد المعقول تقرره حكمة المر لي وخبرته > وتقرره كذلك طبيعة الطفل داته . 
ثم إن الشجيع ٠‏ الذي تريد تلك النظريات الرية أن تجعله هو الوسيل 
E E‏ 
د . بل ان له مخاطر . وينبغي الك عنه بمجرد أن تظهر هذه المخاطر . 


وأكبر المخاطر فيه أن يتحول عند الطفل إلى شرط للقيام بالعمل المطلوب 
أو الكف عن العمل غير المرغوب . أي أنه بمتنع ٠عن‏ الإتيان بالعمل إذا م 
جحد حافزاً عليه » أو عتنع عن الكف عن عمل سيئ حتى يقبض «الثمن ' 
هنا تصبح المثوبة شراً حالصأ لاخير فيا ؛ لأنما تعوق الاحساس « الاخ : 
الواجب الذي ينبغي أن يعمل لأنه واجب ي ذاته لا لأنه هناك أ عله . 
وهذا ون الو الي > وافساد كذلك للشخصية .. 


ففي اللحظة الي يتحول فيها التشجيع - الحسّي أو المعنوي - إلى شرط 
لقيام بالعمل أو الكف عنه ينبني أن بوقف التشجيع في الحال » ويازم الطفل 
باداء العمل ا الكف عنه الزاماً بغير أجر .. ولا باس بعد ذلك من العودة 
إلى التشجيع بعد القيام بالعمل المطلوب » وبعد أن تزول نہائياً صورة الشرط 
وام کان درطا تفا او ا .. المهم هو الفصل الکامل بين آداء العمل 
الضروري وين اشراط لمن ل من اي نوع .. 

r O e‏ > فلا بأس 
من | بظل التشجيع عليا قائماً ولو ني صورة حن مشروط .. مع اضرورة 
َ اشر ط المتفق عله > لأن اللاحلال به يفقد ثقة الطفل بوعود والديه › 
ويصدمه صدمة عنيفة لا يزول أثرها من نفسه . 

ن 8 ا عد کر رش اعات ر 
إذا حصت على نسبة عالية في الامتحان فمأشتري لك ساعة أو دراجة أو .. 
أو .. ما بحبه الطفل » فليس ني ذلك بأس . لأنك لا تملك ني الحقيقة أن 
هزه عل الحصول عل هذه اة العالة + ولا حت على التجاح نذاب ١إا‏ 


". 
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غلك فقط أن تشجعه .. ولو وصل التشجيع إلى المن المشروط .. ثم لا بد 
ان توي عا وعدت . 

ولكنك تكون مخطً أشد الخطإ - مثلاً - حين تأمر طفلك أن يتزل إلى 
السوق ليشتري شيئ ضرورياً للبيت » فيمتنع » فتقول له : اذهب وسأعطلك 
کا عليك ننا للذهاب فتقبل الشرط ! إنك بهذا تفسده أي 
مفسدة ! لأنك تقتل ي نفسه الاحساس بالواجب وضرورة الالتزام بأدائه . 

ثم .. حين يصل الأمر بالطفل ألا يدي شيئاً على الاطلاق إلا « بالتحایل » 
عليه او بإعطائه اللمن » فإنه لن يفلح في شيء في مستقبل حياته » إلا أن 
يصطدم صدمات عنيفة تغير منه ما نشا عليه من رخاوة وترهل ونفعية .. فألا 
خير : أن يقم منذ مبدإ الأمر بالجهد الميسر » أم يرك حتى بصبح لا تقر 
ألا الصدمات القاصات ؟إ 

إن التشجيع - الحسي أو العنوي - خير » وعنصر ضروري من عناصر 
التربية لا غنى عنه .. ولكن إلى أمد معين وني حدود معينة » إذا جاوزها فانه 
يتحول إلى عنصر مفسد مدمر مضيع .. 

وينبغي - لكي لا يتحول التشجيع إلى شرط للقيام بالعمل أو الكف عه - 
ن نتتقل به درجة درجة مع مراحل النمو العقلي والقسي للطفل » حتى بتي 


٠‏ إلى أعلى درجاته .. الي هي أعلى درجات المج الاإسلامي .. وهي العمل _ أو 


الكف عن العمل - ابتغاء مرضاة الله . 
ذلك في موعده الطبیعی وي حدوده « المشروعة ) . 
ثم برتقي التشج. درجة فيصبح : من أجل أن تبك آمك اى تاك 


أبوك . 


ثم برتقي درجة أخرى فيصبح : من أجل أن تكون ولداً طياً [ أو بيا 
طيبة ] ويحبك أبوك وأمك ويقول الناس إنك طيب . 

ثم برتقي إلى درجته العليا فيصبح : من أجل أن تكون طيباً ويحبك ال 
ويرضى عنك .. 

وعلى هذه الصورة الأخيرة ينبغي أن بظل حتى يلقى الله .. 

وليست هناك حدود حاسمة قاطعة للانتقال من مرحلة إلى مرحلة من مراحل 


\٤١ 


التشجيع . ولا بمکن رسم جدول زمي ها . وإنما هي تنوقف على درجة النمو 
العقلى والنفسى » والورائات الخاصة » والظروف الخاصة بنشأة کل طفل عل 
حدة ؛ والذي بحددها هو حكمة المرلي وخبرته بنفسية طفله واحتياجاته , 
ولكن المرحلة الأخحيرة » وهي وصل قلب الطفل بالله » لا نبغي أن تتأاخر كثيرا 
عل أي حال .. وفرصتها الطبيعية هي الفترة الي يبدأ الطفل فيها من ذات نفسه 
ييحث عن الخالق ويسأل عنه .. كما سيجي ني نباية الفصل . 

أما العقوبة فقد أسلفا أنتا لا نلج إليا ابتداء . إنما نبد بالتشجيع . ولا 
الجأ إلبها أبداً إلا حين ي يفشل التشجيع أو يبدأ يدخل ني الدائرة الضارة » حين 
بصبح شرطاً مشروطاً لا بم PR E‏ 

والعقوبة درجات .. تبد من الكف عن التشجيع [ وهذه أي ذاتما عقوبة 
E PRA FO‏ ض المؤقت وإعلان عدم الرضا › 
الى العبوس والتقطيب والزجر بصوت غاضب » إلى المخاصمة الطويلة والمقاطعة 
[ أو التمديد بها ] » إلى الحرمان من الأشياء المحببة إلى الطلفل [ أو المديد به  ]‏ 
الى التہديد بالاإيذاء > إلى الضرب الخفيف .. إلى الضرب الموجع وتلك اقصی 
الدرجات . 

ولا ينبغي تخطي ذلك التدرج › رالد بالہاية » وهي الضرب سواء کان 
ا اوا لاک فر سیا 

فأولاً بنينى أن تكون هناك بدائل متدرجة للعقوبة لأن الطفل سيخطى 
کشراً ولا بد أن عط _ وسيحتاج إلى العقوبة - في الغالب مرات كثيرة . 
فن اللصلحة إذن أن يكون خط العقوبة طويلاً كذلك لكي 3 تقد اوت ن 
سريعاً ونحتاج إلى نکرار الوسيلة الواحدة أكثر من مرة في المدى القريب › 
لأن ذلك بفقدها کشراً من تأثيرها » فتصبح بعد قليل عديعة الحدوى . 

وثانياً : هناك خطر من التعود على الضرب بالذات - أكثر من أي وسيلة 
أخحری لأنه عقوبة بداية » والجحسم بمكن أن بتمود على الأذى فلا يعود يتئم 
به كثيراً ؛ وعندثذ نكون قد فقدنا كل وسائلنا الفعالة دفعة واحدة ! لان ٣ن‏ 
تبلد حه على الضرب » وهو آقسي العقوبات ۽ لا يزجره ر رر ر ل 
عابس ولا صوتً غاضب ولا حرمانً ولا تہدید بحرمان إ! وعندئذ ماذا نفعل ؟ ! 

ان هذه شکوی معهودة من الأباء الذين سارعون الى استعمال العقوبة 


ابدنية الموجعة ويلجون فيا حتى بتبلد عليها حس أطفاهم » ثم يروح الواحد 
منهم يشكو : الولد .. لا أدري ماذا أصنع به .. « غلبت » من الضرب فد 
ولا ينصلح حاله .. نماذا اصنع ؟ 

ا شيء ! لانه استنفد وسائله كلها من أول لحظة .. ولم يعد هناك من سبيل 
١لا‏ تغيير المربي ليمكن تغيير الوسيلة ! أي بنقل الطفل إلى مكان آحر » أو 
يد أخرى تنعهده » تفتح معه صفحة جديدة تبدأ بالتشجيم .. تبدا من اول 
الطر یت ! 

وهذا حطر الإسراف ني العقوبة .» والضرب بصفة خاصة . 

إن العقوبة تظل شيتا مرهوباً قبل أن تنفذ ؛ ثم يكون ها وقعها الكامل 
ي أول مرة تنفد . ولكنما إن كررت في المدى القريب تظل تفقد شيا م 
ايرا في کل مرة ۽ حتی پعتادها الحس وتصبح بغر تأثیر » ومن ثم ت 
ر 

والمشرفون على السجون يعرفون هذه الحقيقة ويشكون من . ويقرون انم 
ينفذون العقو بة وهم يعلمون أنه لا فائدة من ! وذلك لكثرة تكرار ذات الوسيلة .. 

ولكن الربي ينبغي أن تكون عقليته ونفسيته ووسيلته غير عقلية المشر فين 
E‏ 

انه مرب قبل کل شيء .. وهو يقوم بالعقوبة للإصلاح › لا للانتقام 
والتشفي .. ومن ثم ينبغي أن يسنهدف الإصلاح الحقيقي ويبحث عن الوسائل 
الفعالة الموصلة إليه .. ويكف عن الوسيلة أذا وجد أا لا تؤدي إلى اللإصلاح 
المنشود » أو وجد ألما بدلا من أن تصلح ‏ تزيد الفساد . 

بل إن شعور الطفل بأن العقوبة توقع عليه للانتقام والتشفي _ لا للإصلاح _ 
قد بحدث انحرافاً معيناً ي نفسه » وهو أن يتعمد إثارة والديه ليستمتع عنظر 
ھیاجھما وثور تما عليه > ويحس بالا نتفاش الداخلي والارتياح » لأنه - وهو 
الصغير _ استطاع أن شر أولئك الكبار ويزعجه 1 ولا مانم لديه عندئذ من 
احتال لادی - ولو اشتد ‏ ي سبیل هذه لمتعة الي بجدها ي نفسه كلما استطاع 
أن يثمر ثورة والديه وهياجهما عليه ! وعندئذ تكون الخسارة مزدوجة : فلك 
العقوبة أدت ا واد ي شی الل اترات خد هر 
تحقيق الذات عن طريق غير سوي . 
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العقوبة اذن وف فرور ای کر من االات ر ااا انی 
الواجبة في كل شأن من شئون التربية »> فلا يسرف المرلي في استخدامها ۽ 
ولا بتخطی تدرجا ما . ثم عليه أن يراعي كذلك أن تكون العقوبة مناسبة 
للجرم . فلا تكون لديه جرعة جاهزة من العقوبة يستخدمها لكل حالة على 
السواء » فان ذلك يغري الطفل بالكبيرة ما دام يعاقب على الصغيرة ة كالكبيرة . 
كما أنه من الأفضل المديد بالعقوبة أكثر من توقيعها بالفعل » لأن ذلك 

بحتفظ برهبتها الدائمة في نفس الطفل . فالہديد بالمقاطعة يروع الطفل اما 
المقاطعة الفعلبة فسيتعودها ان تکررت . والہدید بالحرمان موجع . والحرمان 
لفعلي موجع كذلك قي مبد! الأمر . ولكنه إن طال تعودته النفس وفقد تأثيره , 
والنبديد بالضرب مفزع . أما الفعلي فهو موجع في البدء » عديم التأثر 

في الہاية . 

ولا ضرر بعد التهديد من عدم تنفيذه ني بعض الأحيان اكتفاء بأثره 
المرهوب ٩‏ . فليس من الضروري أن ينفذ اليد باقعل حن بقع من الل 
ما هدد من أجله بالعقوبة . إا بعکن أن يستتاب دون تنفيذ الہديد . بشرط 
واحد » وهو ألا يعتقد الطفل أن التبديد هو لمجرد البديد لا للتنفيذ ! فإنه إن 
اعتقد ذلك فلن همه التهديد بطبيعة الحال ! من أجل ذلك ينبغي أن ينفذ 
انمديد - ولو مرة - إذا أحس المربي أن الطفل قد استخف بالمديد ولم يع 
همه أمره . اما إذا وجد أنه ما زال اف منه ویتقیه - ولو وقع في الخطإ المنهي 
عنه أكثر من مرة - فلا باس بالاستمرار ني الهديد بغير تنفيذ . وعمر رضي 
الله عنه قول : على عصاك بحيث براها أهل الدار ! أي للتمديد ! ولكنه م 
ينصح باستعمالما في كل مرة | 

هذه الصورة - وبالحكمة الواجبة - تؤدي العقوبة دورها في ية في 
وفقت الحاجة إلا » وتتعاون ا لمثوبة والعقوبة على اقامة البناء النفسي السليم 
للطفل » على خحطي الفطرة الطبيعيين : خحطي الخوف والرجاء . 2 


یه ي * 


)۱( هنا تفترق المثوبة عن العقوبة فلا ضر من عدم تيد البديد بالعقوبة أحيات . ولكن عدم تنفيذ 
الوعد الموعود با مثو بة أُمر شدید الخطورة في جمیع الأحوال . 
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ومن وسائل التربية » التربية بالعادة .. أي تعويد الطفل على أشياء معينة 
قا ا eS‏ 

ومن ر أمثلة « العادة » في مهج التربية الإسلامية شعائر العبادة وف 
مقدمنا الصلاة . فهي تتحول e‏ إلى عادة لصيقة بالاإنسان لا يستريح 
ودع لست الشعاد التعبدية وحدها هي العادات الي ينشئها منج 
التربية الاإسلامية » ولكنا في لواقع کل عاط السلوك الإسلامي ٠‏ وكل 
الآداب والأخلاقات اللاسلامية : ادات الطعام والشراب » واداتب المشي » 
واداب الحلوس » وآداب انوم > واداب اليقظة > وآداب التحية > وادات 
الأسرة » وآداب ا لجنس » واداب قضاء الضرورة › واداب الحديث » وآداب 
الاجتاع » واداب الافتراق » وآداب السفر » وآداب العودة من السفر . 
الخ .. الخ .. 
وقد کانت هذه کلها أموراً جديدة على المسلمين » م يكونوا مارسون 
في الجاهلية » فعودهم الرسول صلى الته عليه وسلم إياها ور باهم علیما بالقدوة 
والتلقين والمتابعة والتوجيه حتى ضارت غادات مات ٤‏ نفوسہم » اغا 
ا عيز المسلمين عن غير المسلمين في كل الأرض 

والأبوان المسلمان يعودان طفلهما هذه العادات اسا داتہا : القدوة 
والتلقن والمتابعة والتوجيه » حتى إذا اكتمل نموهم كان قد اكتمل ني ذات 
القت تعودهم العادات الإسلامية »> وهي كما رأينا منهج شامل يشمل حياة 
الاإنسان كلها من بقظته إلى منامه إلى يقظته التالية .. ويشمل حباة الفرد وحاة 
الأسرة وحياة الجماعة وحياة الرجل وحياة المرأة وحياة الطفل جميعاً . 

کن ن د 
ا کے مرا ا صنع كذا فيصنع ! فالعادة المطلوبة هي قيد على السلوك 
أو ضبط له ني اتجاه معين . وکل قيد أو ضبط بحتاج إلى جهد معن لكي يتم ؛ 
ولکنه بعد آن یم يصح أمراً سملا للغاية ينفذ بأيسر الجهد أو بغير جهد على 
الاإطلاق .. ويكون الجهد - على العكس _ هو محاولة ابطاله أو تغييره ! 

لاذه رور ا ي حياة الإنسان لكي تصبح الخبرة القدبعة عادة » 
ویتسع الجهد البشري لا کتساب خبرات جديدة على الدوام . وألا فلو ا 
الإنسان ظل ببذل في كل عملية من عماياته الجسدية أو الشعورية أو الذهنة 
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ذات الجهد الذي بذله فيها أول مرة وهو يتعلمها أو مجر بها لأول مرة » 
فسيظل جهده محصوراً في عمليات محدودة لا يستطيع تخطيما ولا الإضافة 

عليه . ولكن من تيسيرات الفطرة الي يعين با الخالق هذا الكائن البشري على 
أداء مهمته الضخمة > مهمة الخلافة ني الأرض » أن جعل ني كيانه القدرة 
ن یدن کا ار عا اک و ارط . ومجرد أن 
تتحول الخبرة الحديدة الى عادة » ينطلق الحهد العصي الذي کان ا 
ESS Go‏ کما 
يکون لديك طاقة كهر بائية توجهها لادارة الة معبنة > ثم تسحما 'لادارة الة 
جديدة .. وهكذا . مع الفارق ى . وهو أن الآلة البشرية تظل عاملة بعد أن تسحب 
منہا شحنتبا الأول » أو القسط الأ كبر مها › اا ف و 
رلت عا الان 

ومن معينات الفطرة في هذا الأمر أن الحهاز e‏ هو الذي ساعد 
على التعود » عقدار ما یکون رافضاً ارق ادى الأمر ! فالخبرة الحديدة 
كأنما تحفر حفراً على المسطح العصيي › > بحتاج في بادئ الأمر إلى جهد لتعميقه . 
واج کا ا لفترة من الوقت . كالقناة الي تشقها في الأرض › 
تبذل جهداً ي شقها . ثم إن تركتها تردمها الأتربة كأنك لم تشقها من قبل ؛ 
وتحتاج إلى أن تحفرها من جديد » بذات الجهد الأول أو قريب م . ولكنك 
إن عدت المرور عليہا مرات صارت عميقة بالقدر الكاي > فلا تنطمر تاماً 
حتى لو أهمتبا بعض الوقت » ولا تحتاج حين تعود إلى استخدامها أن تشقها 
من جديد » وإنعا تحتاج إلى جهد قليل لاإزاحة ما علاها من الركام . اما ان 
داومت استخدامها فقد رسخت ني الأرض ولم تعد في حاجة إلى جهد › > وصارت 
تجذب الماء للمرور فيہا كلما مر بها › فلا يغادرها إلى سواها , 

مثل هذا بحدث في داخا اهاز العصي . فالخىرة اة في قدا 
من القاومة في بادئ الأمر حتى خط ها حط مخميزاً أو قناة متميزة سير فيا 
حتی اذا تعمقت تعمقت القناة بالقدر الكافي - عن طریق التکرار - سارت e‏ 
الخبرة بجهد أيسر » حتى تم في النهاية بلا جهد يذ كر » > بل أکثر من 
aS E‏ ! ففي 
الموعد اللحدد » الذي بتعود عليه الأإنسان › أو ي المناسبة اللحددة لاستخدام 


٤٦ 


تلك الخبرة » تنبعث الإشارة الى تستدعي الخبرة من مكمنها ونسيرها في 
قناتما » وإلا أحس الإنسان بالقلق أو التعب أو التوتر العصي أو التفسى. ٠‏ 
وهکذا تتکون العادة في داخحل التفس » وترسخ حتى تصبح ضرورة لا بد 
من آدائها في موعدها او في مناستبا ! 

وتكوين العادة في الصغر أيسر بكثير من تكويها ني الكبر .. ذلك أن 
الجهاز العصبي الغض للطفل أكثر قابلية للتشكيل وأيسر حفراً عل مسطحه . 
أما في الكبر ففضلاً عن اشتغال الجهاز العصي بكثير من المشاغل » ووجود 
مثات أو ألوف من القنوات المتشابكة على سطحه » الى لا تترك من ازدحامي 
محالاً كبيراً للاضافة > فإن اهاز العصي ذاته يفقد مع الكبر كثيراً من 
مرونته الأول فيصبح الحفر عليه أشق .. ومع ذلك فهو ليس مستحيلاً فى 
أي فرة من فترات العمر » خاصة حين تحدث انفعالة ضخمة »> كا 
حدث للمؤمنين حين دخلوا الإسلام أول مرة » فان الشحنة الجديدة كأغا 
تغسل اهاز العصيي من رواسبه » وتعده للتلقي من جديد .. ا 

ومن أجل هذه السمولة في تكوين العادة في الصغر يأمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم بتعويد الأطفال على الصلاة قبل موعد التكليف بها بزمن كير .. 
حتى إدا جاء وقت التكليف كانت قد أصبحت عادة بالفعل » ولم تكن في 
حاجة الى إنشائها ابتداء عا يستلزمه ذلك من جهد . 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع » واضربوهم علا وهم أبناء عشر » . 

فنذ السابعة يبدا تعويد الأطفال على الصلاة » مع أنهم لن يكلفوا بها 
إلا بعد سنوات قد متد إلى حمس أو ست . لتكون هناك فسحة طويلة لازشاء 
ف اا و و عل م م 
موعد التكليف » فقد وجب أن يكون قد تعودها بالفعل .. فإن لم يكن قد 
تعودها من تلقاء تفسه تحلال سنوات التعويد اثلاث ٠‏ فلا بد من إجراء حاسم 
يصمن إنشاء هذه العادة وترسيخها . 

وقد اخحتص حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بهذا الأمر 
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لأنها هي عنوان الاإسلام الأول والأكبر » حتى ليقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة »"' . | 
ولکن جميع آداب الإسلام وأوامره سائرة على ذات الهج » وإن كان 
ارسول صلى الله عليه وسلم لم بحدد ها زمناً معيناً كالصلاة . فكلها تحتاج إلى 
تعويد مبكر » وكلها تحتاح بعد فترة من الوقت إلى الإلزام با بالحسم إن 
: بتعودها الصغبر من تلقاء نفسه . 
والقدوة الصالحة من أعظم المعبنات على تكوين العادات الطيبة ». حتى 
إنها لتيسر معظم الجهد في كثير من الحالات › ذلك أن الطفل يبحب المحا كاة 
من تلقاء نفسه . واطفال المسلمين يحاكون أبويهم في الصلاة حتى من قبل 
ان يتعلموا النطق ! ويصبح تعويدهم عليها مرا سبلا في الموعد المحدد .. إلا 
الشواذ من الأطفال . والشنوذ أمر متوقع حدوثه داتماً بسبب وراثات سيئة 
أو ظروف خاصة سيئة . وهؤلاء هم الذين يحتاجون إلى المزيد من الجهد للتعويد 
_ بالتلقين الى جانب القدوة - وهؤلاء هم الذين توقع عليهم العقوبة إن لم يستجيبو 
للتعويد تي الموعد المحدد .. ) ° 
وكما يكون تكوين العادة بالقدوة فإنه يكون بالتشجيع » ويکون عن 
طر يت الإلزام باللطف » أو الإلزام بالشدة . 
فتعوید مثلاً - على تنظم أشيائه وترتيہا وعدم إلقائها وبعتر تا 
ي الحجرة أمر ضروري ولازم . وقد يصنعه من تلقاء نفسه نتيجة وراثات 
طيبة » أو نتيجة القدوة الصالحة أمامه" . فإذا لم يصنع وجب تشجيعه على 
ذلك بكل وساثل التشجيع الحسية والمعنوية الي مر ذكرها من قبل > ومن 
اهمها إضفاء المديح له والاشادة بنظافته وترتيبه ونظامه . فإن كان كل ذلك 
لا جدي فلا بد من الأمر » ومتابعة الأمر حتى ينهذ . ومداومة الامر والمتابعة 
ت تتكون العادة . فأذا كان الأمر لا ينفذ » أو لا ينفذ إلا ما دامت الرقابة 
قائمة » فالمسألة فى حاجة إلى مزيد من الحسع .. إلى حد العقوبة بكل درجات 
الي بيناها من قبل . 
EE 0)‏ ارد وا واا ) 
(۲) بحدث في أخيان غير نادرة أن بقوم الطفل بترتيب أشيائه وتنظيمها من تلقاء نفسه » استجابة لاستعداد 
ورائي فائق » على الرغم من وجود القدوة السيئة أمامه متمثلة في أحد والديه أو كليمما ! 
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ومثل ذلك بقال في كل العادات الي يراد تعويد الطفل علا » وكل 
العادات السيئة التي يراد تبديلها أو الكف نا . والتعويد ي الحقيقة هو أكثر 
ا بغرن الد من الارن > وخر هو عة ار ية ال فير أن 
E O ECO EE N‏ ني الواقع إلا الأماني 
الطيبة التي لا تغي شيئاً في واقع الأمر . 

والإسلام ي ذلك واضح اشد الوضوح .. إنه لا يعتبر التحول الحقيقي 
فلاب جى تخو إل غل لوش ي واقع الجاة : 

١‏ إن ني خلق السماوات والأرض واختلاف اليل والنار لآيات لأولي 
الألباب » الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم » ویتفکرون في خلق 
الساوات والارض : ربا ما خلقت هذا باطلا ! سبحانك ! فقنا عذاتب 
الا زرا امن دحل الا هد اخ ته > وا للفالن من اتان را 
اننا معنا منادياً ينادي لاان أن آمنوا بربكم فامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا 
وكفر .عنا سيئاتنا وتوفنا مح الابرار . ربا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا حرا 
يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد . فاستجاب همم ربمم أني لا أضيع عمل عامل 
منکم من ذ کر أو آنٹى بعضكم من بعض . فالذين هاجروا › وأخرجوا من 
دارهم »> واوذوا ي سبيلي > وقاتلوا وقتلوا »› لا کفرن عنہم سیئا ہم ٤‏ ولادخلہم 
جات ی م ا الا پان رانا مر نة اه وال عدو جو ارات 

فهذا التفكير الابماني كله » وهذا التذ كر وهذا التدير .. وهذا التوجه 
الحار الصادق إل الله › الذي لا ينبع إلا من قلب مؤمن بحق .. وهذا الاستغمار 
والإنابة .. وهذا الإقرار بالإعان بمجرد سماع الداعي إليه .. هذا كله أصبح 
مقبولاً ومستجاباً عند الله حين صار عملاً يعمل ! 

فلم يقل النص القرآني إن الله استجاب للدعاء وهو دعاء » وللتفكر وهو 
جرد تفكر ٠‏ وللإقرار بالابمان وهو محرد إقرار .. انعا قال انه استجاب لا 
تحول ذلك كله إلى عمل .. وأبرز السياق هنا نماذج معينة من العمل » تتناسب 
مع جو السورة الني تتحدث كلها عن معركة لا إله إلا الله . 

والقرآن يز ند الأمر وضوحاً وصراحة : 


(1) سورة آل عمران ]۱۹٩-۹۰[‏ 
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لیس باأمانیکم ولا أماني آهل الكتات ! م. ق ا و به ولا 
ا من يعمل من الصالحات من ذكر أو 

نى وهو مؤمن فاولئك بدخلون انه بظلمون e‏ ۳ 

ومنهج التر بية الاإسلامية هو المج المستمد من الوحي الرباني ي الكتاب 
والسنة . وهو دف الى تحفيقق ذات المبادئ الربانية . دف الى تحويل المشاعر 
والأفكار والنوايا الطيبة الى عمل له و واقعي . وإلى ساوك عمل مؤثر في 
واقع الحياة . ٠‏ 

والوسيلة العملية الى ذلك هي a.‏ الق والممادى - بالر بية _ الى سلوك 
واقعي متمثل gE‏ > كما تم الأمر ي الحماعة 
المسلمة الأولى > الي رباها الرسول صلى الله عليه وسلم غل غب اله دي الاي : 

ولكن هنا ينبغي التنبيه إلى أمر هام .. فالعادة - بقدر لزومها ي التربية 
وضرورتا بي إقامة مجتمع ذي طابع سلوكي محدد _ ها ضررها وخحطورت ما ي ٠‏ 
ذات الوقت إن م يتنبه القائمون بأمر التربية إلى مكمن ذلك الخطر فیا إ 
فعلى قدر ما تيسر من طبع السلوك العملي بالطابع المطلوب بلا جهد ٠‏ فهي 
عرضة لأن تحول السلوك الى أداء ال لي حال من الاحساس بلقي الحقيقية الي 

هى الرصيد الواقعى لذلك السلوك . والى 9 يساوي السلوك شيا إن فقدها › 
کل وان ak‏ الصورة ومثيراً للاعجاب 

تلك فائدة العادة وذلك ضررها . 

وغل آلر ي ان اغد اهائدة وجب القرن ., ودلاكف بان بكرن هي دات 
مستشعراً للقي والمبادئ الإسلامية من وراء سلوكه اليومي ٠‏ ولا يكون مؤدياً 
هذا السلوك بطربقة آلية . وخاصة في الصلاة وهي عنوان الإسلام ٠‏ وأشد 
الأمور عرضة في ذات الوقت أن تؤدي أداء آلباً بغير رصيد واقعى من الخشية 
e O‏ ا اي 
ويور فيه بوعي وبغير وعي فتظل تلك الق حية ي نفسه ولا تتحول إلى أداء 
١‏ . ثم بمدأومة تذ كير الصغير بالله . وبأن الأعمال کلھا تعمل على وجهها 
اال دی ان اندها کال و ا ت نصنم ذلك نکون ن موضع رضا 


]١۲٤١-١۱۲۳[ سورة النساء‎ )١( 
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الله '& a a‏ ا کر بالله هو الضان ضد تحول السلوك ٠‏ 
إل أداء آلي . وهو الرصيد الحقبقي للقيم والبادئ » والرصيد الحقيقى للتر ية 
الاسلامية كذلك . 

وعلى قدر هذا التذكر الحي لله ٠‏ والاحساس الحي بوجوده سبحانه 
وبرقابته على الأعمال کون رصيد الثر بية في دنا الواقع »> وتکون قاعلا 
في انش کا ا عليه وسلم هي 
EE‏ بخ ابشریة کله ۰ با کانت عليه من ذکر دائم لله 

واحساس حي بوجوده » وتوجه دا ئم إليه بالخشية والتقوى لتنال رضاه .. 


من وسائل التر بية الفعالة كذلك الثر بية بالأحداث .. أي استغلال حدث 
ين لإعطاء توجيه معين . وميزته على التوجيهات الأعرى الى تعطى للطفل 
اا ا جيء ئي أعقاب حدث لن کلھا هزاً فتکون اکر 
قابلية لتا ر ۰ ویکون التوجیه أ ا أمداً في التأثير من التوجہات 
العابرة الي ال ١‏ على البارد » بغر انمع 

رفك كانت الاحرات ي خباة الحماعة اللسلمة :الأول » والرجات 
ا ابلغ وسأئل التر ية ذه الحم لحماعة وأعمقها أثراً فما . 
ی کن عات در ری کل دریں غر ا نید 
e‏ و SS‏ 
e A E‏ ل التوجيه - والنفوس في هذا 8 
فيترك طابعه الذي لا بزول . أو کان بحدت الحدث فيتنزل التعليق عليه حاراً 
متدفقاً فیکون شر الد بشعل النفوس أ درحة التوهج « وي نناباه کی 
التوجيه المطلوبت . کا ق ى الحدید بعد تحمیته حتی بتوهج ۰ فیشکل عل 
الشكل المطلوب ! 

ومراجعة سر يعة لسورة الأنفال - التي نزلت تعليقاً على ما حدث بين المؤمنن 
E‏ انفال الو وسور ال عمران الي نزلت تعليقاً على 
هز عة أحد E‏ ي نتجٽ عن عصيان فريق من الومنن لأوامر الرسول القائد 
عليه صلوات ت الله وسلامه » وسورة التوبة الي EE‏ ى موقف المنافقن 
من عزوة توك - عزوة العسرة ‏ وسورة اكات ي رلت ا على اهرة 
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ال ي أصابت لين بوم لأحزاب » وسورة اور ؛ تي زلت تميقا علي حادة 
الافك e‏ كف كانت طربقة الر بية بالأحداث عا امج القراني .. 


کت کان الشعو یحمی لیتوهح » نم تنزل الطرقات e‏ اذاي 
تطبع ي النفس طابا لا بتي بعد أن ترد الشاعر ونہدأ » بل بصع جز من 
TT‏ 


ولذلك كان الدرس يقال مرة ثم لا يعاد . 
قال مه في سورة الأنفال : ) 
ر الأنفال ء قل الأنفال لله والرسول . فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات بینم وأطیعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنین ]۱[٩‏ . 

و ااا ا اط لله ورسوله ولا تولوا عنه وتم تسمعون ° 

, با أا الذين منوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا كم لا بحییکھ 8 
أن الله حول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون » ]۲٤١[‏ . 

ر وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . ف 
ان الله م الضارس ]٤1[‏ : > س 

فا عادوا بعدها لا ہوا عنه . 

وال قال مم تي سورة آل عمران : 

e ۱‏ ېنوا Siy,‏ الأعلون إن كتتم مؤمنين | ۹7[ . 

ما بارحهم هذا الاستعلاء بالابمان بعد ذلك أبدا بصرف النظر عن وضعهم 
ي المعركة منتصرين أو منهزمين ! 

ركذا رھدا من: اثر تلك الطرقات على أثر تلك الأحداث . 

وقد کا ا في حياة الحماعة 0 مرتبة في علم الله 
ال اهاه الات ولش ی ا 
حباة تلك الحماعة الي صنعت التاريخ : ) 

وما اصابکم يوم التقى الجحمعان فبإذن الله . وليعلم المؤمنين . و 

الذين نافقوا a‏ 

١‏ ... يوم الفرقان ٠‏ يوم التقى الحمعان ٠‏ والله على كل شيء قدير . إذ 


(۱) سورة آل عمران ]۱۹۷-۱۹٩[‏ 
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اتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى » والركب أسفل منکم . ولو تواعدتم 
لاخحتلفتم في الميعاد › ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ‏ > لہلك من هلك عن 
بينة ويحيي من حي عن بينة "٠‏ . 

ا د و ا ا ی 
الله في الصغہ رة وال رة سوا .. ولكن تطبيق الهج يقتضي منه أن بنتهز الفرص 
المناسبة ليلقي دروسه التر بوية في الأحداث الي تقع - بقدر الله واي یری 
انها صالحة لتوجيه تربوي معين . سواء كان الانفعال بالحدث قاثماً في تفس 
الطفل بالفعل » أو كان على المر بي أن يثير ذلك الانفعال بتعليقاته عليه » حتى 
إا غلم أن التوهج الشعوري قد خدث داخل تفسه أعطاه التوجيه المطلوت : 

وغالباً ما جيء ء الأمر بعد مخالفة تقع من الطفل ويكون ها أثر غير عادي 
في حياته .. فعندئذ يكون التوجيه أفعل . أما أحداث كل يوم العادية فليست 
هي المقصودة بالتربية بالأحداث » ولا تصلح لذلك . لأن الى والح 
ينبغي أن يكون مناسباً للحدث ذاته حتى لا يشعر الطفل بالمبالغة الي تفقد 
التوجيه وزنه في حسه ! 

ولقد يبحدث بطبيعة الحال أن يكون الطفل مسنيينا عا وقع منه » وا مربي - 
رتهب براه اظيا وتخطر ا وى اجه آل توه درد . فعڼدئذ بٻين للطفل 
جسامة ما حدث منه » ويوضح له أن الاستانة من جانبه خطأ ينبغي الكف عنه . 

كما حدث للمؤمنين ني حادث الافك : 

« إذ تلقونه بالسنتكم » وتقولون بأفواهكم ما ليس لکم به علم . وتحسبونه 
هيناً وهو عند الله عظيم . ولولا اذ سمعتموه ہ لنم ما کون ا أن تنکالم بهذا . 
سبحانك هذا بہتان عظم ؛ بعظكم اله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين . 
ويبين الله لكم الأيات » والله علم حكي ۲ , 

فقد صحح هم خحطأهم في تصورهم أن هذا الذي فعلوه كان هين . وین 
هم أنه كبيرة من الكبائر . وبين هم ما كان ينبغي أن يكون عليه السلوك الصحبح 
ي هذا الموقفن . ثم أعطاهم توجياً حاداً عنيفاً حاسماً يشتمل عا لی مدید خفي 


srg 


]٤؛١-٤١[ سورة الأنفال‎ )١( 
]۱۸#-٠١[ سورة النور‎ )۲( 
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هم بالخروج من دائرة لاان إن عادوا الى مئل ما فعلوه ااا 
إنه یعلمهم ویون هم الآیات بعلمه سبحانه وجکمته .. ) 

والبج في هذه الابات واضح مفصل مسلسل .. وهو دستورنا في الربية 
حن تحدث المواقف الى تستدعى نوعا خاصا من التوجيه > وهي مواقف لا 
خلو ما حیاة e‏ ا ۰ 


) بالقصة لون اخحر من الربية يستخدم الحادث . ولكنه. حادث 

حارجي ٠‏ يقع لأشخاص CT ET‏ .. ومع ذلك 
فهر E‏ کما لو کان یقع للإنسان ذاته ! 

وهذا التأثبر للقصة يقح عن طريقين اٿتين في وقت واحد » يفوي کل 
منهما الأخر ويزيد e‏ أحدهما هو المشاركة الوجدانية . فالأشخاص في 
القصة يضفي علمم الفن القصصي حياة وحركة فيصبحون أحياء يتملاهم الخيال 
ویتابع حرکہم > ومن تم ر بشارکهم وجدانیاً فیا هم فیه من احداث وانفعالات . 
يفرح لمم أو يحزن » أو يحلق عليهم أو يتشفي فيم كما لو كانوا يعملون 
أعماهم اللحظة » ويثيرون مشاعرنا تجاههم الآن . 

اا SN‏ زرا ان بش عل قير وتي جال ن الأبذاق لف 
أن قارئ القصة أو سامعها يضع نفسه في موضع أشخاص القصة او يضع نفسه 
إزاءهم ٠‏ وبظل طبلة القصة بعقد مقارنة خفية بينه وبينهم » فإن كانوا في 
موقف البطولة والرفعة والتميز » تمنى لو كان أي موقفهم ويصنع مثل صنيعهم 
البطولي . وان كانوا ني موقف يثير الازدراء والكراهية حمد لنفسه انه ليس 
كذلك ! واعتز بنفسه أنه لا يقف مثل هذه المواقف المسقة ! ومن هنا يبحدث 
تأثر ذاتي إلى جانب المشاركة الوجدانية » ينتج من هذا التلبس باشخاص 
القصة ووضع الإنسان نفسه محلهم أو بإزائهم › ES‏ 

وبهذا الأثر ارج تير القصة انفعالاتنا ونور فینا تأثيراً توجيهياً برع 
بقدر ما تكون طربقة الأداء الفنية بليغة ومؤثرة »> وبقدر ما تكون المواقف 
داخل القصة مواقف « إنسانية » عامة لا مواقف فردية ذاتىة . ) 

ومن هنا خحطورة «الفن » ي التربية . 

إن الفنان ذو براعة خاصة » بجعله يستطيع التار ي الناس من خلال 


وصفه للمواقف والمشاعر والأحداث . ولا يكاد ينجو إنسان من تأثر الفن عليه . 
والرسول صل الله عليه وسام يمول م ايان سا ا 

فإدا كان الفن الذي يقدمه الفنان للناس زائفاً .. وإذا كان يصف الانحراف 
والحر بمة كأنا بطولة محبية » فهو قمين ‏ بيراعته الفنية المؤثرة - أن يفسد 
مشاعر القارئ ويحببه في الجر عة وفي الفاحشة عا يزين من صور نها في حسه »› 
وخحاصة جرائم الجنس > وعند المراهقين والشباتب صغار السن رصفة خحاصة ... 

م إن كان على بينة من ربه » وأوني البراعة الفنية » فهو قمين أن رن ٠‏ 
TRT‏ للقي العلا والمواقف الإنسانية الفائقة فيدفعهم ذلك إلى 
محاولة الصعود . 

ولقد استخدم القرآن القصة استخداماً واسعاً حداً ي تشبيت القم الإعانية 
ورج وها ف فون الزن موي ي ذلك فص الأ 
وقصص لمؤمنين الذين ابتلوا فصبروا حتى جاءهم النصر أو قدموا أنفسم 
شہداء للحق » وقصص المكذين وطغيا ہم الموقوت > الذي مد الله هم فيه 
فرة من الوقت ليزدادوا طغيانا وتجبرا > نم يدمر عليهم ي الهاية ويسحقهم » 
ا مشاهد القيامة الشبيمة بالقصة » المساوية ها في التأثر إن م تكن أعظم تأثيراً.. 

واستخدام القران للقصة في التربية يقررها كمبدا من مبادئ الترية 
الإسلامية » علينا أن نستخدمه ونستغل قوة تأثيره في الكبار والصغار سواء .. 

ونستطيع - بالنسبة للطفل - أن نط له قصص القرآن بلغة سہلة بستطيع 
ااا ا قراءة .. كما نستطيع ان نلف له قصصاً مناسبة تؤکد 
على الفضائل وامشاعر النظيفة والمواقف الطيبة الي نريد تثبيتها وتوجيه الطفل 
إلہا : كما تمر من المواقف السيئة والمشاعر الابطة والرذائل الى نريد ابعاد 
الطفل عنا .. ۰ ٠‏ 

ولا باس تر بویا وفنياً - من استخدام الحيوان وإعطائه صوراً إنسانبة . 
ومن استخدام مخلوقات حخارقة ا خرافية ] كذلك بشرط أن بکون ها 
معزى تربوي ٠‏ فالطفل يصدقها في مرحلة معينة من عمره حین يکون خباله 
واسعاً وفياضاً » وتعطيه الأثر لتر بوي المقصود » م يكبر ويعلم أنہا كانت 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
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قصص a RD E A‏ 
شش ان تكون القصة او الأحدوثة [ « الحدوتة » ] مشوقة للطمل ومناسبة 
لکل ع ومصرغة في اقاب الذي ينغد إلى حسه بسبولة ١‏ ومواتقها في 
الوقت ذاته دافعة إلى الخير مبعدة عن الشر . فلا ترسم موقض هابطاً ني صورة 

جميلة محببة » ولا نرم موقفاً عاليأ في صورة ثي السخرية أو النفور .. 

والكتابة للاطفال وتاليف القصص هم موهبة خاصة لا بؤتاها كل إنسان .. 
افا الہا خبرة. ودراسة دقيقة تعين الموهبة وتوجهها الى الصواب 
ول ر a‏ 
الطفولة أقل ج ا أب أو ام أن يلجا إل الرصيد الموجود e‏ 
فينتقي مله اما نامت طفله . 
وان کنا نقول بہذه المناسبة ان كتب الأطفال الاسلامية قليلة دا الى 
درجة معيبة ! وانه على الرغم من الثراء غير العادي الذي يحفل به التاریخ 
الاسلامى » ي الشخصات والمواقف والانخذات النطولية « والاذج الفائقة 
E a‏ 
شال مؤسفة » والتقص أشد فيما بخص الصغاز . 
وحقاً انه ليس كل إنسان يحسن الكتابة للاطفال ولو آوني الرغبة وتوفرت 
لديه المادة .. ولكني أعتقد أنه لو اتجهت النبة وانعقد العزم فسنجد بين الكتاب 
والفنانين المسلمين من بنتدب هذا الأمر وبولیه جهده وعنایته . 
) الهم أن نبدا. .. باحساس من الواجب الذي دى ل 
س ت 
قى لدينا من وسائل التربية اي ذكرناها وسيلتان متقاربتان في الأسلوب 
متشا تان ني الغابة . إخداهما تتصل بالحهد الفانض والاخحری'تتصل بالوقت 
افا .. وكلتاهما اذات أهمية في الثربية » ينبغي أن يحسب ها الحساب . 
فأما الحهد الفائض - وهناك دائماً عند الأطفال [ والشباب من بعد ] جهد 
فائض فبنبغي أن يستنفد ني عمل طب » سواء كانت له منفعة مادية أو 
م تکن . فليس المهم بالنسبة للطفل الصغير التفع المادي › بقار ما ہم البناء 
الى العم : 
وان الحاهلية الحديثة ني الغرب لتستغل جانا من هذا الجهد چ ٤‏ 
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تشغيل الأطفال ي عمل يدر علہم کسباً ينفقونه على انفسہم [ مصروف 
اليد ] لان اھلھم لا ینفقون علہم > بدعوی تعويدهم الاعتاد على انفسہم من 
صعرهم ٠‏ وتربية الشعور بالمسؤولية ي نفوسهم » وتعويدهم على العمل ذاته 
منذ طفولنہم . 

والااسلام _ وإن كان يبي الشخصية الإسلامية على تحمل التبعة والحهد » 
وعلى النشاط والكد ٠‏ وعلى القدريب العملي على الحياة منذ الصغر » وعلى 
اعداد النفس « للتجنيد » فيما بعد .. فبأمر الرسول صل الله عليه وسلم بتعلم 
الأرلاد السباحة والفروسية - إلا أنه لا يذهب إى هذا المدى من تشغيل الأطفال 
بغير ضرورة وأهلهم موسرون . اغا یکلف اھلھہ بالاإنفاق الكامل علہم حتی 
يبلغوا سن التكليف . وليست الوسيلة الوحيدة لتعويدهم العمل والشعور بالتبعة 
هو تكليفهم بالإنفاق على أنفسمم جزئياً وهم أطفال وكلياً وهم مراهقون ! 
بعد الشمادة الثانوية ] إ ما يكون ذلك كله تحييا لا إلزاماً ء حت بحن روت 
الاإلزام . 

ولكن الإسلام حريص على أي حال على استنفاد الجهد الفائض ني عمل 
لان که خير توجيه صالح جال فساد كبير للصغار والکبار سراء ! ' 

إن هذا الحهد الفائض سيستنفد لا محالة في شيء ما .. فإن لم پستنفد ني 
خير فلا بد أن يستنفد في الشر ! ومن هنا محطورته > ومن هنا تبعة لري 
ازاءه .. 

د بد من تنظم منطلقات هذا المهد » لتصريفه فيما ينع البناء التقسي 
السليم للطفل .. . | 

وبالنسبة للطفل الصغير حتى السابعة وما بعدها يكون اللعب جانباً هاما 
من حیاته . 

فالجهد الفائض مكن أن يصرّف ني اللعب > كله أو بعضه على الأقل . 
وال داته بالنسبة للصغير جال واسع لتر بية والتوجيه وتنمية ا مواهب والقدرات 
والاستعدادات . فهو ليس محرد إنفاق طاقة فائضة » ولكنه فرصة للت ,“ 
ور یت ارت ون ها س ان نکن الت مرا و 


إشراف المر بي » سواء كان لعباً فردياً للطفل ي سنواتة الأول أو لعباً جماغاً 
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حین یکر ويستطيع المشاركة م الآحرين ويتذوقها > وذلك حين ينمو في 

و الجماعي بعد لخي الفردي ‏ . 

ولیس معن کونه موجَهاً ‏ وكونه تحت إشراف المربي أن یکون إلزاما 
ا كالدروس القيدة في المدرسة ! 

كلا ! إن هذا بهد الطفل في اللعب ويكرهه فيه ! 

انما المقصود أن يرعَب الطفل وبحبّب ني أنواع اللعب التي يراها المربي 
مفسدة له أو الموصوفة في الكتب المتتخصصة [ وليس هنا جال الحديث التفصيلي 
ني هذا الشأن ] وأن يكون الإشراف من بعيد حتى لا يحمل صورة الإلزام 
والمراقبة > فاللعب « لعب » على كل حال > وقلبه الى « جد » يفسد طعمه 
ويفسد مفعوله ! إنما بمكن أن يأخذ الإشراف صورة المشاركة الخفيفة بين 
الحين والحبن » أو صورة هذا السؤال للطفل : .` 

بأي شىء » تلعب ؟ لا ! هناك لعبة أجمل ! انظر ! تصنع كذا ركذا .. 

ومع ذلك فإن م بستسغ الطفل اقتراحك فليس الك أن تقسره عليه ! إن 

بكون من واجبك ني بعض الحالات أن تكفه عن لعبة معينة إذا كان فيا 
حطر عليه » أو كانت تعرده عادة سيئة لا ينبغي أن يتعود عليها .. | 

اال صان الل - من تشجيع الطفل على القيام بأعمال معينة 
لاستنفاد الطاقة الفائضة لدنه . كتكليفه بترتيب اشاثه وتنظيمها 0 
هدف مزدوج : .استنفاد الطافة اوا > وتر بية عادة طببة ي ذات الوقت .أ 
مجيه مل اقيم يمف الأعمال فی لزل »أو كيف شرا شيا من لخارج 
حين يكبر سنه ويصبح صالحاً للخروج والتعامل مع الاخرين . ...إل غير ذلك 

من الأعمال النافعة » الي لا تبقي للطفل جهداً فائضا صر فه ني شر أو سوء . 

وليس المقصود بطبيعة الحال إ ناك الطفل بالعمل. بحجة. استنفاد الفائنض 
من طاقته ! فلا تسى أنه بعد طفل ! وأن الهو والمرح هو عاله الأصيل الذي لا 
ينبغي إفساده « بالعمل » بمعناه الجاد إلا بعد سن معينة [ في السبع الثانية لا ي 
الأول ] ولا ننسى كذلك أن إرهاقه بدنباً أو عصبياً يعا كس نوه الطبيعي ويؤثر 
على صحته صحته .. وليس هذا هو المقصود ! 


(۱) راجع فصل » , حطوط متقابلة »في الحزء ء الأول من « م نبج الثريية الإسلامية » . 
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والوقت الفائض ا ق ن ری ن 
الخرر وإلا صرفت في الشر . 

ومن هنا فإن «وقت الفراغ» أمر شديد الخطورة إن لم يسن استخدامه 
وشغله فما لا يضر . 

وإن «شغل أوقات الفراع ٠‏ هو مشكلة من سوا المشا كل ي الحاهلية .. وي 
جاهلية القرن العشرين بصفة خاصة ! 

ما الحم والميسر » والمخدرات » و« حانات » الرقص المجنون » وانحراف 
اشاب وجنوحه إلى الجر عة وإلى الشذوذ .. الخ .. الخ .. ما كل ذلك الا صدى 
PEN‏ الغائض الذي لا يعرفون له متصرفاً إلا هذا السء ! 

ری ی رت ا ا 
الصورة دون شك » بقتلها إنسانية الإنسان س ر روحه » وتحويله الى 
الة تعمل معظم الار » وحيوان ينطلق سواد الليل .. 

والفراغ ف اجاهلية الحديثة ليس في حقيقته فراغ الوقت » ولکنه فراع 
افص فراع القلب .٠‏ فرع الروح . فراع الق ل فراح الاهداف 
الحادة الي تشغل الإنسان حين يكون على صورته الر بانية « ي أحسن تقوم » . 
فراع العمل على إقامة الخلافة الراشدة في a Eo‏ 
وجهاد للباطل > وعمل لاقامة الحق .. 

وحين يوفر التقدم الى الماع دال لدل و ا ا 
من الوقت » ثم يكون في نفسه وقلبه وروحه ذلك الفراغ » فهنا تحدث المشكلة 
اي يحلونما بالخمر والميسر والجنس .. والحنون . 

نم يقولون إا ضريبة الحضارة ! 

كلا ! إنها جر عة الجاهلية .. 

وني الاإسلام لا توجد هذه لمشكلة قط .. لأنه لا فراغ ! 

لا عکن أن يوجد الفراغ في قل عامر بذ كر الله ! ولا ني روح متعبدة لله ! 
ولا في نفس مستقيمة على هدى الله ! 

وكيف يوجد الفراغ والانسان مشغول بإقامة الخلافة الراشدة » عامل على 
إقامما في ذات نفبه ٠‏ وساع, إلى إقامتا في واقع الحياة ؟ 

E 
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والعبادة - معناها الواسع التامل - أي التوجه إلى الله بكل عمل » والسير 
على هدی منہجه في کل عمل . . تملا الفراغ كل الفراغ ! 

ومن هنا لا بحتاج المسلم إلى الخمر واميسر ولا بغرت في حم ابجنس ولا 
في المخدرات › لأنه لا بحس ذلك الفراغ الداخلي القاتل الذي هرب منه ي 
هذه الأشاء ! 

ومع ذلك فقد حرص ص الاسلام على رشغل أوقات الفراغ » - حين توجد - 
بالعمل النافع المشمر الذي يعين الإنسان على الطريق : 

بشغله في الذ كر والعبادة التطوعية بعد أداء الفرائض .. 

بشغله ني حفظ القران وتلاوته تعبداً الى الله . 

بشغله في زيار الأصحاب والأحباب وعبادة الرضى من العارفوالأصدقاء.. 

بشغله ي ساعة وه ت الزوجة والأولاد في البيت › ا 
الممنين ي أي مکان .. ) 

TT E 

ضيف الى رصيد الخير فيا » ولا تستنفد طاقة التفس ني التفاهات أو ي 
امدمرات من الشہوات . 

ا س کے ی اود کر کا ع یم ل ا 
عندهم عادة « قتل الوقت » بالسيى من العادات أو المشاعر أو الأفكار أو 
الأعمال . فوقت افراع فرصة لكل سيئ من الأمور إذا م حمق ا | 
وخحاصة إن وجدت الطاقة الفائضة › فهنا يكون الفساد أشد . 

وبالنسىة للطفل فان الطاقة الفائضة والوقت الفائض أمرآن متداخحلان 
متقاربان . فا اناه هناك بشأن الطاقة الفائضة نقوله هنا مرة أخرى بالنسبة للوقت 
الفائض القت > وتنظم ااه و والتشجيع على بعض الأعمال 
التزلية .. ثم نضيف نضيف اليه بالنسبة للوقت » بعض أوقات يجتمع فا الأبوان 
اقل ٠‏ يدلا عة » أو يتسان مه إلى قصة » أو رجون في تزه 
أو زبارة لبعض الأصدقاء > فکلها انو ي ت ْ و تراك 
فراغاً للسثات .. 


ثم جيء مرحلة شديدة الأهمية ي حياة الطفل .. حين يبدأ يبحث عن 
الخال 

ا و ی ا 
الطفولة . 

( بد اخ ربك من بي ادم من ظهورهم ذرينهم ٠‏ وأشهدهم على أنفس : 
الست بربکم ؟ قالوا : ہی » شہدنا !۲ . 

ولا نعلم نحن كيف أخذ الله ميثاق الفطرة ولا متى تم ذلك .. 

ولكنا نعلم أن a O ES‏ 
ن لان را 
هتدت إل الله الح . فعرفته على حقيقته المتفردة ‏ المتزهة عن الشبيه والشر يك . 

٤‏ كل حالة ‏ مهتدية او ضالة - هي تبحث عن الخالق » وتتقدم إليه 
بلون من الوان العادة 

وهذه التاثيرات المنبعثة من الكون والحاة ذات تقل بالغ لا يتسنى للفطرة 
ان تفلت من وقعها عليما .. فتنطلق - حتماً - تسأل من الخالق ؟ من لدي ؟ 
را الاحداث الحارية الى حدق الكرد ؟ هن م الخاد وراه 
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لاء واخحذها منها ؟ من صاحب القدرة القادرة الذي لا يعجزه شيء في 
السماوات ولا في الأرض و کل هق الله .نم تقضورة ي. اى صورة 
ونعبده حسبما تصورته ! . 

الكون بضخامته اضائلة .. 

والكون بدقته المعجزة . 

وظاهرة الحياة والموت .. 

وظاهرة حدوث الأحداث وجر اا .. 

وظاهرة القدرة القادرة الى جانب العجز البشري . 

وعجز الإنسان عن استشفاف الغيب . 


]١۷۲[ سورة الأعراف‎ )١( 


T4 


کلھا نابرع کون الحیا ریات ہا عیا سف تبح عن لخا 
وكلها من موحيات العقيدة في نفس ا 
والطفل - ي سن باكرة جداً _ تستيقظ فطرته هذه التوقيعات فيروح 
ت ع اا 
إنه في سن معينة بدا بعطر أهله اا د و 
مقنعة بالنسبة للطفل »> وهي ي الحقيقة دء تيقظه ذه الحقيقة الضخمة .. 
حقيقة الخلق .. وحقيقة الألوهية . 
ی بدا ا 
الساء مدورة .. لادا ؟ 
الساء زرقاء .. لادا ؟ 
الشمس أكبر من القمر .. لماذا ؟ 
ین تڏذ هب الشمس ني الليل ؟. 
ین دعب اقمر حن لا کون وچوا ی اء 
ا اکر لار ) 
ما الذي يحمل الأرض ؟ وما الف ا 
أو يسأل : كيف جئت إلى الوجود ؟ 
الى مثات أخرى من الأسثلة الي ليس ها الا إجابة واحدة : الله هو الذي 
حلقها . .. أو الله هو الذي جعلها هكذا .. ) 
انه عندئذ يکون قن اخ تلقی ات الكون والحياة › و فطر ته 
تستبقظ تحت عن الله . 
هنا ىء دور ار ية اميس القيدة السايمة في تفس اللفل » في لحطظة 
تيشها الفطري لاستقال العقيدة . 
ان الان ي الد بنبعث للسؤال » ولا يحتاج آنا أت الى 
e‏ ذه٠‏ فقد تكفل الخالق سبحانه » وهو يأخذ على 
الفط ة مبثاقها » أن يوقظها » وبوجهها لتبحث عنه وتمتدي إليه .. وإن كان 


(۱) انظر فصل « العقيدة » من كتاب « دراسات أي النفس الإنسانية » 
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من رحمته البالغة أنه لم يأخذ الفطرة ميثاقها وحده وإيما أرسل الرسل يذ كرون 
الفطرة ميثاقها » ويمدونما إلى الطريق الحق : 

« رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ١)!‏ 

وما مهمة المربي إلا أن يلتقط الخيط » وينتهز الفرصة السانحة » ليف 
اعفل بإهه الحق > ويربط مشاعره به » ويعلق قلبه بالتطلع إليه والخشية منه . 

وينبغي ا ل 
قدرته على الاستيعات محدوده » فنحدئه ا پناسب قدرته ومدارکه لا ما 
نعرفه نحن عن حقيقة الألوهية » وإن كانت هناك حقاثق بلتقى عندها الصغير 
والکبير : 

. قل : الله خالق کل شيء»"‎ ١ 

ق 

و خلق الساوات بغیر عمد ترو ما" 1 

للکبار هي أم للصغار أم هم جميعاً ؟ 

فأما ما يعجز عن فهمه وإدراكه فيؤجل حتى بحين وقنه . إنما امهم أن 
بدا مه حين يد هو يستطل أحوال الكون والحياة من حول » ويسأل الأسثل 
الي لا إجابة ها إلا : 

e E 
. ان نلقہہا في خلدہ حتی یتم إدراکھا فیما بعد‎ 

ر ا وا ا 

« لا تدرکه الأنصار وهو يدرك الأبصار ب () : 

فان يفهم ذلك وهو صغر . ولکنه حین یکبر بستطيع أن پستوعب هذا 
الأهر عل أنه حققة > وان كان سيعرف أنه لن يدرك الكنه لأن ذلك خارج 
عن نطاق الادراك الشري ١‏ 

ومع ذلك فلا بد أن نقول له هذه الحقيقة لأنه يظل يسأل دائماً : أين 
الله ؟ ولاذا لا نراه ! 


]٠٠١١[ سورة النساء.‎ )١( 
[17] سورة الرعد‎ )۲( 


۹۳ 


اة نن رھاظ ون کي :اف او مت اا س 
حسية » وقد جسم صورة للرضا والغضب . .. ومع ذلك فلا بد أن نحدثه عن 
e E r‏ 

بنبغي ان يحجم عنها .. 

وذات بوم .. حبن نضح عقله وتدع مدارکه ٤‏ فسیعلم أن تصوره ق 
سبحانه وتعالى ني طفولته كان تصوراً ساذجاً وغير صحيح . ولكن الاثر 
اتر بوي الذي ارتبط e a E‏ 
ويقوم عليه بناء نفسي سايم .| ) 

إن تأسيس العقيدة السليمة منز الصغر أمر بالغ الأهبية في مني ال ية 
الإسلامية .. وأمر بالغ السمولة كذلك ! فا على المربي - كما قلنا -إلاأف 
رلتقط الخرط وينتهز الفرصة السانحة . 

ولكن هناك محاذير ينبغي للمرلي أن يتوقاها : 

فلا جوز له أن يثقل ذهن الطفل ويكده ني تصور أمور لا يستطيع أن 
يتصورها أو يدركها .. ولا داعي للعجلة على الإطلاق . فسيحين الوقت لكل 
شيء فيما بعد . 

ولا جوز له أن يتك على خط الخوف حتى برعب الطفل بغير موجب ٠‏ 
بكثرة الحديث عن غضب الله وعذابه والنار وبشاع)ا . انما نبغ - كماهو 
مقرر أي المنهج الرباني في كتاب الله وسنة رسوله المزاوجة الدائمة بين الرضا 
والغضب » والنعي والعذاب . وينبغي كذلك أن نبدأ بالترغيب لا بالترهيب ؛ 
حتى يتعلقق قلب الطفل بالله من خبط الرجاء أولاً فهو أحوج أي صغره إلى 
الحب .. ولا بأس بأن يصل الترهيب إلى نفس الطفل من طريق غير مباشر , 
کأن يقال له حين قوم يعمل خبّر : إن الله سيحبه من أجل هذا العمل ويدخله 
الحنة . وانه ليس كالأولاد الآحرين الذين يعملون السيئات » والذين سيعد م 
الله فى النار . فنکون قد ذكرنا له العذاب ولكن من طرف خفي » یحدث 
ني تفسه الرهبة امطلوبة ولكنا لا ترتبط بشخصه مباشرة فتفزعه في سنه الصغيرة 
دون موجب نربوي .. 

وعن طريق التعريف الدائم الل كلما تمت مارك الطفل وانسعت > 


£ 


وربط القلب والمشاعر دائماً به » تستنبت الفضائل في نفس الطفل » وبعمق 
فيه حب الخير » ويبعد عن الشر .. 

ورویداً رویداً_ ودون عجلة على الاإطلاق - بفهّم الطفل حقيقة الألوهية » 
وواجب العبودية نحوه » ومعنى الحقة . 

ورون زوندا کات د بع ات اران غو ين الور ال 
او من القصص الوارد ني السور المتوسطة والطويلة » ليكون ذخيرة له عندما 
يبدأ في الصلاة » وليتعود القرب من القران والأنس إليه والإقبال عليه .. 

والقدوة في هذا الأمر كله هي المعين الأول على بناء العقيدة السليمة والسلوك 
ال عاي اويم . ¥ * * 

ٿم يأني وقت حرج فيه الطفل إلى الشارع .. ولا بد أن يحدث ذلك ما ۾ 
تتدخحل عوامل غير طبيعية نع الطفل من الخروح . 

وي المجتمع السلم ٠‏ الذي يتحاكم إلى شريعة الله » ويطبق ني أمور 
حیاته منېج الله » یکون الشارع اسلامیاً کما یکون البيت . ومعنى كون الشارع 
اسلامیاً ال اغ ف مات الله » ولا يقع فيه ما حالف أوامر الله وتو جاته . 
فإذا وقع ذلك - ولا بد أن يقع بين الحين والحين ما دمنا ئي مجتمع بشري لا 
ملائلکي - فانه یکون موضع اشكر لا محالة . لا موضع الترحيب » ولا 
و عدم المبالاة . 

فأول ما يلفت النظر في الشارع السلم أنه لا توجد فيه امرأة متبرجة بحال 

من الأحوال » لأن المجتمع المسلم لا يسكت على هذا الأمر بالذات » من 
بين جمیع الأموز > لشدة ما نبه إليه كتاب الله وسنة رسوله . ولا جد بالتالي 
ااا صناعته معا كسة الرائحات والغاديات » لأن الاإسلام ا 
هده كما شدد على تلك . 

« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وبحفظوا فروجهم بک 
إن الله خبير ما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينېن إلا ما ظهر مېا اضرق عفرن عل رن ٠‏ 
ولا دين ربن الا لبون :او آبائهن او ا بعولتېن و اناهن او ناء 
و و احوا: هن أو بي أخواتېن ر سان اوا ملت 
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أ مانن أو التابعين غير اولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين ل هروا على 
عورات النساء ‏ ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما فين من زيننهن + وتو بوا الى 
اله جميعاً يما الؤمنون لعلكم تفلحون "۰ ر | 

فھی ازام دة للرجال والنسأاء جميعا ج رقعدوا وألا يعدن للفتنة 

ى الطرقات ولا في < غير الطرقات بطبيعة الحال ] ! 

تلك سمة بارزة مميزة للشارع المسلم › > لا خطتها العين حلال قرون متطاولة 
من التاريخ > کان الشارع الحاهلي فما »في خارج العام الاإسلامي يعج بالمنکرات. 
وقد ظل الثارع السام محافغاً على سمت تلك طالا كان الجتمع مسلماً تراعى 
فيه حرمات الله » ذلك أن الشارع جزء من من المجتمع بطبيعة الحال » ياخذ لونه 
وسمته » ویتزیی بزیه وینطیع بطابعه . فلما ارتد المجتمع جاهلباً ني القرن 
الأحير صار الشارع جاهلياً بالضرورة » وخرجت المرأة متبرجة أي الطريق ؛ 
وحرجت الفتنة وراءها من كل طريق › E‏ أعداء الإسلام من 
الصليبيين والصبيونيين ني غفلة كاملة من المسلمين .. ) 

وي الشارع E a‏ الاي عن الفاحثة :. ) 

فليس الأمر فقط أنه لا توجد الفتنة المائجة الي تفتن الناس رجالاً ونساء- 
و الله ورسوله . ولكن الأمر أبعد من ذلك أي المحافظة على 
الأعراض وع الأخحلاق ٤‏ المج الر باي فالفاحشة ذاتها لا تذكر الا 
بشمود أربعة ! وإلا فهي قذف توقع على قائله عقوبة القذف | مانن جلدة › 
ولا تقبل شہادته أبداً إلا أن بتوب وتعلم توبته . 

وحكمة الشرع ي ذلك واضحة . فحين لا يتحدث الناس و ا 
الفاحشة » تظل مرهوبة ني النفوس لا بقدم علي أحد استعظاماً لأمرها » 
بالاضافة إلى شدة العقوبة المفروضة علا . أما حن بكر الحديث فا وتصبح 
ا اا سار فان رها فح م الوس . فن أجل صيانة المجتمع من 
الفاحشة كان هذا الأمر Bs‏ الحديث فا الا بشہود أربعة . وحبن بوجد 
الشمود يقام الحد » فيكون أرهب ي النفس e e‏ 


]۳١-۳١[ سورة النور‎ )١( 
n انظر فصل أثر المخطط الصليي الصہيوني ف حباة المسلمين » من کتاب « المستشرقون‎ (۲( 
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١‏ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » زيادة في اشاعة الرهبة من هذه 
الجر عة بالذات ‏ الى تحل كيان الأم وتذهب بہاسکها حین تتفشی فا . 

ولا يوجد من ثم ٤‏ الشارع 2 دك :الیل ن الشتائم البذيئة المذرة 

بي يفيض با الشارع الحاهلي Ns‏ كلها تدحل يي دائرة القذف وتوقع 
غ ا الشرع الاإسلامي - عقوبة الحلد واسقاط ا »> وهو نوع س 
اسقاظ الاعتبار 

وهكذا لا تلتقط أذن السائر أو السائرة ني الطريق كلمة تخدش الحياء . 
فطل افر اة ن الاج ل لا ترى الفاحشة ولا تسمع عنها ولو 
أيحاء من بعيد ! 

وللمجتمع المسلم وسائله بطبيعة الحال لضان التلبية النظيفة لدافع الفطرة .. 
تتحدث عنه ف الفصل القادم حين نتحدث عن مشاكل الجنس للمراهقة 
الشات الك . اعا نتتحدث هنا بالقدر الذي يتعلق بالشارع الملسلم ونظافته 
من الفاحشة . وذلك جزء من التربية الاخلاقية للمجتمع المسلم ني شئون 
الت 4 سكل الخد عا هاك. 

وفي الشارع المسلم تراعى الأحلاق العامة الي يفصلها المج الر باني وتفصّلها 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة . فلا يتحاتق الناس في وسط الطر يق : 
ولا يعطلون المرور فيه » ولا بتصابحون فيه کالانعام > ولا رجو نہر یج 
لتافهين الفارغين الذين لا تشخلهم چات الور : ر تقع المعارك ا 
فيه ولا السباب واللعان »> فان وقعت قام ا في الحال امرون بالمعروف 
ویہول عن المنكر ویردول الأمور ای نصاما من موظفي الدولة المختصين 
[ أي الشرطة ] أو غيرهم من الناس > ولا يتحلقون « للفرجة » وزيادة الضجيج ! 

ولا يكون الشارع بصورة من الصور ملتقى الفارغين من الناس . فليس 
ي المجتمع المسلم فارغون يتسكعون بي الطرقات ! إنما يحضي كل إنسان إلى 
عمل يشغله . فان کان عمله في الطريق » بائعا أو شارياً > أو عاملاً أو صانعاً 
فهو مشغول كذلك ي مهمته لا جد الفرا النفسي ولا فراع الوقت الذي يتسكع 
به ي الشارع مخالفا لادات الإسلام . 


]۲[ سورة الور‎ )١( 
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وغني عن الذكر أن الشارع المسلم لا يستخدم أي قضاء الضرورة فهذه 

من الملاعن الثلاث الي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ) 

إن الشارع الاإسلامي باختصار صورة معبرة عن أخلاقیات ا الل 
ومبادئه وقیمه ومفاهیمه . سواء ي ذلك أخلاقيات ا لجنس ٠‏ أو أخلاقبات 
التعامل : ني ابيع والشراء . أو السلام والح ار ادات الور او ادات 
الحلوس o‏ أداب العلاقة بين الصغير والكبير ETE‏ 
الخ .. الخ . 

كما أنه صورة معبرة عن التحاكم إلى شريعة الله .. فالأمور لا تجري 
فيه فوضى بلا ضابط . إنعما يضبطها الشرع الرباني والمنج الرباني . فهي إما 
أن تسیر كما أمر با الله ورسوله › وإما أن تقوم با آمر به الله ورسوله » من 
أول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إلى التعزير إلى إقامة الحد .. 

وبعبارة ارىئ فان الله « مو جود » ي حس الناس ي الشارع الاإسلامي 
كما هو موجود ئي حسم ني البيت الإسلامي والمجتمع الإسلامي والدولة 
الاسلامية .. تشعر هذا الوجود في توقر الله و اوامره وحنب 
نواهیه .. ) 

وخين بخرج الطفن اسم إلى الشارع المسلم فلا ضير .. 

بل هو لا بد أن بخرح لا محالة ما دام سوي البدن والعقل والنفس  ..‏ 

فنذ مولده بظل عاله يتسع رویداً رويد حتى يشمل في الہاية كل الكون ۽ 
الحسوس منه وغير المحسوس . وقد يظل عالمه في الشبور الأولى محضوراً 
ئي حضن مه وديا ووجهها وفراشه الذي ينام فيه . ولكنه بعد قليل يبدا يأنس 
ال أشخاص آحرین غير الام انت له ولاخوته إن کان له إخوة › 
أو لوجوه أخرى من المقيمين معه في المتزل . ثم يبدأ بأنس لاخرين ممن يزورون 
الببت بين الحين والحين ٠‏ ویتعرف علہم اذا عادوا اليه . . ثم بیدا عشي بنفسه 
صبح لمال آبعاد أخری غبر الي کانت له وهو محمول بین ذراعي من بحم 
أو يحتضنه al‏ 
وافسح « توق فة إن ارج م إلى الخروج . ومحد والديه منعانه لي بادیئ 
الأمر Es‏ .. حت يسمح له في النہاية بالخروج ! 
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والخروج إلى الشارع مجربة ضخمة في حس الطفل » مفيدة ومثمرة 
وصرورية .. 

منذ اللحظة الي يتسع فيا عالمه النفسي والوجداني والعقلي عن حدود 
ابيت ٠‏ بصبح البيت في حسه قيداً برغب في الانفلات منه . وعندئذ لا بد أن 
سمح له بالخروج ٠‏ في صحبة الآحرين في مبدإ الأمر إلى أن بُطمأن إلى 
ا ی ا و 
لنموه النفسي والعقلي والوجداني › بتر طابعه فيه بقية العمر إذا لم يصحح 
ي حركة تصحيح جذري . فقد يطبعه بالجين والخوف . أو بطبعه بالائطر) 
والعزة . أو يطيعه بالنفرة من الناس . أو يطبعه بالاضطراب والحيرة عند مواجية 
الواقف اعديدة .. أو يطبعه برفض كل تجربة جديدة خوضما وحده » ويتمك 
أن بخوضما غیره له أو بخوضما معه ليطمثن ! أو يطبعه بذلك کله فی آن واحد ! 

ذلك أن الشارع هو جال اكتساب الخبرة وأو الشخصية في ذلك كله ! 

ي الشارع برى أناساً أغراباً لا تربطهم به صلة كتلك اي تربطه بأهل 
و 

وي الشارع جد أقراناً ني مثل سنه وأكير وأصغر .. فيتعامل معهم في 
لعب أو حديث أو حتى مشاجرة . وني كل مرة يكتسب خبرة جديدة ويتخطى 
حاجزاً من الحواجز > وبحارس الحياة ممارسة فعلية . فالحياة أخحذ وعطاء ٠‏ 
وسلم وحرب . وغابة وغلب . وخصام وصلح . وحب وکره . واجټاع وافتراق . 
وجهد يبذل » ورغائب تتحقق أو لا تتحقق ... 

ولا عن أن يتم ذلك کله في داخل ايت ٠‏ ولو كان فيه إخوة وأحوات 
وأقارت . فالحياة ليست مقصورة على التعامل مع الاقارب . إنما يقع أكثرها 
تعاملاً مع أناس لا تربطهم بالإنسان رابطة قرابة ولا صدافة . فا لم يتعود 
الإنسان ذلك في صغره » وعارسه ویتدرب عليه تدريباً عملياً ‏ فستظل نفسه 
متوجسة مضطر بة لا جد طمأنيتها واستقرارها في المجتمع الكيير .. 

ومن هنا يكون الخروج إلى الشارع ومارسة الحياة فيه ضرورة للطفل » لا 
يكتمل بنبانه النفسي والعقلی إلا به » ولا تنمو کل جوانب شخصیته إلا فيه . 
فون منع من الخروج إليه - لأي سيب - فستظل جوانب من نفسه ضامرة غير 
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نامية » وتظل فاعليته واجابيته ناقصة عقدار ضمور هذه الجوانب وعجزه 
عن «التعامل » مع المواقف ااك ) 

والشارع RA E‏ ا ا الل وا 
قد لا تتبدی٠داخل‏ البيت > TT‏ داخحل البيت ! 

فهناك طفل وديع جداً ني البيت + «عفريت » لي الخارع ٠‏ وهناك ٠‏ 
العكس : لا دأ ني البيت لحظة فاذا خرج E NE‏ 
بتحرك ولا یتکلم . كلاهما غير طبيعي . وكلاهما في حاجة إلى دراسة تبن 
اشا ذلك التناقض . وقد بکون تناقضاً ا العاقة . فلا بان . وقد 
بكون اختلالً ني الشخصية فلا بد من علاجه . 

وهناك طفل ميال إلى السيطرة . أو الى العدوان . وطفل خانع للسلطة 
تسام للعدوان . کلاها تي حاجة إل علاج ۰ وان ر ا 

نفسه إلا حين حرج إلى ان > ويتعامل مح الاحر ين على الطبيعة 

وهناك طفل غيل يضن أشاثه. أو مجهده على الناس . واخر متلاف لا 
بقی شیثاً » ولا بدخر جهداً لن پتحق بین ون لا بی ب 

کل تلك الأمور وعشرات آمثاها في حاجة إلى مراجعة ومتابعة 
ولن یتبیہا الوالدان بامها وال محجوز داخحل البيت › وون نوع محدد 

من التعامل » وهو التعامل مع الأهل والأقارب . إ نما تتبين الأمور على حقيقتها 
من خلال التعامل مع الأغراب وا ف الل ارد ا ال > 
لتنمية شخصيته إلى أبعادها الطبيعية من جانب » ولكشف جوانب الخلل فم 
لوالدين من جانب آخر يعملا على إصلاحه 

والشارع بعد ے ککل شیء ف الحا ۲ وککل وسلة من وسات رة" 
لا علو من المخاطر ! 

صرف النظر عن حوادث الطريق » وهي قدر مفدور لا رار مه ٤‏ 
وان وجبت الحيطة ااا سات کا ار الاسلام : « اعقلها وتوکل 0 
فهناك _ حتى ني الشارع المسلم والمجتمع المسلم ا ا 

من النزبية مختلفة » وصتوبات من الأحلاق مختلفة . 


(۱) رواه البہقي وابن حال ۰ 
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وقد قلنا أ كثر من مرة إن المجتمع الإسلامي ليس مجتمعاً من الملاثكة . 
كلا ! إنه مجتمع بشري ماما » لم يتغير من بشريته شيء . کل ما في الامر 
أنها بشرية فائقة › ارتفعت - بمجموعها - إلى أقصى درجات ارتفاعها . ولكن 
ليس معنى هذا ألا ارتفعت كلها إلى القمة ! فسيظل فا من هو ي المستوى 
الأدنى للحياة الإسلامية الصحيحة › وسيظل فيها من هو تحت المستوى 
الأدنى بدرجات .. أي تحت الصفر ! 

وهؤلاء وهؤلاء كانوا سيصبحون في المجتمع الجاهلي أشد سوءاً وأكثر 
حطة . وقد رفعهم المجتمع الاإسلامي درجات كثرة » فوصل مهم من وصل 
إلى نقطة الصفر » وظل بعضم دونما بدرجات لانم كانوا لولا ذلك ني الدرك 
اا و اا 

وإذن فليس كل. الناس في المجتمع الإسلامي ولا كل الأطفال على 
الملستوى المطلوب .. حقيقة إنه لا يوجد ابوط الفاحش الذي يوجد يي المجتمع 
ا لجاهلي » ولكن توجد درجات من السوء أقل .. 

وطفلك المسلم » الذي ربيته في بيتك تربية إسلامية »> عرضة أن تختل 
موازينه حين تلط بتلك المستويات الادنى من التر بية والاخلاق . ونبادر هنا 
فنقول ان كلمة « المستوى » لا تشر في الملجتمع المسلم إلى المستوى الاقتصادي ! 
كلا ! إن هذا امر لا علاقة له البتة بالمستويات النفسية والخلقية أي المجتمع 
الملسلم . والإسلام لا يموم الناس على اساس الفقر والغنى . إنما يقسمهم إلى 
أتقياء وغير أتقياء » بصرف النظر عن الغنى والفقر › واللون والجنس » واللغة 
والدم : ) 

« یا اا الناس إنا خلقناکم من د کر وانٹی › وجعلنا کم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم ٠‏ . 

وقد كان بلال العبد الحبشي الفقير المعدم في أعلى القمة من المجتمع 
الملسلم » حتى يقول عنه عمر العرلي القرشي »› امير المؤمنين » « سيدنا بلال » .. 

كلا ! لا تنصرف كلمة «المستوى » في الملجتمع الاإسلامي الى حسب 
أو نسب أو غنى أو فقر .. إنما تنصرف إلى مقدار التمكن ني الإسلام » 


]١١[ سورة الحجرات‎ )١( 


۱۷۱ 


والتشبع بروحه والسير على منهجه والسلوك الواقعي على مقتضاه ٠.‏ 
ومهذا المعنى نقول : إن طفلك الذي ربيته على المج الإسلامي وبلغت 
SES HES A‏ عستو يات أخلاقية 
وتر بوية أدنى من مستوى طفلك فيختل توازنه ويضيع اثر جهدك الذي جهدته 
ي تر بيته . | 
سم ذلك عرضة أن يحدث .. وإن م يكن - في الجتيع الإملاعي 
الحقيقي - هو .الاحتال الأرجح .. 
ومع ذلك فلا بديل ! 
إن البديل التخيل » وهو حبس طفلك ني البيت » أشد ضرراً من تعر بضه 
لخاطر الاختلاط بتلك المستويات الأدنى ف ال ۲ 
) فهناك سبكون عرضة لضمور الشخصية والانطواء والعزلة والاضطراب 
والحيرة بعد ذلك ني المجتمع الکن :: ) 
وحين ترج طفلك إلى لشارع فقد ختل موازيت الاحتكاك بأقران السوء » 
فيتعود عادات سيئة » أو ينحرف انحرافات خلقية فيكذب ويسرق أو بعصي 
وتات أو يتجاوز القدر المسموح به من اللعب أو ا 
ي خارج و .. الخ . 
عندئذ ل بد من تدخل الوالدين للتصحيح .. والتصحيح انریم قبل أن 
تتمكن الانحرافات منه . ولكن ليس بحرمان الطفل من الشارع وحبسه في 
البيت » إلا أن يكون ذلك لفترة قصيرة كعقاب وعلاج .. 
- لا بد من مزيد من الجهد يبذل مع الطفل .. زيد من التصح » ومزيد 
O O e‏ 
الفراغ ي العمل النافع » ومزيد من النشجيع على الأخلاق الفاضلة .. ومز 
) ادا لزم الأمر ښ العقاب 1 
ولكن خسائر النزول إلى الشارع في النہاية ستكون أقل من خسائر القبوع ي 
داحل البيت .. ما دامت الرعاية قائمة والمين ساهرة على التصحيح السريع 
اول بأول قبل أن يتمكن الانحراف من نفس الطفل وبصعب التصحيح ! 
وهذا کله فضلاً على أنك a Ss‏ ا 
الأطفال الأسوياء > الذين تلقوا منهج ار بية الإسلامية ي بيوتہم ونث نشوا عليه › 


1۷۴ 


العدد الكافي EG Oy‏ حاف مہم على طفلك 
بل ن يصاحبوه ! 


ثم يذهب الطفل إلى المدرسة . 

والمغروض - في المجتمع المسلم » الذي يتحاكم إلى شريعة الله ويطبق 
منهج الله - أن تكون المدرسة إسلامية » ا ن اھ ل مه 
صالحين » وتتمشى مع ار بية الإسلامية الي بدأها الطفل ني المتزل وتسير با 
حطوات و ا ل . بل المغروض - وفما مدرسون متخصصون في 
التر بية - أن تصحح ونقّم ما عسى أن يكون البيت المسلم قد نسيه » أو ل 

بحسن التوجيه فيه . فليس كل الآباء موهوبين في فن الثربية » وليس كلهم 

على المستوى المطلوب من حسن التصرف وسعة الادراك والمرونة اللازمة لعملمة 
اة اا الدرسة فاك وط اويل ٠.‏ أن تربي على منهج من الربية 
مدروس ومفصل ومۇؤصل › وللمدرسين به خبرة وعلم .. وسيكون منهج التر بية 
ي المدرسة الاإسلامية بطبيعة الحال هو منهج التر بية الإسلامية رسیکون اا المدرسون 
قد درسوه ي المعاهد الي تتولى تخريج المعلمين » وتخصصوا فيه » وأصبحوا 
على دراية به ودربة عليه . 

واذا کان أي منج في الأرض يحتاج أن بکون المدرس e‏ 
على مقتضاه متشبعاً به » مؤمناً عا جاء فيه » متحمساً لتطبیقه » وإلا فلن برجی 
منه أن يطبق بإخلاص » ولا أن بؤتى نماراً حقيقية على يديه .. 

NE REA 
اہج الإسلامي هو أولى المناهج جميعاً أن يكون كذلك » لأن ذلك أصل‎ 

اضرا العميقة : أن يكون قول الانسان وعمله متطابقين : 

وا الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون !»7 . 

ثم إن الإسلام عقيدة › في الوقت الذي هو نظام حكم » ونظام مجتمع ٠‏ 


]٣-۲[ سورة الصف‎ )١( 
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ومنج ترببة . وقد يصلح ي أي شيء أن يؤدي الإنسان عمله على طربقة 
a ۱‏ الخانات » الا ٤‏ العقىدة ! 
ومقتضى ذلك كله أن يكون المدرسون في ال ا م 
لا مسلمین بأسمائهم وشہادات میلادهم ! فهذه إن أغنت آي أي مکان _ 
وهي لا تغي ! ! - فلن تغني في المدرسة بصفة خحاصة » حيث المجال هو التر بية » 
والتر بية ي حاجة إلى إ ان حميقي a‏ ولیس الى التظاهر الإبمان به أو 
ادعاء الابان ! 
المدرسة الاسلامية تقوم على مدرس مسلم » ,ارس الإسلام حقيقة ؛ 
ویتخلق لتق القران في سلوکه وتعامله وسمته ومظهره وسائر شأنه . وهو فوق 
ذلك علم عبادئ الاإسلام وقیمه ومفاهیمه . وعلم منهج التر بية اللإسلامية ۴ 
صورته النظر بة والتطبيقية » ومدرب على طربقة تطيقه قبل أن يتخرج و بعارس 
عمله في المدرسة .. إلى جانب تخصصه العلمي ني المادة الي رسا 
وهذه الصورة الي تبدو عجيبة من العجائب ي المجتمع الجاهلي الذي 
نعيش فيه » هي البدببية الأولى ني المجتمع المسلم .الحقيقي › الذي بعارس 
لإسلام بالفعل » ويستمد منه قيمه ومفاهيمه ومعابير حياته . بل لا بعکن 
تضور المدرسة الاسلامية أصلاً بغير هذا المنصر الأولي » الذي لا قيام ها 
من غيره . 
وني الدولة المسلمة الي تحكم بشريعة الله وتطبق منهجه أي الحياة » تكون 
معاهد ار بية الاإسلامية ‏ هي الي تتکفل e‏ هؤلاء المدرسين > وتعليمهم 
منهج التر بية الإسلامية » وتدريمم عليه تدريبا کافباً قبل مزاولنېم العمل في 
الذارت وتختار من بين التقدمين إلا أفضلهم خلقا وأقدرهم ھا 
على حمل رسالة الإسلام والتر بية الإسلامية » إلى جانب التفوق العلمي المطلوب 
في كل حالة . 
I PO‏ 
ى الحصول على حاجنما من الطلاب الذين تتوفر فهم الشروط الخلقية والدينية 
الطلوبة - الى أجانب الشروط العلمية لأن ذلك سشيكون هو الأصل في هذا 
الجتمع > وما عداه قلة شاذة ناشزة . ثم بكون عليما أن تؤهلهم التأهيل التر بوي 
الخاص الذي مجعلهم قادرين على الار بيه مقتضی المج ا وذلك 
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بحتاج ٠‏ ككل شيء بطبيعة الحال » إلى مواهب خاصة تراعما دائماً معاهد 
الر بية ي اختيار طلابها » كما يحتاج إلى تدريب خاص .. 

و المختار على هذه المعايير » والمدرّب على هذه الصورة > هو الذي 
س ارفك ااال الذين جاءوا بيوتهم إلى المدرسة » فیکمل مهم 
شوط ا ي منازهم ا يبدا معهم من جدید إن رای أن الأمر 
بحتاح إا ى البدء من جديد . وستكون المدرسة بمذه الصورة محضناً إسلاماً 
كاملا مهمته الأول هي تنشئة اللأطفال ي جو إسلامي وبروح إسلامية > 
وتعریعھم بر ہم وبحقائق دینہم - و قلو ہم 
يالله » e‏ على عادات ن ٤‏ رطا رعه الأخلاتي الخ ٤‏ 
کات الله وسنة رسوله » إلى جانب تعليمهم العلم الضروري هم 
من E e‏ وإنسانيات وتدريبات عملية ويدوبة ويدنية ... الخ . 

لقد. كانت ي المجتمع الارسلامي الول تقام داخل المسجد . وهذا 
دلالته الخاصة في م منهح التر بية الاسلامية . فلا فرق بين المدرسة والمسجد في 
الحققة کلاھما قوم م بالتربية » وكلاهما يقوم بالتعايم . 

ولئن كان التخصص قد أصبح سمة هذا العصر لعصر » ولئن كانت المدرسة قد 
اخذت صورة معينة في نظام فصوها » وسبوراتها » ومقاعدها » وملاعما. . الخ 
لا يتسع له المسجد ولا يصلح له > > فضلاً عن الأعداد الغفيرة ة الي توم المدارس 
وتزدحم فہا . ولا عکن ال بستوعما . 

او ا ا 
فإنه - بالنسبة لتر بية الإسلامية - لا يفرق بينهما في المح ولا يفصل بينهما ي 
الغاية .. إا يؤدي کل منہما دوره على طريقته » متکاملين » ملتقيين على 
الغاية » مشتركين في الطريق . 

والمفروض في المدرسة الإسلامية أن تمارس شعائر العبادة بصورة جماعة 
ي وقا › > سواء صلاة الظهر أن كانت المدرسة صباحة أ العصر ان كانت 
ا او ال تا العشاء إن كانت ليلية . بحيث لا مر الوقت المكتوب 
لأداء الفر يضة والتلاميذ بعيدون عن أدائها أو مبعدون عنها . والمفروض أن 
شرك النطار او والمدرسون [ والمدرسات ] ي أداء هذه الفرائض 
لحرن جو العبادة شاماد > وليلتقي التلاميذ ومدرسوهم لقاء العقيدة ني الله . 
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فذلك أدنی أن ير بط بين قلو »م > وأن يكون تأثيرهم أفعل في نفوس تلاميذهم › 
وأدنى أن بوتي المج ري تاره المرجوة .. 

والمفروض كذلك أن تکون أخلاقیات الإسلام هي قاعدة التعامل ٤‏ 
لمدرسة بين الناظر والمدرسين » وبين المدرسين والتلاميذ » لتكون المدرسة صورة 
حقيقية مصغرة للمجتمع الإسلامي الكيير ْ ان كانت متخصصة ي عمل 
معين > فتخصصا لا بعزضما عن أخلاقیات المجتمع وأهدافه وقىمه ومبادئه 
وقواعد سلوکه . 

والمفروض - بداهة ان تکون الدرسات والناظرات مرتدیات زي 
الاإسلام » متخلقات بأخلاق الإسلام » غير متبرجات تبرج الحاهلية » ليكن 
. اللو الفا لطاناي ولیکون هناك تطابق بین سلوکهن الشخصي ومظهرهن 
وبين الج الذي بربين بناتن في المدرسة عليه . 

وغي عن الذکر أنه لن تكون ني امدرسة الإسلامية تلك المدرسة الي 
تقول لبناتما في المدرسة الثانوية : إن البنت الي بلغت هذه السن وليس ها صديق؛ 
ينبغي أن تعرض نفا على طبيب نفساني , ! !! ولا المدرسة الي تأتي ي الصباح 
لتحكي لبناتما تفاصيل سبرة الأمس مع أحد عشاقها N‏ 

تم ان المدرسة الإسلامية ليست e‏ لتحفظ اللاك للامتحان فیا 
خر العام .. 

ولئن کان الخط التاريجحي الواقعي a‏ الاسلامية قد انحرف کما 
ات الملجتمع اللإسلامي کله خلال القرون > فصارت ني وقت من الأوقات 

تحمّظ المعلومات ولا زيادة .. فنحن إ نما نعود إلى المج ذاته نستمد منه مباشرة 

بصرف النظر عن الانحراف التاريخي . 

والمنہج بعت تر ادر كا لطبع التلاميذ بالطابع الإسلامي › إل ات 
تعليمهم العلوم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ 

) . » طلب العلم فريضة‎ ١ 

والطابع الاإسلامي بكرن شخصية ابجابية فاعلة ني الأرض » متحملة 


e الإسلام‎ ٠ حدثت هذه وتلك في دنيا الواقع أي بلد من بلاد‎ )١( 
! أحد ! لأن القوم ثوريون تقدميون‎ 
. رواه ابن ماجه‎ )۲( 


۰ ۷٩ 
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تبعة أعماها ء جريئة مقدامة » قابلة للقجنيد السريم » متأهبة له أبداً . كيا 
يكون شخصية استقلالية كما وجه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين : 

« لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وان اساءوا أسأت 
ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا »“ . 

وهذا كله يقنضي أن تكون مهمة المدرسة أوسع بكثير من جرد تلقين 
العلوم .. 

إن مهما ھی تکوین « الشخصية » وهي ي مجنا هذا « الشخصة 
لإسلامية » بطابعها العميز . وما التحصيل العلمي إلا جانب واحد من جوانب 
الشخصية ليس هو أهمها بأي حال وإن كانت له أهيته الذاتية . إنما أهم مه 
و الاستفادة بهذا العلم » وكبفية التصرف ني الحياة العملية » وكيفية التعامل 
مع الناس والاحداث . وذلك يحتاج إلى تدريب عملي لا إلى تلقين نظري . 
فالتلقين النظري علم يحفظ ! أما التدريب العملي فخبرة مكتسبة ورصيد 
واقعي من التجربة يسند صاحبه في الموقف العملي وبيسر له التصرف فيه . 

لا بد إذن أن تكون مناهج الدراسة في المدرسة عملية ونظرية معاً لا نظ ية 
فحسب . وأن تكون في مدرسة البنين « ورشة » ضخمة إلى جانب الفصول » 
وفي مدرسة البنات بيت متكامل يدبرن شأنه . 

كما أنه لا بد من اشتراك التلاميذ في إدارة المدرسة والقيام ببعض شوونما 
ليتدربوا على حمل التبعة وليكتسبوا الخبرة . 

ولا بد أن تکون الروح العسكرية واضحة ني مدارس البنين » والروح 
المنزلية واضحة في مدارس البنات > لاعداد کل لدوره ي مستقبل حیاته 
بغیر ‏ خلط کالذي غلطه الجاهلية الحديثة بين البنين والبنات > لتخرج في 
النباية هذا الجيل المخرهل المتميع الذي عملا الآن وجه الأرض ٠‏ والذي لا تستطيع 
أن تحكم لأول وهلة _ وأحياناً لخر وهلة - هل هو ولد أم بنت ! 

ج للا جاد لا رل برف ایم والانجاال واترهل.. 
من البنين والبنات سواء . ويرفض المتشبهين والمتشبهات بتوجيه صريح من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


, أخرجه الترمذي‎ )١( 


۷¥ 


الغ سول ا غ وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ؛ 
والمعشيمات من النساء بالرجال » . 

ولقد ختاط اللنون والبنات في سني الطفولة الأولى ي الدرسة الواحدة .. 
ادا دعت إلى ذلك الضرورة . ) 

ولكن منذ نهاية المرحلة الأولى تبدأً ني الفطرة تتميز خصائص الرجولةِ 
رخفا اة . وما أراده الله فطرة لا ينبغي للبشر أن يحيدوا عنه › لأم 
حين بحیدون عنه یفسدونه لا محالة »> کما هو حادث هذا الحيل . 

والمدرسة الاسلامية تطبق مج الله ولا تطبق مناهج الجر الضالين في 
وهي . لذلك تجعل مدرسة للبنين متخصصة و للبنات متخصصة 
منذ ېدا أ الفتى يستعد نفسياً وجسديً معام الرجولة » وتيدا الفتاة تسعد فسا 
وجسدياً معام الأنوثة » أي ما يوازي ني مدارسنا الحالية المرحلة الإعدادية . 

وليس الهم أن بشترك النون والبنات في مواد دراسية واحدة أو لا بشت رکوا 
١‏ ولا بأس ني المراحل الأولى من أن بشتركوا ني بعضما على الأقل ] ولكن الهم 

هو « الجو» الذي يسيطر على المدرسة وعلى الدراسة : جو جو الرجولة في مدارس 
الرجال » وجو الأنوثة في مدارس. الإناث . وذلك جزء من « الشخصية 
الاسلامية 4 الي ينبغي على المدرسة ان تر با . فالاإسلام حر یص على اعطاء 
الرجل المسلم شخصية الرجل الكامل الرجولة » واعطاء المرأة المسلمة شخصية 
المرأة الكاملة الأنوثة . فهو دين الفطرة › مرل من عند الله حالق هذه الفطرة ؛ 
وخالق الروجين الذ کر والأشی لیکونا زوجین اثنین ›. ولیس جنساً ج 
اصفات » لا یصاح آن یکون رجلا ولا یصاح أن یکون تی » ولا بصاح آذ 
ایکون انسانا » على الاطلاف .. 

ولقد نکون قد سبقنا ارات الي e‏ م ال 

بعض الشيء ونحن نتحدث عن مدرسة الرجولة ومدرسة الأنوثة . ولكن الواقع 
أن اؤ النفسي لارجولة والانوثة یم میکراً عن علاماته الحنسية المميزة. ٠‏ م 
إن مرحاتنا الي نتنحدث عا تد من الطفولة الصغيرة الى الطفولة اکر 


(1)( آخرجه البخاري . 
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[ فيما حول اثانية عشرة ] فلستا إذن بميدين كتيراً عن الرجولة والأنوتة ف 

وأخيراً فان كثيرأً من المواد الدراسية ستختلف في منهج المدرسة الإسلامية عن 
ال س الا فحصة التاريخ الإسلامي بصفة خاصة ستروي التاريخ 
بصورة مختلفة اما عن صورته الحالية "“ . وستكون أمجاد التاريخ الإسلامي 
وبطولاته جزءاً هاماً من الدراسة ي المدرسة »> سواء في حصة التاريخ أو حصة 
اللغة العربية أو حصة التعبير الفنى . كما أن حصة الجغرافيا ستدرس العا 
الإسلامی کو حدة متميرة من الوجهة الاقتصادرة والبشر ية . وستکون حصة 
دين حصة تريية دينية حقيقية وليست حصة نصوص دينية كما هي اليوم . 
حصة يعيش فيا التلاميذ في جو الإسلام » وتار يه المجيد » ومفاهيمه الشاملة 
الي تشمل الحياة البشرية كلها من سياسة واقتصاد واجتاع وفكر وفن واخلاق .. 
ويرتظ فما التلاميد ارتاطا وجدذانا با > فيخرجون من كل حصة أشد حاً 
واد ا وة 

ال لإسلامية باخحتصار هي « معمل التفريخ » الذي بنشرء الأجبال 
المسلة 4 اچال تعرف دا وجه وتعمل به 1 تعرف سعته وشموله وتکامله 
وتعيشه وعارسه ي عام الواقع .. 

هي السند الحقيقي للبيت المسلم . تكمل رسالته وتزيدها رسوخاً » وتسعف 

تر بيا وتعليمها » وجدها ولعما » مستمدة كلها من روح الإسلام وتوجماته. 

الشخصة الاسلامية هي طابعها المميز > وهي النموذج الذي تسعی الى 
تکثیره وتعمیمه . 
الأخوة الشاملة في الله . واحترام من الصغير للكبير مستمد من أوامر الإسلام . 
ف الصغيرة ولا الكسرة > ولا بتپاون استخفافاً ولا يؤدي العمل « تسدید خحانات ). 

والحرص الأبوي على صالح التلاميذ هو الدافعم الذي بحرك العملية 


(۱) انظر کتاب « کیف نکتب التاريخ الاإسلامي ٍ 
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ار بو ية والتعليمية » فهكذا يكون المربي المسلم ني تبعته أمام الله : « كلكم 
راہ وکلکم مسؤول عن رعیته ‏ . ) 

والأمانة ي التعلم ٤‏ والأمانة ي التعلم › هي مقتضى جو « الفر بضة ١‏ 
الذي وصف به الرسول صلى اله عليه وسلم طلب العلم حين قال « طلب العلم 
فر يضة » . فلا غش من المدرس ولا غش من التلميذ ! 

وحين بخرج الطفل إلى الشارع ٠‏ ثم إلى المدرسة » يبدأ احتكا كه با لمجتمع 

والشارع ولا شك جزء من المجتع > والمدرسة جزء خر .. ولكن المجتمع 
اکر وشل > وادخ ال بحوبما أكثر تعدداً وتبايناً وسعة . 
2 ولئن کان الشارع بالذات قطاعاً مثلا للمجتمع وقمه واحلاقه › الا 
أنه ني ادن الكييرة خحاصة - لا بعكن أن يكون مثلاً لكل نماذج المجتمع 
ولا کل اتجاهاته » كما يحدث ي القرية الصغيرة او المجتمعات البسيطة 
الركيب . ) ب ا ) 
وتعرف الطفل على المجتمع یتم ندر جیا وی بطء » مع اتساع حركته فيه ٠‏ 
واتساع مداركه وقدرته على الاستيعاب والفهم > وزیادة احتکا که بالھاذج 
البشرية السابحة ي تياره . | a‏ : 
وني هذا المجتمع - على اتساعه - بتعرف تدر ميا على الصورة النائية هذا 
اللجتمع : قيمه ومبادئه وأفکاره وعاداته وتقالیده وأغاط سلوکه ودوافعه 
وأخحلاقياته وطرق تعامله ومستوياته ا مختلفة في كل اتجاه . 

ولا شك أن هذا التعرف يستغرق سنوات كثيرة » وبتوقف في الكثير منه 
على الطفل ذاته : درجة ذکائه » وترکیزه › وقدرته الذاتية على التعامل المباشر 
مع المجتمع . ) ٠‏ 
فالطفل الذكي أقدر على التفاذ إلى داحل النموذج الذي يراه أمامه › 
وأقدر على الاستفادة من الخبرة المححصلة لديه من كل تجربة بحوضبا › فلا 


(۱) رجه البخاري ومسلم . 
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یحتاج إلى نجارب كثيرة في الشيء الواحد كما يحتاج الطفل المتوسط الذ كاء 
او القليل الذكاء . 

والطفل ذو القدرة العالية على التركيز أقدر على استیعاب عدد أکبر من 
الهافج » من الطفل المشتت الانتباه . والقدرة على التركيز شيء غير الذكاء 
وقد اا به . فهناك طفل شدید الذ اء ولکنه مهوش" موزع الانتباه لا 
يسنطيع التركيز على شيء . بيا بستطيع طفل عادي الذ كاء ذو قدرة عالية عل 
الترکیز أن یحصل بانتباهه خیرات اکر ومعلومات اكثر . اما الطفل البطيء 
التفكر فغالباً ما يكون كذلك قليل القدرة على الركيز > ومن ثم بطيء النحصيل 
للخبرات والمعلومات سواء . 

كذلك الأمر ي القدرة على التعامل المباشر مع المجتمع .. فكلما زاد 


الا اکر 

والطفل المنطوي على نفسه قد يكون _ أحياناً - ذا قدرة على التجريد 
النظري ؛ واذا کانت قدوته على التركيز عالية فقد يستطيع في أثناء تأملاته 
الصامتة الي ينفق فيا أكثر وقته وجهده أن يستخلص من أحوال المجتمع أكثر 
ما يستخلصه غيره من الاطفال حتى أصحاب التعامل المباشر والحركة الواسعة » 
ذلك أن هذه التركيبة النفسية يئه لأن یکون « مفكراً » أو فناتاً ي المستقبل 
إذا وجد الظروف الملائمة والتوجيه الصائب . ولكنه يظل مع ذلك قليل الخبرة 
العملية » ضئيل الرصيد الواقعي من التجارب ٠‏ فلا بحسن التعامل مع هذا 
المجتمع الذي يعرفه - نظرياً - أكثر من غيره . ذلك أن المعرفة النظرية شيء » 
والخبرة العملية شيء أخر . وسيظل - رغم قدرته على التجريد النظري » ومعرفته 
النظر ية بأحوال اناس ودوافعها وقيمها ومبادثها - غير مكتمل النمو النفسي » 
وغیر قادر على خحوض التجارب الحية مفرده » وعرضة للحيرة والارتباك في 
المواقف المفاجثة > رغم معرفته النظرية ما ينغي أن بكون عليه التصرف في 
هذه المواقف ! 

وعاجلا أو آجلاً يتعرف الطفل على مجحتمعه .. ويتأثر به في ذات الوقت .. 

فليس الأمر مقصوراً على النعرف . لأن عملية التعرف الاجتاعي لا تيم 
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ي فراع شعوري أو وجداني او عصى أو فكري .. وليست كعملية التعرف 
على المعلومات البحتة الي تم ٤‏ نطاق 2 وحده » ولا يصحما الا القليل 
من المشاعر النفسبة العابرة . 
) إن عدلة امرف الاجناعي تم بالكيان الفسي کل ومن ف فی تافام 
كل الأجهزة النفسبة القابلة للتأثير' والتاثر . وإذ کان الل اضال کان 
لصغر سنه وصغر حصيلته من التجر بة والخبرة وا معرفة وضصعف مقذراته جميعاً 
OD‏ اا ا 
اکر کیراً من أن بؤثر . 
وقد يكون الطفل النطوي على نفسه أقل الأطلفال عرضة لأر را بالجقيع ‏ 
ولکنه لا بد أن يتأثر حتاً قدراً من التأثر . ثم إنه في الباية ليس أفضل الماذجِ 
البشرية > وقد يكون أسوأها » ما لم يكن يكن ذا مواهب فائقة جدأً تعوض عليه 
ما بفقده من کیانه النفسي وخبرنه الانحماعبة من جراء عزلته وانطوائه وسلبیته . 
والخلاصة أن الطفل سيتأثر تأثراً لا محيص عنه بالمجتمع من حوله . .ول 
کن فصله وحجزه عن هذا افأثر إلا بحيسه حبناً مطاقا عن العامل بع 
الجتمع وهنا أمر لا سبيل إليه بحال من الأحوال . وليس من الصواب حتى 
إن أُمکن تنفيذه › لأنه ينشى * انساناً مختلاً مشوه لنكوين التفسي > کالحسم 
ی ن فأصبح مشوهاً عاجزا ناقص قص التكوين . 
وني المجتمع المسلم و حركة الطفل في مختلف قنواته وتیاراته هي 
الحركة السليمة الصحية الواجبة > الي ينبغي أن يدفع الوالدان طفلهما إلا 
فا حتی وإن کان کازهاً أو مترددً أو اتقاي مدا الأمر .. 
ان التعامل الحديد .. والتعامل مع الأغراب .. له رهة معينة ي نفوس 
بعض الأطفال على الأقل . وهذه الرهبة بنبغي أن تزول بالتشجيع رة 
والتعو يد > والطمانة > ومصاحبة الوالدين لاطفل ني مبد! الأمر حتى يطمئن 
AS‏ قة ليس فيا ما يرهب أو ميف . 
عض الأطفال ولا شك يکونون على العكس من ذلك مندفعين إن 
ا n‏ والانسياح فيه الى الحد الذي يحوج الوالدين الى الحد من 
هذا الانسياح . وضبطه ني الحدود الأمونة الي لا تنش عند الطفل 
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ضارة . وهؤلاء وإن کانوا متعبین من هذا الحانب » إلا أ e‏ 
الاخرين المنطوين عا لی انفسہم » فاريين من التعامل مع المجتيع ٠‏ الراهين 
كل تجربة جديدة » فهؤلاء يحتاجون إل دفعهم دف e‏ الخائف 

من الماء دفعا لكي يتعلم السباحة قهراً عنه ! وإلا فلن يتعلم أبداً إذا ترك لتردده 
ورهبته وانروائه . 

والطفل ي دلك كالطفلة سواء . 

ولئن كان الرجل - في المنبج الإسلامي ‏ أكثر عرضة للاحتكاك المي 
الخارجي واچ ان يتدرب على ملاقاته وإحسان التعامل معه » وا 
التصرف في المواقف قف المختلفة فيه > نظراً لطييعة التكاليف اللقاة على عاتقه . 
فليس معنى هذا أن المرأة _ في المج ا معفاة من التعامل اي 
ا التدريب على هذا التعامل غير لازم لبناء كيالا النفسي السلم . فهي أولاً 
تتعامل تعاملا کاملا مہ مع المجتمع الان . وهو مجتمع محتاج إلى الدربة الكاملة 
والخبرة والرونة في التعامل مى معه كمجتمع الرجال بالنسبة لارجل سواء . إن ل 
ا ثم إنما هي المسؤول الأول عن تربية أطفالا بنين وبنات » ويازم 

ها - من أجل هذا الأمر قدر كبير من الخبرة الاجتًاعة تۆھلها هذه الرسالة 
الكسرة . وليس مفتضى ذلك - كما تزعم الحاهلية الحديثة EEE‏ 
ي عمله وي مباذله وني انحرافاته لكي تكتسب تلك الخبرة . کلا ! فقد 
كانت الراة ي التماعة البلمة الارن تک را كاملة » وتؤدي رسالا 
امل دون :ان تحتاج إلى التبذل والاختلاط بالرجال بغير ضرورة » ودون 
أن تحتاج للخروج إل الطريق عارية تيتنى الف . ولم يقل أحد إن اكتساب 
ال E‏ 
ي هذا القرن العشرين . 

ثم إن المرأة قي الإسلام مكلفة - من موضعها - برعاية القم والبادئ 
الااسلامية . ا الجتمع والجهاد في سبيلها إن کان الخطر بتہددها 

من الخارح أو الداخل سواء . وهذا كله يحتاج أن تكون ذات معرفة بالدين » 


دات E‏ المجتمع ودانت د ربه على التعامل معه . وکانت المرأة 
المسلمة في المجتمع الأول تصنع داك كله مع المحافظة الكاملة على أوامر الله 
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يما ونواهيه . فليست أوامر الله ها قيداً على نموها النفسي والعقلي والروحي كما 
ترعم الجاهلية الحديثة . ۰ ۰ 

والطفلة إذن كالطفل ني المجتمع الاسلامي في حاجة إلى التدريب على 
التعامل مع المجتمعم > کل ي حدود تكاليفه المقبلة واحتياجانه . 

وني المجتمع السلم _ كما قلنا - تكون حركة الطفل في داخله هي الحركة 
السليمة الصحية اللازمة . 

فهذا المجتمع هو الترجمة الواقعية لمبادئ الإسلام وقيمه وأخلاقه .. 

مجتمم متواد متحاب مترابط . بجمع بينه أخحوة الاسلام على غير قرابة . 
ولا تعارف سابتق : « إا المؤمنون إخوة » . حيما التقوا فهم اخوة أي الله > 
بر بط بينہم رباط العقيدة ثل ما تر بط قرابة الدم أو اشد . يتعاونون على ألبر ٠‏ , 
والتقوى ولا يتعاونون على الاثم والعدوان . يعين قوم ضعيفهم وکبیرهم 8 
صغير هم . ويتبادلون الاحترام والتوقير با تقتضيه هذه الأخوة . ويتكافلون في 
السراء والضراء عا أمر الله . ويفشون السلام بينم كما أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : a.‏ 
| « والذي نفسي بيده لا تدخلوا الحنة حتى تومنوا › ولا تؤمنوا حتی تحابوا .. 
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببم ؟ أفشوا السلام بينكم ۲" . 

وبتعاملون بالصدق والأمانة والإخحلاص . لا يغشون ولا بحادعون : 

» من غشنا فليس ا 0 ) 

ويحرصون على اتقان أعماهم : 

, ان اله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه "٠‏ . 

ويوفون بالوعد إذا وعدوا لأن خدف الوعد من النفاق : 

, اي المنافق ثلاث : اذا حدث كذب . وإذا اؤتمن خان ٠‏ وإدا وعد 
للك کک 

ويتعاملون فيما بيهم بالحسلى : 


٠ روه او ل الي عن عائشة رمي اله عا‎ ]٠١[ سورة الحجرات‎ )١( 
| . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي . (ه) اخرجه الشيخان‎ ٠ )۲( 
. آخرجه مسلم وابو داود والارمذي‎ )٣( 
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« ولا نستوي الحسنة ولا السئة أدفع بالي هي أحسن > فادا الذي بينك 


ولىنه عداو کا ولي N‏ 1 


Ns‏ في أمور حياتہم كلها » صغيرها وكبيرها 
على السواء »في بيعهم وشرائهم ؛في عملهم وراحتهم ؛ ي سياستہم واقتصادهم ؛ 
وني نظرلهم لامور وتقورهم لا بجري في المجتمع من الأحداث . یردد على 
الستهم على الدوام ما أمر به الله ورسوله في هذا الشأن أو ذاك » ثم ينفذون هذه 
الأوامر مر طاعة لله وعبادة له » ويذ كر بعضهم بعضاً إذا وا او ا اا 
الله به . 

وكما فلنا أكثر من مرة » إنه ليس مجتمعاً ملائكاً . بل هو مجتمع بشري 
بحت » ولكنه ني وضع فائق من البشرية . يصل أعلى نماذجه إلى القمة الخالية » 
حيث يلتقي المثال والواقع a:‏ عاذجه تحت الصفر » ولكنما قليلة 
ولا > وليست شديدة ابوط بالمقدار الذي كان مكن أن تكون عليه في 
جاهليتپا » لأن الرفعة العامة في المجتمع قد رفعته كله درجات إلى اعلى » 
عرتفعاته ومنخفضاته سواء . 

فاجر عة في هذا المجتمع تحدث ولا شك . وقد وقعت جرائم في مجتمع 
ارسول صلى الله عليه وسلم » أرقى جتمعات البشرية في كل 'التاريخ . ولکنہا 
نادرة الوقوع . وتاحذ في الحال جزاءها فيكون ذلك مانعاً من التشجيع 
علا والادي فا . 

وتحدث الانحرافات الخلقية من كذب وخداع والتواء وخيانة .. الخ 
ولكنها ليست السمة الغالبة للمجتعع . ٿم هي مستنكرة . وهذا هو المهم . فليس 
ا ي أي مجتمع بشري على الأرض » ولا المجنمع الإسلامي في 

- أن یکون ٤‏ كلهم مستوين على أخلاقيات الإسلام ومنهجه التر بوي 
لکن الهم ن بستنكر المجتمع ما بيقع في داخله من انحرافات » فيبقى أثره 
السام محصوراً ني أضيق نظای.. انا واو SE‏ 
تتفشى تدريجباً حتى تصبح هي الغالبة . ومن ¿ أجل ذلك لعن الذين كفروا من 

بي إسرائيل : « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى 


]۳٤١[ سورة فصلت‎ )١( 
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ابن مريم : ذلك عا عصوا وکانوا بعتدون کانالا تهون عن منکر فعاوه 
لنشن ما کانوا بفعلون ) . | 

فهذا الإنكار هو صام الأمن للمجتمع » الذي يقف انتشاز السيئات فيه 
ويعصمه هن الانحراف الشامل . فإذا م يعمل هذا الصام عمله قلا شيء يحول 
إذن بين المجتمع والفساد » حتى تبقى فيه قلة صالحة تدعو فلا يستجاب لدغائها ! 

ع ی ا و ل 
فعزفت ي وجهه آن قد حضره شيء » قتوضأ وما كلم أحدا » فلضقت بالحجرة 
أستمع ما يقول » فقعد على انبر > فحمد الله وأثنى عليه وقال E‏ 
الناس » إن الله يقول لكم : مروا با معروف وانہوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا 
أجيب لك وتسألوفي فلا أعطيكم ٠‏ وتستنصروني as‏ 
ل | 

هذه هي صورة المجتمع المسلم الصورة الواقية الخالصة » كما دات 
بالفعل في واقم التاريخ » وليست الصورة الخيالية الي لا تقبل القطييق .. 

TS‏ > کما لا بدن يفعل ؛ 
فهو في الواقعم بثبّت تلك الق والمغاهم والميادئ والعادات والتقاليد وأ عاط 
السلوك الي تربي عليما في البيت المسلم والمدرسة المسلمة ء ويزيدها مکنا وزرسوخاً 
وفاعلة . فتتواكب التأثيرات كلها في نفسه › بقوي بعضہا بغضاً » ويسند 
ضما بعضا ء فإذا هو في الباية قد تبي لبأحذ مكانه في هذا المجتع Ù‏ : فرداً 
تالا ي مجتمع صالح . 

ولقد بحدث ا سات ر کے 2 
ي هذا المجتمع ناشزة عنه . فإذا أدرك بوعيه »> وبا تربى' عليه في البيت 
والمدرسة من قم وتصورات ومفاهم ا عوذج شی وناشز' » فقد س 
الر ا لجل ع بل لقد أصبح الدى الطفل قدر مَطَميّن من 
المناعة يحميه من التأثر عا قد بلقاه بي هذا اللجتمع من سوء . والا فعلى الوالدين 
أن يناه الى هذه الحقيقة » ويبينا له الفرق بين هذا النموذج السيئ وبين الاذج 


(۱) سورة المائدة [۷۹-۷۸] 
)۲( رواه ابن ماجة وابن حيان ي صحيحه . 
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0 الأخرى الي قافا و ا ا وان اادج اة لا بقتدّىی 
ی ر ف 2 ور 

و بهذه الطر بقة بأمن الوالدان على طفلهما وهو وض تجاربه مع المجتمع » 
ويستخدمان الماذج الطيبة والابطة كلما ني تشبيت الق العالية ي نفسه . | 
الطبة فعلى آنا النموذح الصالح الذي ينبغى الاقبال عليه والاقتداء به . وأم 
المارطة فعا ا عاصية لله ورسوله ومن أجل ذلك فيي ماب ؛ فيكون ذلك 
سه د كرا اللطقل عا ب أن بكرن عله الا شان الصالح وجا بطر 
e‏ واشا ف 


ما 


ذلك منهج التر بيه الاسلامية n‏ المسلم ف الملجتمع لمسلم . 


مہج یتعهده بالرعأرة والتقو يم ا تصوحه . TE‏ 
والمدرسة والمجتمع على اتساعه . كل عامل من هذه العوامل يعطيه دفعة الى 
لاام وات جا غا اقا وا ن م ا 


ااا ( هو الانسان المسلم الذي بقوم ددوره ٤‏ هدا الملجتمع > من مکانه 
الذي قف ره = أ کان هرلا الكان ت يحمل مسۇولىته ٤‏ ااا ألكاة 
لتكون كلمة الله هي العليا . بحكم منهج الله ني ذات نفسه » ويلتفت إلى المجتمع 
لیری ان کان ج ا یکا ف و الا وج عه ان قوم بالا مر با لمعروف 
ا > حتى يستقيم من أمر المجتمع 

والجتة ا و اماه الي تحكم ر الله وتطبق منہج الله : 
حر يصان على هذا الامر اشد الحرص : امر تنشئة الأجيال على منہج الاسلام . 

فالدولة بسلطانا المستمد من قيامها على تحکم شريعة الله » وبالوسائل 
المتاحة هما بحکم هذا السلطان . دائبة لمراقبة لاحوال الجتمع من جهة که 
E N‏ 
فأ من جهة نالثة لتعر يف الناس بدیہم وتقر بہم ar Ss‏ ودعو مم ی 
الاستقامة على امر الله . وهي ي كل ذلك تعين البيت المسلم وتوجهه إلى تر بيت 
النشء الصالح ٠‏ إحساسا منا بان هذه امانة في عنقها لله . فهي لا تحكم الجي 
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لقائم وحده » ولكنبا تبيئ ميل قادم سيتسلم زمام الأمور من بعد ؛ فبنبفي 
أن بتسلمها قائمة على أمر الله ورسوله > ويكون هو كذلك ملتزما بامر الله 
ورسوله ٠‏ اليحمل الأمانة على ذات الطريق ولا يتحرف بجا إلى طريق آخر . 

ویکون هذا من بديات كونما دولة مسلمة .. 

والمجتمعم كذلك ني ذات الوضع اله بحسن بقل الأمانة على عاتقه 
فيعمل جاهداً للوفاء با ما . انه لا یعیش ليومه وحده ثم بمضي › ولکنه بود 
کذلك لغده . فهو مسؤول آمام الله عن یومه کیف قضاه » وعن غده کیف 
أعد له . فأما يومه فعليه أن يتأ كد فيه أن شريعة الله محكمة وأن منهجه نافد 
ي الأرض . وأما غده فعليه أن يي“ له مَّن ينفذ فيه شريعة الله ويحكم فيه 
منېجه » من الذين هم اليوم أطفال وغداً شباب .. فينبغي آن يعاون في تنشٿهم 
على هذا الأمر بكل ما ني طوقه من جهد » وأول ما يصنع في هذا السبيل هو 
إعطاء القدوة الصالحة بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل على 
تقویم الانحراف والمنحرفين 

E TTD 

والمدرسة المسلمة في دات الوضع . انا تحس أن ف 5 أمانة اتر بية 
للجيل الناشئ » أكثر من أي جهة أخرى في المجتمع كله EE‏ 
امتخصصة فنباً في هذا الأمر والمؤهلة علمياً له . وأن كل خطأً يحدث ني البيت 
أو ني الشارع أو في المجتمع ويؤثر تأثيراً سيئاً ني الطفل فعليما هي تبعة تقو .عه 
عا تملك من الوسائل الفنية والعلمية المتخصصة الي لا بملكها سواها . إنماي 
والتشبيه مع الفارى - مصنع هائل جد » لصنع الهاذج المطلوبة من البشر ؛ ) 
ولإصلاح ما بتلف منها أو يعطب ني الطر يق . وعملها دائبي الإنشاء والإصلاح 
سواء » لأنما ملك الصناع المهرة الدربين » ولأنها هي المحملة بالأمانة الكبرى . 

n SE‏ .. لأن صناعة النفوس أعلى وأنمن وي ذات الوقت 
اعقد کشراً من صناعة اللات والأدوات . والمدرسة ي ذلك هي وريثة 
الأنبياء » حيبن ندرك مسؤولينما الحقيقية › وتقوم با على وجهها الصحح ۰ 

وأخيراً فالأسرة امسلمة ني ذات الوضع . انها تحس بالامانة على ذات 
المستوى مان لل . وإن كانت تزيد على الدولة والمجتمع والمدرسة ألا تحس 
احساسا مہاڈ شرا ان طفلها هو ذات نفسہا › > على الحقيقة لا على المجاز . وتريد 
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عليما عواطف الأبوة والأمومة الي لا مکن أن يواز يما شيء في مشاعر الاخرين 
مهما أوتوا من الاإخحلاص والمودة والصدق . فالأبوان حين ينشان طفلهما 
للمستقبل » يحسان في ذات الوقت أنه امتدادهما الذاتي في الأرض . فما 
لصلاحه واستقامته حب مزدوج : حب لرؤية هذا الامتداد فى ي احسن صورة › 
رادان للامانة الي ي عنما لله . 

وهکذا تلتقي الجهات كلها والوسائل والأهداف كلها في طريق واحد» 
متساندة متكاتفة متواكبة »› > على اتفاق بینہا وتناسی > لتربية الطفل على مهج 
الت بية الاسلامية .. 


ذلك ي المجتمع المسلم .. 

ما ي المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه فالوضع مختلف من أساسه وني 
جمیع تفصيلاته وأحواله » من أول البيت إلى الشارع إلى المدرسة إلى المجتمع 
على اتساعه 8 

الست ا - بصورته الي ين بنبفی أن يکون علا ٤‏ الإسلام _ أمر نادر 
الوحود جداً وصعب في انشائه اشد اضفر 

واما الشارع والمدرسة والمجتمع فأبعد شيء عن الصورة الإسلامية » وأدخحل 
شيء ي الجحاهلية . 

اشاب السلم ييحث عن زوجة مسلمة تقم في ذات تفسما حكم اله 
ورسوله فلا بکاد مجدها إلا بشق الأنفس » وعلى ندرة بالغة . 

فقد عني المخطط الصليې الصميوني ضد الإإسلام بإفساد المرأة وتعصيتها 
على الإسلام عناية خحاصة » وأفرد ها ي منہجه وسائل متعددة ومكثفة ودائة 
لا تکف عن العمل لحظة » في المدرسة سه والشارع والستا وار والاداعة 
والصحيفة والمجلة والكتاب والقصة والمسرحية وبيوت الأزياء وبيوت ال بنة 
والاعلانات . . ول وسيلة وکل مان . .. وکان من هدفه في ذلك کله ت 
الفساد وتعميمه على أوسع نطاق ممكن » وتصعيب الاستقامة على أمر لاساد 

وحقَيقة ان عدداً من الفتيات کار باستمرار قد أفلتن من اسار الشيطان : 
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على الذين بتولونه » والذین هم به مشرکون ۲ 

ورحن ي امان » واستعلاء بالا عان »› یعبدل لله حق عبادته غبر ! مبالیات 
بكيد الشيطان . 

ولكن ا أل امد أل من أن بني بحاجة لباب السام لاي ريد أذ 
ینش ر مسلمة . وما زال هذا الشات يعالي ا ٤‏ تاسیس الت > المسلم 
الذي يتوق إليه 
) لم هو حتى إن وجد بغيته بعد الجهد وامشقة لا لك أن ينم أطفا 

نی له ذلك وهو لا پستطیع - ولا ينبغي له - أن یحبس طفله داخل 

e‏ ولا يستطيع ي ي الوقت داته أن بصد عنه تيار الفساد الحارف 
الذي يصب عليه ي الشارع و والمجتمع ؟! 

کی ا مین کل جیرا په رات بال اا 
فهل ملك حتى هناك أن يحبس عنه الأغنية الخليعة يتخنى با المذياع عند 
ا لجار ومحترق إليه النوافذ والجدران » أو یتخی ما الرقعاء ني الطريق وتصل 
سواہ ل Sa e ١‏ 

ثم رج إلى الشارع الحاهلي فتنصب في أذنه نه الشتائم البديثة اة 
ري كل مقدس » وندنس كل حرمة » ولأ بلك أن يصم أذنيه عنها أو لا 
لقي باله إليبا وهي تلاحقه ني كل لحظة وني کل شارع حتی أکبر شوازع 
العاصمة ذاا بلا حاء . وذلك فضلاً عن التبرج الذي يقتل الاإحساس بالعرض؛ 
والفخلع والتميع والرقاعة الي تدمر كل قيمة من قم الإنسان » جرد الإنسان ء 
ولا نقول القم العليا الي « ينبغي » ان یکوت غلبا الانشان : _ 
ثم يذهب إلى المدرسة فيجد النفاق عملة متبادلة يتبادطا اجميع بلا تحرج ٠‏ 
والكذب والخديعة والالتواء والغش و «تسديد الخانات » .يفوم به الصغار 
والكبار سواء . فضلاً عل منظر 3 الأبلة » الكاشفة عن صدرها وذراعيها وما 
فوق ساقہا وقد جاءت تقوم « بالترببة !!! » ني ذلك المكان ! كما جد ي 
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لمناهج وروح الدراسة ما يلوي عنقه ليا بعيداً عن الإسلام » ويبعده عن عبادة 
لله الواحد بلا شريك » ويعبده لمختلف الأرباب الي تعبدها الجاهلية المعاصرة 
من دون الله ! 

ثم يتطرق إلى المجتمع الواسع فيجد فيه كل رذيلة إعكن أن تيَصور أو لإ 
تتصور . ومجدها تحدثٹ کل یوم . ومجدها تحدث بغير إنكار » لألہا هى 
العملة السائدة في المجتمع . بل جحد الفضيلة هي الشذوذ الذي يستنكر 8 
E‏ : إنه عبيط ! أو إنه أحمق ! أو إنه محنون يلقي بنفسه إلى البلكة ! 
اما إن قام واحد في هذا ا مجتمع يدعو إلى تحكم شريعة الله فقد امت القيامة 
ودقت اجراس الخطر › وتنادت الجاهلية بكل وسائل إعلامها : تعالوا وانظروا : 
ر زال ينادي بالرجعية !! ثم يأخذونه إلى حيث بعود أو لا يعود ! 

لى له أن ري ملفله على منيج الررية الإسلابية في صورت الصحيحة 
المتكاملة ؟! 

# # 

امر عسير اشد العسر ! 

ومع دلك فهو مطالب بالحمل في هذا السبيل ! مطالب بأمر الله ورسوله . 
لا بعلك الفكاك من الأمر » ولا بعلك وهو بقف بين يدي مولاه بوم القيامة أن 
يمول : كنا مستضعفين ني الأرض ! 

« بل الاإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى معاذيره el‏ 

وهو ليس مطالباً بالمستحيل 

الا یکلف الله تفساً الا وسعها ۲ ١‏ 

رک اب لجا سی ا لوی ی فان اد 

. "» والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا » وإن الله لمع المحسنين‎ ١ 

وي حالات نادرة - بقدرات ومواهب فائقة _ قد يستطیع بالفعل أن 
ير ني طفله تربية إسلامية صحيحة برغم كل الفساد المصبوب عليه من المجتمع 
الحاهلي الواغل في الفساد . 


]٠١-١٤[ سورة القيامة‎ )١( 
]۲۸٣١[ سورة البقرة‎ )۲( 
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ولکننا لا نتوقع من کل الناس أن يصلوا الى تلك المرتبة الفائقة . وإن كان 
المسلمون جميعاً مكلفين أن مجاهدوا للوصول إلا » فإن وصلوا فقد تحقق 
مم الخير كله . والا فقد بذلوا أقصى طاقة جهدهم وأجرهم على الله . 

ولیس هناك _ كما قلنا حلول سحرية للمشكلات . إ نما هو الحهد . 
والصبر على الجحهد . والصبر على مداومة الجهد . والصبر على بطء الثمرة مع 
مداومة الحهد ! ٠‏ 

وسبجد الشاب السلم أول مشكلة له في محاولة العثور على الزوجة المسلمة » 
اي أسلمت نفسم لله وخرجت من إسار الشيطان » ورضيت باه ربا وبالإسلام 
دیا »> فارتدت الزي الذي يرضاه الاإسلام ( وحلقت بأخلاق الإسلام ( 
وارتفعت على دنايا الجاهلية في الفكر والسلوك . 
) وحین لا جد فعايه أن بختار من يتوسم فيبا أكثر من غيرها الاستجابة لأمر 
الله ورسوله . وليبدا عمله بتربيتها هي على منېج الله ورسوله » حتی تیا نفس 
لطاعة الله ويثقل تي حسما حب الله واتباع مهجه على اتباع ا مجتمع وانحرافاته . 

ولا ينبغي له أبداً أن بتعجل » أو أن يعتقد أن الطريق أمامه معّد » وأا 
E‏ س وينتهي اثر 

الفاسد ٤‏ لحظات ! 

كلا ! فليتجنب هذا الوهم ء لكي الا بقعب وينفد جهده أي أثناء الطريق ! 

وليحذر كذلك أن بدعوها الى تغییر زا بادئ ذي بدء ! 

إنما ينبغي أن يبدأ معها من أول الطريق .. 

N O OS 

٠. الله‎ 

بعلمها ان الالام معا الاذعان لله فيما أمر به . « وما 2 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون مم الخيرة من أمرهم ۲“ وان 
من حلاوة امان المرء « أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهها »" .. 

وحين تعيش في جو الإمان » وتحب الله ورسوله حقاً » > سیسہل علا 


۳] سورة الأحزاب‎ )١( 
. البخاري ومسلم‎ )5( 
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- روید رويداً - أن تنخلع من إسار الجاهلية وتذعن لأمر لله » راضية بالاذعان 
لانه عبادة . وراضية بامر الله لانه هو الخير . ثم معتزة بالإبعان » مستعلية به 
على كل إغراء الشيطان . 

وحين برها - في بعض الفتراث في أثناء الطريق _ تتأرجح بين ثقل المجتمع 
ي حسما وبين مقتضيات العقيدة فليصبر . ولا يتعجل . ولا يبأس . لأن الحير 
الشيطاني لإفساد المرأة المسلمة وتصعيب طربق لإسلام علا جهد ضخم جداً 
لا يسل التحول عنه في الحظات قليلة إلا لمن أوتيت العزم . وأولات العزم 
كأولي العزم ليسوا هم الكثرة الغالبة من الناس ! 

وي الهاية » بعد الجهد » والصبر على الجهد » والصبر على العاناة » فهر 
حري أن بوفی بادن الله .. 

ثم تأي مشكلة الأطفال .. 

سينشئهم على الإسلام ويفسدهم الشارع والمدرسة والمجتمع كله .. 

ومع دلك فلا خيار .. وليس هناك بديل .. ولا حلول سحر بة للمشكلات ١‏ 

< تستطيع - ولا يحمل بك _ أن تحجز طفلك عن الشارع .. حتى وأنت 
ا 

إ عا عليك أن تقوم بعملية غسيل يومية لا أصاب طفلك من قذر الجاهلة 
ي الطريق ! وقد تفلح في ذلك تماماً وقد لا تفلح . ولكن عليك المجاهد: 
'دائمة ني كل حال . وهو عذاب ومشقة . ولكنك تؤديه لله . وتعلم انار 
الكامل عند الله . 

ويعينك في ذلك أن تجعل العلاقة بينك وبين طفلك قوية متينة عميقة ٠‏ 
فحین يكون الطفل محباً لوالدیه » متعلقاً برضاها عنه » یکون وزن ایت ف 
حسه أثقل من وزن الشارع » فيستطيع البيت من ثم أن يصلح ما يفسده الثارع . 
كله إن وفق الله أو بعضه على الأقل باذن الله . 

وا تستطيع - ولا بجمل بك - أن تحجز طفلك عن المدرسة .. حتى 
وانت تعلم انا مدرسة جاهلية ! 

ولي المدرسة ستقابلك مشكلة مضاعفة . هي مشكلة « الأبلة » المتبرحة » 
امناقضة تماما لصورة الأم السلمة في البيت . وقد تستطيع بالنسبة رع 
تقول لطفلك : إن هؤلاء الأطفال سيئون . ومنحرفون و ... و .. ولا تصنع 
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مثلهم لأنك غيرهم . ولكنك لا تستطيع مغل هذه البساطة أن تقول ذلك عن 
مدرسة الطفل » وإلا فلن يتلقى منها العلم ! ولا تستطيع كذلك أن تقول له 
إنہا على صواب فیما تصنع بنفسما » وإلا فإن آمه إذن تكون على خطا ! وهو 
دالماً بلحظ هذا الناقض بين زيا وزي أمه المسلمة ولا عکن ان بر عليه بغیر 
سوال ! 

وتلك إحدى المشكلات الي ليس ها حل سحري ! وكل ٠ا‏ عکن أن 
تفعله هو أن تقول إن ما تصنعه أمه هو الأفضل . وذلك ريما يدرك الطفل حن 
يکر ويعي | > الفارق بين زي و إالحاهلية › وبدرك أن هذا حلال . 
وذاك حرام 1 ) 

وعليك هنا كذاك أن تقوم بعاية غسيل بومي لا يصيب الطفل من أدران 
الجحاهلية ني امدرسة > سواء من الأقران الملازمين في الفصل او من المدرسة ‏ 
المرجة » أو من النفاق والخداع وتسديد الخانات .. أو غير ذلك 

من الأدران الي ستلصق به به حتاً ولا تستطيع حجزها عنه . وقد تفلح عملية | 
الغسيل ني ذلك تماماً وقد لا تفلح .. ولكنہا دون شك ستخفف الادران إن 
م تكن قادرة على إزال إزالة تامة . 

رة أرى سيعينك حن علاك بعلفلك في هنا الأمر e‏ 
الأم خبيبة الى الطفل فسيفضل قدوتما على قدوة المدرّسة .وان أحبها لحسن 
طريقتها ني التعلم أو لأي سبب آخر . وحین کون الأب حبيباً إلى طفله فستكون 
الق والمبادئ الي SL ik Ed‏ 
لطر يق .. ° 

ثم ي الہاية سيخرج الطفل ال اا الواسع i ٤‏ يعج بالفساد 
كالمستنقع الآسن . ولا حيلة لك ولا يار ٠!‏ 

إن حجزته عن التعامل ع المع ات تش کح فی ا لضي 
وان اطلقته فسيجيء ایك کل وم موسا بالأقذار ! 

ولا خیار .. ) 

ولا حلول سحرية . e‏ 

الفسيل اليومي الشاق المرهتق الذي قد يفلح مع ذلك تاماً وقد لايفلح . 
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ولكنه في كل حال سيخفف أدران ال جاهلية وبعحو شيثاً من آئارها في نفس 
الطفل .. 

وسينشاً الطفل ذاته محرا بين قيمك ومفاهيمك الإسلامية الى تنش 
عليما » وبين السلوك الحاهلي المنحرف السائد في المجتمع . ويظل بين الشر 
واحذب حتى يستقم عوده وياخذ المناعة ويستقم على أمر الله » بتوفيق من الله . 

ولا حيلة لك في هذه الحيرة » ولا في ذلك الشد والجحذب .. 

انه عناء شاق مرهق لك ولزوجتك ولطفلك جميعاً في هذا المجتمم 
الجاهلي .. 

ومع ذلك فلا خيار .. 

« ولكل درجات مما عملوا . وما ربك بغافل عما يعملون » !7 . 

وذلك حتى يقوم الحكم الإسلامي الصحيح ني الأرض » فينسخ الباطل 
ويقيم الحق .. 


EEE 
]٠۳١[ سورة الأنعام‎ )١( 


بوا ابل اشا لار 


بحن الآن مع کائن جدید لا رید أن کون طفل Es‏ 
ي . وبريد أن يعامل على أنه إنسان 
کر بريد أن يعامل على أنه رجل إذا كان ولداً » وعلى أنه أنشى ناضجة إن 
Oa‏ 

نحن في فترة ر اثقلاب » کامل . 

وقد مرت تغيرات كبيرة من قبل في حياة طفل ولک ربا م تفت 
إلیہا کثیراً للہا جاءت تدريجية » أو لانت نتوقع أن تكون حياة الطفل كثيرة 
لتقل فلا تفاجئنا التقلبات كثيراً حين تحدث . 

مرت على الطفل فترة في بداية طفولته كان فيا خيالباً جدا . خحياله واسع 
Pi‏ . فهو من فرط حيويته وسعة خياله يضفي الحياة على كل كائن 
حوله » وليس على الأحياء وحدهم من ناس وحيوان . فالحائط حي والعصا 
حية » واللعبة حية يناديما ويتوقع أن ترد عليه أو ر با تخيل ألما ترد عليه بالفعل . 
ن ر ا و ی 
لأا المته . حتى إذا جاءت أمه وضربتها » فإنه بصدق أنبا تألت بالفعل من 
الضرب » وأن أمه ثارت له ما . . فيرضى . 

ثم تأتي مرحلة أحرى من الخيال » بفرق فيا الطفل بين الخيال والواقع 
ولكنه ليس تفر يقاً حاماً : فهو يركب العصا على أنها حصان » وبضر بها لتجري . 
أو تلاعب البنت عروستها على آنا كائن حي يتجاوب . ويعلم الولد أن العصا 
عصا وليست حصان ني الحقيقة › وأنه هو الذي بحري بها حين يضر بها ؛ 
وليست هي الي تجري من تلقاء دا . وتعلم البنت أن العروسة عروسة وليست 
ولداً ولا بنتاً على الحقيقة › > وأنها لا تنام من تلقاء نفسها ولكنها هي الي تنيمها ؛ 
ولا تقف من ذات نفسا ولكنها هي الي توقفها . ومع ذلك فان الولد والنت 
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یعیشان خیاهما کأنه واقع » » بعد أن كانا في المرحلة السابقة يعيشانه واقعاً بالفعل . 
فهنا ما زاك في الطفل قدر من الحيوية الفياضة يضفي الحياة على الكائنات » 
ولکن قبه من من الوعي ما یعلم به انا جمادات لا تنطق ولا تتحر اء . نم هو يحب 
عملية الإحياء هذه ويستريح إلا ويستكثر مها » > فيعيش لي نصف وعي › 
حالما طول يومه مع الكائنات الي بحيما بخياله : ثم یعایشہا كأنها حية . 

ثم تأي مرحلة E E‏ 
فا . بلقي الفتى فيها عصاه ولعبه الي يحيبما بخياله » وبصبح واقعياً جداً . يريد 
أن يعرف كل شيء على حقيقته » وبعيشه في عالم الحقيقة الحسية الملموسة . 

م يعد الآن يتخيل العصا حصاناً . كلا ! إا عصا على الحقيقة الكاملة 
والحصان حصان . لا التباس بينهما ولا جال للالتباس E‏ 
الحصان الحقيقي إن أمكن ٠‏ أو على الأقل يعرف كل شيء عنه ! والعربة 
اللعبة الي كان يتخيلها كبيرة وضخمة وذات ساثق يسوقها وذات حظرة 
يت فيا صارت لعبة ضئيلة لا تخي نهمه ولا تشبع حاجته . إنه اليوم يريد 
السيارة الحقيقية ويريد أن يعرف - على الحقيقة - كيف تسير » وكيف تدور 
عج< ما » وكيف تفرمل » وكيف تنعطف نة ويسرة » وكيف تصلح حين 
تعطب » > واين يذهب الوقود الذي يوضع فبا وماذا بحدث ها حين ينفد الوقود .. 

والبنت تلقي عرائسما العزيزة عليما أولإن ل تلقها عاماً فيي آلا تتعامل 
معها على آنا كائن حي ولا على أنها مزيج من الخيال والحقيقة . ولكن على 
a‏ . تريد أن تتعرف على العام 
كله » ولكن بصفة خحاصة على على « عالم المرأة » وما يحويه من اسرار ! 

إنجا الفترة الي يأخذ الطفل يتعرف فيا على الكون من حوله . فرة ١‏ جمع 
المعلومات » دود اکر قدر مستطاع . 

م يعد الطفل لآن بصدق قصص امن والمفاريت والحيوانات اي تىكل . 
فقد عرفها وخبرها وجمع عنها من العلومات ما فيه الكفاية . إنما صار لبه 
لآن في القراءة أو الاستاع متجهاً إلى التعرف على الأشياء الى لا يعرفها » أو 
زيادة المعرفة عا عرفه من قبل . ثم إنه ليشعر بالامتياز على أقرانه بقدر ما 
بعلم من معلومات › ویکون من أسعد لحظاته أن يسمع زمیلاً له بتحدث عن شيء 
فیخطی في بيان بعض خصائصه فيصججها له ! أو زميلاً يتساءل عن أمر 
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بدحل ني حيز معلوماته فينطلق بالإجابة .. والطفل والطفلة أي ذلك سواء . 
کلاهما واقعي » وکلاهما مهت بعالمه والتعرف عایه . | 
) ولکن هذه الفترة تنتهي في صورة شبه مفاجئة > ویحدٹ « انقلاب » 
من نوع آخر . 
انه انقلاب عاطفى هذه المرة .. والخيال ينبعث على أشده مرة اخرى 
بعد فترة الواقعية SS EEE‏ 
I a ys‏ 

انه خیال « وجدالي » هذه المرة »> مرتبط بالانقلاب العاطفي الحديد . 
هائم في أحلام ومثل عليا وعوام مضية من صنع الخيال . ) ) 

وإنه لانقلاب مفاجئ للطفل تفسه » ولذلك فكثيراً ما يعتر يه الخجل 
أو الحيرة والارتباك .. وکثیراً ما برب من الناس لیعیش بفرده في عالمه 
الخاص ... ٠‏ 
ولا شك ان التغيرات الجسدية الي تطرا على على الطفل هي ١‏ مركز » دلك 
الانقلاب . ولكن « إشعاعاته » أوسع بكثير جد من تغيرات الجسد , e‏ 
عكن أن ننظر إليه على أنه انقلاب تفسي أكثر ما هو جسدي كما يبدو للوهلة 
الأوى . وان كان على أي حال يشمل النفس والحسد جميعهما وعلى و 
واحد . 

کد کی ی نا اک ی تاز یا 

الرحلة الي تبداً تبرز فما مات الرجولة والانوثة . ويتهيا ها الجسم بتغيرات 
ية » فيخشوشن صوت الولد ويرق صوت النت » ثم تيدأ أعضاء جسن 
تنمو تهيؤاً للبلوغ » الذي يبدأ فيه النضج الجسدي . 

ولكن قير أن بلحظ الطفل هذه انخيرات المسدية في کیانه » کون قد 
بدأ يتململ من نظرة اناس إليه على أنه طفل ! وبدأ بعلن آنه ل يعد طف | 
وبطالب والدیه والاحرين بتغيير النظرة اليه ! 

إنه إذن تخير تضسي شامل حتى قبل أن يدرلك الطفل من تفبرات جسمه أن 
يعد طفلاً بالفعل ! 

وقد يكون النشاط الداحلي للهرمونات الي تيئ الجسم للبلوغ هو المسؤول ‏ 
عن هذه التغيرات النفسية غ تتأحر بالفعل إذا تأخر البلوغ . ولكن العلم 


۹۸ 


يقل لتا حتى اللحظة كيف تصنع افرمونات في « النفس » ما تصنع . وقد 
يكون العلم على بينة ما تصنعه المرمونات أو أية كيماويات أخرى من تغيرات 
جسدية - حيوية وعصبية _ أما تأثيرها في « النفس » فا زال موضع دراسة ۾ 
تسفر بعد عن نتيجة حاسمة . والدراسات الي نجري على المخ البشري تحاول 
أن تجد حلاً هذا السؤال » وتفترض فرضاً تسعى إلى إثباته هو أن المخ بحتوي 
خلايا « نفسية » مجاورة وموازية للخلايا العصبية » تتأثر معها - أو فردها- 
ورات معينة . 

وأا کان أمر هذه الدراسة » فالثابت على أي حال أن هناك « كياناً نفساً » 
للإنسان قائماً بذاته كالكيان الجسدي » ولكنهما متصلان بصورة من الصور › 
بحیث یؤٹر کل منہما ي الآحر ویتلقی تأثیراته . 

فحتی عل فرض ان هرمونات الجنس هى الى تحدث هذه التغبرات 
النفسية » فهي لا تحدثما بذانما كنتيجة مباشرة لا تحمله من مواد كيماوبة . 
ولكن لأنما - بكيماوياتها - تنبه مراكز معينة في المخ » هي التصلة بالعواطف » 
والأحلام » والمخل .. الخ > وهي الي تجعل الطفل يحس من الداخحل بأنه ۾ 
بعد طفل .. مع أن كل شيء فيه يبدو لعين الراي أنه طفل ما يزال ! 

عكن أن يقال من ناحية أخرى » معنوية بحتة » أو نفسية بحتة » إن 
جموع الخبرات والمعلومات الي يكتسبا الطفل تدرا في الفترة الأحيرة 
من طفولته > هي الي تجعله يستنكف أن يعامل على أنه طفل » حين يبلغ اعتداده 
ہا حداً معيناً حعله یز غييزاً واضحاً بينه وبين الأطفال الذين لا بعلمون هذه 
العلومات ولا هذه الخبرات » ولا يستطيعون بعد أن يستوعبوها . يبدو ذلك 
من قوله عن أي طفل من الأطفال الدين یصغرونه : «انه ما زال طفلا 
[ عل ] لا يعرف شيا ! » فكأنه يعتد « بالمعرفة » ويجعلها هي الفارق الأسامي 
- او من بين الفوارق الاساسية - بينه وبين الأطفال . 

ولا بنع على أي حال أن يتواكب تاأثير الهرمونات الحنسية مع هذا 
المي « النفسي » البحت فيزيده قوة حتى يصبح شعوراً غلاباً في نفس الطفل . 

ي هذه الفترة من المراهقة - وقبل البلوغ - يتجمع الصبيان ني مجموعات 
من الد كور لا تقبل الاإناث في وسطها - في العادة - وتتجمع البنات في مجموعات 
من الاإناث لا تقبل الصبيان في وسطها كذلك . 
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ويعجب الانسان من هذه النفرة المؤقتة من الجنس الآخحر كيف تكون .. 
نم بكون بعدها ذلك الانقلاب المائل نحو الجنس الآحر » بحيّك بصبح 
حنينا متدفقا يشغل المشاعر والخال ! 

جحد البنات ي محجموعة يلعبن . فإذا جاء في وسطها ولد یطردنه من بيهن 
قائلات : « نحن بنات وات وا فلمادا ا ي وسطنا ؟! ل ات بنت 
ر أو ونه ! ] تلعب مع البنات ؟! » 

وتجد الصبيان في مجحموعة يلعبون › فاذا جاءت في سطهن بنت ا 
علا وطردوها : «نحن صبيان ها الذي باي بالبنات ي وسطنا ؟! ادهي 
فالعي مع البنات اللواتي مثلك !» . ) = 

ومع أن علم التفس الغر ني ذاته يعلم هذه الحقيقة ويسجلها ء > فان الحاهلية 
الحديغة تنش مدارس إعدادية قر که کسر هذا الحاجز الفطري وتحاول 
E E‏ > وما الغاية من تغييرها إلا 
التعجيل بالفساد » خوفاً من أن تالحر - قليلا - إلى مرحلة البلوع ؟ ! 

وني تلك الفترة - قبل البلوغ - تت e‏ وصداقات عمبقة يي نطافى 
كل من الأولاد وابنات على حدة . فبصطفي الولد مجموعة من الأولاد يصا حم 
ثم يصطفي من بینہا زميلاً أو أكثر › > كما تصطفي البنت صديقة أو اكثر › 
تکون پينېم موده حاصة غير العلاقات العامة الي تر بط الجموعة كلها .من 
الأولاد أو البنات . بحيث يكون ذلك أمراً معروفاً وملحوظاً › وکثیرا ما بثیر 
الغيرة ي نفوس الأقران » وبين البنات بصفة خاصة . 

وتكون هناك « قم » معينة في داخحل تلك المجاميع ؛ > یعتبر اتباعها ضرورياً 
لمضوية الجماعة » ونقصها أو نقضما مبرراً للطرد منها ٠‏ أو للتنديد بصاحما ر 

فلكل لعبة - ثلا أصول . واللعب الآن جماعي ولیس فردياً أو ذاتاً 
کما کان من قبل . واحترام عة الأضرل اهر شديد الأهمية في نظر الجماعة 
بحيث يصبح الخارج عليها خارجا على الجماعة اا غد ود ما ب ولو 
مۇقتاً - ريثا يتعهد باتباعها » [ وذلك أوضح في محيط الأولاد بصفة خاصة › 
حیث تكون ارتباطات البنات ارتباطات صداقة اکر ا ا ي لعب 
جماعية . وإن كان للبنات لعبهن المشترك كذلك ] . 

ركذلك للصداقة أصول . مها المحافظة على المواعيد والوعود u‏ 


عدم تغيير الصديق . فهذه خيانة ! [ وخاصة في عام البنات ولكنا موجودة 
كذلك بين الأولاد] . 

ثم إن النعامل کله له اصول .. هي الصدق والأمانة وعدم الغش وعدم 
ا مع أفراد المجموعة > وعدم الوشاية ااا لمجموعة اخری ! کما 
أن هناك و وتناصراً بيا ضد المجموعات الأخحرى ! 

اا ف تکون ١‏ الق » و «المخل العليا » على المستوى الجماعي » ولكنه 
محصور - ما يزال ااا ا و و ا 
الستوى البشري الواسع 

ا ت وی ی که ا ی 
حتی یصل - وتصل - إلى مرحلة الرشد ! 

او ان اشر مرت - بي وها التار حي عراحل مشاة لمراحل النمو 
الفردي » مرت بفترة طفولة باكرة » وطفولة e VEER‏ 

هما خحطان متوار ران غل اھ جال > من هذا الاه او ا 

وهذه الفترة الغريبة من حياة الطفل » الي ينفر فيا - نفرة مؤقتة - من 
الجنس الأخر » ويكون مجموعات من جنسه » هي الفترة الي يبدا في ج کا 
رانا - تكون القم والمثل العليا في داحل نطاق تلك المجموعة الصغيرة . فکا نما 
هي هة ٠‏ بات تنبت أي مكان معين محدود » لتستررع بعد ذلك على 
نطاق واسع في کل مکان ! وکا نا هذه المجموعة الصغيرة الى يؤثر الفتى أو 
الفتاة صحبتها » ويؤثرانها على كل ما عداها » هي السور الذي تحمى به هذه 
« الشتلة » حتى يتم استنباتما > لتوزع فيما بعد على الاتساع » بغير حواجز 
ولا اسوار ! 

N E‏ ان 
الخالى المبدع .. الذي أعطى کل شيءَ خلقه خلقه ئم هدی ! 

SR‏ ا 
أن الق والمثل العليا فطرة . تنش تلقائياً في داخل النفس » ي مرحلة معينة من 
مراحل عوها وإ عا التوجيه الخارجي هو الذي بشكل القم ويحددها . 

أو نقول أدق من ذلك : إن النفس البشرية مهيأة - فطرياً - لافراز تلك 
القم وهذه ا مثل » في هذه المرحلة المعينة من العمر › ولكن التوجيه - ة 


وبعد ذلك - هو الذي بجعل تلك القيم امغرزة تلقائباً تجد تر بة صالحة فتستمر 
ي نموها وتترعرع » أو لا تجد تلك التر بة فتذبل وتموت ولا تعود إلى الظهور ٠‏ 
أو تتخذ صورة منتكسة بفعل الجحاهلية .. 

oA Ee DOE E 
فتکون‎ > ٠ تلك المرحلة [ فهناك قلة شاذة لا تتقبل هذه القم وترفض العمل بها‎ 
شت مشكلات دائمة في مجموعات الصبيان والبنات ] ويكون هذا مصداف‎ 
... الحديث النبوي الشريف : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة‎ 

وني فطرة البشر - على الرغم من مزاعم التفسير المادي 9 - قم 
ومثل لا علاقة ها البتة بالأحوال الاقتصادية ولا أطوارها ر الحتمية ! ) . لأا 
ال س کل الأطفال ي جميع اللأحوال الاقتصادية [ فيما عدا القلة 
الشاذة الي لا تنفي القاعدة بل تقررها ] . 

E N ES 
. تلك الق وتقو ها إذا انحرفت‎ 

ارف ران رکو زی ای د ا ا 
بعكن أن يعاد فيها تشكيل التفس كلها إذا كانت في حاجة إلى إعادة التشكيل .. 
فاذا كانت فرصة الطفولة قد أفلتت لأي سبب من الأسباب - فستنهيا ي 
الفترة الي نحن بصدد الحديث عنما فرصتان هائلتان لاعادة التشكيل إحداهما 
هذه السابقة للبلوغ » والأخرى ى الي تحدث ي مرحلة البلوع . 

إن التغير الطبيعي الذي ينثا في داخل النفس › يعي افرصة ابره أن 
بتدحل ني عملية التغيير ليوجهها الوجهة الي يرغبها . حاصة وأن هذه الفترة 
- بطبيعتها كما قلنا - هي قترة التكون التلقاني للقي والمثل على المستوى الاجتاعي» 
بعد أن كانت ني الفترة السابقة تكن _ بالقدوة والتلقين والعادة - على المستوى 
الفردي . فإذا كانت الفترة الأولى - لسبب ما - لم تشر أمرتما امرجوة » فهنا 
جال لمحاولة جديدة قد تعطي تلك الشمرة بعد بعد الحهد المطلوب .. 

يستطيع المربي أولاً - ونحن تتكلم هنا عن المجتمع الإسلامي الحقيقي - 
أن ينتقي امفله أصلح الهاذج > سواء للمصاحبة العامة ي المجموعة ۴ للصداقة 
الخاصة الي تكون طابع هذه الفترة . ويكون ذلك بالتلطف لا بالفرض 
الصريح . فالصداقة لا بعكن أن تفرض على النفس فرضاً . إنغا بعكن أن نميا 
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ها الفرص الي تنما وتوثقها . فيستطيع الأب أن يدعو اصدقاء ابنه إلى البيت 


ویستطیع المربي كکذلك کفرده » أو باللاشتر الك مع أهل الصديق 
المختار » أو أهل المجموعة كلها _ أن يشرف ويوجه تلك e‏ وجهة 


صالحة » بتوجيه نشاطها إلى حيث برجى الخر . فيقترح عليم مشلا _ 
نزهات في أماكن معينة » أو قراءات يساعدهم فما » أو حلقات بعقدها فم 
بغیر تکلف پوجههم فیما إلى الخير .. حتى لا ينصرف نشاطهم إلى العبث أو 
الفساد أو التدمير › وت القم في نفوسهم › فبدلاً من أن تكون تعاوناً على 
الر والقرئ تكرن ب تاوا ذلك ولكن على الاثم والعدوان ! 

كما بستطيع أنايسأل ابنه - لا سؤال المستجوب ولكن سؤال الستطلع _ 
غ اجوال: زملائه معه واحواله مع زملائه » فإذا أخذ الطفل يقص قصصه على 
ا ا ا 
a‏ 

واا فإن على المربي أن يقطع تلك الصداقات إذا وجد فيا انحرافً 
أو إغراء بالانحراف » على أن بوضح لطفله أنه لا يلغي من حيث البدأً ب 
ولا بعانع في أن يكون لطفله صداقات واجتاعات مع الأصدقاء » ولكنه 
يعترض على فلان بالذات » او على تلك المجموعة بالذات لأن أخلاقها سيثة › 
ولأنها تصنع كذا وكذا من الأمور . 


ولقد سبق أن قلنا في مبد! حديثتا عن تلك الفترة إن الطفل يكره فيها أن 
یعامل کطفل › a lG‏ 
وهذا الأمر يصنع مشكلة في بيوت كثير من الناس مع أولادهم وبناتي 
ولا ينبغي أن يكون كذلك ! 
إن علاجه _ على انبج الإسلامي - غاية في السهولة بحيث لا ينشئ مشكاة 
على الاطلاق . 
الولد بريد أن بحس أنه رجل ey‏ ا 
ماذا علينا لو أعطيناهما هذا الاحساس ؟! 


لا شىء على الإطلاق ! ) 

ان الأب يقول : هذا الولد ! إنه لا يريد أن يطيع أمري ! يريد أن يدعي 
أنه رجل [ عايز يعمل راجلل ! ] . 

والأم تقول : هذه البنت ! إنما لا تريد ان تطيع امري ! تزيد ان مجعل 
فا ةا ) 

والولد والبنت بقولان : إن أهلنا ما زالوا يعاملوننا على أننا أطفال . لقد 
کبرنا .. ولم نعد أطفالاً ! e‏ 

ويدور الوالدان وأولادهما في حلقة مفرغة على هذه الصورة .. 

ولا بد من كسر الحلقة المغرغة ليستقيم الأمر . 

إن الولد والبنت لا يطيعان الأمر لا رغبة في المعصية . إلہما فقط يريدان 
الاعتراف هما بأنهما لم يعودا طفلين . ولو حدث ذلك لاتهت المشكلة على 
الفور › ولانتهى هذا العصیان بکل مشکلاته . 

ان ایت ۷ عر ی و ارال تاق پت ناغ 
حل . إنه يتقي المشكلة ابتداء ويحول دون حدوما ق ت 
أن يحول دون حدو ثا بغابة من اليسر . 

حين بحس الأب أو الأم أن الولد بدأ بحس بانه أ كبر من طفل » فعلہما 
ان سارعا - بفرح - إلى تقبل هذا الأمر » وعليهما هما أن يسعيا إلى إعلانه : 

ان ابننا فلاناً - م يعد الآن طفلاً ! إنه أصبح رجلا !. 

كم يثلج صدر الصي هذا الإعلان ! كم يغذي إحساسه بذاته ويطمئنه 
على داته ! 

ثم على الفور ينبغي أن يتغير السلوك » لاعطاء هذا الإعلان 
09 ا 

فبدلاً من ان يشتري له ابوه حاجاته دون مشورة منه ولا اشر اك له ي 
الأمر » ينبغى الآن أن يأنحذ رأيه : ما رأيك في هذا الحذاء ؟ ما رأيك في هذا 
القماش ؟ ما رأيك ني هذا اللون .. أو بدلا من ذلك -إذا كان قد دربه تدريبا 
مناسباً من قبل - بعطيه النقود وبترك له حرية شراء أشيائه > مع الوجيه اللازم 
والنصائح اللازمة بطبيعة الحال » بأن يشتري البضاعة الطيبة ذات اللمن المناسب . 

ثم .. يشرکه في شؤون اة ما رأيك ني المشكلة الفلانية ؟ وليس 
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من الضروري أن يأخذ برأيه في شيء - إلا أن يكون صواباً ستحق الأذ به _ 
ولكن تكفي المشورة في ذانما » فهي تعطبه الإحساس بأنه أصبح كييراً بالفعل . 

ثم .. يرسله بون الحين والحين نائباً عنه في قضاء أمر من الأمور . يقابل 
احد معارفه أو يبلغه رسالة منه أو بقضي عملاً في السوق » أو في مكتب البر يد ٠‏ 
أو ٤‏ ديوان من دواوين الحكومة SEE ae.‏ 

كما أن الام تستطيع أن تعهد إليه ببعض المسؤوليات الي بقوم بها أبوه في 
العادة » لتشعره ألما تثق به كما تق بوالده » أي على مستوى الرجولة . كأن 
يذهب مع أخته في مشوار معين . أو بشتري شيا لأخيه الأصغر . أو بستقبل 
ضيوف والده في غيبته .. الخ .. الخ .. 

إن الوالدين بمذه الطريقة يكسبان كسبين عظيمين ني آن واحد . الأول 
هو حل العقدة الشالكة في نفس الطفل » الي تحرج صدره وتحمله على 
العصيان » وهي استمرار والديه في النظر إليه على أنه طفل . فاذا اطمأن ذه 
الصورة الى ر الاعتبار» أو بالاحری « إثبات الاعتبار » فقد انحلت العقدة 
وذهب العصيان . 

والثاني ألہما يدربانه تدريباً عملياً عى خيرات الحياة ومقتضيا تما » فضلاً 
على تنمية شخصية الطفل بإتاحة الفرصة له للتعامل الفعلي مع المجتمع » وهو 
التعامل الذي قلنا أنه ضرورة a SE‏ للإنسان . 

وا - بعد - لم بحسرا شيا في واقع الامر » فهو ابنہما » وعلهما أن 
بفرحا بکبره ونمو شخصیته » لا أن یعاندا معه کالأطفال » ویصرا على معاملته 
کالأطفال ! 

والأمر مع البنت كذلك > وإن خان علاجها بقع على عاتق أمها أكثر 
ما بع على يما .. 

فاذا رات الام بواأدر هذه ر الحالة ) الي تنتات الاولاد والبنات في هذه 
السن > فلتبادر هي بالتقاط الخيط » ولتعلن أمام الأب والإخوة والأصدقاء : 
إن بنتنا - فلانة - لم تعد اليوم طفلة ! نا صارت « ست بيت » ! 

فهذا الأعلان يصنع في نفسها كما صنع الاعلان السابق ي نفس الصر 
ویطمشہا على ذاتہا ویرضی نزعتها إلى تكبير نفسما . 

ثم على الأم أن تشفع ذلك بتغيير جذري ني المعاملة » كالتغيير الذي 
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ذكرناه مع الولد » مع الفارق ني الاختصاصات . 

ي شراء الأشياء الازمة ها علب أن تستشيرها في کل شيء بخصها › أو 
تسمح ها بالشراء لتفسما إن رأت ذلك مناسباً بعد تدريب سابق . ولا علا أن 
کون اختبارها سیا مرة أو غير موفق مرات . إنه لا بد من هذا التدريب ولو 
بعض الخسائر المادية 3 والامر دلت :اة للصي ] . 

ئم ٬علیما‏ أن تشرکها ي تدبير المنزل . فهذا الذي يبت ها إثباتاً عملياً أن 
أهلها م يعودوا بنظرون الا كطفلة . ويكون من افيد جداً أن تعهد إليا آمها 
بعملية متكاملة کانتٹ صغبزة جداً > کاعداد امائدة مثلاً > أو اعداد 
« السلاطة » أو أي ا مر مکن أن تستقل به > اشتراكها ني الأمور الكبيرة 
فذلك أفعل ي علاج الأمر » وأدعی لان شعو انتا وکاب من ان تگرن 
دائماً تبعاً » أو جزءاً صغیراً من کل لا تسبطر عليه . 

نم علیما تدر يجيا آن تشركها في المسؤولية لا ي العمل وحده . کان تشازك 

ولو بالرأي - في عمل اليزانية . أو في اختيار ملابس لاإخوتما الصغار .. الخ . 
وكذلك تشجعھا على الدحول عند الضيفات والجلوس معهن بعض الوقت 
وتبادل بعض الحديث .. ٠‏ ) 

كل ذلك يحل عقدة « الكبّر » عندها على صورة مفيدة ونافعة . فيسلس 
قادها لامها ولا تعود تعصي أوامرها > وي الوقت ذاته تنمو شخصیتا ونکقسب 
رات اجا ور اتا ي ر مرل هي ني حاجة إلا جميعاً . 

فاذا انتہت هذه الفترة عشاكلها » وأهمها رغبة « الكبر » بالنسبة للولد 
والنت كلما » ومشكلة الاطمئنان على الحماعات والصداقات الي پنخرط 
فما الأطفال › وا لا تو تؤثر على أخلاقهم ولا تذهب ممجهود الر بية السابق .. 
وإذا انتهز المرهي الحكم فرصة تكون القم والمغل على a‏ ا 
من ET‏ هذه الق و وترسیخها . 

عندئذ تبداً اجحولة الثانية من هذه المرحلة وهي جولة »> وما تضاخ 

من انقلاب شامل ني النفس . 

8 الفتى والفتاة ي هذه المرحلة - ولا 2 شا الطفل والطفلة › فاممما 
.1 ب لعن س قد دخلا الان - ر س في مرحلة جديدة من عمرها › 


ها متطلباتما الخاصة » وها أفاقها الخاصة » وعلى المر بين فيها واجبا تم الخاصة . 

ونيم أن نقول إن هذه المرحلة هي أخطر مراحل العمر کله بالسبة لفت 
والفتاة سواء . E E E‏ 
أي انحراف ني احداها کن أن يسبب العطب والفساد إلى بقية العمر إذا م 
يتدارك بالعلاج . مرحلة الطفولة خحطيرة . ومرحلة المراهقة خحطيرة . ومرحلة 
الشباب البا كر خحطيرة . ومزحلة النضوح كذلك ! 

ثم إنه من ناحية أخرى لا توجد مشكلات حقيقية ني أي مرحلة من مراحل 
العمر غير قابلة للعلاج والحل » ني الظروف الطبيعية السوية للبيت والشارع 
والمدرسة والمجتمع . إا توجد المشكلات وتتفاقم ٠‏ > لا من ذات المرحلة الي 
عر بها الانسان في مراحل نوه المختلفة .. إ ما من الانحرافات الي تطرأ على 
واحد من هذه العوامل الأربعة أو منها كلها جميعاً .. 

إن « المشكلة ) الكبرى الي کک و ا 
هذه الفترة هى مشكلة الجنس . 

التغيرات الجسدية الي تعلن بدء النضوج الجضسي تفرض نفسها فرضا 
على الفتى المراهى والفناة المراهقة »> وتشغلهما » وتشد انتباههما الى علاقات 
ا لجنس ومشاعره » بصورة تلقائية ليس منها بد » ولا بعكن تحاشا .. 

ولكن هذا في ذاته ليس مشكلة .. 

وي الإسلام بالذات لا توجد للجنس مشكلة » ولا لأي أمر آحر في 
الحقيقة حين يتبع امىج الرباني ني كل امور الحياة > فان الله الذي فطر 
الفطرة البشرية - لم بجحل فيما o‏ - مشا كل » ي أي مرحلة من مراحل 
وها .. إنما تنش المشكلة من مخالفة الفطرة ة الي فطر الته الناس عليما لأي 
اس لاسا 

e 
. فیا ولا عناء‎ 

كلا ! إن الحياة كلها عناء . ولن تنفك كذلك . 

« ا ا الاأنسان انك کادح ای کا ملاقىه ١»‏ 


]١[ سورة الانشقاق‎ )١( 


. لقد خلقنا الإنسان في دبد"‎ ١ 

ولكن التعب والعناء شيء و ( المشكلة » شيءَ اخر . 

إنك لكي تفلح الأرض تتعب .. تشقها » وتہذر فما الہذور ‏ بعد انتقائها » 
وتسقما » وترعاها من الحشائش الضارة » وترعاها من الآفات › وتحافظ ' 
عليها من أي مغير يغير عليها من حشرة أو حيوان أو إنسان .. وتظل تتعهدها 
بوماً بعد يوم حتى تؤتي أ كلها وتجمع حصادها . وکل ذلك « کدح »و « کبد ) 
وتعب ومشقة . ولكن هل هو « مشكلة » ؟! E EG‏ 
واحد من هذه العناصر كلها او ار او شك او فنك خا 

وإنك لكي تتاجر تتعب .. ببجمع امال الذي TT‏ وحتار 
نوع التجارة الذي تنوي العمل فيه » وتكتسب فيه خبرة كافية » وتدرس 
السوف واحتياجاته › م تشتري بضاعتك › م تعرضا العرض الذي يضمن 


رواجها » ثم تجتذب إليك الزبائن بحسن المعاملة e‏ والصدق .. ثم 
تکون معرضاً ني کل وقت et‏ فينبغي أن تند بأقصى جهدك 


كل ذلك تعب ومشقة . ولكنه ليس مشكلة إلا إذا تعرض شيء من هذه 
العناصر كلها إلى ظروف غير طبيعية » فجعل الخسارة هي الحصيلة وليست 
الربح . أو هي الأمر الأرجح الذي لا تستطيع تلافيه إلا بجهد غير طبيعي . 

وإنك لكي تتعلم وتدرس » تتعب .. تذهب إلى مكان الدراسة وتحبس 
نقسك للدرس » وتنتبه انتباهاً مركزاً لكي لا بفوتك البيان والشرح » وتعود 
الى البيت تستذ كر › وتسر الليالي الطويلة في الاستذ كار مع التركيز والانتباه › 
وتبذل في ذلك كله جهداً عصيباً وذهنياً وجسدياً » حتى يأتي الأمتحان › 
وتحرص على أن تحصل على الدرجات العالية لييسر لك ذلك مرحلتك 
القادمة .. وهكذا سنة بعد سنة حتى إذا وصلت إلى المرحلة النہائية ‏ كان قد 
أجهداه المشوار . 

تعب ومشقة وكدح .. ولكنه ليس مشكلة » إلا إذا وجدت عقبات غير 


]4[ سورة البلد‎ )١( 


۰۸ 


عادية لي الطريق تجعل في تحصيل العلم مشقة زائدة عن الحد » أو تجعل له 
تيجة غير مضمونة رغم العناء والجهد .. 

وكل امور الحياة كذلك .. 

وحين نقول إنه ليس في الإسلام مشكلة للجنس ولا لأي شيء آحر ». 
فهذا الذي نعنيه . 

لا نعي أن الحياة خالية من الكدح والمشقة . فذلك مخالف لسنة اي 
ومشيثته ي خلت هذا الكائن البشري » الذي خلق ليعمل - أي ليكدح ينص _ 
وليکون عمله هو جال الابتلاء في الدنيا : ر لیبلوکم یکم أحسن عملأ 0 
وجال الجزاء في الآخرة بالنعم أو العذاب : 

« ثم إليه مرجعكم فینبئکم عا کنتم تعملون ٩»‏ . 

«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً > وإن كان 
مثقال حبة من خردل أتينا با » وكفى بنا حاسيين » " . 

وإما نعني أن الكدح في المنبج الإسلامي يسير في حطه الطبيعي › ويؤني 
عاره الطبيعية » ثم تكون هذه المار هي أطيب المار الي عكن للبشر أن يحصلوا 
عليها ني الأرض . وهنا مفرق الطريق بين كدح البشر في الجاهلية وكدحهم 
ي الاإسلام . في الحالين يكدحون > ثم يكون كدحهم وبالاً عليهم ي الدني 
أو ي الآحرة أو فيہما جميعاً ؛ أو يكون كدحهم مباركا ني الدنيا والآخرة جميعاً. ` 

ثم نعود فنقول إن الحياة في ظل الاإسلام لاء تخلو من المشكلات معناها 
الذي شرحناه في السطور السابقة . ولكن لا يكون السبب فيما أبداً هو الإسلام . 
إنما يكون السبب أحد شيثين : إما تفريط المسلمين في إسلامهم فيحدث 
لانحراف ي حيانہم > ويتسبب الانحراف في قيام المشكلات . واما كير 
اعداء الإسلام ني الداخل او الخارج عا يحدث الاضطراب ني حياة المسلمين . 
والنوع الأول من المشكلات ليس مفروضاً أن يحدث ۰ وحیا بحدث فاا 
تقع تبعته على المسلمين أتفسهم . وأما الآخر فلا معدى من حدوثه » ما دام 


(1) سورة هود [۷] . 
 )(‏ سورة الأنعام ]٠١[‏ 
(۳) سورة الأنيباء ]٤۷[‏ 
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وار ن ر الحق ويكره الخروج من الظلمات إلى النور . ومن أجل هذا 
الأمر كتب على المسلمين الجهاد والقتال : 

( کتب علیکم القتال وهو کره لکم . وعسی أن تکرھوا شيئاً وهو خير 
کم » وعسی أن تحبوا شب وهو شر لكم والته بعلم وأتم اتل . 
) « ولولا دفع الله الناس بعضہم بعض لفسدت الأرض 2 الله ذو 
فضل على العالمين ۽ " 

« ولولا دفع الله الناس بعضمم ببعض دمت صوامع وبيع o.‏ 
ا اا ا 
عزیز "٩‏ 

وقد ارا وسا بالات :انرا معهم الكتاب ال اليقوم الناس 
الط » وآنزلنا الحدید فيه باس شدید ومنانع ا و 
ورسلة تالغيت ٠‏ ان الله قوي غز بر 

تلك هي الصورة الاسلامية الصحيحة للحياة . | 

لت بحال من الأحوال خالية من الجحهد والمشقة والكدح والکد ٤‏ 
ا نمرة لا تعحقت أبداً في غير الإسلام a‏ 
ولكن ليس سا هو الاإسلام . 

N E EL 
ا‎ E 
.. داته ولست اة اليه من أعداء النظام‎ 

فن شباء أن يقول مادام لأر تبحا وتبا هالا » فلأند يسر المهدين 
وهو تعب الجاهلية » فهو مخطى مرتين : ) 

المرة الأول لأن متاعب الجاهلية ليست ني الحقيقة من ا 
الإسلام وان بدت a‏ الأوى كذلك . انما تبدو كذلك. لأن ات 


]۲٠١[ سورة البقرة‎ )١( 
]١١۱[ سورة البقرة‎ )۲( 
]؛٠[ سورة الخج‎ )۳«( 
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ميسرة فيا على المستوى الحيواني » ولكنها تكلف الناس مع ذلك من أمبم 
وطمانینتہم وراحة اعصابمم ما تشد به قوائم المرضى في العيادات النفسية 
والعصبية في کل العام « المتحضر » | وما تشهد به انحرافات الشباب ني ذلك 
العام » الذي يحس بالضياع ويبحث له عن وجود » ويغرق في الجنس 
والمخدرات ليسى » ثم لا يستطيع أن ينسى » وإ يا يقع فقط ني حمأة الإدمان 

في الحنس والمخدرات سواء .. كما تشہد به النسبة المروعة للجر عة > الي 
هي اخحذة أبداً ٤‏ الارتفاع » رغم كل الجهود الي تقوم با الحكومات ني 
ذلك العام « المتحضر» ! 

والخطاً الثاني وهو الأجسم والأحطر > حتى لو تحقفقت الت الكاملة علي 
الأرض ٠‏ > هو تعريض النفس للعذاب الرهيب ي الاخرة : 
) والذین کفروایتمتعون وبا کلون كما تأ كل الأنعام » والنار مثو ی هم ! » ٠‏ 
والله لا يدعو الناسن إلى الإسلام لكي يرتاحوا - في الحياة الدنيا - من 
الجهد » وهو يعلم أن احا ى الحا الدنيا لا يرتاح من الجهد . إا يدعوهم 
يؤمنوا به وینفذوا مېجه ویکدحوا في سبیله وم جاهدوا ويحتملوا مشقة الحهد 
ي سيل رة أرضية لا توجد في غير الإسلام » وني سبيل أمرة في الآلحرة 
لا تنال بغر الاإسلام . 

والله - من قبل ومن بعد ع 

« وما خحلقت الجن والاأنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد 
أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المحن ۾" . 

« ومن جاهد فا عا مجاهد لنفسه . ان الله لغني عن العالين »” . 

والته الخال ملك سبحانه يما أنه هو الخالق لحذه العباد أن بكلفها ما شاء 
دون أن يسأل لاذافعل : 

لا يسال عما يفعل وهم سنالون » () 


]١۲١[ سورة القتال‎ )١( 
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زک ی رت کلف سا اا وی ثم من رحمته لا یکلفهم 
لذات نفسه سبحانه - وهو الغي ا ی ا 
SS‏ 

هو الذي وهب هم متاع الحياة الدنيا » ثم بأجرهم على الاستمتاع به 
O rN ga‏ 
والطيبات من الرزق » قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ٠.‏ 

هو الذي وهب لحم أموالمم وأنفسمم ثم يشتر يما E‏ 
بأن لحم الجنة ! 

٠ 2 » من ذا الذي بقرض الله قرضاً خسً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة‎ ١ 


« إن اله اشترى من المومنين أنفسم وأموالمم بأن حم الجنة » بقاتلون في 
سبیل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقاً ني التوراة والإجيل والقران » ومن 
أوفى بعهده من الله ؟! فاستبشروا ببيعكم الذي بايعم به » وذلك هو الفوز 
العظم 0 

ونعود ا « مشكلة » ال في المرحلة الى نحن بصددها › فلا جد 
ج « مشكلة ي pey‏ ۰ | 

21 الحهد والمشقة فواقعان نعم . واقعان في الطفولة a‏ ي ا 
وواقعان ني الشباب . وواقعان ي الكهولة . وواقعان ني الشيخوخحة واقعآن 

من أول العمر إلى مننهاه . 

عل يتم تعلم الي في الطفولة بلا تة ؟ وتعلم الکلاء ؟ والتسنین؟ والتر بية 
على العادات الطيبة والسلوك المستقى ؟ ) 

كلا ! لكل مرحلة في حياة الاإنسان جهدها ومشقنا . . ) 

ولکن ق من جائب آعر قد زود لإنسانبالقدرة عل احتال بهد والعقة 


]۳۲[ سورة الأعراف‎ )١( 
[٤[ سورة البقرة‎ )۲( 
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فالأمر - من طرفيه - متوازن . جهد مفروض من ناحية » وقدرة على بذله 
واحتاله من ناحية أخرى .. 

بل إن الأمر في الفطرة البشرية أعجب من ذلك ! 

إن طاقة الجهد المذخورة في كيان الانسان وجدت لتبدل ! فإذا لم تبذل 
عرض » و رض معها الإنسان !! 

وحين نظن - بنظرتنا البشرية القاصرة - أننا نحل للإنسان مشكلاته إذا 
وفرنا عليه الجهد البتة > وجعلنا حياته راء لينة » فإننا نكون نحن الذين نلق 
له المشكلة ق اة > ا نتسبب في آن نعل ني حوزته جهداً زائداً ‏ او 
فائضاً - لا جد منصرفه الطبيعي » فإما أن ينصرف في الفساد وهو الأرجح » 
وإما ان یترهل صاحبه و عرض .. وکلاهما فساد ! 

وليس معنى ذلك أن نتعمد ألجهد ونفتعله افتعالاً حتى نصل الى درجة 
الاجهاد ! كلا ! 

ان منہج الله يحوي المقادير المضبوطة لکل شيء . وما علينا الا اتباعه . 
وهو ينظم نفسه بنفسه . ي الحهد المبذول وي توزيع الطاقة وني الثمرة سواء . 

- وحين بحتل الميزان بسبب انحراف البشر » ويحتاج الأمر إلى الجهد 

الرائد والمشقة الي تفوق الاحتال العادي » فإن الله بختار من عباده قوماً صم 
برحمته وفضله » ویؤتيہم طاقة على احتال الجهد الزائد » ثم يتخذ منہم شهداء : 

«یا أبہا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف بأتي الله بقوم يحم 
ويحبونه » أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » بجاهدون ني سبيل الله ولا 
بمخافون لومة لائم . ذلك فضل الله بؤتيه من يشاء والله واسع على . 

ولا تہنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون إن كتتم مؤمنين . إن حسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا 
ویتخل منکم شهداء . والله لا بحب الظالين . وليمحص الله الذين آمنوا و بمحق 
الکافرین . أُم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 


الضابرين ۾ ۳ ك 
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تلك هي ذروة «الكدح » في حياة البشر ي ظل الإسلام .. وهي - 
مجهدها العادي » وجهدها الزائد - ي حدود طاقة البشر كما خحلمها الله . 
لأن الله لا يكلف نفا إلا وسعها ثم إنها تستنفد الجهد الذي لا بد أن يبذل » 
كي تظل التفس البشربة صحيحة سليمة لا بصيبب العطب بالاسترخاء والرهل : 
أو بصرف الطاقة يي الفساد ! 

وحين سير الناس على الهج الربالي ور > ويبذلون الجهد المطلوب 
بالقدر الذي رتبه الله في الفطرة من ناحية وي نظام الذي أتزله مفصلاً على قد 
کی ای ای ای ی 
الذي ينتظر المؤمنين ني الأخرة . | 

وفى ذلك تستوي الطفولة » والمراهقة » والشباب » والكهولة » والشيخوخة.. ) 
لکل منہا جهدها ومشقتما ۰ ولکن ي حدود طاقة الفطرة » وي حدود صحا 
لفطرة كذلك وسلامتبا . 

فإن كانت فترة المراهقة قة والبلوغ تبدو أكثر حطورة وحروجة » فبسبب 
التفجر العاطفي والجسدي الهائل الذي يصاحبا » ويبدو کا ما تفجر فجأة › 
فیصبح کالفیضان الذي يوشك أن يحطم الجسور .. ) 

ولگ حن رقب الیضان من مبدله » ثم ترب له تمرفت فم مل 
الحسور قوية الاحعال .. نكون ني مأمن من غائلة الفيضان . و إن کنا دائماً ني 
كل مراحل العمر » في حاجة إلى البقظة الدائمة والحذر والاستعداد .. 


ا لجنس - ككل طاقة حيوية ني كيان الإنسان - خلقه الله ليعمل » ورتب 
له وهياً له من المشاعر والأفكار ني داخل النفس ما يوائم ويوا كب الطاقة 
الجحسدية » لسرا معاً متوازيين متساندين متلاقيين كما يحدث ي كل المسائل 
الحيوية الأخرى ثم رنب له وهيأ له في منهجه المترل من الننظبمات واتوجيهات 
و ا وضع وأنظف وضع ES‏ 
ي کل شيء ۰ ) 

ليست اذن مشاعر لجنس وأفكاره بدعاً بين المشاعر والأفكار ا 
خصائص ا لجنس الحسدية بدعاً بين خصائص الجسد » وليس الجنس كعملية 
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حيوية بدعاً بين العمليات الحيوية الي يقوم بها الإنسان من طعا وات 
وإفراز .. الخ . 

و کے چو را خا ا ایی ی ای 
لغیره من ا اا ى ا او ا 
ةو 0 
) أي بعبارة أخرى » ليس المنس في ذاته موضوعاً د محرماًء في الإببلام . 
ولا مارس الاسلام اي لون من الوان « الكبت » فيما.يتعلق بالجنس . 

ولنعد إلى تعر بف الكبت في علم التفس الغربي » بل عند فرويد بالذات » 
مبتدع قصة الكبت الجنسي وملصقها بالدين . 

ان فروید نفسه الي من إل ارا عن ان ق س ا 
کل ا ار ن خمد خا لات جى ء صهيون للافساد كل البشر ية _ 
فرو دد نفسه قول ي کتاره Three Contributions to the Sexual‏ 
ه٠٣‏ إن الكبت ليس هو الامتناع عن إتبان العمل الغريزي _ فذلك جرد 
« تعلق ) للعمل _ ولکن الكبت هو استقذار الدافع العر يزي والشعور نال 
دنس لا ينبغي لاونسان أن یفکر فيه › فیکبته في اللاشعور . وهذا الكت _ 
بمعنى الاستقذار ‏ بظل قائماً ي النفس ولو اتی الانسان الفعل الغريزي في 
ايوم عشرين مرة ! فلا علاقة له بالممارسة ٠‏ إ ما علاقته بالشعور . 

فاذا کان هذا قول فروید أبو الكبت ومبتدعه وملصقه بالدین فل 
لأحد من عوام « الثقفين » عندنا أن يقول شيا من عند نفسه ويلصقه « بالعلم  »‏ 
ویتوهم انه عام نفسالي کبیر | 

حمَيقة إن فروید ہے محبثه الشيطاني _ قد أعطى ايحاء جرد ایحاء _ 
أن الامتناع عن المارسة يصاحب ي العادة ‏ - کبت نفسي › وهذا ما بلتقطه 
عوا م المشقفین ویتعالمون به ! ولکنه م بقل إن کل امتناع هو کبت » » بل نص 
E Se‏ 
الغريزي فا [ أي ارجاء له] , 


(۱( راجم ٠‏ بروتوکولات حکماء ء صہیون ) ہے الإشارة إلى دور فروید ي المخطط الصہیوني - فصل 
« الود 2 i‏ ي کتاب 3 التطور والثبات ٠‏ . 
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ولسنا نستمد حقائتق منہجنا الرباني من شہادات فرويد ولا غيره من _ 
١‏ الذين ي قلو مم مرض » کما ماهم القران . فهؤلاء يقولون ما يقولون › 
ویتخبطون كما يشاءون . ولکنا فقط بصدد تصحيح وهم هائل بعشش ي 
نفوس « المثقفين ! » وعقوهم > ویحسبونه علماً » ویتوهمون أن فروید قد قال 
به . فإذا علموا أن فرويد نفسه - الذين بتلقون منه تعاليمهم - م يقل ما يتومون 
انه قاله » فلر با یفیئون إلى انفسہم » ومحجلون من تردید کلام لیس هم به علم : 

« ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك 
کان عله مسولا ۲ . 

انما نقول إنه حتى ع صلم أن الكبت ينشأً من استقذار الدافع الغريزي 
وھا جار ت وا ینش * اضظرابات نفسية وعصبية » فان الإسلام لا 
يستقذر الدافع الجنسي ي ذاته » ومن ثم لا « يكبته » البتة . 

إنما الذي يستقذره الإسلام ويستنكره هو الجر عة . 

٠‏ وج رة الجنس » كجرمة السرقة » كجرعة القتل » كغيرها من الحرائم 
كلها دنس يستقذره الإسلام › لاا جاوز لا امر الله به » واغتصاب لحق 
لا یحق للانسان اغتصابه . . 

وطريقة الإسلام ي استقذار 0 > هي ذات e‏ ی 
استقذار جر عة السرقة > هي ذات طريقته في استقذار جر عة القتل › 
ذات طریقته في استقذار کل جاوز عما امر به الله . 

« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق » نحن نرزقهم a‏ . إن قتلهم 
کان خطا کییراً . ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا بیلا . ولا تقتلوا 
النفس الي حرم الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا 
E‏ . ولا تقر بوا مال اليتم إلا بالني هي أخسن 


]۳١[ سورة الاإسراء‎ )١( ٠ 

(۲) لا شك عندي أن استقذار الدافع الجنسي - أو أي دافع حيوي - بنشئ اضطراباً شديداً في النفس ؛ 
ما بين الدفعة الحيوية الضاغطة وبين الشعور بالدنس والقذارة . ولكن الذي يحتاج إلى دراسة علمية 
هو مسألة الكبت « اللاشعوري » الذي يردده فرويد أي جميمم كتاباته . وکل شيء يقرره العلم على 
سبیل البقین فنحن لا نرفضه . أما الدعاوى الذاتية _ وني مقدمتما عقدة أوديب الي زعمها فرويد - 
فنحن في حل من عدم الاإعان بہا حتى يقوم عليما دليل علمي مقبول . 
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حتی يبلغ اشده» واوا بالعهد إن العهد كان مسولا . وأوفوا لکیل اذا کلم 
وزنوا بالقسطاس المستقم . ذلك خر وأحسن تاولا . ولا تقف ما ليس لك 
به علم . إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك کان عنه مسؤولا . ولا تمش 
ني الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا . كل ذلك كان 
سيئه عند ربك مکروها ) . 

وادا كان الجنس ‏ في الإسلام > وي البشرية السوية كلها 5 ي 
سار عن العيون > فليس دلك نتيجة استقذاره . فان الاستحمام وهو انظف 
نظافة يقوم بها الإنسان في بدنه - يتم كذلك ني ستر عن العيون ! ولم يزعم 
أحد أن الاستحمام عملية مستقذرة ! وأن سترها عن العيون ناشئ عن استقذارها ! 

اعا الستر أو الحهر عملية ا عن الاستقذار ا الاستطياب . 
ومتصلة بشيء انحر » هو الضرر الخلقي الذي ينشأً - أو لا ينشا- من الجهر . 
كما انه متصل بالحياء الفطري الذي اودعه الله ي الفطرة البشرية واخحتصهابه »› 
والذي بجعلها - في حالتها السوية - تخجل من كشف العورات ٠.‏ 

» فأما البمائم » والبشرية الي يراد ها في جاهلينما الحديثة أن تكون كالبهائم‎ ٠ 

فلتکشف عوراتما. كما تشاء ١‏ ولهارس الجنس ني العراء اللكشوف كما تشاء ! 

کا الس السار نتيجة .الاستقذار » ولكنه مقتضى الرفعة والتكريم 
الذي کرم به الله الانسان أن يكون کالہائم والسائمات : 

« يا بني آدم قد آترلنا عليكم لباساً بواري سوآنکم وریشا . ولباس التقوى 
ذلك خير . ذلك من ابات الله لعلهم یذ كرون » . 

« ولقد کرمنا بي ادم وحملناهم ي البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا»" . 

ما الحنس ي ذاته - کدافع من ٠‏ دوافع الفطرة ›» وكاستجابة واقعة لدان 
الفطرة » وكمشاعر وأفكار - فليس حوله طيف من استقذار أو إنكار 

وخی ال اک اط واا رت ر ی د ۵ 


]۳۸-۴۳۱[( سورة الاإسراء‎ )١( 
]١١[ سورة الأعراف‎ )۲( 
]۷٠[ سورة الإسراء‎ )۳( 
رواه اند والنساني‎ )٤( 


: وإن ي بضع أحدكم [ أي مارسة العمل الجنسي مع الزوجة ] لأجرا‎ .. ١ 
: قالوا : یا رسول الته ! أإِن أحدنا لبتي شہوته ٹم یکون له علا أجر ؟! قال‎ 
رم إن وضعها في حرام » لس علب فا وزر ؟ فإذ وضمها في حلال فل‎ 
غ‎ 

ي اسم ته » دبرا اسم اق عله ومر آطلر 
الأسماء وأعظم الأسماء . ) 

وو ا ق اف و ام ای و ن کل م 
بتعلق به من عمل .. إا ينحصر الاستمذار و ي الحر عة . 

وطر بقة الاإسلام ثي معاجحة الجنس > کطریقته في مماللة كل الدوافع 
الي خلقها الله لتعمل لا لتكبت ولا لتعطل › أنه برها بادئ ذي بدء » نظيفة 
O O e‏ 
دوا : 

i E وس الله الي أخرج‎ 
e E BE UA 

« ورهبانية ابتدعوها . ما کتبناها عايهم .. 

أما وات إني لأخحشاكم ق وأتقاكم له » ولكني أموم افق 
AEE | LL‏ 
حواجز لا تغلق مجراها ولكن ا چ أب القناطر تام 
POE be hie r‏ 
وهو في مستا الأدنى . 

ضس اشيء بصت الإسلام ع دان الفطرة .. م فا ربط » لا 


(۱) رواه مسلم . 

(۲) سورة الأعراف [۳۲] 
(۳) سورة الحديد [۲۷] 
(4) أخرجه الشيخان . 
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E‏ > بمعنى آنا لا تستقذرها » ولكن تحدد ها المنصرفات المسموح بها 
وهي « حدود الله ) الي حددها وقال: ر« لا تعتدوها ) » والي يعلم الله بعلمه 
وحكمته أا هي الحدود الآمنة لتصريف تلك الطاقة » الي يتحقق بها خير 
الفرد والمجتمع کله » وحر النوع البشري ج . وي الوقت ذاته يرفع 
متو اها ت ذه الا - فيكون أداؤها على طريقة الانسان لا على طريقة 
الحيوان SE‏ 
کله » با فيه من عواطف وأفكار ومشاعر > واشراقات روحية كذلك . 
يطلق « المحجوز » من الطاقة » على مستواها الأعل > فتكون تنظيمات سباسبة 
واجتاعية واقتصادية و من ناحية » وتكون فنوناً وعلوماً من ناحية أخرى » 
ولم يكن ذلك كله ليتيسر لو أنفقت الطاقة كلها _ في مستواها الأدنى - على 
طربقة الحيوان » الذي لا ينشى نظماً ولا حضارات ٠‏ ولا فتوناً ولا علوماً 


ولا ثمافات ! 

والجاهلية تعترف بضرورة « التنظم » و «الضبط » لكل دوافع الفطرة .. 
الا الجنس ! 

هو وحده من بين دوافع الإنسان الفطر ية يراد له أن يكون بلا ضابط الا 
ارغ الخرت والار الرن ٠‏ 


إن اجاهلية لا تبيح إطلاق دافع التملك بلا ضابط ولا تنظيم » > . پستولي 
الانسان على کل ما تېفو له نفسه من أي مکان یشاء . وتعتبر ذلك في الحاهلية 
a A‏ يعاقب علا القانون بالحبس . وي الجاهلية الشرقية جربمة 
خريب أو اغتصاب للك البرولبتاري تعاقب عليه بأي شيءَ ما بين الحپس 
والاإعدام . وكذلك تصنع 3 دافع الطعام « ودافع الملبس »› ودافع اللسكن .. 

لا تترکها ہب الشہوات ... 

الجنس وحده بدع بين الدوافع الفطرية له طريق حاص ؟! 

ادا ؟! 

لأن الشياطين الي تحكم الأرض اليوم تريد ذلك ! تريد أن تستعبد 
البشرية لشوانما لتجرها من خطامها کالحمیر : 

« الأميون [ كل الأم من غير المود] هم الحمير الذين و ا 
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بركبهم شعب الله المختار 11 ( کزذلك a‏ 4 وكذلك بفعلون 
البشرية التي أسلمت هم e‏ اا ا چ 


الإسلام لا يستقذر المنسن ولكه لا بطلقه من عقاله يستعبد الإنسان 
ا 
يضبطه .. فيبيحه ني الحدود المشروعة الي شرعها الله .. وبدعو إليه 
عندئذ ويشجع عليه : ) 


« تنا کحوا تکثروا . فإني مباه بكم الأم يوم القيامة ٠‏ ا 

ويضبطه .. فيجعله مشاعر مودة ورحمة لا جرد جسد يمي هائج 
کالحیوان : ) 

اوق ابات ان خلق لکم من أنفسكم آزواجاً a‏ إلا وجعل یک 
مودة ورحمة . إن ن في ذلك لاآبات لقوم کون 

) نساۇكم ر ا . وقدموا لأنفسكم .. 

وقيل أي تفسير التقديم إنه العواطف والميئة air‏ 
دوه حسد فحسی . 

ورضبطه .. فیجعله اة وأطفالاً وتنظیمات اقتصادية واجتاعية ونكرية 
وأحلاقىة شاملة . 

وهو ذات الطريق ى الذي يسلکه مع شوة الطعام » وشہوة الملبس st‏ 
السكن » وشہوة الال » وشہوة السلطان .. الخ . فليس ا لجنس بدعاً بين 
دوافع اللانسان » ولا محصه الاإسلام بقید خاص لا يقید به بقية دوافع 6 
لرفعها كلها الى مستوى « الأإنسان» . 


e‏ قول اة فی ج ارا 


. رواه عبد الرزاق واليہقي‎ )١( 
]۲٠[ سورة الروم‎ )۲( 
]۲۲۳( سورة البقرة‎ )۳( 


۰ 


واقتصاديا ما » واجماعيانما » كما يشمل جوانما الجسدية والروحية والشعورية 
کلها في ان واحد . 

ونتتبع الخيط التر بوي من أوله » فنجد أن الإسلام قد ربى الطفل ° 
من قبل على حب الله وخشيته من ناحية » وعلى القدرة على الضبط من جانب 
او 

فاما حب الله وخشیته فقد تربی عليه منذ عرف الله .. منذ راح یېحث 
عن الخالق » فدله مر بيه عليه وربط قلبه به . 

واا القدرة على الضبط فقد تعودها منذ طفولته وعلى المدى الطويل حتى 
اصبح اليوم في مرحلة البلوغ . 

وحقيقة أن الدفعة الجديدة _ الفوارة الموارة - قد تعصف - إذا تركت 
وشأنها - بقدرته السابقة على الضبط » وجخشيته السابقة من الله . 

واللإسلام لا يتركها وشأنما حتى تفعل ذلك ! فالفطرة _ ذات الدفعة 
الفوارة الموارة ‏ هي الفطرة الي خلقها الله > والاإسلام هو دين الله المتزل › 
المفصل على قد هذه الفطرة . ولم بجعل الله في الفطرة دافعاً قهرياً يدفع إلى 
معصیته سبحانه » ثم یحرمه ویطلب من الناس الا يعصوه ! 

كلا ! ليس الأمر كما قال الشاعر الجاهلي الحديث حاطب ربه : 

خحلقت الجحمال لنا فنة وقلت لا يا عباد اتقون 

فقد أبرز ذلك الشاعر الجاهلي عنصراً واحداً من عناصر الإنسان وهو 
١‏ الدوافع » أو « الشہوات » وأغفل العنصر الآلحر المقابل وهو « الضوابط » 
الي تضبط تلك الدفعات . ) 

والله قول : «زين للناس حب الشهوات من النساء والبنبن والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع 
الحياة الدنيا . والله عنذه حسن الاب . قل أؤنبكم بخیر من ذلکم ؟ للذين 
اتقوا عند ر بهم جنات تجري من تحن الأنہار حالدین فبا وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله . والله بصير بالعباد » الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا 


. حين نقول الطفل نقصد الولد والبنت على السواء‎ )١( 


ذنو بنا وقنا عذاب النار : الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفر ين 
السار ) ) 

) فیذ کر الدوافع والو اط معا .. فالذين « اتقوا » يتعرضون لذات الدوافع 
كما يتعرض غيرهم من الناس » لأنها مزينة للناس جميعاً ومحيبة للناس 
س . ولکنہم يستخدمون ضوابطهم ؛ > فیصبرون ›» ویصدقون › ویفنتون › 
وينفقون ويستغفرون بالأسحار » فیکون جزاؤمم هو الحنات والخلود » . 
والأزواج المطهرة والرضوان من الله . 

وهكذا يكون الانسان في صورته العليا › ET‏ اشن تقؤيم» کما 
أراده الشاعر الجاهلي ك ) 

ومنهج النر بية الإسلامية وهو بعالج مسألة الجنس الي تفجاً الفتى والفتاة 
بطاقة دافعة لا قبل هما بها يعد إلى نقطة اليد : حب الله وخشيته » والقدرة 
على الضبط » ثم يثنى بأمور أخرى .. ) 

ونما بلفت النظر أنه ي هذا لوقت بالذات س الصلاة الصيام فرضاً 
وقد كانت الصلاة من قبل محرد عادة تؤسس ! 

هنا إشعار للفتى والفتاة التكليف الحق من قبل الله » وبالتعرض الحق 
EY N TE‏ 

هذا ضابط من الضوابط بتكا عليه الآن بالذات › إزاء هذه الدفعة 
الفوارة الموارة المغاجثة ! 

ولکن لاإسلام - کما قلنا - وسائله الأخحرى ) 

: ا ی کک کا کا فر زک ان 
للمشاعر . ولكنه شحنة نفسية كذلك . بالاأضافة إلى الشخنة اروحية الي 
تصحبه » وسنتحدث عنما قائمة بذاما فيما بعد . 

فاذا تر يد الشحنة النفسية على وجه التحديد ؟ 

افد ی تی ابی ا 0 ا وني س اتا 
ر ف ان کا ناضجة . 

لقند التقينا بهذه الرغبة من قبل في المراهقة قبل البلوع ولا ابت إل 


]۱۷-١۱٤[ سورة آل عمران.‎ )١( 
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sv EEO‏ ثم إن نما - ما 
على الجسم من تغيرات e‏ 

وشا اجا الخبوط الي يستخدمها منهج الر بية الاإسلامية لي معالة المسألة 
الحنسبة . 

إن تحقيق هذه الرغبة النفسية بفرغ شحنة هائلة » تظل لولا ذلك ملحة 
ماعط وا صورة الضغط الجسدي إلى جانب الضغط النفسي . لأن 
ا 0 E‏ ن ؛ وکل ضغط بضغط عليه 

Ee‏ إلى تحقيق هله الرغبة النفسية بكل الوسائل.» 
فیکون ذلك من أحد جوانبه - تحقيقاً للكيان الحنسى الجديد » عفف 
ضغطه على الأعصاب . 

والتکليف هو جانب من جوانب ذلك التحقيق ! 

الان صار الفتى رجلا .. وكلفه الله التكالبف . أصبح محاسباً على أعماله 
منذ اليوم لانه م يعد طفلاً بعد الآن ! 

والآن صارت الفتاة أنثى » وتلقت اكليف الرباني » لأنما لم تعد طفلة 
منذ اليوم . 

إنه إحساس عميق جداً في الجو الإسلامي الحقيقى » علا النفس اعتزازاً 
وبحقق ها كيان النضح الذي نفو إلى تحقيقه . 

والمنبج الإسلامي يضيف إلى التكليف الشرعي حمل التكاليف الدنيوية 
كذلك ققد صار الفتى سند الوم مسؤولاً في ايت وفي المجتيع » لأنه بلغ 
مبلغ الرجال » فصار واحدا منہم ٠‏ يتصرف مثلهم > ويعهد اليه بالامور 
مثلهم . وقد صارت الفتاة مسؤولة في البيت - ميدانما الأصيل - لألہا « بلغت 
مبلغ النساء » ودحلت عالمهن. بالفعل فصارت واحدة منهن » يعهد الما عا 
بعهد إليہن من أمور . 

ولا يغفل المہج بطبيعة الحال ان خبرة الفتى والفتاة محدودة حتى اللحظة . 
ولکنه دف ی زياد ا وتوكيدها بہذه الطريقة › في ذات الوقت الذي دف 
فيه الى ر تحقيق الرجولة للفتى والأنوثة للفتأاة » لاستیعاب جانب من شحنة 


ا لجنس الفوارة الموارة » وتصريفها عن هذا الطريق 
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م بلجا اليج إلى اثرية عن طربق اتاد اعات وشغل أوات افر . 
ليستنفد قدراً آخر من شحنة الجنس . 
فأما الفتى فيقول له : تعلم السباحة . وتعلم الفروسية . ) 

وكلاهما جهد بدني شاق » وكلاهما كذلك من مظاهر الرجولة والقوة 
والفتوة . ومن هنا يستنفدان قدرا دوجا م القتحة e‏ والنفس 
على السواء , 
واا لفتاة فبكلفها تدير ايت ورعابة شؤونه . 

وهو جهد بدني شاق من ناحية . كما أنه من مظاهر الأنوثة الناضجة 
المستمكنة من أنوثها"“ . ومن هنا يستنفد قدراً مزدوجاً من شحنة الحسد وشحنة 
اللفس على الشواء . ٤‏ 

هذا » والمجتمع الإسلامي كما ذكرنا من قبل خال من الفتنة الائجة 
الي تثير الدوافع » وتبيجها إلى درجة السعار الذي يستعصي على الضبط . 

فلا تبرج يفتن الفتى ومخرجه عن طاقة احتاله . ولا دفعات شيطانية تفتن 
الفتاة وتوجهها إلى التبرج والاستعراض لتكسب اعجاب الشباب . ولا مناظر 
خليعة في صحيفة ولا مجلة ولا سينا ولا مسرح ولا إعلان تثير فورة الجسد » 
ولا أغاني رقيعة تثير كوامن ع الحيوان . ولا جال للإثارة من أي نوع » لا بالحركة 
ولا اللاشارة ولا اللفظة ولا التلميح ولا التصريح .. ) 

هذه النظافة الي يحرص عليما الإسلام حرصا بالغاً > وتصل كما أسلفنا 
إلى تحريم الحديث عن الجر عة الخلقية إلا بأربعة شود »> هي جزء رئيسي من 
ميج الثر بية الإسلامية في مسألة لجنس . فهو لا يكلف الشباب الضبط ثم 
بثرر دوافعهم الى المدى الذي لا يقف له إلا أولو لعزم من البشر » وهم دائماً 
قليل .. !نا حتت الفتنة المثيرة من جذورها قبل أن يكلف الناس الضبط » 
على طر بقته في التکالیف جميما . يئ هما العدة قبل إصدار الأمر بالفکليف ؛ 
وقبل المعاقبة على مخالفة التكليف . 

ٹم هو ي ار اة که ضما إل أا لعل .. 


)1( ها ني الفطرة السليمة أما الفطر امتتكسة في اللاهاية الحدبكة تي تتفر من ٠‏ تببة ٠‏ عمل أي 
شيء ء في البيت خحشية أن تكون رجعية .. فلها حدیث آخر ! 
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وي فطرة الجنسين في تلك الفترة › أو منذ تلك الفترة الى حر العمر » 
ایی کا جال ا الجنس الآحر . والله هو الذي 
خلق هذا الدافع على هذه الصورة لحكمة بر يدها : یرید أن یہذل کل جنس 
حهده ی ي رفع طاقاته الى أقصی مدی ارتقاعها قبل أن بحدثٹ التزاوج > حتی 
ادا حدث کان في قمة نشاطهما وحيويتهما وتميئهما هذا الحدث 
الضخم .. 

والجاهلية تحول هذا الدافع - بالنسبة للفتاة خاصة - إلى عملية استعراض 
جسدي علي اسوق الاد > والإسلام بحوله إلى مستواه الأرفع . 

ذلك أن الحاهلية تر يد الحسد وحده » والاسلام یرید « الانسان » بکیانه 
کله . الاإنسان « في احسن تقويم » . 

فحيت تدفع الحاهلية الفتاة إلى تعر ية جسدها تا کیان ن 
الجاهلية في إبراز مفاتنها » لتنال إعجاب الشباب » بعد أن تكون تلك الخاهلة 
قد ربت هذا الشباب بالفعل على صورته الحيوانية : صورة الاعجاب بالحسد 
العاري ومفاتنه المبذولة › وتلقي الحياة كلها من طاقة الجنس وحده » فان 
الإسلام حعل وسيلة الفتاة إلى الحصول على إعجاب الشباب هي المحافظة 
اشديدة على أخلاقها » وعدم التفريط فيا بأية صورة من الصور » كما يجعل 
وسيلها حسن إدارة البيت وحسن الهيؤ للأمومة » الي هي أعظم وظائفها 
وأخطرها » بعد أن بكون قد ربي الشباب بالفعل على الإعجاب بالقم الخلقية 
و «اللانسانية » ف اة > ونفره من فتنة اللحم العاري المبذول . 

والأمر كذلك من الجانب الآخر > جانب الشاب . فحيث تر بيه الحاهلية 
الحديثة على ا ا والتطري والتقصع والتفاهة والسطحة > وتر بي الفتاة على 
الاإعجاب به ي هذه الصورة الزرية المتدنية » بر بيه الاإسلام على الرجولة الحقة . 
على الحد والشامة والكرامة . والقوة والفروسية والصلابة . والقدرة النفسة 
والبدنية على تحمل المسؤوليات والموض بها . ويربي الفتاة - على فطرتما الأصيلة _ 
على الاإعجاب به في هذه الصورة المستعلية . 

وبذلك يستخدم المج الربالي خيوط الفطرة في رفع الإنسان الى أعلى 
درجاته » في الوقت الذي تستخدم الحاهلية دات الخو ط لوي بالاانسان الى 
الدرك الأسفل من الحيوانية ! 


Ye 


ر صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ؟! ۲ : 


« افحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن اخ الحا رر ا 8 


ومت خيط آنحر من يوط الفطرة يستخدمه الهج الرباني . 

ففى هذه الفترة الى تتفجر فيها شحنة الجنس » تتفجر شحنة روحية 
عجيبة » شفافة صافية مشرقة » رعا تكون في حس ال جاهلية متناقضة مع 

شحنة الحنس بصورتها « الارضية » الحسبة الغلبظة المعتمة . 

وحن بطر إل انس عل آنه شيء تقفو » کون شحتة روح باشعل 
متناقضة معها » ومحيرة ني تناقضا . 

ما حين بذ الأمر من وجهة الفطرة السليمة فلا تناقض . فلا شيء ي 
الفطرة السليمة مستقذر . ثم إن الأنسان - ي ا 
الروح والحسد على السواء » ولا عجب أن لی شحة شحنة الحسد وشحنة ار 
في وقت واحد وعللى صعيد واحد . 

ان مرحلة البلوغ هي مرنحلة بداية النضصج . بتفجر فما الكيان بغري 
بکامله » لینضج بکامله . ومن هنا يتم _ في بناء الفطرة السلم - انطلاق شحنة 
الجسد وشحنة الروح في دفعة واحدة . ٠‏ 

واذا کان الطفل ‏ في الفترة السايقة ينمو ا E.‏ 
ومرة تنمو واقعيته . مرة تنمو عضلاته ومرة تنمو عظامه . مرة تنمو فدرته 
على تعلم. اللغة _ أي لغة » وأي عدد من اللغات - ومرة تتوقف هذه القدرة 
أو تبطئ وتنمو قدرته على جمع العلومات . 

إذا كان الأمر كذلك ني الطفولة - مع عدم التوقف التام ي الحقيقة في 
اي عتصر من الاصر ٠‏ إغا هي ساألةتبادل نسي في معدلات الشمو اللخافة 
- فانه الآن في مرحلة البلوع تنطلق معدلات النمو كلها ت تقر يباً دفعة واحدة . 
فور ي ل . ومن بين هذه الاتجاهات المختلفة › المتكاملة 
في ذات الوقت › تنطلق شحنة ااا اا 


(۱) سورة البقرة [1۳۸] 
(۲( سورة اماثدة ]°°[ 
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وإن في ذلك لعبرة للجاهلية الي تمل شحنة الروح وتحاول جهدها 
أن تكبتها » لتطلق العنان لشحنة الجسد وحدها » فتتطلق في سعار مجنو 
لا يعرفه حتى الحيوان » الذي تلهمه غریزته متی یبدا ومتی یکف » بینا دا 
الإنسان في الجاهلية ثم لا يكف أبداً .. كالمجنون . 

وإن فيه لعبرة أخرى للجاهلية . فحين تنطلق ني الفطرة السوية شحنة 
الجنس » لتؤدي دورها المطلوب في الحياة » تنطلق معها شحنة الروح « لتضبطها» 
وتسنيطر علا » لكي لا تنطلق كالحيوان ! 

ثم إن فيه لعبرة ثالثة اللجاهلية » إن شحنة الجنس ليست جسداً بنزو 
كالحيوان . إلا تنطاق من كيان النفس بأجمعه با في ذلك الروح . أو قل 
إن شئت إن الفطرة السوية لا تسمح أن يتصرف الانسان بجسده وحده » إ نما 
هي - بحكم التكوين السوي ذاته - تفرض عليه أن يتصرف بکل کیانه فی 
وقت واحد . فیتصرف بعقله وجسمه وروحه جمیعها في آن . 

هذه الشحنة ااروحية الي تتفجر في مرحلة البلوغ تأخحذ صورة مشاعر 
دينية صافية رائقة شفافة » تجنح ببعض الشباب أحياناً إلى الصوفية » ما 1 
يتداركها المر بي بالتوجيه الصحيح . كما تأخذ صورة مثل عليا شاملة » وأحلام 
« بعالم المثل » تجنح ببعض الشباب أحاناً إلى احلام اليقظة ما لم يتداركها 
المر بي بالتوجيه الصحيح . كما تأخذ صورة حنرن مبهم إلى الجنس الآخر » 
جح ببعض الشباب إلى المشغلة العاطفية ما لم بتداركها المر بي بالتوجيه الصحيح . 

واذا محيلنا - لمجرد التقر يب ا الاإنسان روح وعقل وجسم > وأن 
شحنة الروح المنطلقة قد امتدت واتسعت حتى ضمت هذا الكيان كله وشملته » 
ما من حيث انطلقت مع خطها الأصيل تأحذ صورة المشاعر الدينية » ومن 
حیث لامست العقل تاخحذ صورة « عام المثل » ومن حيبت لامست الحسد 
بشحنته الفاثرة تاخحذ صورة هذا الحنين الم إلى الحنس الاخر > واحلام 
اللقاء .. وبذلك تشمل الكيان البشري كله بإشعاعاتما الصافة . 

وهنا الفرصة الذهبية للمربي الحكم ا ورف اى هدي اا 
الروحية المائلة لبعيد تشكيل النفس الي بين يديه على وضعها الصحيح إن كان 
داك قد فائه ي الطفولة السبب فن الأسباب > أو بت ذا الكان ي ضور 


YY 
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0 هذه العاطفة الدينية تي في موعدها المناسب » مع بدء التكليف 
الر باي > التصل القلب بالله » وتر بطه به برباطي الحب والتقوى ٠‏ فلا ينقطع 
هذا الر باط بعد ذلك أبداً حين تعد الأحداث ويضرب الانسان ي خضم 
الحياة يلتقي ا تلو امات . والمرلي المسلم بطبيعة الحال ينمي هذه 
المشاعر الدينية ويوتقها › > مراقبة قيام الفتى [ والفتاة ] بشعائر العبادة » وبالتشجيع 
على تأدية بعض النوافل و القران والتعرف على بعض معانیه ومرامیه › 
والحباة ي ظله فترات متقار به ا منظمة دائمة » واستجاشة المعالي الدينبة ي 
الاحسان إلى الفقراء ومساعدة الضعفاء وكفالة المحتاجين › والتزاور والالتقاء 
على حلقة دراسة دينبة بين الحين والحين › والحديث الملستفيضس عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم والحماعة السلمة الأول : کیف کانت حیاہم ترجحمة 
صادقة لبادئ الاإسلام وقيمه . وذکر عادج حية من البطولات الاسلامية ي 
کل جال » فهذه بالذات هي رة الاعجاب الشديد بالبطولة » والرغبة في 
اللاقتداء سا . 

وعلى هذا الهج ينمي لري المشاعر الدينبة وبتلافى كذلك تحوها إلى 
hi‏ تأخذ بعض معاي الإسلام 
ولکنہا تہمل آهم : الإ مجابية الواقعية الفاعلة في واقح الأرض . 

.. أن بستغلها كذلك مها‎ ULE 

لقد كانت الفترة السابقة مباشرة - قبل البلوغ . فترة eT‏ 
العليا على المستوى الاجماعي « ولکن ي زطاف ر المجموعة » الي ينتمي 
الطفل » أو ني نطاق صداقاته الخاصة . أما الآن فان المخل العليا تتکون : 
المستوى « اللاأنسالي ۾ كله » وشاملة لمع الق بلا استثناء e:‏ حلم ) 
المخل » الذي تتحقق فيه کل المغالىات . 

وکما كان للمشاعر الدينية أفاقها العالية واحالات انحرافها › > فكذلك 
لأحلام المثل هذه آفاقها واحتالات انحرافها . ومهمة لري دائماً أن راخ 
الأفاق العالىة ویتلافی الانحراف . 

نهنا بني تشجيع هذه الل اتي تاي طواعية من دال الفس بلا جه 
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ي إنشائها . ولكن الحهد المطلوب ب نبغى أن يبذل ني تحويلها إلى حقبقة واقعة » 
الحيلولة ينها ويين أن تصبح أحلام بقظة تستبلك الطاقة القسية الخصمة 
هما بغير أن تثمر رة STS‏ . ولکنه واجب وضروري › وإلا 
تحولت إلى قوة معطلة بدلاً من أن تصبح قوة دافمة N‏ 
على أحلام اليقظة فإنه يستسہل حل أزماته ومشكلاته - خيالاً - عن هذا الطريق 
السہل » ولا يتحرك لحلها حلا واقعياً على الطبيعة » كما يفعل مدمن المخدرات › 
يتخيل في لحظة «نشوته » أنه قادر على حل مشكلات الأرض كلها لو 
عرضت عله . فا الداعي إذن لأن بجهد ذهنه في حلها الآن » ما دام سيحلها 
ي حينها - باشارة واحدة من يده ؟! ) 
وقد يكون طفلك فتاناً موهوبً أو مفكراً فيركز في تلك الفترة على الأمل 
الصامت الذي يشبه أحلام اليقظة . ولكن لا تخاطر بتركه لتأملاته على أمل 
a e E E‏ 
؛ ولكن عليك أن توقظه دائماً من أحلامه تلك » بتكليفه بأمور يقضيبا 
ا ؛ تستفرق وقته وجهده > وبتقليل فرص خلوو إلى تقسه متفردا 
بقدر الامكان . 
على أنه لا بمكنك - وليس من المصلحة - إطفاء شعلة الخيال إطلاق 
E‏ 
يتخيل صبيك صورة مثالية للحياة البشرية فلن يسعى إلى تحقيقها أي ذات 
نفسه ولا في غيره . والمربي بي المسلم بصفة خاصة .ملك فرصة لاإ بملكها غيره 
من المر ین هي أن يشيع هذه الأحلام بمثل واقعية من سير الجماعة المسلمة 
الأول » الي نيلتقي فيما الواقع با مال » فتستوعب نزعة الأحلام في نفسه » وني 
ذات الوقت تضع اماه قدو واف یحاول محا كاتا فيكون بذلك الخير . 


وأما ذلك الحنين الم الى الجنس الاخر فلا. ضير فيه الا أن يتحول 
إلى مشغلة عاطفية . عندئذ ينبغي على المربي ان صرف صبيه عنه باستنفاد 
الطاقة الفائضة وشغل الوقت الفائض ني عمل نافع : العبادة والذ كر والدراسة 
والرحلات والمعسكرات [ للصبيان ] والالتقاء بالآخرين المشغولين بدبات 
الأمور ومشارکنہم في جدیات أمورهم . والأمر كذلك مع الصبية ولكن في 
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نطاق فطر تما السوية » في تدبير شؤون البيت ورعاية من يكون فيه من الصغار › 
ومساعدة الأم في تبعاتا ومشاغلها وجهدها . 

ثم إن النظام الإسلامي - بعد هذا ذب کله وهذا الضبط کله وهذا 
التحويل للطاقة الى أبواب الخير النافعة وإلى بناء الكيان النفسي على صورة 
سليمة - لا دف أبدا أ الى جعل ذلك كله بديلاً من الاستجابة الفطرية لدافع 
الجنس ! كلا ! إنما ذلك كله تمهيد للاستجابة الفعلية ولكن بعد الضبط 
والتنظيف والتصعيد ٠‏ حتى بأخذ ذلك الدافع ساح ال ا د > 
ولا بصبح - الآن ولا بعد الآن ‏ مشغلة للحس والنفس . فإنما خلقه الله في 
الفطرة ليؤدي مهمته ولكن لا ليعطل الدوافع الأخحرى أو يشغلها عن وجهتها . 

لذلك يدعو الاإسلام - بعد هذا الجهد كله - إلى التعجيل بالزواج والتبکیر 
فيه . ویرتب شوونه کلها - الاقتصادية › والاجةاعية › والفكرية › والروحية › 
والتر بو ية - لہيئة هذا الأمر ف ا صورة › ولا يقم اا واحداً أمام 
تنفیذه › ولا يجعل شيتاً من الأشياء يحول دونه > إلا ني الظروف القهرية الي 
تستعصي على الحل › > وهنا يستخدم مزيداً من الضبط : 

« وليستعفف الذين لا جدون کا حتی یغنیہم الله من افق . 
) ويا معش الشباب من امتطاع منكم اة فيتروج » ومن م يتيل ليه 
بالصوم فانه له وجاء )° . 

ومع ذلك e‏ نحول ظروفه 
المالية دون إ عام دك الأمر الذي لا ينبغي أن بحول دونه شي شیء . کما عل 
عدم المغالاة في المهور ا من توجرہاته للمسلمین › u‏ زحرف الحياة 
وزیتتہا أمراً حفيف الوزن ي نفوسهم › فلا تقوم ضخامة المهر أو ضخامة 
تكاليف الأثيث عقبة ني سبيل إتمام الزواج . ٠‏ 

وبذلك كله تتيسر المهمة › ON‏ 
التبذيب والضبط والارتفاع . فا إن يبلغ الفتى مرحلة الشباب »› وما إن تستكمل 


_ ]۳۳( سورة الور‎ )١( 
. اخرجه مسلم‎ )۲( 


° 


امتا نتضجها النفسي والعاطفي [ وهي أسرع ا من الشاب في هذا الشأن ] 
TT a‏ ) 

وما نقول - مع ذلك - إن الفترة اي تنقضى ما بين تفجر الطاقة الجشسية 
في کیان الفتى والفتاة > وما بين الاستجابة العملية هذا الدافم » وهي تستغرق 
سنوات تطول أو تقصر .. ما نقول إلما فترة هينة لينة ميسرة غاية اليسر ! ولا 
اا ا ا و 

كلا ! ما نقول ذلك وما بنا أن نقوله 

ااا ان ا ا .. ولن تكون غير 
ذلك . 

فلئن كانت مشقة هذه الفترة هى هي الصبر على دوافع الجنس حتى يستجاب 
E SS‏ 
ذاتہا من مطالب وتكالبف ! 

كلا ! إِنه لا يتم شيء في الأرض بلا مشقة ! 

ثم إنه - كما قلنا - لا تستقم الحياة في صورتها الصحية السليمة إلا ببذل 
الجهد وتحمل المشقة » وإلا ترهلت النفوس وفسدت الأرض ! . 

وإ عا الذي نقوله إن الإسلام - وهو يكلف الناس الضبط في هذه الفترة » 
التي يعمل على تقصيرها لا إطالتها - يضع الضانات كلها : التشريعية والتنظيمية 
والتوجيمية . لكي يكون الضبط أمراً مستطاعاً في حدود الطاقة » ولا بكون 
NT‏ 

فهو اد یعرف بالدافع فم الجنسي نظيفاً طاهراً بادئ دي بدء يحول دون 
نشأة الکبت المتعب للأعصات والنفوس 

اذ بجعل المدى إلى التنفيذ الفعلل و أ وميسراً مجعل في القلب طمأنينة 

ال تنيت ۰ 

وإذ ينظف المجتمع من الفتنة المائجة والمثيرات الجنونية لا يجعل هذا 
الدافع ي حالة هياح مستمر مسعور 

واد فد كا من الشحنة النفسية والجسدية ف تر بية الفتى على 
الرجولة الحقة والفتاة على الأنوثة الحقة بحفف كثيرأً من ضغط هذه الشحنة 
ا ا 


۲۴۳١ 


وإذ يستجيش المشاعر ألدينية - وهي مستجاشة بصورة تلقاثية - وير بط 
ات التي ون ا راط الح رار > ا بحب لانن 
الطاعة » وييسر عليه احتال المشقة في سييلها . 

واذ يستنفد جزءا من الطاقة وخا من الوقت في محاولة تحويل ززعة 
المثل العليا إلى واقع » ومارستها في عام الواقع » فإنه بوجد مشغلة فعلية تشغل 
الإنسان عن دوافع الجنس الملحة » وتصرفه إلى مجالات ا 

واذ يتكاتف البيت المسلم والشارع المسلم ارت المسلمة والمجتمع 
المسلم عل هذه الأمور كلها › ٤ل‏ في حدود طاقته وفي جال اخحتصاصه ۰ فان 
الأمر يصبح. في النهاية ا الى ات درجة مستطاعة من اليسر » وتكون 
المشقة في حدود الطاقة وحدود الاحتال » فتكون مشقة بناءة هادفة » متمشية 
مع طبيعة الفطرة » معينة على استكمال بنائها . ) 
وبذلك كله لا بصبح الجنس « مشكلة » في الهج الرباي . إعا يصح 
فقط - ككل شأن آخحر - مسألة في حاجة إلى قدر من الحهد لضبطها وتنظيمها ؛ 
كما ينبغي لکل شيءَ ئي حياة ا اا ا 
عن سائر ما على الأرض من كائنات ! 

إ غا یکون لجنس مشكلة حقيقية ني الجاهلة ! 

فالجاهلية بسوء توجيهها وسوء تصريفها - التعمد أو الذي تنساق إليه 
بحكم جهلها وانحرافها - هي الي تجعل من هذا الأمر الطبيعي ئي حياة 
ي ) ) 

الها منذ البدء ر الانسان تش اة منحرفة » بجعل كل الدوافع 
الفطر ية عرضة للانحراف . ومع الا ذل اهت - بطريقة معجبة - ي 
ضبط بعض هذه الدوافع وتہذيما ‏ فر _ عمداً أو جهالة - تترك بعضا 
الآخحر بغير تهذيب ولا ضبط » وفي مقدمتها - في الجاهلية الغربية - شهوة 
الخنس وشوة المال وشہوة السيطرة والسلطان [ الي تأحذ صورة سيطرة راش 
امال ] وي ا جاهلية الشرقية شوة ا لجنس وشهوة السلطان مع حصر هذه الأخيرة 
ي يد « الحزب » او «الدولة » أو « الزعيم » المقدس صاحب السلطان ! 


۳۳ 


وال - كما هو ظاهر Se‏ 
بأخذ من الوجهة « التنظيمية » صورة خاصة في هذه وتلك . 


تلتقي الجاهلية كلها على إهمال القيم الدينية [ أو نبذها نبذاً مطلقاً كما 

في الشرق ] ر العمل على ضبط الدافع الجنسي ولا تهذيبه » وعلى ملء 
المجتمعم بکل ألوان الاثارة الفاجرة ي المسرح والسينا والتليفزيون والاذاعة 
والصحيفة والمجلة والاإعلان والمكتب ولع والطريق . ثم تلتقي كلها على 
تيسير الفاحشة وتهيئة كل الوسائل هما SSS‏ الصوري ي مکاتب 
الرواج کما تفعل الحاهلية الشرقية ( أ ترکته ۾ رباطاً مقدشا »وو شعت ٤‏ 
سبيله العراقيل كما نفعل الجاهلية الغربية . والنتيجة الائية أن تغرق البشرية 
ي الفاحشة وني سعار الجنش المحموم » وأن تصبح علاقة الجنسين علاقة 
حيوانية هابطة > تضم جسدين هائجين ولا تعرف إشراقة الروح . 

ونحن ' > في جاهليتنا المعاصرة > بحكم ظروفنا التاريحية في القرنین 
الأخيرين » والقرن الأخير خاصة » نتبع ي موقفنا تجاه المسألة الحنسية جاهلية 
a E De‏ و 
وإِن کان فينا من يتبع جاهلية الشرق ويدعو إليها . 

زل الكاتب الأمريكي « ول دیورانت ۲ ف کتابه ١‏ مباهج الفلسفة » : 

١‏ فحياة المدنية تفضي إلى كل مثبط عن الزواج » في الوقت الذي تقدم 
فيه إلى الناس كل باعث على الصلة الجحنسية وكل سبيل يسل أداءها . ولكن 
النمو الجنسي يتم مبكراً عما كان من قبل » كما يتأخر النمو الاقتصادي . 
فادا كان قمع الرغبة شيا عملباً ومعقول؟ في ظل النظام الاقتصادي الزراعي 6 
فانه الآن نبدو مرا را وغ طبيعي في حضارة صناعبة اخلت الزواج حتی 
النسبة للرجال حتى لقد يصل إلى سن الثلائين . ولا مفر من ووو 
الشورة ٤‏ وان تضعف القوة على . ضبط النفس عما كان في الرمن القديم ؛ 
ونصبح العفة الي كانت فضيلة موضعاً للسخرية ؛ وبختفي الحياء الذي كان 
يضفي على ال حمال جمالاً » ويفاخر الرجال بتعداد خطاياهم » وتطالب النساء 
بحقها ني مغامرات غير محلودة على قدم المساواة من الرجال » ويصبح 
الاتصال قبل الزواج مرا مألوفاً ( و حتفي ابغايا من الشوایع عنأافسة وات 


Yr 


لا برقابة البوليس . لقد عرقت أوصال القانون الأخلاتي الزراعي ٠‏ ولم يعد 
العام eT‏ | 
- «ولسنا ندري مقدار الشر الاجتاعي الذي عكن أن نجعل اشر الزواج 
مستؤولاً عنه ... ولكن معظم هذا الشر يرجع ي أكبر الظن ي عصرنا الحاضر 
إلى التأجيل غير الطبيعي للحياة الزوجية . وما يحدث من إباحة بعد الزواج 
فهو ني الغالب رة التعود قبله . وقد نحاول فهم العلل الحيوية والاجاعية 
٤‏ هذه الصناعة المزدهرة . وقد نتجاوز عا باعتبار أا ا لاعف ف 
عام خحلقه الإنسان" . وهذا هو الرأي الشائع لمعظم المفكرين في الوقت 
الحاضر . غر أنه و اللخجل ان نرضى في سرور عن صورة نصف مليول 
فتاة أمريكية يقد أنفسهن ضجايا على مذبح الاإباحية » وهي تعرض علينا 
في المسارح وكتب الأدب الكشرف . تلك الي تحاول كسب الال باستثارة 
الرغبة الحنسية أي الرجال والنساء المحرومين a‏ 
من حمَى الزواج ورعايته للصحة . 
« ولا يقل الجانب الآحر من الصورة كابة . لان كل رجل حين يؤجل 
الزواج يصاحب فتيات الشوارع ممن يتسكعن ني ابتذال م . ويجد الرجل 
لإرضاء غرائزه الخاصة بي هذه الفترة من التاجيل اما دولا سوا اعات 
التتحسبنات › وا بامی ضصروب الادارة العلمية . ويبدو أن العام قد ابتدع 
) .. ويقيل الحب فلا بيرق الشباب على زواج وجيوبه صفر من الال . 
ثم ال دة ای ات الف كر ضعفا ود رت ال رات 


EWN O)‏ . ويلاحظ أنه يتخذ نفس الموقف الذي يتخذه التفسير المادي للتاريخ في 
ربط التمسك بالأخلاق بالمجتمع الزراعي » وربط التخلي عن الأخلاق - في منائل الجنس خاصة ‏ 
بالانتقال إلى المجتمم الصناعي ! ونحن - بالتالي- - نصنع نفس الشيء ء ! ونندد بالتقاليد « البالية !« 
تي تفرض على رأة المحافظة على العفة > ونعدها من بمخلفات الاضي السخبفة اقي بنبغي أن تزع 

) عنها (!) في المجتمع الصناعي « المتطور ؛ کا ما e‏ يقتضي حبوانية | اللانسان و عن 
انسانیته  !!‏ 

)۲( أي ئي منهج جاهلي صنعه الإنسان بنفسه بعيداً عن هدي الله > ورافضاً للاهتداء i‏ 

(۳) ألف هذا الكتاب سنة ۱۹۲۹ › وقد زاد العدد أضعافاً مضاعفة بعد ذلك ! 

) ص ۱۲۸-۱۲۷ ج ۱ ۔‎ )٤( 
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ومع ذلك لم تمت الجيوب با يكفي للزواج . ثم يقبل الحب مرة أخرى أضعف 
حيوية وقوة عما كان من قبل ( وقد مرت سنوات ) فيجد الجيوب عامرة » 
فحتفل الزواج وت الحب . 

« حتى إدا سئمت فتاة المدينة الانتظار اندفعت مما لم پسبق له مثیل ف 
تبار المغامرات الواهية . فهي واقعة تحت تائير إغراء مخيف من الغزل والتسلية 
وهدايا من اجوارب وحفلات من الشمبانيا في نظير الاستمتاع با لمباهج 
وقد ترجع حرية سلوكها في بعض الأحيان إلى انعكاس حريا الاقتصادرة )١‏ 
فلم تعد تعتمد على الرجل في معاشما > وقد لا يقبل الرجل على الزواج من امرأة 
برعت مثله في فنون الحب . ولكن قدرتا على كسب دخل حسن هو الذي 
بجعل ازوج المنتظر يتخلى عن تردده . إذ كيف بمكن أن يكفي أجره المتواضع 
للإنفاق عليہما معا في مستواهما الحاضر من المعيشة ؟ )" . 

وهذا الذي يقوله « ول ديورانت » وصف صادق لا بحري ني الجاهلية 
الغربية » والذي زادت نسبته اتساعاً منذ ألّف کتابه هذا سنة ۱۹۲۹ ! وان 
كانت كل المبررات الي يسوقها مبررات جاهلية بحتة » بعكن أن تفسر الواقع 
ولکن لا کن بحال أن تبرره . فليس فا ضرورة واحدة « حتمية » كما 
يزعم التفسير المادي [ الجاهلي ] للتاريخ . إنما هي كلها ضرورات مفتعلة 
تسير حسب المخطط الشرير لاإفساد البشرية 

ونحن تتبعهم في كل ما صنعوه » بل نجري وراءهم لاهثين خشية أن 
یکون قد فاتنا قدر من انحرافاتہم لم نفعله » فنکون رجعیین ومتأخرین بذلك 
القدر ! 

نصعب الزواج بكل وسائل التصعيب ٠‏ ونطلق وسائل الإثارة بأقصى 
مأ ي طاقتنا من جهد .م روح ( علماۇنا ») و « مفکرونا ) و « کتابنا ) 
والمشرفون على وساا E‏ > بناقشون « مشکلات ت الشباب » ! الشكلات 
التي صنعناها هم نحن بأيدينا باتباع مناهج الحاهلية ! ثم ببحثون عن الحلول .. 


ر١(‏ مرة أخرى بأخذ الولف - الأمريكي - موقف التفسير المادي للتاريخ وير بط بين « حرية » التحلل 
للمرأة وب استملاها اقتصاداً 1 
(۳) ص ۲۲۳ ج ۱ 1 


o 


وماذا تكون الحلول » ”وكيف تكون - ما دمنا نسير ني ركاب ال جاهلية - إلا 

ما وصلت اليه تلك ال جحاهلية قبلنا من حلول ؟! 

۷ بد أن طاق الحرية؛ اللضسيةللشباب » حنى لا بصي + الكبت » . 
تتبدد طاقته الحيوية ني الاضطرابات النفسية والعصبية الي يصنعها الكبت ! 

نفس القولة الي قاتا الحاهلية هناك .. انسياقاً وراء المخطط الشرير .. 

افا ان نسعی إل تنظيف الحياة « الانسانية » من المبوط الحيوالي ني الزري 
الذي تعيش فيه » وتنظيف وسائل الاإعلام من القذر المنتن الذي علاطه الجاهلية 
ر بالقن » » وتناول الحنس بصورته الفطرية السوية الي تجمع شحنة المحسد 
وشحنة الروح في كيان واحد » وتيسير الزواج ني سنه الطبيعية بدلا من تيسير 
الفاحشة في تلك السن .. أما هذا كله فلا نصنعه ولا نفكر فيه .. يا لله ! 
أنكون رجعيين الى حد النظافة ؟!! نظافة الحس والشعور والسلوك والتفكير ؟! ! 
وبقول العام عنا إننا متأخرون » نفكر بنظافة الدين » أي وسط القذارة الشاملة 
اي تنشئها الحضارة الجاهلية في القرن العشرين ؟! ! 

كل شيء إلا هذه ابمة الشنيعة الي لا بطيقها على تفسه إلا رجمي متطهر 
RE‏ حالف فطرة الحيوان ! 

« وما کان جواب قومه الا أن قالوا : ا اقا من قر یتکم إنهم 
أناس بتطهرون !! ۲ 

NSS,‏ ي الجاهليات القديعة هي الشعار الذي 
ترفعه الحاهلية الحديثة بلا تحرج ولا تاثم ولا حجل ولا مداراة . 

ومتی كان الخجل من صفات الحيوان ؟!. 
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والذين يريدون التر بية اللإسلامية ي هذا المجتمع الجاهلي بدفعون الضريبة 
مضاعمة ! 

ام مجدون الطر يق دا أا التنفيذ المج الربافي > ي الوقت 
الذي تلاحقهم ا لجاهلية بكل وسائل الاثارة المحمومة ني الشارع وي المجتمع 


]۸۲[ سورة الأعراف‎ )١( 
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على اتساعه » وتضغط على حسم وأعصا بم بصورة لا يصمد ها الا ولو 
العزم من البشر وهم دائماً قَلة . بيا « التيسبرات ) الي تتيحها الحاهلية لابنائها 
هي تيسيرات مرفوضة في حسم أصلاً > لأنما تيسيرات دنسة هابطة لا يرضى 
عا الله ورسوله › ولا تليق ب « الاأنسان » الذي كرمه الله . 

والذين يريدون الله ورسوله » ويريدون أن يطبقوا المج الرباني ي الأرض 
وي ذوات أنفسهم › لأن هذا هو مقتضی إسلامهم » ولا کون لإسلامهم 
بدونه معنی .. هؤلاء لا مکن أن ستيیحوا لأنفسہم الفاحشة استجابة لضغط 
الجاهلية » لألبم إذن يعلنون انتصار الجاهلية ني ذوات أنفسم على العقيدة › 
وانتصار الباطل على الحق » وانتصار الشيطان على الاعان . 

وان حیا ہم لتصبح قطعة من العذاب .. والحاهلية تۇزهم ا تسد 
امامهم كل طريق نظيف > ولا تفتح أمامهم إلا الطريق الواحد الذي حرمه 
اوش 

وهذه المشقة البالغة الي جدونما في حیا ېم هي المقصودة بالذات ني اللخطط 
الشرير لاإفساد البشرية » حتى لا يفلت الناس من الضغوط المائلة الي تدفعهم 
إلى الجربعة » ولا بجدوا طريق النظافة ميسراً حتى لا يبطل مفعول اللخطط 
الشرير .. 

وي لمحة من لمحات الوحي قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ياي 
على الناس زمان الصابر فيم على دينه كالقابض على الجمر» . 

وإنه هو هذا الزمان الذي نعيش فيه . 

ولا حيلة مع ذلك ولا خيار . 

إنه :اما الصبر على هذا الجحم الارضي الذي تصنعه الشياطين ي الأرض › 
وإما إعلان المزعة وانتصار الشيطان ! 

وليعلم كل مسلم يريد أن يطبق منهج الله ني الأرض وني ذات نفسه أن 
معركته مع الجاهلية في هذا الشأن ليست معركة « أخلاقية » » وإ نما هي معركة 
عقيدة . 


الجاهلية ترید أن تفتنه عن عقيدته ذاتها . ترید أن تقول له - بلسانما أ 


. أخرجه الترمذي‎ )١( 
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بفعلها سواء - إن ما أنزله الله وأمر به إبعا هو أمور «مثالية » غير قابلة للتطبيق ! 
وان ١‏ التطور » - الذي هو قوة ر حتمة » ! جعل من المستحيل تطبيق 
المج الرباتي الذي أمر الله بتطبیقه ! کأنما کان الله - سبحانه وتعالی عما 
تقوله الحاهلية علو کیا - مهل وهو ل وا باتباعه ی آخر 
الزمان u‏ 8 تطور « حتمي ! « ملع تطبیق مجه › ومجعل أوامره 
سبحانه _ غير دات و 
انا معركة عقيدة .. إما أن e:‏ المسلم e‏ 
وسبيل العقيدة » وإما انتصار الجاهلية في ذات نفسه وانتصار الشيطان . 
وانما معركة عنيفة وشاقة ومرهقة ما ي ذلك شك .. ولكن جزاءها كذلك 
هائل وضخم .. إنه الجنة : 
فلا تعلم تفس ما أحضي لمم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون ۲ 
وني سبيل هذا الجزاء الضخم بحخوض المسلم معركته مع الجاهلية »> ويستمد 
من الله العون للانتصار فا على ذات نفسه وعلى كيد الشيطان . ) 
ول بناله « الكبت » الذي عوفونه منه ! ) 
ان الكت ينشاً أصلاً من استقذار الدافع الفطري . والإسلام لا بستقذر 
دوافع لفطرة » اعا يستقذر المبوط بها إلى مستوى الحيوان » بغير ضوابط 
SS‏ لذلك يقول القرآن عن أولئك 
اها طبن :: 
, أولئك کالانعام بل هم أضل ٠۲!‏ 
کالأنعام في ظاهر السلوك . ولکنہم أضل ني الحقيقة . فالحيوان يتبع 
فطرته كما خلقها الله › والانسان المابط a‏ 5 ْ لا 
ما قف به دون حد الاك ! 
والتر بية الإإسلامية تشد الاإنسان من حرط ال فعة > ولا راه لق ادوا 
تجذبه الى أسفل فکرں اقل من اران 
ولا تكبت دوافعه مع ذلك وإعا ذبا وتضبطها .. 
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وي المجتمع المسلم تكون المسألة ميسرة برغم ما فيا من جهد » لأنه 
الجهد الواقع في حدود الطاقة » والضروري في ذات الوقت لمنع الفطرة من 
الترهل والتفكك والانحلال . 

أما في المجتمع الجاهلي ٠‏ وبصورته الي هو عليما في جاهلية القرن العشر ين 
خاصه » فالاأمر غا ى فة > ويد ات اليد .. ولكنه مع ذلك غير 
داخل في دائرة الكبت » لأنه لا صلة له باستقذار الدافع الجنسي الفطري » 
الذي خلقه الله لیعمل » لا لیکبت ولا لیستقذر .. ولکنه رسم له حدودا 
مشروعة ٠‏ علم الخالق الحكم أنا هي المأمونة الي لا تؤدي إلى الدمار للفرد 
ا المجتمع 8 

وحين يتعرض الا نسان ي معركة من أجل العقيدة إلى الوان من الحرمان : 
الحرمان من الال أو المكانة أو الأمن أو السلامة » وقد يصل الأمر به إلى 
الحرمان من الحياة. .. فإن حرمانه من حقه الرباني المشروع من الجنس E‏ 
عل ان کون احد اران الحرمان الي بتعرض ها ي معركة العقيدة . 

والحرمان كله مشقَة وجهد . والحرمان من الجحنس مشقة كذلك وجهد . 
ولکنه يبذهما في سيل الله » ويتاقی عليهما ابجزاء من الله » وبقضي مبان 
عا فيا من جهد زائد عن الحد ٠‏ عالاً بان الجاهلية هي الي تجهده وتشقيه 
ببعدها عن ممح الله » وراضياً بدوره أي معركة العقيدة . أنه مضمون الحزاء 

N‏ لتغببر الواة قع السيى الذي نتعيشه 
الحاهلىة : 

« ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی بغیروا ما بانفسہم ٩(۲‏ 


وسبيل المربي إلى صيانة فتاه وفتاته عن أقذار الحاهلية الدنسة لن يكون 
سملا بحال من الأحوال . 

فدفعة الجحنس الفوارة ها ضغطها على الأعصاب . 

وبعد الأمل في الزواج القريب له ضغطه على الأعصاب .. 

والمثيرات المجنونة في الشارع والجتمح والصحافة والسينا والمسرح والاإذاعة 
والتلفز يون والکتات ها ضغطها على الأعصاب 2 


]١١[ سورة الرعد‎ )١( 
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والمغريات الميسرة ها ضغطها على الأعصاب .. 
راقدرة الي في الجتيع كل » صخره وكيرء ٠‏ ها نها عل 
الاغضات:: 
وا ع لري ي ذلك که لآ ۷ سے آذ خر شا مه : 3 
حيلته الوحيدة أن يقوي الجسور ني البنيان التفسي لفتاه وفتاته لكي تقاوم الفيضان | 
وی ا ف ی ی ي اف 
کان أو فتاة _ وأن بحاول أن مجعل حب الله ورسوله أثقل ي قلبه من ضغط 
كله » وطاعة الله ورسوله أحب إليه من طاعة المجتمع كله . 
r‏ أن یکون ( ضعا ةل : وان يجعل الصلة الي تر بطه 
بالبيت أقوى وأثقل من الصلة الي تربطه بالمجتمع > وأن تكون صلة المودة 
E‏ > وبين الفتاة اميا كافة , للمكاشفة » الي عکن عن طر بها 
تصفية الضغط الرائد عن الحد » والتوجيه إلى اجتناب ما تغرق فيه الجاهلية 
الدنسة من الأوزار . 
ووسيلته هي الوقت ني الطاعات والعبادات » ا النافعة 
الشاغلة عن تفاهات الحاهلية وقذارانما » واستنفاد الطافة فيما بقوي ایسد 
على احتال الحهد ويقوي الروح غ او الغواية .. 
ووسيلته هي الغسيل اليومي الدائم لأدران المجتمع الجاهلي لا أن تلصق 
بالنفس .. 
وبعد ذلك فقد يثمر هذا الجهد كله مرته المطلوبة .. وقد يقصر .. 
وني كلا الحالين لا خيار . ) 
انه لا بد من بذل الحهد .. والثمرة من عند الله ! 
ومن « مخاطر » تلك الفترة كذلك القابلية الشديدة للاستهواء .. 
ففي هذه السن يكون الفتى والفتاة قابلين للاسنہواء بسهولة » لمن هم 
ي سهم » ون هم أكبر منهم ٠‏ ولن هم أشخاص خياليون في القصص 
والمسرحيات » ون هم أشخاص حقيقيون في التاريخ ٠.‏ 
وهذه ليست « مشكلة » في ا . ولکنہا على وجه اأ کید مشکلة 
ني الجاهلية . 
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ميج التربية الإسلامية يستغل هذه القابلية الطبيعية للاستهواء أي هذه 
لمرحلة . ليجذب منا الفتى والفتاة إلى خط الصعود وإلى الفضيلة وإلى الق 
العلا والمبادئ الانسانية الرفيعة . : 

ان الله هم هو الذي خلق الطاقات والاستعدادات : ي النفس > وخحلمها لتؤدي 
مهمة معينة في التكوين النفسي للإنسان . وحین کون مهج الله هو الذي 
يطبق في الأرض › یکون کل شيء ي موضعه ئي داخل التفس وني واقم الحباة . 
ولا تکون الطافات والاستعدادات مصدر خطر على الكبان البشري اعا تکون 
قوة بانية مفيدة 

وحقيقة إن الكيان البشري - في صورته الطبيعية - قابل لأن بطر عليه 
المرض كقابليته للصحة والاستقامة : 

«ونفس وما سواها . e‏ فجور اا ا 
وقد خاب من دساها»' 

ولکن الر بية الإسلامية على منهج الله هي الي تعين الإنسان على تزكية 
نفسه » أي تقو عها على الفطرة السليمة 

وهذا الاستعداد الشديد لاستیراء از في تلك المرحلة من العمر لم له 
الله عبغاً . ولم بحلقه ليكون « مشكلة » للإنسان ۰ ولا لیکون O E‏ 
حطر عليه . ولکنه EAS‏ الله ي الفطرة من الطاقات والاستعدادات _ 
يدي مهمته في البناء السليم الف ن يوجه التو جيه الصالح على هدی 
المنبج الربافي ؛ ويكون خطراً E‏ قفرا جن رج ا السيى على 
هدی المناهج الحاهلية . 

وهذه مسألة امه ينغي التنويه عي . فان مناه ج الجاهلية ي التر بية وعلم 
نفس کثیراً ما ر کو ا داد راو س الكيان البشري على 
ا اي اا ت خط رة 4 او أا - ي ذاتها - مشكلة . وهذا ليس صحيحاً 
على الاطلاق . والمسلم - مربباً کان أو دارساً - ينبغي أن يستمد حقائق حباته 
کک لا من آي مصدر من تلك المصادر الحاهلية 
الي تغير الحقائق جهلاً أو عمداً لغاية خبيثة . والمصادر الربانية تقول إن 


]٠١-۷[ سورة الشمس‎ )١( 
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لله بالناس رؤوف رحم » وإنه لم بخلقهم ليعتہم » ولا لیکلفهم فوق ماقم 
ولا ما حالف فطر تم Sa‏ سواء ي صورة 
طاقات واستعدادات نفسية > أو طاقات كونية مذخورة في الكون ‏ إعا 
وهيا هم لخيرهم ولصالحهم > لا ليشقيہم بها ويشيع في نفوسہم الاضطراب 
والحبرة » بشرط ال شا e‏ 
على السواء . 

وو ای نقول إنه ليس معنى ذلك أن الحياة في ظلى اليج الرباني 
بک خالية من الجهد والکدح . كلا ! لن تكون كذلك . لأن الإنسان 
خلت لیکدح ي ار . ثم إن حياته لو حلت من الكدح والجهد فاا تسد 
وتترهل » وتصبح مصدر تعب وشقاء لا مصدر راحة ولا سعادة ! 

انما معناه أن الحهد سيكون - من ناحية ود اطا ون اح 
أخرى ستكون نتيجته رة جنية طيبة لا ا 
في الحاهلية . 

وهذه القابلية الشدىدة للاسواء ي هذه السن > هي واحدة ف EN‏ 
البشر ية الفطرية > لا حطر فيا _ في ذاتما - إ نما ينشا الخطر عنها - ني الحاهلية - 
لأما تعرض الفتى والفتاة الانحرافات الحادة حين يكون الاستهواء متجهاً إلى 
الاذج السيثة من اللشرية » سواء کان السوء خلقيا بالعنی المتجارف عليه › 
ا إنسانياً بصفة عامة . 

فالفتی بتعرض ني تلك المرحلة - ني الجاهلية - لأن تسنبويه ماذج 
العصابات الشريرة : عصابات السرقة والقتل وقطع الطر بق والسطو وار عة 
عامة .. وتستهويه كذلك نماذح السلوك الجنسي الفاسد › يواء منه الشاد 
اا 


ية إنه قد لا ينخرط في سلك هذه العصابات قي سنه تلك وإغا 

8 [ وان كانت الحاهلية الحديثة أو المخطط الشرير لإفساد البشرية 

رمل إل إغراء تیان حتى قي السن البكرة بالاخراط في اقساد ] ولک 
حتی إن ل يشترك الآآن ني هذه العصابات ونشاطها المنحرف فإنه ينيا لذلك 
نفسياً - بالاعجاب - حتى إذا جاءت السن الي جر فیا على المخاطرة 
الخرط ني الفساد بالفعل . وغالباً ما يكون مصادةاً لتلك العصابات أو متفرجاً 
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علا من قرب ٠‏ يتشرب روحها › ویتعلم أسالیها » ویتدرب علیا سرا 
حتی إدا انس ي نفسه القدرة أخذ في الغامرة حتى يصح واحداً من أفراد 
العصارة > يشارك ي نشاطها المخرب . وبفاخر بذلك أمام أقرانه . 

أما الفتاة فهي عرضة للانحراف الخلقي - الجسي _ بصفة خاصة » 
وإن كانت ال حاهلية الحديثة _ أو اللخطط الشرير للإفساد البشرية - قد أشركتها 
كذلك ي عصابات السرقة والقتل والسطو والفخريب . 

وجي السيا والتلفزيون فيخدمان كل الأهداف الشريرة لذلك المخطط 
الرر 6 اور الجربعة - سواء جريعة الجنس أو جراة ئم السرقة والسطو 
وف ري .. الخ خا ووا مغريا ف ضور CE‏ 
اشتعالاً بالنسبة للفتى والفتاة > ونهيئهما للجررعة » إما في سنهما الباكرة تلك » 
وإما ي المرحلة التالية مباشرة » حيث تكون بذرة الشر قد تعمقت ي النفس 
في انتظار الفرصة المواتمة ) 

ومن هنا تصبح القابلية اللاستواء خطراً عظيماً في الجاهلية . لا لأا 
خطرة في ذاتها » ولكن لأن التوجيه الجحاهلي المدمر هو الذي يسمها بسمة 
اللخطورة ويوجهها وجهة الشر . 

أا في ظل المج الرباني » وفي المجتمع المسلم الذي بطب المج الرباني ‏ 
فإن هذه القابلية الشديدة للاستهواء تكون عونا هائلاً للمربي › يستخدمها في 
تقويم النفس الي يربيما » وبنائها البناء الصحيح . فإ عا هي طاقة تصلح للتوجيه 
للخير كقابليتما للتوجيه للشر . وحيث توجهها الجاهلية إلى الجر ية والانحراف» 
فإن انمج الرباني يوجهها إلى البطولات الحقيقية ذات المستوبات الرفيعة ني 
کل اتجاه » فتنجذتب إلہا وتعجب بہا وتسعی إلى محا کاتہا فيكون الخر 
في كل حال » سواء وصل الفتى والفتاة إلى تلك المستوبات الرفيعة بالفعل » 
أو وقفت المحاولة عند حد معين » هو - على أي حال - خير من عدم المحاولة ء 
وخير من قدوة السوء ! 

ولكن « المشكلة » ستظل قائمة بالنسبة اللمربي المسلم الذي يربي فتاه أو 
فتاته في ظل الأوضاع الحاهلية ! فتزعة الاسنواء القائمة ي نفسما عرضة 
لأن تلققط شيعا من الشر لذي يغمر المجتمع الجاهلي ويلؤن كل تصرفاته . 
ويحتاج اللأمر الى جهد زائد يبذل ي تحويل هذه النفوس الصغيرة الخضة 
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عن الشر ٠‏ وجذبما إلى الخير » الذي لا يرون أماذج حقيقية له فيما حوهما 
من المجتمع اا يرونه - على الأكثر ف الت لمسلم الذي يتر بون فيه 
ٹم ي مادج اللجتمع امسلہ التار عي الذي يسمعون عنه ولا يرونه بالفعل ؛ 
وفہما ا كتاب الله وسنة رسوله . كما يحتاج الأمر إلى الغسيل اليومي 
الدائم لازالة أدران الحجاهلية قبل أن تلصق ني النفوس » وال الاجتہاد ٤‏ 
احتمار الأصدقاء من أنظف الماذج المتيسرة في هذا اللجتمع الجاهلي وا 
الى الاستقامة u‏ في اختيار الصحيفة والمجلة والكتابت وان کان هذا 
PRS‏ 
ى المربي المسلم أن يبذر ي فتاه وفتاته کل E‏ قڈاراتہما وکل 
رلم عل ما ینا من فاد ٠‏ سض ارا نبا تاا دولا هجر e‏ 
غير اقتناع باسبابه لا يؤدي وظيفته التر بوية المطلوبة . ) 
a )‏ . واته هو الذي يعطي اشر 
في کل حال ! 
وأخيراً فإن من « مشكلات » تلك الفترة فيما تقول الماهلية مسألة الصراع 
اال : بين جيل الآباء وجیل الأبناء : والشقاق الذي ت بیہما ٤‏ 
ويجعل الفتى والفتاة ینظران ی بو ہما نظر ہما إلى جيل « متخلف » غير 
واع وغير مدرك « للتطور » الذي وصلت اليه لاز ٤‏ 2 ا 1 
ومن هنا لا بقتنعان بتوجیما ہما وأوامراهما ولا ينفذاا .. ثم بقوم ام 
من الجانبين . 
وعلى الرغم من کون هذه المشكلة » تنبت بذورها في المرحلة التي نحن 
بصددها الآن » فاننا نؤثر ٹر أن نؤجل الحديث عا إلى الفصل ا 
عن مرحلة الشباب المتجه الى النضوج . فالمشكلة أظهر هناك وأوضح › وشکوی 
الاباء فا أشد » اذ تصل إلى حد التمرد الكامل على أوامر الوالدين : 
وسنرى هنالك - كما رأينا هنا » وكما رأينا من قبل - أن الجاهلية هي 
الي تنشئ المشكلة ثم تروح تبحث ها - أو تتظاهر بالبحث عن حلول ! 
ينها هي ئي الإسلام أمر بجري على الفطرة بلا مشاكل ولا أخطار ! 
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اشا ابا رال منج 


هذه مرحلة من أخصب مراحل العمر » ومن أجملها عند الانسان حين 
تصبح د کری فیما بعد ! 

ولثن كانت مرحلة النضج الي تلي ذلك هي أهم مراحل العمر من الناحية 
العملية » اذ هي مرحلة الإنتاج من ناحية » ومرحلة استواء الشخصبة على 
صورما المتكاملة من ناحية أخرى » إلا أن مرحلة الشباب الباكر حتى النضج 
هي أ کر فترات العمر حيوية ونشاطاً وتدفقاً وتطلعاً وحركة .. 

انها مرحلة عو واع ٠‏ وتطلع إلى الزيادة في كل اتجاه . 

عو جسدي ظاهر وتطلع إلى مزيد . 

وعو عقلي ظاهر وتطلع إلى مزيد . 

وعو نفسي .. وکو عاطفي .. ومو روحي .. 

عو في الخبرة ونمو في القدرة ونمو ني المعرفة ومو في المواهب والاستعدادات ٠.‏ 

عو في كل انجاه .. وتطلع دائم إلى المزيد .. 

هي فترة العواطف المتدفقة من كل نوع . وقترة التحصيل العلمي والقراءة 
والاطلاع . وفترة النشاط الحماني الموار . وفترة التعلتى بالمثل والماليات . وفترة 
التفكير في مشاكل المجتمع ومشا كل السياسة ومشاكل البشرية ! 

وهي فترة الرغبة الدافقة ني الإإصلاح والعمل المتحمس للتغيير » ومن 
هنا فهي فترة الاتياء الى « الجماعات » و «الحمعيات » و «الاحزاب » 
و « التكتلات » » سواء كانت هذه كلها ما يستحق أو لا يستحق » فال غة 
ي « الاتهاء» والرغبة في الإصلاح والتغير > کثیراً ما تکون أکبر عند الشہات 
من القدرة على التمييز والقدرة على التمحيص .. وكثيراً ما يكون البر يى الخاطف 
أكثر لفتاً للشباب في هذه المرحلة من .الجوهر والمضمون .. ولكنه _ حن 
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ينتمي - فهو ينتمي بکل إخلاصه وکل مثاليته وکل جهده وکل حیویته ؛ 
وكل رغبته الحقيقية العميقة في الإصلاح والتغيير .. 

فترة خحصبة لا تتكرر في حياة الاإنسان . 

والحتق أنه لا توجد مرحلة تتكرر ! فالطفولة الا تتكرر > والمراهقة لا 
کو کال غه اشا ل کر . ولكن الإنسان حين يدلف إلى 
الشيخوخة ويعاوده الحنين إف ما مر من سنوات العمر » فقليلاً ما يفكر في 
مرحلة الطفولة أو المراهقة أو يتمنى العودة إليها » ولكنه دائماً يحن إلى مرحلة 
الشاب . دلك آنا تتميز بالحيوية والوعي ي ان واحد . ولئن كان الوعي 
بظل مع الإنسان بعد ذلك . بل یزید وبترکز » وبصبح هو أهم ما بملکه | 
الاإأنسان مع الخبرة المترايدة ؛ > إلا أن الحبوية هي الي تظل تتضاءل حتى محفت . 
ومن هنا یتمنى الشيخ _ الذي علك الوعي س a a‏ 
الشات ! aT‏ 

ولثن كانت مرحلة الطفولة مرحلة نمو وتغير دائم لا يتوقف » حتى إن 
ايوم الواحد قد يضيف مزيداً من النمو في بعض الأحيان > سواء ثي مرحلة 
ا أو مرحلة النطتى أو مرحلة التقاط الخبرات وظهور الاستعدادات . 

ولئن کانت و المراهقة مرحلة تفجر جسدي وروحي مع النمو المقلي 
المتزايد . 

فان مرحلة الشباب الباكر المتدة حتى اتضج هي مرحلة کرس ان . 
چ 

لبس فيا انير السريع الذي مير مرحلة الطفولة » ولا التفجر الغقاب 
الذي يصحب مرحلة المراهقة › إعا فيا النمو المفضي إلى النضج وهو ون 
ر 

0 الى الثمرة کادت تنضح ؟! إن فيها كل ملامح الثمرة الناضجة 
أو معظمها › ولکنہا لم تنضج بعد وهي تتغير - إذا لاحظتم - يوماً بعد يوم » 
ولکنہا نتغبر وهي - تقريباً - على صورتها ! وإن التغير الذي بحدث فا لعظم 
الأهبية ولا شك » لأنه هو الذي بؤهلها لأن تصبح أمرة ناضجة نافعة مرغوبة 
ومطلوبة . ولكنه لا يكاد يغير شبئاً من ملامحها الأصيلة › > عا رکز کل شيء 
فما حتى تصبح ني الہاية مكتملة النمو .. 
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وهذه المرحلة في حياة الإنسان أقرب شيء إلى ذلك . إن ملامح الشخصية 
قد بدأت تبرز . وهناك تغير مستمر يطرأً علا لا يتوقف . ولكته لا بغر 
الملامح الرئيسية بقدر ما يركزها ويزيدها بروزاً > حتى تصل إلى صورتا 
المتكاملة . إنه لا يضيف عناصر جديدة بقدر ما يقوي ویرکز ويصقل العناصر 
الموجودة بالفعل . وهذا هو الذي ميزها أساساً عن المرحلتين السابقتين . فالتغر 
ي مرحلة الطفولة هو تغير إضافة مستمرة . إضافة عناصر جديدة لم تكن 
موجودة من قبل [ اي كانت كامنة لم تظهر بعد » كما تكون الزهرة كامنة 
ي ركمها لا تراها العيون ] والنغير ني مرحلة المراهقة هو تغير إضافة كذلك . 

ففي الجسم و اعضاء کات سا كنة من قبل وتؤدي وظائف جديدة لم تكن 
تؤدى من قبل » وني التفس تتفجر مشاعر وعواطف من نوع جديد م يكن 
موجودا من قبل » واهامات جديدة مفاجئة . ولكن الذي يفرقها عن مرحلة 
الطفولة أن الإضافات هنا حادة ومتفجرة » وني الطفولة كانت تدر ية وبطبئة . 

اما مر حلة الشباتب البا كر الي تؤدي إلى النضح › > فهي مع حيويتا الفائقة 
وخصوبما » فإن الاإضافة المامة فما هي لإضاتة الي توسع وتعمق ما هو 
موجود بالفعل من الناحية الجسدية والعقلية والنفسية والروحية » أكثر مما هي 
٠‏ أاضافة عناصر جديدة م تكن موجودة من قبل . 

ولیس معنى هذا أنه لا تضاف عناصر جديدة إلى الشخصية ! كلا ! فهناك 
إضافات هامة وخحطيرة وحيوية . بل معناه فقط أن الصورة الحقيقية للإضافة 
ت براعا الشاب من زاوية رصده الخاصة حين ينظر إلى تفسه » فيظن 
أن کل شيء فيه قد تغير > وانه يفتح كل يوم آفاقاً جديدة ويكتشف من 
جا کل یوم ! 

انما السب ني هذه ارؤية الي براها الشابة ى سهان الان قد دحل 
في مرحلة الوعي فهو يمي أحاسيسه وأفكاره ‏ ويمي التغيرات الي تطرا على 

نفسه وفکره وجسمه وروحه » فیخیل اليه ا حديدة جدة كاملة » ا 
وق کا جذور سابمة ! 

اما الذي يرقف الأحوال من الخارج فان له ET‏ 

صحبح أنه جدّت - وتجد - أشياء جديدة م يكن ها وجود واضح من 

ااا ا الحادث هو في الحقيقة إضافة على الخطوط الموجودة 
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بالفعل » واتي م يكن الثاب على وعي كامل بجا من قبل » لأنه- في الراهقة ‏ 
يعيش فترة حالة › تحلم اک ما تتجه إلى الاإدراك والوعي . 

ففي الراهقة تبدأ فورة الجسد . وني الشباب الباكر تتركز هذه الفورة 
وتزداد قوة » سواء في طول القامة › أو تمو الأعضاء ٠‏ او قيامها بوظائفها . 

وني المراهقة كذلك تبدأ فورة التفس والمشاعر : وفورة الأحلام والتطلعات . 
وفورة الق والمبادى . وف الات انا IE‏ اة SS‏ 
متعحمسة » والعواطف حباشة . والأحلام والتملعات ا أ ا ا 
من خيالات الراهقة الحاللة » لأنما تتطلع إلى حلول عملية [سواء كانت هذه 
الحلول ممكنة التطبيق حقيقة حقيقة أو متعذرة أو حتى مستحيلة ! إنما امهم أن طريفة 
تنوطا والتفكير فيبا طر يقة عملية وليست جرد خيالات حالة على طربقة المراهفة ] 
أما الق والمبادئ فهي اليوم أكثر اتساعاً وأكثر وعياً وأاكثر جدية ي حين 
کانت ي فترة المراهقة قيماً ساذجة ومبادئ محصورة اللطاق  .‏ 

وني المراهقة بدأت المواهب والاستعدادات تظهر ولکنہا الآن ا وا 
وأوضح . ) 

وهكذا بمكن أن نقول ني جميع الاتجاهات .. فيا إضافة » وإضافة 
حيوبة ٠‏ ولكنا إضافة التعميق والفحسين فيما هو موجود بالفعل اک ما 
هي إضافة جديد م تكن له جذور من قبل . 

واذا كانت هذه رؤية عامة هذه المرحلة من العمر > فانه بجحب أن نفرق 
تفريقاً واضحاً بين البنين والبنات فيما » لأن الواقع الفطري هو الذي ينشئ تلك 
التفرقة » ولو كرهنبا الحاهلة المعاصرة وحاولت أن تغفلها أو حتى تبح 
بانکارها › Es‏ 

إن المشمود الذي يقرره علم رظان الأعضاء > .وكات اجال بشرية 
السايقة تعرفه وتقره وتتعامل على آساسه حتی جاءت الحاهلية المعاصرة فحاولت 
أن تنفيه أو تنفي اثاره « فو فالات أسرع نضجاً من البنين في هذه المرحلة 
بشکل واضح . فإذا ا تقر نبا - عند البنين والنبات. 
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فيما بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة في الغالب ” » فان النمو بعد ذلك لا يأخذ 
طريقاً متساوباً عند البنين والبنات ٠‏ فبا تسرع الفتاة فتأخذ تمام نضجها الجسدي 
ابتداء من السادسة عشرة او السابعة عشرة » بتاخحر الفتى فلا يصل إلى مثل 
هذا المستوى من النضج قبل العشرين أو الحادية والعشرين . 

وبين يكون الشبان - على الرغم من المسحة العاطفية الي تشمل الجحنسين 
ي تلك الفترة ‏ أكثر اهتاماً بالمسائل العامة »> سياسية واجتاعية وبشرية » 
واکار ميلا الى التفكير لفلسفي والعقلي » وا کر هاما بتغيير الواقع وإصلاحه ۽ 
تكرن الفقات ا كر انشغالا نامور :دات ضبغة خاضة او غائلة 6وا کن اناا 
مع الأمور العاطفية » وأكثر إحساساً بنتائج التغير الجحسدي الذي يصل سريعاً 
إلى مرحلة النضج » فتكون أكثر انشغالاً بهندامها وزيتها » وأكثر تفكيراً 
ي الزوج المرتقب أو الخطيب › وأكثر استعداداً لبدء الحياة البيتبة الي تحلم 
جا » الي يکون ها فيا کیان مستقل وزوح وأولاد . 

والحاهلية المعاصرة تكره أن تقر بهذا الواقع » لأن ها مخططات لا يناسبها 
الإإقرار به ومسايرته . ومن ثم فهي إما أن تتجاهله وإما أن تنفيه أو تحاول 
العمل على تغييره . 

ومن بين وسائل التغيير الي تحاوها توحيد برامج الدراسة وتوحيد مراحلها 
وسنوا ا كذلك . 

فتوحيد برامج الدراسة تحاول به هذه الجاهلية أن تبث «الاسترجال » 
ئي عقل المرأة على حط مضاد لخط أنوثنما.التميزة » إذ أنها برامج رجالية في 
الأصل : فصلت على قد الرجل وقصد با اعانته على أداء وظائفه › والمرأة 
تدفع الما دفعاً سواء كانت مناسبة و غير مناسبة لطبيعتها . وتوحيد سنوات 
الذرات واا تهدف به إلى تأخحير سن التخرح بالنسبة للفتاة » وبالتالي 
تأخير سن الزواج عن اللحظة الي يكتمل وها الجسدي وتکون كاملة الخصوبة 
وكاملة الاستعداد . 

ويبرر هذا بمبررات ظاهرية كثيرة ومتنوعة . 


› في حالات نادرة يحدث البلوغ قبل ذلك - في الثانية عشرة - والبنات أكثر من البنين في ذلك‎ )١( 
! وني أحوال أخرى يتأخر عن الرابعة عشرة والبنات أقل من البنين في ذلك‎ 


فتارة بقال إن العلم قد أثبت أن البنت والولد متساويان ي نسبة الذكاء . 
وتارة يقال إن التجر بة أثبتت أن البنت أكثر تفوقاً من الولد ي موادّه الرجالية 
الأصيلة . وتارة يقال ان الز واج الباكر للبنت هو «وأد» لمواهبما وحرمان للمجقمع 

من نشاطها ! وتارة يقال ان الر واج فن يحتاح الى «خبرة» .. وان الفتاة ينبغي 
أن تحصل على هذه" الخبرة من جاربا الاجتاعية - والعاطفية كذلك ! _ 
لکې تصبح زوجة «صالحة !» . وتارة بقال إن الزواج له تکالیف »› وان 
لمرأة ب ينبغي أن تسهم ني التكاليف بأن تكون عاملة متكسبة » ولن تعمل وتتكسب 
حتی تتخطی كل مراحل الدراسة وسنواتما الطوال . 

ومن بين وسائل التغيير كذلك محاولة شغل بعض النساء والفتيات بالامور 
العامة - ولو تظاهراً - حتى لا يقال إن e‏ السن لحاصة ج 
ر ê‏ ي شيءَ اخر . 

ومن ينها كذلك رع البحباء 4 الذي هو من سات" الأنشى عامة » 
ومن مات هذه الفترة بصفة خحاصة ٠‏ > وذلك بتعرية الجسد حتى يفقد حياءه ‏ 
وتشجيع الحديث ني مسائل الجنس ‏ فضلا عن الممارسة بطبيعة الحال.- 
لأن الحديث المكشوف في اتل الس اشد قلا لذحياء من الممارسة الفعلية 
الي عکن أن تم في خفاء عن العيون 7 وان كانت الحاهلبة چ غارس . 
الجنس ني غير خفاء إمعاناً في قتل الحياء !] . 

ومن بينها كذلك توحيد نوع التعامل مع الذكر والأنلى في كل شيء : 
ني الدراشة - والحامعية منها بصفة خاصة - وني الوظيفة » وني المركبة العامة » 
وني لوائح الدولة > وني المحظور وفي المباح .. وي كل شيء على الإطلاق .. 
حتى تنسى المراة الما انى » وتتحول إلى مسخ لا سمة له ولا كيان ! 


)١(‏ هناك قصة عجيبة حدئت ي النصف الأول من هذا القرن وشغلت العلماء الال وة اة 
_ وان كانت الآن تكاد تكون منسية تماماً - مؤداها أن بنتاً ولدتما أمها في الغابة وتركتبا هناك ( خلصاً 
منها في الغالب ) فتبتها غزالة فأرضعتها » ونشأت بين الغزلان حتى صارت مثلهم تمشي على أربع › 
وتجري»بسرعة هائلة » حتى وقعت في قبضة مجموعة من البشر »› فاجريت علا مجموعة من الدراسات 
العلمية » وتعهدها العلماء حتى صارت تشي مرفوعة القامة وتعلمت الكلام » وصارت تدر يجاً 
تتعلم أحوال البشر . وموضع العبرة ني القصة أن الفتاة حين بلغت عمراً نفسباً معيناً أحست ثلقائيا 
بالخجل الجنسي الذي م تكن تحسه من قبل ! 
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ولكن الفطرة أعمق وأصدق وأعصى من كل هذه المحاولات ! 

يمول الد کتور اکس كاريل» ي كتابه «الانسان ذلك المجهول» : 

«إن الاختلافات الوجودة بين الرجل والمرأة لا تأتي من الشكل الخاص 
بالأعضاء التناسلية > ومن وجود الرحم والحمل › أو من طر يقة التعلم > اذ 
اا اتاک ا ك اا فا و ن ا ا 
ومن تلفح الجسم کله مواد کيماوية محددة يفرزها المبيض .. ولقد دی 
الجهل بمذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن المرأة إلى الاعتقاد بأنه حب أن 
يتلقى الحنسان تعليماً واحداً » وأن منحا سلطات واحدة ومسئوليات متشاهة .. 
والحقيقة أن المرأة ختلف اختلافاً كبيراً عن الرجل . فكل خلية من خلايا 
- جسمها تحمل طابع جنسها . والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها » وفوق 
كل شيء بالنسبة لجهازها العصبي . فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للانشناء » 
شاا شان قوانين العام الكوكي » فليس ي الإمكان إحلال الرغبات الانسانية 
محلها » ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبوها كما هي الاد ان ن 
اهليتهن تبعاً لطبيعنہن › دون أن پحاولن تقليد الذ کور . فان دورهن ني تقدم 
الحضارة امی من دور الرجال » فیجب علہن 1 تخلن عن وظائفهن ` 
ا و ٤4‏ من الترجمة العربية) . 

« إن دور الرجل ني التناسل قصير الأمد . أما دور المرأة فيطول الى تسعة 
ات . وي خلال TT‏ عواد كيماوبة ترشح من دم الأم 
من خحلال أغشية الخلاص . ويا تمد الأم جنينا بالعناصر الي تتكون منها 
اسجته ٠‏ قإنما تتسلم مواد معينة تفرزها أعضاء ا نين . وهذه المواد قد تكون 
نافعة وقد تكون خطرة . فحقيقة فحقيقة الأمر أن الجنين ينشاً تقريبا من الأب كما 
نغ من الأم ء وأن مخلوقً ن من صل غریب جزئاً يتخذ له مأوى في جسم 
المرأة » فتتعرض المراة يره خلال قترة الحمل E‏ تتسمم المرأة في بعض 
اجا وا ا کا أن أحواطها الفسيولوجية 0 تکون 6 
التغر ار . صفوة القول أن وجود اجنین › الذي تلف أنسجته احتلافاً 
کر عن أنسجة الأم » بسبب صغرها من ا و اا ا 
زوجھها » بحدث ارا کبراً ف ي المرأة . إن أهمية وظبفة الحمل والوضع بالنسبة 
للام م تفهم حتی الان ابدرجة کافیة > مم أن هذه الوظيفة لازمة لاكال 
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و لرا تار ا ا تجعل المرأة تتنكر اللأمومة وا ی 
ألا تلقن الفتاة التدريب العقلي والمادي » ولا أن تبث ني نفسما التزعات الي 
بتلقاها الفتيان وتبث فيم .. جب أن يولي المر بون اهتاماً شديداً للخصائص 
العضوية والعقلية في الذ كر والانثى » وكذلك لوظائمها الطبيعية . فهناك 
ادات ن الو عر فة الا ولك ف ماف ن ان تحب 
حساب هذه الاختلافات ونحن نسعی لاإنشاء عام متمدین ٠١١۷ - ۱۱١٩ص ( ٩‏ 

من الترحمة العربية ) . 

« بحب أن تعاد للمرأة وظيفتبا الطيعية الي لا تشتمل على الحمل فقط ؛ 
بل أيضاً على رعاية صغارها » ( ص ۳٠۹‏ من الترجمة العربية ) . 

د و ا ) 
ي واد !! 

ولا یعنينا - ونحن نتحدث عن مہج 3 الاسلامية - ماذا تفعل 
الجاهليات ببناتها » وماذا تقول ني تبر ير ذلك . إ نما أشرنا إلى ما تفعله ال جاهاية 
المعاصرة بسب ما يقعم في مجتمعاتنا نحن الجاهلية الي تأحذ وسائل حياتما 
وغاياتها من تلك الحاهلية الغربية » فتضع للبنات ذات المناهج الي تضعها 
للبنين » وأعررهن في ذات المراحل الدراسية ودات السنوات › ثم تتجه اتجاهاً 
متزايداً إلى إلغاء كل فرق في التعامل بين البنين والبنات في كل شيء » حتى 
القدريب العسكري ني المدارس والجامعات ! وذلك فضلاً عن اتباع:ذات 
الوسائل والغايات يي تاخير سن الزواج للاولاد والىنات › ورفع الحظر عن 
العلاقات « الحرة » في المرحلة الطويلة الي تسبق الزواج ! 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتتبعن سان الذين من قبلكم حذو 
القذة بالقذة »> حتى إن دخلوا جحر ضب دخلتموه ! قالوا : الود والنصارى 
ENI‏ 

ومصداق ذلك ما يحدث اليوم في جاهلية القرن العشرين ! ا من 
جانب الهود والنصارى أو من جانب «المسلمين ! » 

ولثن كانت فترة الطفولة في حاجة إلى رعاية شديدة من المربين لألها 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم 
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الفترة الي توضع فيا الأسس الي ترتكز عليما الشخصية فيما بعد » وكانت 
فترة المراهقة في حاجة الى رعاية شديدة كذلك لأا مرحلة تفجر ي کیان 
الطفل » إن م توجه له العناية فهو عرضة أن يدمر هذا الكيان وينشه ي طريق 
محفوف بالمخاطر > فان مرحلة الشبات باکر اشد حاجة إلى الرعاية ألما 
فترة تكون الثمرة المؤدي إلى النضج › وما لر ر تتعهد الثمرة فان جهد الغرس 
کله عكن أن يضيع ! 

و بسبب الخصوبة الفائقة في تلك الفتر ة تكون الحاجة الشديدة الى الرعاية » 
لأا بمكن أن تكون خصبة في الشر مشلا رمكن ات كر حصا ى ار 
والتوجيه الرشيد هو الذي يستطيع أن غلب احمال الخير » وجعل الثمرة 
تنضج - في موعدها - على سواء » بيغا الغفلة والإهمال ٠‏ أو التوجيه الخاط* » 
بمکن أن يودي إلى تغليب احمال الشر » وتخريج شخصية شاذة أو منحرفة 
یشقی با صاحبا ویشقی معه أهله » وقد یشقی بها المجتمع أو تشقى به 
الت !! وكم من طغاة التاريخ الذين تسميمم الجاهلية « عظماء ! » قد 
تلقوا بذور انحرافاتہم في هذه الفترة الخطيرة ة من العمر .. ثم تلقفتهم الشياطين ! أ 


دنا * * 


بدأ المرحلة التي نحن بصددها من نماية اراهقة وتنتهي برحلة النضج . 
وإذا كان من العسر أن نحدد حدوداً حاسمة لأي مرحلة من مراحل العمر ْ 
لأنها جميعاً متداخلة بعضها في بعض » ومتدرجة بعضا من بعض » فإن هنال 
حدودا تقريبية لكل مرحلة > > لا حط العين رؤيتہا وتقديرها » وان كانت 
محتلف مم دلك اختلافات فردية من إنسان إلى چن 

والذي يغلب على مجموع الأطفال أن تبداً مرحلة المراهقة ما بين الثانية 
عشرة والثالثة عشرة » وأن تنتهي ما بين السابعة عشرة والثامنة عشرة ليدأ 
مرحلة الشباب الباكر ٠‏ التي تستغرق ما بين هذه السن إلى ما بعد العشرين 
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فإذا افترضنا بصفة عامة أن الشاب الذي نتحدث عنه الآن هو ما بين 
الثامنة عشرة والخامسة والعشرین فلا ینفی دلك أن أفراداً من الشبات ساون 


! انظر على سبيل انال - كتاب « لعبة الأم » تأليف مايلز كويلاند‎ )١( 


قبل ذلك اوغا ن عندهم استعدادات فائقة › وتبكيراً ئي النمو › 
وأن أفراداً انحرین بتأخرون بعض الشيء ء في نقطة البدء › أي يظلون بي فترة 
e‏ 

ثم ينبغي بنبغي أن نعلم كذلك أن المرحلة ذاتبا ختلف بالنسبة افات . فاذا 
كانت بداية بت المراهقة واحدة بالنسبة للبنين والبنات فان الانتقال مها إلى مرحلة 
الشاب البا كر أسرع بالنسبة للبنات » لأن وهن الجحسدي سرع بکثیر ۰ 
والنمو النفسي يتوا کب مع النمو الحسدي . كذلك فیسبتق مثيله عند الأولاد . 
PN re e‏ 
العقلي في طريقه المتدرج ولكن نوها النفسي والعاطفي , ينضج أسرع . 
اذا فتى وفتاة ي سن السابعة عشرة فقد يكون مستواهما العقلي ا أ 
متقارباً » ولكن وها الشسى لا يكون كذلك, . فيي الفتی تبدو عليه بقايا 
الطفولة الي بحاول اخفاءها ليظهر عظهر الرجال » فان البنت لا کن أن 
تخطئها العبن فتحسما طفلة › سواء ني تکوین جسدها أو تصرفها كأشى ؛ 
إما غابة ما يقال فيا إنما أثى صغيرة » بينا لا يقال للولد - بعد - إنه رجل 
صغير ! 

وبالاضافة الى ذلك فان خط النضج داته مختلف . 

فليست المسألة فقط أن الفتاة تد تنضج أسرع من الفتى › رکا كذلك 
تنضج عل حط مخالف › رغم وجود مات اة ا بن الد كرو لاناك 
ني هذه المرحلة وني كل مرحلة من مراحل العمر كله . 

ولحكمة عليا خحلتق الله هذا الاخحتلاف > ليا كل من الحنسين لوظيفته 
وتکاليفه . فاذا كانت الحاهليات - أو الجاهلية المعاصرة بصفة خحاصة - تريد 
أن تغير خحلتق الله » وتبذل ني ذلك أقصى جهدها » فليست العبرة ما تصنعه 
الحاهلية ني هذا السبيل » إنعا العبرة بالنتائج امترتبة على معاكسة حط الفطرة 
وتغيير خلت الله . هي نتائج سعيدة وسارة ؟ ام إا - كمايشہد واقع اللجتمعات 
الي تحكمها هذه الجاهلية - هي الحيرة والقلق والاضطراب والضياع › 
والأمراض النفسية والعصبية والانتحار والحنون » والشذوذ والتشرد والجنوح 
الاجرامى » وزيادة نسبة الطلاق » وتفكك الأسرة › والشقاء الذي بهرب منه 
لناس بالإدمان على الخمر والإدمان على المخدرات ؟! 
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ر هذه ْ ناحمة رطبعة الحال عن رص e‏ 
الانحرافات في وقت واحد . 6 چ Om e‏ افساد فطرة 
TT‏ المطلقة ب بين الخنسين » ومحاولة ل ااه وصرفها 

E‏ ووظائمها لأشوبة ْ ٤‏ دات الوقت الذي تدقع فره هي والرحل 

جرال ا الجنس المسعورة یت بھی ھا هذا لمجال وحده - من كل 
حالات حا تما _ غارس فيه کیا نما 0 ولکن ٤‏ غير النظافة اللائقة 
بالا نسان الذي کرمه الله ورفعه - منذ خلقه انساناً - أن بط إلى مستوى الحيوان ! 

وسواء کت المرأة الحاهلية المعاصرة في الغرتب واعبة أو غير واعبة لزلك 
ا الحادث ٤‏ شخصس ما › حىث مارس الحماة کلها کا رجل 0 
مرا رحلة 4 إلا لحظة الجنس المسعورة فا € فارسا اش بطبيعة الأنثى وکیان 
الأنفى » فان هرلا e‏ يسري ي کیانېا وعزقه ع ل اکال ونا 
فوی طافته وقل دات أ رعم کل محاولات الحاهلية لصدها عن 
ااا دات فک شقاو ما علانية في الصحف والحلقات التليفزيونية > 
وتقول إا ضجرت ونعبت وتريد أن تعود إلى البيت أنثفى وام أولاد ٩!‏ 

وخلاصة القول بالنسبة إالينا أننا لا بد أن نتحدثٹ حدیثین مختلفین _ ؤ 
هذا الفصل والفصل الذي يليه" عن كل . ن الحنسين » رغم وجود سمات 
عامة مشت ركة ر بين الحنسين » فهما - من قبل ومن بعد جنسان من کائن واحد 
هو «الانسان» ! 
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نحن الان مع کائن هو في حس نفسه جديد كل الجدة » وهو ي حسنا 
e rE‏ 
ولکنه لا يفجونا بذات القدر الذي يفجاأً الشاب نفسه أو الفتاة ! ) 
وحعيقة إن هناك ما يفجؤنا من حال هذا الكأئن الجديد . ولكن أم يفجأنا 


(1) من بين الماذج على ذلك حلقات حوار تليفزيونية طويلة في التليفزيون الفرنسي استغرقت شهوراً 
طويلة من سنة ۱۹۷۷ » أفضت فبها بعض نساء المجتمع هذه الحقائی . 
)( نتحدث ي الفصل القادم عن مرحلة النضج لار 
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وهو وليد حين حاول الکلام أول مرة » وحين حاول الي مرة » وحين 
بدأ ينطق بعض الكلمات بالفعل » وحين خطا خطواته الأو بالفعل ¢ 

1 فجاً نا بعد ذلك حین استقامت لغته واستقام مشیه وجربه وصعوده 
وهبوطه ؟ 1 جانا وهو يفك لعبته ويحاول إعادة تركيبا وح خاو أن 
يركب الدراجة أو بقفز فوق سور ؟ أل يفجأتا حين بدأ يتعلم القراءة ويتعام 
اللحساب ؟ 

1 بفجانا حن ذهب الى السوق اأول و E E‏ ا 
غاد ون بدا بستذ کر دروسه ؟ 

آم يفجأنا - ني مراهقته _ بتغبرات جسده ونفسه وشعوره وفکره ؟! 

بى ! وهو لو ما جد من شؤونه ! ولکنه لیس کا 
بری هو من نقسه - كائناً جديداً كل المحدة هبط اللحظة من السماء/ ! ذلك 
أنه يعي أحواله - _ عن كشب _ لأول مرة » أما نحن فنعي أحواله E‏ 
منذ هو ني «اللفة » وليد ! 

a 
قلنا من قبل لا تتعلتق بإضافة عناصر جديدة لم يكن ها وجود من قبل بقدر ما‎ 
. تتعلتى بالزيادة والبروز فيما هو كائن من قبل بالفعل‎ 

فأما الشاب فقد بدأت عضلاته تبرز » وبدأ هو كذلك بہت بإبراز عضلاته . 
انه بمارس ألواناً من الرياضة البدنية بغير ملل › > بصرف فا جزءاً من طاقته 
الحيو بة الفائضة » ويستكمل با ني ذات الوقت نموه الجسمي وقدراته احسمية ؛ 
من رشاقة الحركة والتوازن والصلابة والاحتال . 

وحختلف الميول الرياضية کٹرا من شاب ای آخحر ى 
القدم » وهذا يحب كرة السلة » وهذا يحب « العقلة » و « المتوازيين ٠‏ وم 
بحب رفع الأثقال » وهذا يبحب ركوب الدراجة » وهذا يحب ركوب الخيل 4 
وهذا يحب السباحة أو القجديف . ولكن الأغلب أن تکوان, للشاب :مارسات 
راف مل م ها مج غا غل 

ولا هذا من وجود حالات شاذة لا ميل إلى الرياضة لأسبات جحسدية 
۴ انات ف 


فأما الأسباب الحسدية فقد تکون E‏ ا نتيجة ت أمراض " 
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أو عل عزوف . 

ا الأسباب النفسبة فمد تکون انطواء وید وخحشة ص المفشل أمام 
الاخرين « أي نقصاً ني ثقة الولد بنفسه بصفة عامة » وقد تكون اعتداداً 
شديدا بالتفس ولكن في اتجاه آحر ! فقد بخبل للفتى أنه عبقري أو فيلسوف 
او ادت او فنان ا من أجل ذلك أرفع من أن لمیر بطاقته البدنية 4 
لأنه يتميز بطاقته العقلية أو موهبته الفنية ! أو قد تستغرقه هذه الموهبة بالفعل 
فتاخذ وقته وجهده فينصرف عن الرياضة أو قد تكون له هواية عقلية كالشطرنج 
ارارق مجلس إلا الساعات الطوال لا يتحرك فيتعود جسمه على السكون 
بدلا من الحركة . أو قد تكون له مفاسد خلقبة تشغله عن رباضت © . 
ہا ا الفوق ہا على الآخرین 

والمواهب والاستعدادات کشرة ومتنوعه . فهذا مال للادات أو الفنون ٴ 
وهذا ميال للعلوم أو المهارة اليدو ية . هذا له قدرة على حفظ الشعر أو النصوص 
الأدبية أو له براعة أسلوبية ثرية أو شعرية a‏ . وهذا بارع ي 
حل المسائل الرياضية . وهذا له ميول هندسية أو ميكانيكية . . الخ .. الخ . 


ولقد ظهرت هذه المواهب والاستعدادات من قبل في فترة المراهقة ولكنها 
كانت ما تزال طفلة . أما اليوم فهي أبرز وأوضح » وها إنتاج ظاهر . وعلى 
اا حتار الشاب حرفته المستقبلة »> سواء وفق في دراسته للوصول الہا 
أم م يوفق . فهو يقول لنفسه : أريد أن أكون طبيباً أو مهندساً أو أيباً أو فنانا 
أو باحثاً اجتاعياً أو مؤرخاً .. أو فيلسوفً ا ويحاول أن بختار الدراسة. الي 
تناسب استعداداته ومیوله . 


وي حالات شاذة نادرة يحلم بالبطولة عن طريق الشر » فبقول لنفسه : 


(۱) نتحدٹ هنا عن الشباب بصفة عامة لا عن الشاب المسلم بالذات . 
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أريد أن أكون فاك أو قاط طريق أو عضو في عصابة من المصابات الي 
ترهب الناس . 
ثم لقد نا موأ تضسياً اثلا في هذه افترة ٠.‏ ) 
) لقد کان تي طفولته مشغولاً بنفسه بعيش ي محيطها » وئي حدود عام | 
قرتب محدود . فطعامه وشرابه وافرازاته وملايسه ولعه وأدواته م ا 
الكبرى الي تشغله › واي بطلب من والدیه أن يحققاها له كلما رادها آو 
E‏ ؛ وهو يتوقع من والديه أن يکونا تحت: تصرفه دائماً كلما رادها , 
أو ا رھ نپا اھ ہت یا ن حا اا ای ۷ کی کات 
محدودة النطاق . . 

ٹم یکی قلیلاً > ویتسع عاله قلاا ولکته ما زال مکزا حول تفسه . 
فذاته هي مركز حياته ومرکز اهنامه وا > ومن حوله »› 2 الادوات » 
الي بستخدمها لتحقیق رغباته ویتوقع مہم أن یکونوا دا e‏ 
دائمي التلبية لا يعن له من حاجات .. 

تإذا استقام على منج الزربة السام فسيتعود أن بضبط بعض رغباته ويسيطر 


لات وله فا ازال يعيش مرکزا حول ذاته لأن هذا طایع ا اطبيمي 


الذي لا بد أن ا مجراه . 
٠‏ ٹم یکبر أکثر » ویتسع عاله اکر E E Ee‏ 
| الوالدين » وأماكن جديدة غير المتزل » وتنشأً بينه وبين بعض الناس ؤبعض 
الأماكن صداقات » ويطلب من والديه أحياناً أن بخرجا به حارج المتزل ليرى , 
شيئاً معيناً ما أصبح بحبه › أو يلتقي بأشخاص معينين صغار أو كبار يكون 
د تعلق به N E ES,‏ 
ومنيج النرية الملم يعوده شيع فشي أن جرج من دالرة فاته » فيعطلي . 
من لعبه رمن حلواه لأطفال غيره » ويتعاون معهم يي اللعب » ويتعود أن 
يأاخذ منم ويعطي . كما بعوده أن اترم آداباً معينة تجاه الآخرين تخرجه من 
. دائرة ذاته الى تعود. احترام الأحرين > فتعود أن e‏ بوجود اخری 
SS N Ss‏ 
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وكل ذلك واجب على المربي ٠‏ ولكنه يؤتي نماره على المدى » ويظل 
طابع الطفولة هو التمركز حول الذات . 

a ES ٿم نجيء‎ 

إن المراهق أيضاً مركز حول ذاته » ولكن على طربقة أخری غير طريقة 
الطفل ثم e‏ اهنامه الشدید رذاته > ورغبته الشديدة ني أن يظل اهام 
الآخرين متعلقاً به - فإن له مشاعر كثيرة بتوجه بها نحو الآعرين ٠‏ ويم 
فيها بأشخاصہم . 

إن الطفل - في عركزه حول نفسه - يظل يستخدم الآخحرين لتحقيق 
طلباته ‏ لأنه بطبيعة الحال لإ ملك أن يني لنفسه كل ما يريد من حاجات » 
وإ رهي تربية استقلالية وعود منذ صغره الاعتاد على تفه . أما المراهتق فانه 
ی کرکزه حول نفسه - یرید أن پثبت وجوده . بريد أن یتم الناس به لما پفعله 
هو لا ما فعله الاخرون له ! انه - ي خیاله أو ني وهه بطل ! انه حارق 
القدرة ! إنه حدث تار ي ! وهو يريد من الناس أن يعرفوا بطولته الفائقة هذه 
ويروا با ! ولذلك فهو يحاول لفت نظرهم دائماً با يأتي من الأعمال الي ) 
براها خارقة وغر مسبو فة .! 

ولا شك أن المراهق ق المسلم شيء آحر مختلف كثراً عن المراهق الجاهلي » 
E‏ من النقاط كما بينا في الفصل السابق ل 

في الامكان _ ولا من المصلحة - فقتل الشعور بالذات في هذه المرحلة » ولا 
کل ی ای مر اع .. عا ينبغي تهذيب هذا الشعور ر ما بینا من مهج 
لتربية الإسلامية وما سنبين فيما بعد .. 

اما الفترة الي نحن بصددها فقد حدث فيا نمو نفسي هائل . 

م بعد الفتى مركراً حول ذاته بالصورة الي كان عليما في الطفولة وني 
المراهقة » اعا صار خط خط « الغيرية » واضحاً وبارزاً في نفسه وني حياته . 

م يفقد إحساسه بذاته » وليس من المصلحة أن بحدث ذلك . 

ولکن انظر الى اهناماته . 

لقد کان المراھق قد بدا تم بالاآًخر ین وی 
ام اشخاص محدودون يتعلق er‏ ولاژه وحبه وعواطفه اا الملجتمع .. 
المجموع البشري . es Gp a E‏ 
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أما الشات فقد اقترب من الصورة أو اقتربت منه الصورة حتى صارت 
ي البؤرة وصارت محل الركيز . 
نه اليم مشفول بالمجتمع من حوله » ومشخول بالبشرية ! مشغول «بالآخر ین »| 
ما سبب تعاسة الناس ني الأرض ؟ ما سبب ما بقع على البشر من مظا لم ؟ 
هل اليب کامن في الناس أتفسہم ؟ أم في حكامهم ؟ أم في التظم 


ومن این فا الااصلاح لازالة الطلہ والشقاء ف ي المجتمع القر يب 
أو ني البشرية كلها على السواء : يبد ا ا 
أو. إصلاح النظم ؟ 


وما طريق الإصلاح هذا کله ؟ وا ابادئ الي يقوم غا الإصلاح ؟ 

ومر - مر الحماعات أو الميئات أو الأحزاب أو التكتلات - هو أقومها 
مبادئ > وأقومها طريقة » وأقر بها إلى تحقيتق الإصلاح المنشود ؟ _ 

ومن هذا الخيط يسعى الشباب من جانبه الى «الاتماء» » كما تتسارع 
الحماعات واليئات والأحزاب والتكتلات إلى جذب الشباب إليها من هذا 
الخبط داته › لأا ب وجوده » وتستغل وجوده « ثم ھی ا بعد 
ذلك ي طریتق الهدى أو في طريق الضلال .. في طريتق الله أو في طريق 
الشيطان. وما أقل فيها من بتجه إلى الله » وما أكثر من يتجه إلى الشبطان . 
ولشباب في الحالين منقاد بإخلاصه الذاتي ان بظن أنه عل يدبمم ي الخلاص ٠‏ 
ويبيت يحلم « بالبطولة » عن ها الطر يق . 

وتصل مشاعر الشباب ثي هذه الان الى درجة الحماسة المتوقدة و 
درجة الفدائية والقضحية بالنفس ي سبيل ما يرى أنه الحق . وتستغل الجحماعات 
الول هذه المشاعر لا تريد تحقيقه من خير حقيقي أو خير مزيف أو شر 
صرح ! فتجند طاقة الشباب وحماسته وفدائيته في الطريق الذي تريد ¢ 

فرسخو الشباب ما راد منه من جهد أو مال أو تعرض للخطر أو بذل للدماء , 

من أجل هذا تستكثر التكتلات الحركية من الشباب بين أعضائها r‏ 
ذلك ا تجند الدول جيوشہا من الشباب . 

وادا كانت هذه هى الصورة العامة » فلا ينفي ذلك وجود حالات شادة 


نادرة بنحرف فا احاش الشباب٠‏ « بالاخر ین ١‏ ای بغض وكراهية ۰ 9 
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متعه مريضة وتلذذ بالشر والاإيذاء » فيجند الشاب ولاءه وجهده وفدائيته 
لعصابات القتل والسلب والهب والاعتداء على الأموال والأنفس والأعراض .. 
ويجد « بطولته » في هذا الطريق ! 

وينمو الشاب عاطفاً كلك ,, 

لقد کان ي مراهقته يتخذ أصدقاء يلعب معهم حيناً ویلهو » ویستذ کر 
معهم حيناً اخر > ويخرجون في نزهات أو جولات » ويكونون أحياناً 
١‏ حماعات » صغيرة تقوم ببعض الوان النشاط ٹم کانت له ر« اهامات ) 
الس الا , 

ما اليوم فقد اتسع جال عواطفه وتضاعف . 

إن له اليوم أصدقاء > قد يبصطفي من بینہم واحداً أو أ کثر یلازمه وبستخلصه 
لنفسه ويفضي إلبه بذات نفسه وأسراره . ولكنه مم ذلك قادر على منح صداقته 
وزمالته لعدد واسع من الناس . ومن هنا حكن أن يحس بالزمالة لفرقة كاملة 
من فرق الدراسة - وخحاصة الدراسة الجامعية ‏ بيا كان ني مراهقته لا بصادق 
من فرقته إلا أفراداً معينين . ويستطيع أن بحس بالزمالة لفريق رياضي كامل » 
أو مجموعة كبيرة من البشر أي الفميئة أو الجماعة أو الحزب أو التكتل الذي 
ينتمي إليه . وتظل هذه الزمالة أو الصداقة تتعمق على مدى الأيام » ومنها 
ما ييقى إلى اية العمر » بيغا كانت زمالات المراهقة موقوتة سرعان ما تفر قها 
الأحداث ! 

ثم إن له عواطف اجتاعية » وأخرى انسانية . 

عواطف موجهة إلى المجتمع الذي يعيش فيه .. إلى مجموع الناس أي هذا 
المجتمع لا إلى اعيامم ولا اشخاص معينين منهم . يحس نحوهم برابطة ما . 
رابطة معنوية ولكنا عميقة وقوية . تأخذ شكل « المفهوم » الذي يعيش به » 
سوياً كان هذا المفهوم أو غير سوي » فتأخذ شكل أخوة في الله . أو شكل 


(1) نتحدث هنا كما سبق القول - عن اتجاهات الفطرة الطبيعية » لا عن انحرافات المحاهلية . والحاهلية 
العاصرة بسلوكها الواقعي وصحاقما وإذاعنما وتليفز يوبا وأفلامها وبرامجها التمثيلية هي أشد جاهليات 

4 ٠ ن‎ 

تاربخ انغماسا في الفساد الخلقي وأكثرها ليا للفطر عن طريقها الصحيح . 


رابطة وطنية » أو قومية » أو عرقية » أو لغوية .. أو ما يكون من أنواع الروابط 
بين الناس . ) 

وعواطف موجهة إلى الإنسانية .. إلى المجموع البشري بصرف النظر عن 
الأقوام والأجناس واللغات والألوان .. يحب أن يتعرف إلهم » ويحب أن 
يتعاون معهم ر 

ولا ينفي ها طا الول ان ئن ا اظن ات . فالحب . 
والكره خطان أصيلان من خطوط الفطرة . والفطرة السوية تكره كما أنها ‏ 
تحب . تكره الشر والباطل وتكره الشريرين والمبطلين . 

ولكن بصرف النظر عن البيئة الي تحيط بالشاب والمغاهم الي ا 
ون خش الان نتحدث عن « الشاب » بصفة عامة وم ا ) 
, الشاب المسلم » ولا عن دور ار بية الإسلامية أي تربية الشباب - بصرف ِ 
النظر عن ذلك كله فان وجود المشاعر «الإنسانية » وعواطف المودة والحب 
١‏ للمجموع » الذي لا براه الإنسان رؤبة مباشرة ولکنه بتجه اليه بعواطفه .. 
لا بنفي كل ذلك أن تكون هناك عواطف کره وعداء › على نفس الدرجة ِ 
من الحماسة والعمق › او ت ٴ ee‏ 
البشرية .. 


وایئات ا والأحز اب والتکنلات € والدول " كذلك 2 a‏ 
مشاغر الکرہ کما تل ماع ال رالاعا فل ا 


تحقیی أهدافها › سواء کا داف خم اوت فللا نا کون للخ _ 
وا اک ھا کن ار شر »> وما أكثر الحروب والصراعات الباطلة في احياة ٠‏ 
ال الي بقودها أفراد 3 Ek‏ ذاٿٽ e‏ . ووقودها 
الشاب ! : | 
I‏ غت ما صل بالجخس الآخر 

لقد كانت هناك انات با لجنس لاحر ي فترة الراحقة a‏ 


ھ وخحبالات . وقد تمر هذه الرؤى المسحورة فترة من الوقت دون ارتباط 


معں وقد ترسم هاللات سحرية حول وجه معين لا مزية له في نظر الأخرين 4 


إا ا فاق ا ولکه في قر 


e 


الراهقة يضفي من خيال المسحور على كل شيء حوله ق فتبدو الأشياء لعادية 
کا نہا أطباف من عام مسحور ! ) 

وني مبدإ الفترة الي حت عن کون یش بت سن هذا ان 
اهحور تشکا E.‏ الاخر واا 
أكثر تحديداً وأكثر واقعية 

إن هذه فترة - ني الفط السوية - هي فترة البحث الجاد عن شريكة 
الحباة . ۰ 

وی ر ا امعاصرة كان الناس يستجيبون لدافع الفطرة السوية ». 
فيع الزواج بالفعل في فترة الشباب البا كر » وتكون مجربة الزواج من التجاربِ 
الزهلة لام النضح 

ولكن الحاهاية ا - لأمور كثيرة تراد - أبطلت ذلك كله » وأحدثت 
وافعا اقتصادداً واجتاعياً لا ييسر الزواج المبكر بل يضع أمامه كل العراقیل 
کما قال « ول ديورانت ١‏ فيما نقلناه عنه من قبل .> في ذات الوقت الذي 
نيسر فيه كل أنواع الفاحشة وتصبح هي الأصل ني حياة الاس ! ثم تصاغ ‏ 
حول زا الواقع نظر یات وأفكار زائفة لتبریره وتشبیته وتز یینه لکي لا 7 
اناس عنه ولا يفيئوا إلى فطرتمم السوية ! ) 

فأاما الواقع تع فهو تعجيز الشباب عن الكسب الؤهل للزواج حتى قارة متأخرة ) 
من العمر » وتصعيب الحياة وتكثر مطالما » ورفع أسعارها حتى تم 
اجا يصعب نخطيه أو يستحيل تخطيه ! 

النظر بات والأفكار فتقول إن الشباب ينبغي أن ينضج ألا قل أن 
رن لک ر را ا ت ر کے س کو کیان د 
كاملة واقعية ينضج من خلاها » ثم يتزوج بعد ذلك إن أراد ! 

من تم نتحول فترة الشباب الباكر في هذه الحاهلية إلى فترة من العبث 
الماجن الذي لا تحده حدود . ثم تؤلف كتب ني التربية وعلم النفس تقول 
إن هذه الفترة فترة بتجه فما كل من الجنسين إلى إقامة علاقات « واقعية » ٠‏ 
E‏ الاخر التعرف عليه تمهيداً للزواج والاستقرار الذي يأني في مرحلة 
متأخرة فيما بعد » وإنه لا بد من وجود هذه العلاقات وإتاحنپا لكي لا 
بحدث الكبت e‏ اللأعصاب > وإن الحالات الي لا فی مثل 
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هذه العلاقات تعتبر حالات شاذة تحتاج إلى علاح ! ثم تقوم العبادات النفسية 
بتكملة الحلقة » فتنصح الزائرين والزائرات من الشبان والفتيات أن بقيموا 
علاقات ذب عن تفوسهم الزن وترفع الكبت وتطلق الشحنة الحبيسة في 
الاعصاب ! ) 

وتعلم الجاهلية في سريرة نفسما - أو يعلم الشياطين الذين بخططون هما 
ا 

فهناك شبات - غير قليل - أي تلك المجتمعات امتفسحة ٠‏ بنشئ علاقات 
« مستقرة » أي تقوم فا معاشرة كمعاشرة الأزواج ٠‏ بنجم عا بنول وبنات ۰ 
وتؤجر ها المسا كن ويشترى ها الأثاث .. ثم لا يتروجون ! ! فليست الامكانات 
المادية إدن هي الي تنقصہم > ولا هي ضرورة النضج قبل e‏ > اعا 

هي الرغبة المجنونة ٤‏ معصبة الله واتباع الشطان ! 

ثم إن العلاقات الزوجية الي تنشأً بعد قترة العبث الاجن في الشباب الباكر . 
م تبت حتی الآن أا علاقات مستقرة وناضجة › بل الثابت من الاإحصاءات 
آنه کلما أمعن الشباب في « التجر بة » بحا عن النضج المزعوم والاستقرار 
زادت نسبة الطلاق بعد الزواج » وزادت البيوت الهجورة اي هجرها الزوج 
أو الزوجة بحا عن « بحربة » جديدة ٠!‏ 

ونضرب صفحا عن الحاهلية وما تفتعله وما تفعله » ونعود إلى عواطف 
ا لجنس ني الفطرة › فنقول إن هذه الفارة هي. فترة البحث الجاد عن شريكة 
الخاة. 

فلم تعد المسألة محرد أحلام مسحورة وهيام وخيالات . إنما هي عواطف 
واقعية تنجه إلى شخصية محددة . أو هو بحث واقعي عن شخصية محددة 
تتوفر فما شروط معينة تتلاءم مع المفهوم الذي يعيش الشاب به » والصورة 
الي بريد تحقيقها . ولا نع هذا من وجود الرؤى المسحورة الي تصنع االات 
حول شخصية معينة قد تبدو في نظر الأخرين عادية بغير هالات . فهذا من 
طبيعة تلك الفترة من العمر عند بعض الناس على الأقل » الذين يلعب لفت الال 
والفن دوراً ني حياتہم » وهو من دوافع الفطرة الطبيعية الي 5 الله في 
کیان الانسان تن التلاحم بن شقي النفس الانسانية : « ومن 
آإته أن خان لكم من أضسكم زواج کنر إلا » وجعل نكم مرد 


٤ 


ورحمة . إن ني ذلك لابات لقوم يتفكرون  »‏ إنما الفارق بين هذه العواطف 
وعواطف المراهقة ألما هنا واقع تحفه الأحلام > وهي هناك أحلام بغير واقع 
حفيقي ولا هدص واقعى » ولا سعى جدي الى غاية محددة . 

وينمو الفتى موا عقلياً واسع المدى .. 

حقيقة إن خبراته لا تكتمل في هذه المرحلة من العمر . بل إن مرحلة 
النضوج ذاتها لا تكتمل الخبرة ني أوما » ولا يزال الإنسان يتعلم ویضیف 
إلى خبراته مهما امتد به العمر . إ ما يكون الإنسان ني سن الاأربعين مثلاً قد 
حصل على قدر معقول من الخبرة والتجر بة يؤهله لحمل المسؤوليات الكبيرة . 
ويلفت نظرنا في هذا الباب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ني الأربعين 
من عمره » وقوله تعالی : « ووصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته أمه کرهاً 
ووضعته کرهاً » وحمله وفصاله لاثون شرا . حتی إذا بلغ أشده وبلغ أربعين 
سنة قال رب أوزعي أن اک نعمتك الي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل 
صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي > إني تبت اليك والي من المسلمين » . 

فالخبرة إذن لا تكتمل ني مرحلة الشباب الباكر » بل الأحرى أ 
تبتدئ حينئذ جرد بدء » وتظل السنوات تضيف إلا حتى يحصّل الإنسان 
نصيبه منها في سن متأخرة . 

ولكن النمو العقلى » والاستعداد لتلقى التجارب واستفادة الخبرة منها 
هو الذي يحدث في هذه الفترة على نطاق واسع . ) 

فما مستوى الذ كاء المقدور للإنسان فإنه يبلغ ذروته في هذه الفترة ولا 
بکاد بر ند بعد دلك کا تبلغ المامة دروا ي الارتفاع المقدور ها ولا تكاد 
e‏ ! 
لقدرة عل على التحصيل ي هذه الفترة بالذات قدرة a‏ 


]۲١[ سورة الروم‎ )١( 
]٠١[ سورة الأحقاف‎ )۲( 
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تلك الفترة يقرأ الشباب معظم قراءاته ويطلع معظم اطلاعاته » قبل أن تخبو 

والأصل الواجب ألا بنقطع الإنسان عن التحصيل والاطلاع لكي لا 
يتوقف نوه العقلي والعلمي .. والعملي كذلك . لكن حتى الذن يقومون بهذا 
« الواجب ال ال فة ام ي القراءة والاطلاع هي فترة ا 
البا كر 4 حيث الرغبة والقدرة معا متوفرتان 4 وحيث يستطيع بعض الناس أن 
بقرا کتاباً املا کل یوم » بلا ملل ولا رغبة في الانصراف ! 


وا هذه الفترة - على نظم الدراسة الحالية - في باية المرحلة افانوبة 
Ie EE Os‏ 
الات ت ا فى اكرات رة ر هخ طن الاعات الاح ت 
a e ea‏ 
واطلاعات جديدة فيما بعد ان كان من اصحاب النفس الطويل ي 
ويتوقف عندها إن كان ممن تفر حماستمم للمعرفة بعد ذلك . ) 


ولا يكاد يوجذ نوع من المعرفة يستعصي على الشباب ني تلك الفترة ‏ مع 
مراعاة الميول والاستعدادات الخاصة بالطبع - إلا ما كان من أنواع المعرفة ‏ 
في حاجة إلى الخبرة بجانب القدرة على الفهم والاستيعاب . ومن هنا پنجز ) 
الشباب دراسته الحامعية بنجاح › وينجز. كذلك قدراً من دراساته العلا بقدرة 
ملحوظة على الاستيعاب والتحصيل . ويتعرض لناقشة كل المشكلات › شاعراً | 
أن لديه القدرة على مناقشتها ! وكثيراً ما تكون مناقشته سطحية أو متفلسفة 
بغير موجب ! ذلك أن النظر في المشكلات والبحث عن حلول ها أمر يتعلق 
ال ىة والمارسة ا كر غاا غق اغمات الخو ةة ىذه الانان وکن 
اشباب لا يدرك هذه الحقيقة إلا متأخراً » حين بحصّل قدرا معقولا من الخرء 
والممارسة الواقعية ! ما ي شبابه البا کر فيظن أن معلوماته وقدرته على التفكیر ) 
الجرد كفيلتان بحل أعقد مشكلات البشربة ! ومن ثم جد في نفسه الجرآة 
على النقد » وإعلان رأيه في بساطة واعتداد وبلا تحفظ ! كما يكون نقده  .‏ 
قاطعاً وحاماً لا يقبل الرفق ولا التوسط » ویکون مقتنعاً منطقیته وسلامته فلا ٠‏ 
يسمل عليه الرجوع عنه ! ولذلك يتعرض الشباب للاندفاع والشطط ئي تلك 


0 


الفترة ما لم جد التوجيه اتر بوي السليم الذي يعوده ا الانضباط ويقوم بين 
يديه المعايير . 

ومع ذلك الاعتداد الذات » والاعتداد بالعلم » والاعتداد بالرأي » 
بالقدرة على النظر في الامور » فإن في نفس الشاب كما كان ني 

E‏ من قبل قابلية شديدة للاستہواء ! بل ربما كانت اوسع مدی 
وأعمق غورا من قابلية المراهى ها . 

هنا إعجاب شديد بالبطولة والتفوق » إن لم يضبط ضبطاً سليماً فهو 
عرضة للانحراف الشديد > الذي يصل إلى «عبادة » البطولة في كثير من ٠‏ 
جاهليات التاريخ قد مها وحديلما سواء . وليس هتلر إلا نموذجاً واحداً من 
عاذج ال مجاهلية المعاصرة وغيره ني عالم السياسة كثير . غير أن الجاهلية المعاصرة 
فد هہرطت شیوطا شانتا عستوى « البطولة ) > وعبشت عبثا ماجنا بقابلية الشباب 
للاسنواء » فجعلت ممثلي السينا ( ومثلاتما ) الرقعاء هم الأبطال انذين يرون 
الشباب عن طريقهم من خيط الاستهواء ليلقوا بهم ي حمأة التفسخ النفسي 
والفساد الخلقي والتفاهة والتميع والانحلال ! 

وبصرف النظر عن هذه الجاهلية بالذات » فان هذه القابلية الشديدة 
العميقة للاستواء هي الي تجحمع الشباب حول القادة والزعماء » وحول الفنانين 
والكتاب » وحول المفكرين والعلماء » سواء کان النجمع فكرياً أو عاطفياً 
يبدو أي اظهار الاعجاب ن و أو أفعال » والتحمس له › 
والدفاع عنه ضد المعارضين والمنتقدين › أو تجمعاً حركياً في القضايا السياسبة 
والاجتاعية » يصل كلاهما إلى التعصب أحياناً والى العدوان . 

وظاهرة الاعتداد بالذات والاستواء للاخرين - رغم تناقضهما الظاهري _ 
موجودتان بصورة طبيعية في الفطرة › لأنهما حطان من الخطوط المتقابلة في 
النفس البشرية » يتم عن طريقهما _ في الفطرة السوية - التلقي من المصادر 
الجديرة بالتلقي عا ٠‏ والاإمجابية اللازمة للحركة في ذات الوقت » ولكنما 
عرضة للانحراف ککل خطوط الفطرة حين يعوزهما التوجيه اتر بوي الصحيح > 


(1) انظر فصل « حطوط متقابلة في النفس البشرية » في العزء الأول من كتاب « ممح الثربية الإسلامية » 
الفقرة الخاصة بالسلبسة والامجابية . 
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فیتلقى الشاب - بدافع الاعجاب فصر ا ي اللي ع ٤‏ ٹم یعتد 
عا بتلقاه عن هذا المصدر إلى درجة التعصب > كأن الأفكار أو الأفعال » الي 
بتعصب ها هي أفكاره الذاتية وأفعاله الذاتية ! 
TG A‏ ) 
نفوس الشباب › وم نتحدث بعد عن الشاب المسلم وعن التوجيه الاإسلامي 
لتلك الملامح والسمات » وإن كنا نستطيع أن در ت مانا ب رقف a‏ 
الإسلاي مما يحدث في الفطرة من انحرافات . 
E 8 :‏ 
تحدثنا حتی الآن عن النمو الجسدي » ونمو الاستعدادات والمواهب > 
والنمو التفسي > والنمو العاطفي › والنمو العقلي » وبقي اا ا 
الروحي . | ) 
قد بدأ هذا اتو في قارة الراحقة » وهو هنا يشسع ويتعمق . 
قل ان شئت إن البذرة الأول لتفتح الفطرة لخالقيا قد بذات مبكرة في 
مرحلة الطفولة حين بدأ الطفل يتساءل عن أسرار الکون من حوله ویرید أن 
يعرف من لن هذا الوجود كله . لكن الصلة الوجدانية بالخالق قد أحذت 
صورة أوضح وأدق مع التفجر الذي حدث ني كيان الفتى ي سن المراهقة › 
حبث تفجرت الطاقات معلنة عن وجودها كما تنبثتق الأزهار آي الشجرة 
خارجة من أكمامها لتحمل الثمرة فيما بعد . 
وهناكه في تلك المرحلة جاء التكليف الرباني » الذي يفرض على اللإنسان 
- رجلا أو امرأة - في سن البلوغ . جاء وقد أعدّ له فاطر هذه الفطرة سبحانه , 
اعد له بهذا الانبثاق الروحي الذي يصحب مرحلة البلوغ . | 
والآن جحد هذه الطاقة الروحية ي أصفى ومام الجاهلية 
تدخلاً جذریاً لافسادها ] . 
انها قترة تدين وبحث ني أمور الدين . 
فترة رغبة ي التعرف واي عل ااي ا و وأمائه 
وأفعاله » ومحاولة الاقتراب إلى أقصى الدى من حقيقة الألوهية . 
فترة نظر في الوجود ومحاولة التعرف على اسر 
ووخ اض ات ي ` 


۹۸ 


ولئن كان بعض هذا كله يأخذ صورة ذهنية فلسفية جدلية › إلا أن 
انا اخر منه ا صورة روحيه وجدانية عمىقة . 

والشہبات بغیر توجیه سلم - بتعرض في هذه الفترة أحياناً للشك «الفاسفي» 
ي قضايا الألوهية والوحي والبعث والنشور والحساب والجزاء . ولكنه حتى 
عندئثذ يعاني قلقاً روحاً ۲ ل ذهناً فحسب N‏ الحانب الروحي ي کیانه 
متفتح وني حالة نشاط . وحين لا جد الزاد الصحيح فإنه بضطرب ويختل » 
ویکون القلق هو e‏ الدال على ذلك . ولكنه حتى في حالة اضطرابه 
موجود ومؤثر ومتأثر في ذات الوقت . 

إن هذا التفتح الروحي _ في حالته السوية - يحدث صلة عميقة جداً 
بالله » ثم بالكون والحياة والأحياء . 

صلة بالله تظهر في التفكر والذ كر والعبادة والرغبة القوية ني التقرب إلى 
الله بالنوافل وبصالح المشاعر وصالح الأعمال.. 

وصلة بالكون والحياة والأحياء تشعر الإإنسان أن الحياة منبثة في تضاعيف 
هذا الكون كله » وأنه هو جزء من هذا الوجود الحى > مترابط معه » موصول 
به » متصاحب معه » ولیس ا ع ا 

وحتى يي حالة الضلال فقد يوجد هذا التدفق الروحي کله ي صورة 
وننية ضالة » تعد عبد الله على ضلالة . وتعبد الكون في صورة « عبادة الطبيعة » 
وتنحرف الى ألوان من التقديس للحياة ولخا 

ولكنہا في هذه وتلك طاقة روحية أكيدة » عميقة الوجود ني الكيان 
النفسى يي تلك الفترة بالذات . 

والحاهلية امعاصرة - وحدها تقريباً ي تاربخ الجاهليات - هي الي تعمل 
جاهدة على طمس طاقة الروح وتجريد الإنسان ما حتى في صورتها الوثنية 
الضالة ٠‏ ليصبح بعد ذلك حيواناً هابطاً أو آلة صاء . 

وهي درجة من الا نحراف نحسبا فريدة ي تاريخ البشرية . فحتى الود 
ي جاهليتهم المادية الي عرقوا فها » كانت لديہم حين جاء الإسلام بقية 
- منحرفة - من طاقة الروح استخدموها في السحر : 

« ولا جاءهم N ER EE‏ 
اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظھورمم کا ہم لا يعلمون . واتبعوا ما تتلو 


۳۹۹ 


الشياطين على ملك سليمان » وء كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
اناس السحر وما أتزل على اللكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر . مبتعلمون منهما ما بفرقون به بين المرء 
وزوجه وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله › ویتعلمون ما يضرهم ولا 
ينفعهم e E E‏ 
به أتفسمم لو کانوا لون 
4 أا جاهلية « العلم » ي هذا القرن العشرين فهي اجهل ا 
لتاريخ ! 

الآن وقد أعطينا وصفاً سريعاً للسمات البارزة في هذه المرحلة عند الشباب › 
تتحدث عن الشاب المسلم ني هذه المرحلة » كيف يتكون وكيف يكون . ) 

إن الإسلام دين الفطرة › ما جاء ليغير مسار الفطرة أو بغير بناءها . إنما 
جاء ليبين ها مسارها الصحيح ويقيمها عليه » لأن فاطر هذه الفطرة هو هو الذي 
نرل هذا الدين » وفصل فيه منهج الحياة . وقد فصله سبحانه بحيث يتلبس 
الفطرة ماماً- في حالة سواتها - ويقرمها في حالة انحرافها تتتم . 
وكل ما عرضناه من سمات هذه الفترة فإن له توجيبه المناسب في المج 
ار باني » الذي جعله في أحسن تقويم . وما علينا - ني الترببة - إلا أن نطبق 
توجمات انبج فإذا لدينا ذلك الشاب المؤمن الذي نثأ في طاعة الله » والذي 
OO E EE‏ 
الله : « سبعة بظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » وشاب نشا 
ي طاعة الته > ورجل قلبه معلتق بالمساجد » ورجلان تحابا في الله » اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أحاف 
الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ا 

وإنها لصورة كربعة حقاً ومشرقة حقاً تلك الي تصفها تلك الكلمات : 
شاب نشا في طاعة ايله . 


. ] ٠١١-٠١١١ [ سورة البقرة‎ .)١( 
. أخرجه الشيخان‎ )۲( 
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رعذه اصررة لكربة اشرت تكن قط عبلا طابر قبل اطي . 
بل كانت واقعاً . لأن المج الر باي رل واا مد ي لار ْ 
لالش ااا جيل غر فاك لا 

وانظر إلى الشباب في عهد رسول الله صلی الته عليه وسلم وعهد التابعين 
کیف کانوا . .. بل انظر إلى شباب المسلمين في قرون متطاولة من التاريخ بعد 
تلك الفترة المثالية الفريدة » 0 انظر إلى شباب الحاهلية المعاصرة الممسوخ 


ا لکیان ٠‏ واعجب - إن شئت - كيف يون هذا وذاك نموذجین لنوع 
واحد من الخلقٍ > هو ( لانسان ) !ل جرم أن الآأخحرين هم کالانعام بل 
هم أضل ! 


الا إنه الإنسان مرة في أحسن تقويم » ومرة أسفل سافلين ! 
RE‏ شوم ا 

قلنا ي عرضنا لسمات هذه الفترة إن القوة الحثانية للشاب بدأت تب 
و هو يعي بابرازها . 

و مج الربية الإسلامية يعطي هذه الظاهرة حقها ولكن على 
طر يقته الخاصة 

ا کا من مناهج التربية في القديم والحديث قد أولت عنايتها هذه 
الظاهرة فجعلت للشباب ساحات وملاعب يدرب فيبا عضلاته وبقوبما ویستز ي 
فہا من قوة الجسد إلى أقصى الغابة . والشباب من تلقاء نفسه نفسه ‏ ولو تر بغر 
اتوجيه على الاإطلاق - يتجه إلى اللعب والرياضة لتصريف الفائض من طاقته 
الحو ية وتقو به حسمه ٤‏ دات الوقت 1 وکان البونان والرومان بعنول عنارة 
شديدة بكمال الجسم وجماله واقتداره وقوته » كما کان غيرهم من الشعوب . 

والاسلام کذلك يعي بقوة الأجسام واقتدارها ¢ فيو حه الشہباب ا 


]١-٤[ سورة التين‎ )١( 
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الرياضة وخاصة السباحة والرماية . يقول الحديث : « علموا e‏ السباحة 
)۱( 


والرمي ( 


ولكن العبرة ليست بتقوية الجسم وتدريبه TT‏ 
ي المدف من وراء د 

هل الوة ابمسدية غبة في فاا كما كانت عند الإغريق ؟ أم هي وسيل 
لغابة ؟ وأي غاية هي ؟ الاستمتاع بتاع الأرض الى أطول مدی مستطاع دون 
اشراض اوء باق قدر من الأمراض كما هو المدف الغالب من الرياضة ني 
الجاهلية المعاصرة ؟ أم هو هو الكسب المادي كما تصنع هذه الجاهلية ني مباريات 
المحترفين من لاعي الكرة والمصارعين وا لملاكمين ؟ أم هو تلهية الحماهير عن 
E De‏ 
أم هو الإعداد للقتال كما كان ني روما القدعة وكما كانت النازية تصنع في 
التاريخ القر يب ؟ وحين يكون ا للقتال في قتال هو ؟ وني 
عل اي شيء ؟! ) 

اا کما تری _ أهداف متعددة ومختلفة › > وان کانت صورة الأداء 
واحدة في جمیع الحالات . والعبرة با لدف لا بصورة ة الأداء 

والإسلام یعنی بقوة الأجسام لسببين أحدهما عام والآآخر ت . فأما 
الفنت العام و فهو الذي ببينه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « المرمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف › وفي کل ر وافاالت 
الخاص فهو الاعداد للجهاد ي سبيل الله . والسببان يلتقيان ني الحقيقة . فهذا 
الدين دين قوة وغلبة › وليس دين استخذاء وضعف ضعف . وقد نزل ليحكم الأرض › 
ويقم فبا حكم الله » ويزيل منہا الطواغيت غيت الي تعبد الناس ها من دون الله : 
) « وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شمداء على الناس ويكون الرسول 
علیکم شہیداً ! e‏ 
(۱) و الديلمي ‏ . 
(۲) رواه ابن ماجه . 


۔ (۳) سورة البقرة ]١١۳[‏ 
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« هو الذي اش رسوله باهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله › 
ولو كره المشركون ب . 

0 E 

با سپا الني جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ علرہم "١‏ ۲ 

« يابا الذين ا 

« وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدو واحرین من دونہم لا تعلمولہم » لله بعلمهم » 

« أشداء على الكفار » رحماء بينم .. »" . 

ودين على هذا النحو » يعد أهله للاقامة الحق والعدل ني الأرض › والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وإزالة الطواغيت من الأرض ليكون الدين كله 
لله لا للطواغیت .. دين کهذا بحتاح إلى قوة وإلى أقوياء . 

والقوة معنى شامل » يشمل قوة الأرواح وقوة العقول وقوة النفوس وقوة 
الأبدان وال سلام حریص علا کلها ي ا 

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصاً على أبدان أمته أن ۰ 
قوية صحبحة » كما کان حریصا على ا حهم وعقوم ونفوسیم . 
أوصاهم 1 يسرفوا ٤‏ الطعام مم أن المعدة بيت الداء لتظل MM‏ 
بعيدة عن الأمراض ر کا أوصاهم أن يتدر بوا التدريبات الر ياضبة العنيفة 
كالسباحة والرماية وركوب الخيل لتشتد اجسامهم وتقوى » وتكون عدة هم 
في الحهاد . ) 
ولكن ما الفرق إذن بين اللإسلام وبين الدولة الرومانية القديمة أو بينه وبين 
النازية الحديثة » وقد كانت كتتاهما تدعو الى القوة والغلبة » وتعد شباسا 
للقتال ؟ 


(1) سورة الممف ]“[ 
(۲) سورة الأنفال [۳۹] 
(۴) سورة الحريم ]١٩[‏ 
(۴) سورة التوبة ]١١١[‏ 
)٠(‏ سورة الانفال ]٠١[‏ 
(1) سورة الفنح [۲۹] 
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الفرق ليس في الصورة واا في الجحوهر . ليس في الوسيلة واتا ي الغاية . 

اذا يقاتل الإسلام » ولاذا يقاتل الكفار ني القديم اوالخديڭ؟ ° 

لذبن آمنرا يقائلون في سيل الله » والنين کفروا پقاتلون في سييل 
الطاغرت 0 ) 

انه ليس القتال في ذاته » إغا السييل والغابة . ي سبیل من ؟ وني سیل ماذا ؟ 
لتوسيع الرقعة ؟ لإرضاء الزهو ؟ لاستعباد الأخرين وقهرهم ولب خیراتېم؟ 

لتحقيق المصالح الخاصة ؟ للتكالب على متاع الأارض ؟ تلك هي الأهداف 

لي تقاتل من أجلها الجاهليات » وتقدم شبابما وقوداً لصراعاتما . 

وتلك بالذات الي جاء الإسلام ليحار با » ويقاتل الطغاة الذين يسخرون 
شعو بهم من أجلها > ويحرر تلك الشعوب من استعباد الطغاة ها » وذلك بان 
يدعوهم لعبادة الله الواحد فيتحرروا لتوهم من جميع الأرباب الرائفة ثفة الي عبد 
من دون الله » وي مقدمنا أولئك ا ا الي ستعبدول 
e‏ 

وش ا يدعوا الناس الى 2 ولا > فان ا ا 
فقد انتهى الأمر ولم بعد هناك قتال : 

« فان تابوا 2 واتوا الزكاة فإغوانکم آي الدين › 
الآبات القوم يعلمون » ' 

فالا سلام ادن دين دعوة أولاً . دعوة لله . فان أي الناس الإسلام ا 
الخيار الثاني وهو إعلان الخضوع لقوة اللإسلام وعدم الخروج عليه أو مناوأته » 
فعندئذ يقاتلون . ويقاتلون لا لا كراههم على العقيدة ولکن لاقامة العدل 
الرباني في الأرض > المتمثل في تحکيم شریعته > والناس اخرار 
ا 
) من أجل هذه الأهداف يقاتل المسلمون . لتكون كلمة الله هي العليا . لا 
TE‏ قوم أو أفراد من البشر هم الأعلون . 

وحين يرلي الاإسلام أهله جميعا ‏ وشبابه خاصة ‏ على القوة › با ٤‏ 


]۷١[ سورة النساء‎ )١( 
]١١[ سورة التوبة‎ )۲( 
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ذلك قوة الأبدان ٠‏ فليس لينكبوا على متاع الأرض حلاله وحرامه سواء » ولا 
ليتکسبوا بأجسامهم في مباريات محترفة » ولا ليتلهوا عن محاربة الظلم 
الواقع عليہم > ولا ليطغوا به في الأرض وبظلموا ٠‏ ولا لينهبوا خيرات الشعوب 
عا ربمم على القوة - ما في ذلك قوة الأبدان وتر کرم ق کل نا 
انبم عباد الرحمن » الذين محشعون للرحمن » ويأمرون بأمر الرحمن » كما 
وصفهم القران ئي اخحر سورة الفرقان ]۷١ - ٦۳[‏ . 

« وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض ا > وادا خاطہم الحاهلون 
قالوا سلاماً . والذين بيتون اربمم سجداً وقياما . والذين و اصرف 
عنا عذات جهنم إن عذا ہا کان غراماً ا > والذين 
ادا أنفقوا م يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواماً » والذین لا يدعون مع الله 
إا آخر ولا يفتلون النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون .. والذين لا 
یشہدوں الزور ... ١‏ 

وهكذا لا تفصل ترية الأجسام ني منهج التربية ا ن 
الأرواح > وتکون الأجسام القوية وسيلة لنشر الخير ني الأرض › لا لنشر 
الشر والفساد . وي دلك يتفرد المج الرباني عن مناهج البشر كلها خلال 


التاريخ . 
وقلا هنال ان المواهف س والاستعدادات ات تظهر 1 وا اللا بعتر 
مہا وینمیہا . 


والاإسلام حريص على هذه المواهب والاستعدادات يريما وينما ولا 
یکبتہا ولا یترکها تتبدد بغیر طائل . 

وقد کان رسول اله صلی الله عليه وسلم يعرف کل موهبة من مواهب 
أصحابه ٺم يستخدمها ي خر 2 > ویستخدم صاحہا حيث تکون 
موهبته أنفع للإسلام والمسلمين . 

ودلك هو منهج التربية الاسلامية . 

إن الموهبة في ذاتها طاقة .عكن أن تستخدم في سبيل الخير كما تستخدم 
ي سبيل الشر سواء . وليست هناك موهبة شريرة بذاتہا ولا خحيرة بذاتما . اغا 
التوجيه الذي تتلقاه هو الذي جعلها خيرة أو شريرة. 
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فادا يتوقع من منهج الثرببة الإسلامية إزاء المواهب والاستعدادات ؟ 

انه لا يكبتها لما موهبة ربانية . وکل ما وهب الله للبشر فهو رزق ينبغي 
آن پنموه ویستغلوه ویشکروا فضل الله علیهم فيه . 

ولا یدد ها لن تيديد الطاقة مخالف الاإسلام کلھا ومخالف روت 
کزذلك . 

لما بوجهها وجهة الخير ٠‏ الي تا ا ي الدنيا والآرة » ونع 
الناس : 

فا لزيد فيذحب جفاء وأما ما تفع الاس فيمكث في الأرض ٠٠»‏ 

ولنأحذ مثلاً موهبة الشعر » التي بظن أن الإسلام حار بها وكرهها وكزه 
الناس فيا » بسبب قوله تعالى : « والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر E‏ 
واد يمول . ونم بقولون ما لا يفعلون 4 

راط ھر أن جلد ارت وات ق خر ی الین ارا 
بهاجمون الإسلام ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين » فان العبرة ٠‏ 
بالنص ذاته لا بسبب نزوله اال تفت لر معا هوق دات معب وا | 
يستحق الاحترام أو التقدیر : « في کل واد یمون » « ولون ما لا يقعلون » . 

ا ئم إن النص القراني الذي بدا بقوله تعالى : « ك 
م جلها قضبة عامة شاملة لا استتاء قا اعا ا E‏ 
العموم أي الاية الأوى طائفة معنة ذات سلوك ف 

, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد 
yT‏ 

ETT ا ا‎ TT 
جميعاً . إا السلوك الجاهلي بالشعر هو المذموم » والسلوك الإعاني به خارج‎ 

من الذم »› > بل هو في مقام المديح من ظاهر ما وصف به ذلك الفريق . .. ومعروف 
أن الرسول صل الله عليه وسلم کان يقرب إليه حسان بن ثابت ( شاعر الرسول 


]٠١[ سورة الرعد‎ )١( 
٠ ]۲۲١-۲۲۲[ سورة الشعراء‎ )۲( 
]۲۲۷[ سورة الشعراء‎ )۴( 
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كما يطلق عليه ) ويستحثه على القول » ويقول له : « قل وروح القدس معك » 
وهو أكبر تشجيع له وأكرم تشجيع . ٤‏ 

فلم تكن الموهبة في ذاتما إذن » إنما طريقة السلوك بهذه الموهبة as‏ 
الي تضعها ي سجل الخر او سجل الشر » واي جلها مطلوبة ومرغوبة أو 
منبودة ومذمومة . 

وها ب ال الل د ر الان > ب غلا ر ان طا 
داخلان ي منهج الربية الإسلامية : 

ألا نقدر الفن ذاته كفن » بصرف النظر عن الموضوع الذي يتناوله ؟! 

ثم .. هل نريد الشعر - أو الفن عامة - وعظاً ودعوة إلى مكارم الأخلاق 
لکي یا وش الشاب الموهوب عليه » والا قتلنا موهبته وضيعناها ؟ 

فأما الفن لفن فهي صيحة جاهلية لا بقرها الإسلام ولا يتقبلها . بل إن 
الشيوعية ذاتها - وهي جاهلية - قد رفضت أن يكون الفن عارياً من الالترام . 
ولکنہا -حددت جال الالترام في حدود جاهليتها وحدها » أي الحديث عن 
الشيوعية وعن صراع الطبقات وعن الام الطبقة الكادحة المسحوقة تحت 
ضغط الاإقطاع والرأمالية ! وحرمت - مثلاً - أن يكون الحديث عن آلام 
هذه الطبقة من الراوية « الاإنسانية » فهذا في نظرها عبت فارغ لا يودي إلى 
شيء > لأن الأنسانية خرافة ! إا ينبغي أن بکون الحديث من خلال صراع 
الطبقات لكي يتفجر الحقد الطبقي وتثور الطبقة الكادحة وتسحق ما عداها من 
الطقات ! 

و برفض أن يقم مقاھىمه عل هذه الاس المر يضة الضقة 
الملحدودة الفاق » وهو الذي يقول : ديا أيما الناس إنا خلقناكم من ذكر 
ونی وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن ا کرمکم عند الله أتقا كم o‏ 
ویقول : «ولقد کرمنا بي ادم > وحملناهم ني البر والبحر ورزقناهم من 
الطبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیا » ٩‏ 

إنما يكره الإسلام الظلم » ويدعو إلى إزالته > ويندد بالساكتين عليه 


(1) سورة الحجرات [1۳] 
(۲) سوړة اللإسراء ]۷١[‏ 
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بدعوی اہم مستضعفون ني الأرض ویسمیېم « ظالي انفسہم » .. ولکن لا 
على ساس الصراع الطبقي والحقد الطبقي » إ نما على أساس إنسانية الإنسان ء 
الذي كرمه الله وينبغي أن يظل مكرما . والذي خلقه ني أحسن تقويم ويأبي. 
له أن بيبط أسفل سافلين . ثم يبين الهج الذي يتم به تحرير الإنسان من كل 
طواغيت الارض » وهو عبادة الله وحده بلا شريك › واقامة المج 
ي الأرض » وهو المج الذي بقف للطغاة بالمرصاد .. ) 

والفن اي هو اني يدور ي فلك هذا المفهوم الواسعم الشامل » الذي . 
بأخذ الانسان کلا متکاملاً کما هو ني حقیقته » لا يتحدث عن معدته وحدها » 
ولا عن جانبه المادي وحده . اعا عن کیانه الانسالي کله الذي يشمل جسده 
وعقله وروحه . ویشمل دنیاه واخرته E‏ بربه وعلاقته بالکون 
والحياة والأحياء . 

وهذا شيء أضخم بكثير جداً من الوعظ والحديث اباشر عن مكارم 
الأحلاق کا ی و 
الأوقات . 

فالشاتب لمسلم ذو الموهبة الفنية طاقة ينة ينبغي الحرص علا وتشجيعها 


En‏ » وتوجيهها لخدمة الإسلام على ذات النحو الذي كان الرسول صلى 


الله عليه وسلم بشجع حسان بن ثابت على قول الشعر ) 
a Ey‏ قد افتضت أن يکون شعر ا رضي 
e‏ مباشراً عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام » وسا 
٠‏ مباشراً للكفر والكفار » فليست هذه هي الطريقة الوحيدة للاداء في مهج 
الفن لاإسلامي > انما يكون الأمر أجمل من الوجهة الفنية كلما استطعنا أن 
- نصل إلى أهدافنا ونبلغ توجیپاتنا عن طریق غیر مباشر ٤‏ من خلال جركة 
النفس البشرية قي إطار الأحداث" . ) 
وإذا كتا تحدثتا عن الشعر والفن » فلا نحتاج أن تتحدث عن عابة ) 
الإسلام بالمواهب والاستعدادات الأخرى ذات الطابع العلمي أو العملي 
حاصة » فكلها طاقات يحرص عليما الإسلام > ويستخدمها المجتمع المسلم 


. » انظر - إن شثت - حديثاً مفصلاً في هذا الموضوع في كتاب « منهج الفن الإسلامي‎ )١( 


YVA 


والدولة المسلمة حين يقومان » وتستخدمها الحماعات الداعية إلى الإسلام : 
الوقت الحاضر > لخدمة الأهداف الاسلامية ي جميع ميادين الحياة : 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية والفكرية والعلمية والعملية » وني ميدان 
الدعوة كذلك » وهو ميدان واسع وبالغ الأهمية » فنحن نعيش في عصر 
صراع الدعوات ( الي يسمونما أيديولوجيات ) والدي تستخدم فيه کل وسائل 
الدعوة الظاهرة والخفية » ويحتاج من المسلمين إلى جهد فائثق لتمييز الحق 
من الباطل » لذات انفسهم وللبشرية كافة . 

وهنا كذلك بتمیز المج الاإسلامي عن المناهج الربوية الاخحرى الي 
تعنى عنايه ملحوظة بتنمية المواهب والاستعدادات » كما راينا ميزه من قبل 
ي العناية بالطاقة الجسدية للشباب . 

إن المواهب - كل المواهب - هي كما قلنا طاقات حكن أن تستخدم للخير 
كما تستخدم للشر . وجميع الأم والمجتمعات تعلم ذلك » ولكنہا تختلف 
ي تقدير « الخير » و «الشر» باختلاف المفهوم الذي تعيش به » وباخحتلاف 
نظر تما إلى غاية الوجود الاإنساني 

فأما إن كانت غاية الوجود لإنساني مجهولة كما يقول الشاعر الجاهلي 
الفاصر' 

د جت لا أعلم من أ ّ ا 

« ولقد أبصرت قدامي طريقاً شيت .. 

فكل إنسان إذن وشأنه .. والموهوب وموھبته یتصرف بہا كيف يشاء ! 
لا معيار للخير أو الشر على الإطلاق ! 

وأما إن كانت غاية الوجود الانساني أن يحقتق ذاته فرداً مستقلاً قائاً 
بذاتة على -حساب الجميع وعلى الرغم من الجحميع كما تقول وجودية سارت "° » 
لأن الوجود الانساني كله لا غاية له » والوجود الكوني لا غاية له › > فلم يبق 
ی ا ورد ل ل حه رة ,ااا وا دا 
کلھا عبث » ولا جال للحرص على أي شيء مها ني هذه الحياة > الا بقدر 
ما تعين صاحبا على سحق الوجود البشري كله لتبقى الذات المفردة لصاحبا ! 


(۱) انظر e LE‏ هو الآخرون» . 
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وأما إن كانت الغاية هي العمارة المادية للأرض والاستمتاع با فيها من 
متاع بصرف النظر عن حرامه وحلاله وحقه وباطله »> كما هو شأن ال جاهلية 
المعاصرة ي عمومها » فستحدث تنمية هائلة للاستعدادات والمواهب في جميع 
الاتجاهات ‏ والعملية حاصة _ ولكن على ذات الأساس الذي لا يفرق بين 
الحلال والحرام والحق والباطل » وستسخدم الاستعدادات وا لمواهب على 
نطاف واسع ي خدمة الصراع الجبار الذي يحدث بين الأفراد والحماعات 
والدول والشعوب ٠‏ الي تتصارع كلها على متاع الأرض › ويسعى بعضا إلى 
سحق بعض ! وتكون المواهب والاستعدادات كلها - أو جلها في خحدمة 
الشيطان » كما تستخدم الطاقة الذرية ني التخريب والتدمير › وكما تستخدم 
حبوب منع الحمل لإشاعة الفاحشة في الأرض › وكما يستخدم فن الصورة 
المتحركة ي افساد الاحلاق وحل الروابط البشرية في السينا والتليفزيون › وكما 
يستخدم «العلم » كله _ حتى النافع منه - في إفساد العقيدة وصرف الناس 
عن عبادة الله » بدعوى أن الانسان قد شب E e‏ 
وصابة الله ! 

أا ٤‏ منہج الر ية الاسلامية شی الواهب والاستعدادات نخدم غابة 
الوجود الانساني كما حددها الله خالق الاإنسان : 

وسا حلفت ال ولاس الا لدو ي ي .` 

على المعنى الواسع ی للعبادة الذي لا ينحصر £ شعائر التعبد كما 
صار ي حس لأجبال المتأخرة من المسلمين » إنما يشمل الحياة كلها بكل 
فكرها وشعورها وسلوكها كما فهمت الأجيال الأولى من الصحابة والتابعين 
رضوان الله علہم من توجیہات القران وتوجیہات الرسول صلی الله عليه 0 

) قل إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العا مين ؛ »> لاشريك له.. 

فهي تشمل الخلافة في الأرض » وتشمل عمارة الأرض لکن 8 
منہج الله . 

ليست العمارة المادية وحدها هي المطلوبة من الانسان 3 ورد 


٠ ]9٦[ سورة الذاريات‎ )١( 
]١١۳-١۹۲[ سورة الأنعام‎ )۲( 


YA 


الصحيح في الأرض . إا هي العمارة على أساس من القيم والبادئ الي تليق 
بالإنسان . على أساس إقامة الحق والعدل الربانيين أي واقع الأرض . ومن ثم 
يكون التاع محكوماً بمعيار الحق والباطل والحلال والحرام » الذي هو معيار 
الدنيا والاخحرة في ذات الوقت . 

وني خدمة هذا المج الواضح المفصل ني الكتاب والسنة » تنمي المواهب 
والاستعدادات في منهج الّر بية الإسلامية » فتكون ذات هدف خير واضح › 
وتكون في خحدمة الله لا في خدمة الشيطان . 

ولقد نحتاج أن نتعلم من ال جاهلية المعاصرة وسائلها البارعة في تنمية 
الاستعدادات والمواهب > وهي وسال بارعة 8 > ما دام الخط قد انقطع 
بيننا وبين واقعنا التار عي الذي كانت فيه الامة الإسلامية ابرع امة ي الأرض 
وأحسنما استخداماً لمواهب أبنائها واستعداداتهم الفطرية .. ولكن الذي يحدث 
حين نرسلل أبناءنا ليتعلموا في معاهد الغرب وجامعاته وسائل تنمية هذه 
الاستعدادات » أنهم لا ينقلون الوسيلة وحدها كما ينبغي أن يحدث » إنما 
ينقلون الوسيلة ملفعة بالغاية » فيختلط الخير بالشر - ويغلب الشر ‏ لان 
ابناءنا هؤلاء - حين يعودون - يعجزون عن استخلاص الوسيلة وحدها وتطو يعها 
لأهداف أخرى من عند أنفسهم » لأننا نرسلهم - ني الحقيقة - وليشت هم 
أهداف ذاتية ولا منج ذاتي فكرون به ويسلكون » لأننا - ني حقيقة الواقع - 
لا نعيش الاإسلام منهج حياة » فلا ملك ما نتميز به عن الجاهلية السائدة في 
الأرض ! 

ولقد كانت أوربا في بدء نهضتها ترسل أبناءها ليتعلموا العلم أي مدارس 
المسلمين في الاندلس والشال الإفريقي وصقلية وغيرها من اما كن الحضارة 
الاسلامية » فيتعلمون الوسائل وحدها ويرفضون أن باخذوا معها 'هدافها 
الاإسلامية وهي الح المتزل من عند الله »> ويصرون - يومثذ - على باطلهم > 
الذي كفروا به اليوم فأسلمهم إلى الضياع . أفنكون نحن على هذه الدرجة من 
الهوان فنعجز عن فصل الوسائل عن الغايات المنحرفة الي تتلفع بها » ونصر 
على ان نتبع اوربا في طريق ضياعها ونحن نملك الحق المنزل من عند الله ؟! 


وتحدننا عن النمو النفسي الذي ينقل اهمامات الشاب من محيطها الضيق 


۲۸1 


الذي کان یعیش فبه ي طفولته ومراهقته › الى نطاق واسع 
الذي يعيش فيه ٠‏ والمجتمع البشري كذلك . 

o‏ الثر بية الاإسلامية يستوعب هذا النمو النفسى ويوجهه وجهة الخير 
على حى الهج الرباني المترل من عند الله . ۰ 

إن الهج الرباني يدعو إلى ترابط ا > بل الأمة الاسلامية ارما 
فيحدث الؤمنين ا : 

« اعا المومنون أخوة 1 

ونحدد هذه الأخحوة e‏ ا . ا ا في العقيدة . إنها ليست 
رابطة الدم ولا الجنس ولا اللغة ولا القوم ولا الأرض ولا المصالح الشركة > 
ولا أي آصرة ما تقم عليه الجاهليات روابطها ني القديم أو اللحديث . إنا 
بکون ذه الروابط کلها وزن حین تکون e‏ 

« وأولو الأرحام بعضہم أولى ببعض في كتاب الله 

أما في غير العقيدة فكلها روابط منبتة ومحرمة 

« قل : إن کان اباؤکم وابنا کم وإخوانكم وأزواجكم ور » 
وأموال اقترفتموها ٠‏ وتجارة تخشون كاده » وسساکن ترضونها : 
AES e‏ 
وانله لا سېدی ي القوم الفاسقين ۲( | 

وليس معنى هذا هو العداء للبشرية : 
اک ع کی ای ن ای را چ ی د 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم . إن الله يحب المقسطين . إ غا ينها كم الله عن الذين 
قاتلوكم ني الدين وأخحرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » 
ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون ۲ . 
فالعقيدة محور الحياة » ومحور الحركة » ومحور المشاعر » ومحور 
السلوك . 
(۱) سورة الحجرات [١أ]‏ 
(۲) سورة الانفال ]۷٠[‏ 


(۳) سورة التوبة [۲4] 
(4) سورة الممتحنة [۹-۸] 


YAY 


والولاء هو للمؤمنين : 

« !غا ولیکم الله ورسوله والذين امنوا » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الركاة وهم را کعون و 

ومن هنا پوجه الشباب ي لہج الاإسلامي ای أن ولاؤهم حماعة 
المؤمنين » وأن تكون مشاعرهم نحو البشرية كلها بحسب موقف هذه البشر ية 
من ن الله ومن المومنين . 

أا داخحل الحماعة المسلمة فهذه هي التوجبہات والتعليمات الي یتر لي 
عليما الشباب [ وغير الشباب بطبيعة الحال !] : 

« یا أا الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم عى أن یکونوا خير منم ¢ 
ولا نساء من نساء عسى أن يکن خيراً مېن ن . ولا تلمزوا آنفسکم » ولا تنابزوا 
بالألقات . بس الا سے الفسوق بعد الا مان > ومن م یتب فأولئك هم الظالمون . 
yT‏ من الظن » إن بعض الظن إثم ول کو 4 
ولا یغتب بعضكم بعضاً ا ا ی 
واتقوا الله ان الله تواتب رحے ) . ) 

وعلى المربي أن يتاب ترسخ هذه الأخلاقيات حتى أتصبح عادة » وتصبح 
دستوراً داخلاً يتصرف الشاب عفتضاه تلقائیاً كلما عرض موقتف من المواقن 
المذ كورة في تلك الاأبات . ويحتاج الأمر ای تذ کور مستمر حتی ترسخ هذه 
العادة . ويكون عدم الترحيب واظهار الاستنكار والامتناع عن الاستاع 
من وال الصد عن الوقوع فيما نهى الله عنه من السخرية والغمز واللمز ) 
بالألقاب وسوء الظن بغر تأ کد والتجسس والغيبة والنميمة .. الخ .و 
نشكل مشاعر الولاء عل صورتبا السليمة اي بريدها الإساام . ) 

ٿم إن من علائم الأخوة ووسائلها التكافل في المجتمع المسلم بين القادرين 
وغير القادرين . وهذا أبضاً یحتاج ای توجيه والٰی تعوید . والقدوة اش عظم 
الأثر ي ذلك . فحین یری الشاب منذ کان طفلاً ومراهقاً أن أبوبه ان 
كانا من القادرين - يقومان بكفالة المحتاجين ممن بعرفو نما فان هذا سيؤثر 
ي نفسه ویعوده على مشاعر التکافل . 
(۱( سورة المائدة ]٠٠[‏ 
(۲) سورة الحجرات ]١١-١١[‏ 


` YAY 


والاإسلام لا يقصر التكافل على المال . وني حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ما يشير الى ألوان من التكافل غير المال : 

إن أبواب الخير لكثيرة . چ والتحميد والتكبير والہليل والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وعيط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتېدي 
الأعمى وتدل المستدل عن حاجته . وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث 
وتحمل بشدة ذراعيك مح الضعيف »' . 

ثم هناك التعاون 

« وتعاونوا على البر والتقوى › ولا تعاونوا على الرثم والعدوان 1 

يحتاج الى تربية › تبدا منذ الطفولة وتأحذ حيزاً أكبر ي فترة 
المراهقة . ولكن مجاه الأوسع هو قترة الشباب › لأنها الفترة الي يتجه فيا 
الشباب من ذات نفسه إلى التكتل والتجمع > واي ملك فا في الوقت ذانه 
القدرة الحسمية والنفسية والعقلية الي تجعل التعاون مثمراً وملموس الفائدة . 

وغرس التعاون بحتاح إلى التركيز على حط الغيرية الذي ينمو من تلقاء 
نفسه في تلك الفترة > وضبط الخطوط الأخحرى الي تعاكسه . وهي موجودة 

ي الفطرة وجوداً تلقائباً > ولا ضير مها في صورتما العادية » ولكنها عرضة 
للتضخم المنحرف إن لم توجه التوجيه السلم . وأبرز الخطوط الي تعا كس خط 
الغيربة حين تنحرف هو شعور الإنسان المتضخم بذاته . ومثل هذا الشخص 
لا يتعاون مع الآخرين » لأنه يتوقع من الآخرين أن خدموه لا ان يقوم هو 
خدمتهم ! وغالباً ما يكون هذا الشخص قد مرد على انحرافه هذا منذ الطفولة 
بأن كان طفلاً مدللاً يسارع أبواه إلى إجابة طلباته المعقولة وغير المعقولة › 
ویحیطانه باه‌ام زائد يضخم رکرو اطي ذاته ثم ٿجيء ء قترة المراهقة 
فالشباب فتز ید راف ا 

وحب السيطرة كذلك ما يفسد الغيربة ويفسد القدرة على التعاون . وهو 

لون منحرف من ألوان إثبات الذات » يدفع صاحبه إلى الإحساس افلس 
ي مستوى الآحرين وإ عا أعلى منم > ومن ثم فلا پنبغي أن پتعاون معهم ۽ 
وإنما بأمرهم ليطيعوا ! 


(۱) رواه ابن حبان واليہقي . 
(۲) سورة المائدة [۲] 


YA 


مرحلة الطفولة ولم تقوم في موعدها المناسب هناك . ففترة الشباب الباکر 
حصو بتها الفائقة صالحة لتقويم ما لم يقوم من قبل » بتنمية الاجاهات السليمة 
دات الجذور الموجودة في اصل الفطرة . 

وملك المربي - وخاصة في المدرسة - وسائل كثيرة لتقويم هذه الانحرافات 
إن كانت موجودة » ولتنمية القدرة على التعاون الجماعي الثمر . وحيا 
العسكرات من أنجع وسائل التر بية في هذا الشأن - والشباب يبحب المعسكرات 
بطبیعته _ فانه لا عکن آن یظل شاب على جموده أو عزوفه حین بری الباقين 
كلهم بقومون بالأعمال المطلوبة منم في المعسكر . اما محجل من موقفه 
وبضطر ولو كارهاً ئي مبدإ الأمر أن يعمل .. حتى بتعود أن يعمل بغير تضجر 
ولا كراهية . وسيجد الاأخرين - وهم زملاء على نفس الدرجة ونفس المستوى ‏ 
يقدمون له الخدمات فيستحي 1 يدم شم الخدمات بدوره . وهكذا بتعود 
على التعاون حتی يصبح سجية فيه . 

وحب الرياسة والسيطرة عکن علاجه كذلك ني تلك الفترة حتى وان 
كان الشاب قد مرد عليه من أيام الطفولة أو المراهقة . ولیس من الضروري 
ان کون وة العلاج هي التحطيم ! فهذه آخر الوسائل جميعاً » حين تفشل 
الوسائل « السلمية » كلها في العلاج ! إعا أنجع الوسائل هو أن يعهد الى مثل 
هذا الشاب بتحمل المسؤولية . مسؤولية حقيقية جادة » ويكون مسؤولاً عنها 
مام المربي الذي يتولى الإشراف عليه . عندئذ سيحس أن المسألة ليست هي 
« المريسة » الفارغة إ نما هي القيام بالمسؤولية على وجهها الأكمل الذي لا 
يعرضه للوم » ولا يعرض ذاته الي بعتز با للحرج . وبذلك يصل المربي إلى 
هدفين طيبين بإجراء واحد . هما ضبط هذا الشعور المنحرف وتقو عه » وتعويد 
الشاب كذلك على تحمل التبعات . وكلاهما خير . 


ووا حب مربي ان يصلح هذه الانحرافات حتی وان ERN‏ نتت فى 


أ الشاب الذي r‏ عن التعاون که الأاخرين لسا انطوائه على نفسه 
وعزلته فينبغي تشجيعه تدر ميا على الخروج من عزلته ومشاركة زملائه حتى 
يباتس الى ذلك ويتعود عليه . 


ومن وسائل الترابط في المجتمع المسلم كذلك الأمر بالمعروف والنهي 


YA 


عن المنكر ٤‏ ولکن ي e‏ وبدافع حب الخير رین لا دانع 
التعالي عليهم وتجريحهم وإحراجهم ٠.‏ 

فا لمجتمع الذي لا يأ غر بامعروف ولا یتنام عن النکر مجتمع ملعون عند 
الله : 

« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم . 
ذلك نما عصوا وکانوا یعتدون . کانوا لا يتناهون عن منکر. فعلوه . لئس 
ما کانوا فعلون »° . ) 

والجاهلية المعاصرة اشوا مثل ف هذا الشأن . فهم م قفا عند حد عدم 
التناهي عن المنكر » الذي استحق اللعنة عند الله » إنما ذهبوا إلى أبعد من ذلك 
فأصبح المنكر معروفاً والمعروف منکراً > وهي الدرجة الي تؤذن بالبوار والدمار 
فوق اللعنة . وهذا هو المصير اللحتوم لمذه « الحضارة ! » ما لم يغيروا ما بأنفسمم . 

ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجكوم بشروط من جانب اخر . 
فلا جوز أن ينتهي إلى التنابز المنهي عنه » ولا إلى السخرية المنهي عنها كذلك » 
ولا الى التجسس ٠»‏ ولا إلى إساءة الظن بغير دليل . إعا هي النصيحة المخلصة 
والمودة والرفق » وعدم التشهير وغم الإإحراج . ولقد کان رسول اه فلا 

عليه وسلم یتحاشی أن بذ کر شخصاً بعینه في جال الإنكار بل يقول ِ : ما بال 
أقوام يفعلون کذا وکذا ی باعل وون ار به على الملا » لأنه يعلم 
صلى الله عليه وسلم أن التشهير على الملا يحرج صدر المشر به ولا جحعل كلمة 
) النصبحة والتوجيه تاذ مکا ہا الصحيح عنده . 

والمر بي الحكم يربي أبناءه على هذا الخلق الإسلامي بإعطاء القدوة من 

نفسه أولاً » وبالتوجيه والتذكير والتعويد . 

) ويبتي أن تدر بصغة عامة أن تة لضسية اصحيحة لاتم في كيان 

فرد يعيش مفرده ني عزلة عن الآأخحرين › e a‏ 

فما انما لا تتم في کیان فرد عفرده فلاما مبنية أساساً على « الغيرية » . 
على التعامل مع الغير والترابط والتلاحم والتعاون ‏ فهي - بطبيعتها ‏ أمور 
جمأاعية › الى الوجود ثي جماعة والتعامل مع هذه الحماعة .وللا 


O سورة المائدة‎ )١( 


۸٦ 


تصبح أمورأ نظرية لا رصيد ها من الواقع » وتخيب حين تصطدم بالواقع ! 

كيف بتدرب الشاب على الأخوة > إذا لم مارس الأخوة بمشاعرها 
الحقيقية مع « الاإخوة » الذين يربطهم به هذا الرباط ؟ 

کف تات على التعاون إذا لم يقم بهذا التعاون بالفعل مع آفراد آخرین ؟ 

كيف يتعود أن يؤثر على نفسه إن لم يكن هناك إلا نفسه ؟ 

إن الوجود في جماعة هو الذي ينمي هذه المشاعر وهذه الألوان من 
الوك » ثم إنه هو الذي يرز للعرني ما فيها من نقص بحتاج إلى توجيه أو 
تعويم . والشاب الذي بتري في عزلة عن الآأخرين - وان حاول ان یستقم 
على الهج السلم - تنمو بعض جوانب نفسه وتظل جوانب أخرى ضامرة 
لأا لا تعمل » وقد تكون - في ضمورها - منطوية على كثير من العيوب 
الخفية › التي تنكشف لا محالة عندما تضطره الظروف أن بعيش ني مجتمع 
او قد تكون - من عدم الممارسة - عاجزة عن العمل » ومن ثم تعض صاحبي 

لذلك فلا بد من وجود جماعة . 

فما إن كانت الدولة مسلمة والمجتمع مسلماً فالأمر سہل » لأنه لا يزيد 
على وضع الشاب ني مجموعة من زملاثه في شكل « أسرة » مترابطة » بتعهدها 
المشرف علا بالمعايشة والمصاحبة والملاحظة والتوجيه . ويقوم معها برحلات 
بين الحين والحين » ويقيم معها بعض المعسكرات الي يتدربون فيما على العمل 
والتعاون » ويلتقي معها ي دروس مستمدة من القران والحديث والسيرة النبوبة 
وسير الصحابة رضوان الله عليهم » تكون كلها مجالاً للتريية والتوجيه الماشر 
وغير المباشر » مع القيام بشعائر التعبد في مناسباتما » فتقام الصلاة جماعة » 
ولا باس من تناول « الأسرة » طعام الإفطار ني رمضان معاً في بعض الليالي 
وإحيائها بالذ كر والعبادة وتلاوة القران مع صلاة القيام حتى تكون ليالي عبادة 
متميزة تترك طابعها في الوجدان . كما تتزاور الأسرة وتتعاون على القيام ببعض 
الخدمات الاجتاعية الي تدخحل في نطاق إمكانهم .. إلى أمثال هذه الألوان 
من النشاط الي تطبع النمو النفسي بالطابع الإسلامي الصحيح . 

واا ن الد المسلمة والمجتمع المسلم اللذين يقومان بهذا التوجيه › 
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بل نجد بدلا من ذلك التشجيع والإغراء على قيام ثل ٩7۲‏ من الشباب 
تتسکع ‏ في الطرقات لعا كسة المارين واا و تتجمع لعب اورت ولعب 
القمار › ا تذهب. جماعة ای ما کن اللهو والفساد والعبث والمجون › أو 
تقضي وقتہا في تفاهات فارغة تكره الجد وتنفلت منه › أو تتحلتق حول التليفز يون 
الساعات الطوال حول مسر حية عابثة أو فلم ها رط .. أ أمثال هذه ا 
من النشاط التخريي الذي عرب بنية النفس ویحل روابطها .. 

عندئذ لا مناص من أن تقوم سماعة الى اتر نفسبا للدعوة بتر ية 
الشباب التر بية الإسلامية الواجبة . ولن يكون ها سلطان بطبيعة الحال على 
الشباب کله » ولن منم سيل الفساد في المجتمع من أن يجري مجراه ما دامت 
الدولة تيسر له وتشجع عليه وال إعلامها ونظامها کله › ولکہا ستستخلص 
الفغة النظيفة من الشباب من أن جرفها التيار الحارف » وتكون منطقة جذب 
دائم لمزيد من الشباب الراغب في الخروج من الحمأة الدنسة e‏ من 
أرجاس ال جاهلية . 

ولن ترضی الحاهلية بطبيعة الحال عن هذه الحماعة »> ولن يرضى « اللا 
المسيطرون على الحاهلية بوجود فثة متطهرة بين ظهرانا > فتتصایح علیہا كما 
تصابحت الخحاهلية من قبل : «أخرجوهم من قريتكم »!٣م‏ اناس بتظهرون ! ! ۲ ٩‏ 
وتتصدى ال جاهلية للجماعة تريد الفتك بها > ويقع الابتلاء » ويقع ي الطريق 
( نغاب فل یون:: . وتر الشاب في داخحل المحنة › ي البوتقة اي 

نصر النقوس والمشاعر كما تصهر الأجساد بالعذاب .. وتم سن الله : | 

) ا الناس أن بت رکوا أن بقولوا امنا وهم لا بفتنون ؟ ولقد فتنا الذين 
من قبلهم › فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » " . ا 

EE O 

.. وليعلم الله الذين امنوا ویتخذ منک شہداء » واقه لا بحب القالین. 

0 الله الذين آمنوا وبمحق الكافرين » . 
)١(‏ لل جمع ثلة » وهي تي يونا في اة ادارجة »وسن ةي اقصحى الجمرعة اقل 

كما ني قوله تعالى « ثلة من الأولين وثلة من الأخرين ٠‏ . 
(۲) سورة اللأعراف [۸۲] 
(۳) سورة المنكبوت [r-Y]‏ 
(۴) سورة ال عمران ]1٤١-١٤١[‏ 
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ويتم تأهيل أهل الجنة للجنة حسب سنة اله : 
م حسبتم ان اا ال ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم 2 


لار . 


١م‏ حسم أن تدخلوا ابجتة ونا بأنكم مثل الذين خلوا من تبلكم مت 


البأساء والضراء وزلزلوا حتی قول الرسول والذین منوا معه : متی نصر اله ٩‏ 
آل ان نصر الله ر ۳ . 
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وتحدثنا قبل عن انمو العاطفي في مرحلة الشباب الباكر . 

لتر بية الإسلامية معنية بالنمو العاطفي عنايها بكل أنواع النمو في اكائ 
البشري . 

ان العواطف ليست « شأناً خاصاً » لصاحبما كما تعلن المحاهة لاص 
ومن نم يقم ي دائرة «( حر يته. الشخصية ) أن یتصرف ہا کما بشاء ! 

ن هذه الخحاهلية - لغاية في نفس « يعقوب » - تطلق « الحرية الشخصية ) 
لاونسان ابتداء من فترة المراهقة ثم خاصة في قترة الشباب ٤‏ لتحطم ہا مقدسات 
البشرية كلها من عقيدة وأحلاق » بينا هي تضيق كل التضييق على هذه 
الحرية الشخصية في المجال الذي كان ينبني أن تطلق ف ! 

فالدين » والأخلاق > والتقاليد الاجتاعية » والزواج » والأسرة .. كل 
هذه نہب مباح للحرية الشخصية تقتحمها اقتحاماً وتلهمها اتہاماً ولا تذر فيا 
شيا قائماً على أصوله . 

ما حون س مصالح الرأسمالية في الغرب » أو تمس مصالح الحزب 
الشيوعي الحا كم أو اللجنة التنفيذية العلبا أو ازعم المقدس ني الشرق فھنا 
حرس الالسنة المدافعة عن الحرية الشخصية او خرس > وتتسارع الانظمة 
والتشر يعات وأجهزة السلطة في و المعتدي لاثم الذي سولت له نفسه ما 
سولت » وقد لا ترضی في تأدیبه بأقل من الاإعدام ! ويقال عندئذ انه اعتدى 
على « الصالح العام !! 


(1) سورة ال عمران ]١٤١[‏ 
(۲) سورة البقرة ]١١١[‏ 
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والاإسلام يحرم المواطف البشرية - كلها على إطلاقها - ولكنه لا يقبل 
يما أن تطغى وتتجاوز الحد .. ٠‏ _ 

عواطف الأم لابن والأب لابنه » وعواطف الولد لوالديه › وعواطف 
ا لجنس ٠»‏ وعواطف الاخاء والزمالة » والعواطف الاجتاعية › والعواطف 
الانسانبة .. كلها عواطف عميقة في الفطرة »> وكلها ها وزنما وتقديرها ي 
دين الفطرة . ا 

بشرط واحد » هو ألا تطغى ونتجاوز الحد .. 

والذي يرسم الحد هو الله .. ومن غيره بملك هذا الحق ؟ 

ألا له الخلق والاأمر ET‏ 

فن کونه سبحانه وتعالی هو الخالق » فهو الآمر . ولا يحق لكائن من 
کان أن یکون له « الأمر » حتى يكون خالقاً مثل الله ! ۰ 

كذلك لأنه هو سبحانه « العليم الحكي ١‏ فهو الذي يعلم ما يصلح هذه 
الفطرة وما يصلحها › ويعلم الحدود الي ينبغي أن بقف عندها الإنسان فلا 
بتعداها او لا يقرا : 

ر تلك حدود اله فلا تعتدوها ۲ ° 
ر تللكف حدود الله فلا تقر بوها e‏ 

ولا یحی لکائن من کان ان یکون لہ الأمر حتی یکون غلیماً حکیما 
مثل الله » بعلم حقيقة خلق الإنسان وحقيقة نفسه » وحقيقة ماضيه وحاعر. 
ومستقبله إلى أن تقوم الساعة وبعد أن تقوم الساعة . ڕ⁄٨†¡.{‏ 

إن لم يكن هناك من أحد بخلق مع الله » أو يعلم علم الله ويعلك حكمته ‏ 
اس م ب ا أن بكون له الأمر .. أن يقول هذا حلال وهذا حرام . 
هذا حسن وهذا قبح . هذا مباح وهذا غير مباح .. إلا بإذن من الله > وإلا 
فهو الشرك واتخاذ الشركاء من دون الله : a ٤‏ 

وام م شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ٠!‏ 


]٠4[ سورة الأعراف‎ )١( 
]۲۲۹[ سورة البقرة‎ )۲( 
]1۸۷[ سورة البقرة‎ )۴( 
]۲١[ سورة الشورى‎ )٤( 
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اما المؤمنون فهذه سبيلهم 

« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم . فان 
تنازعتم ي شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنم تؤمنون بالله واليوم الآحر .. ) . 

فکل ما احا الله اورسوله فهو خلال ٤‏ وکل ما رمه آله ورسوله فهر 

حرام .. وكذلك المستحب والمكروه والمباح .. المرجع فيا هو الله والرسول . 
وحتى ما جمد فيه البشر فهم يجنهدون فيه بإذن من الله وإلا ما حق هم الاجتهاد . 

وقد کلف الله الوالدين رعاية ولدها وو ا الاإسلام 1 فتلك هي 
الحدود الى تدور فما عواطفهما نحوه » ملتزمة بامر الله . فلا جوز ضما أن 
ينشثاه على الكفر » أو ينشثاه بلا دين ولا أحلاق كما تفعل ال مجاهاية امعاصرة . 

وكلف الأبناء أن يرعوا حق الوالدين وأوصاهم ہما خيراً واحساناً والأم 
بصفة .خاصة . فلك هي حدود عواطف الابناء للاباء . فلا موز شم ان 
جروا اباءهم - وخاصة في شيخوختهم - كما يفعل الأبناء ني تلك الحاهلة 
حیت لا یعرف الولد ولا البنت أبویہما منذ بخرجان في سن الشباب › ولا یکلفان 
نفسيہما الإنفاق عليہما ولو كانا معوزين وكان الأولاد من أصحاب اللاين ! 

وأحل الله عواطف الجنس » وأشار إلا على أنها آية من آيات الت : 

« ومن آیاته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلها وجعل بينكم 
مودة ورحمة . إن في ذلك لاآبات لقوم یتفکرون » ١‏ . ولکنه اشترط أن تکون 
حلالاً طیباً » لا سفاحاً ولا فاحشۃ ولا اتخاذ أخحدان كما تفعل الجاهلية المعاصرة 
بصفة خاصة : ) 

« وأحل لکم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالکم محصنین غير مسافحین » "'. 

« محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان )0 . 

فليس ي الاإسلام كبت لعواطف الجنس > ولیس فيه حجر على الشباب 
ان خش ا . والمنيج الرباني المتكامل _ حين بطبق ي واقع الأرض _ لا 
بحعل الجحنس مشكلة كما أشرنا ني الفصل السابق > ولا بجعله أزمات بالنسبة 


)0( سورة النساء ۹ 
(۲) سورة الررم ]١١[‏ 
(۴) سورة النساء [۲4] 
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للشباب » ولا بجعله مرا يتلف الأعصاب ويرهق المشاعر . إنما بجعله أمراً 
طبیعباً سلا ميسراً ا ا رق Te‏ الاد وال .لاء 

أما حين تعقد انلحاهلية اموت کما وضح « ول دیورانت » ی کتابه - 
وتسد كل الطرق النظيفة وتفتح كل أبواب الدنس الفاحش > فهي الي تصنع 
الأزمة اا للشباب › ثم تروح تتظاهر بالعطف علہم والسعي إلى حل 
مشکلاتہم النفسية والعصبية » بمزيد من سعار لجنس المجنون !! وتصف 
السنم الكذب فتقول ان الدين هو المسؤول عن الأزمة ! والاآن أصبحت 
e‏ > ول تعد هناك قيود البتة على النشاط الجنسي › سوه وشاذه 

فا بال المصحات العقلية عامرة اجان 5 وما بال امیادات النفسية 

¢ ik; تزرخر‎ 

وو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عل پرکات من السماء والأرض . 
ولکن کذبوا فاخذناهم ما کانوا یکسبون ۲ . 

أا عواطف الإاخاء والزمالة والعواطف الاجناعية فقد رأينا كيف بحتفي 
الإسلام بها ويوجه إلا وري عليا . ولکن بشرط . هو أن تکون كلها في 
إطار الاإسلام . فكلها عواطف ر . وولاء و محدد و بعد الله 
ورسوله : SS.‏ ) 

إنما وليكم الله ورسوله والذین امنوا .. 

فلا ولاء لفرد أو مجتمع لا بؤمن باللّه ( a‏ لاان هي التحا كم إل 
شر بعة الله : 

و فلا ورك لا بمنون حى بحكموك فما شجر پبنبم ثم ل يجدوا أي 
أنفسہم حرجاً ما قضیت وبسلموا تسلیما » ٩‏ 1 

ولا يعرف الإسلام اوا د دون الله »› کوت اسمها 'الوطنية اف 
القومية أو ما شابه ذلك من الأسماء > لا تكون داخلة ي اطار الإسلام ٤‏ آي 
ني إطار النحاكم إلى شريعة الله . انما تكون هذه العلاقات كلها مباحة دل 
مطلو بة أحياناً - في ظل تلك المظلة الكبرى وهي الاإعان بالل a‏ ال 


]۹١[ سورة الأعراف‎ )١( 
]٠١[ سورة المائدة‎ )۲( 
 ]٠٠[ سورة النساء‎ )۳( 
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ر ا > ومحرمة ومبتوتة ي خحارجها » أي إطار هذين التوجيمين الر بانيين : 

« قل إن کان ابا کم وأبنا ؤكم وإخوانكم وأزواجکم وعشیرتکم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها » ومساكن ترضونما » أحب إلیکم 
من الله ورسوله وجهاد ي سبیله » فتر بصوا حتی ياي الله بامره » والله لا ېدي 
القر . ا | 

« واولو الارحام بعصم اولی ببعض في کتاب الله )7 . 

فالتو جيه الأول يبت كل الصلات الي يراها علم الاجتاع « الجاهلي » 
هي الروابط الي تقوم علما الأمة > من روابط الدم والأرض والمصالح المشتركة .. 
الخ ٠‏ إذا لم تكن قائمة على العقيدة . 

والتوجبه اثالي - ي ظل العقيدة المشتركة ‏ بجعل بعض الروابط أقرب 
وأوثق من بعضا الآخر » لأن ها ظروفاً طبيعية تجعلها كذلك » ولاأنہا - ني 
صورتها تلك - لن تكون حواجز تحجز بين بعض السلمين وبعض » أو تق 
بيهم العداوة والبغضاء والنفور والقطيعة .. 

وبهذه المعاير الحاسية يضبط الإسلام عواطف المؤمنين ضبطاً محكماً 
فلا تتمیع ولا تتذبذب في قضية خطيرة تقوم عليها كل حياة الدنيا وكل حباة 
الآخرة » وهي أن يكون الدین کله لله ولا یکون لله فيه شرکاء . 

والإسلام يوعي شبابه وأبناءه جميعاً لكي لا تا كلهم الدعوات الزائفة › 
ولا حخدعهم الشعارات الحوفاء » ولا تسو بهم الدعايات الكاذية سواء للمبادي 
أو الأشخاص . إنه عنحهم لحك الذي يفرقون به بين الحق والباطل » والصدق 
والكذب » والخير والشر .. إنه صدق التحا كم إلى شريعة الله .: 

« ویقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا » ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك » 
وما أولئك بالمؤمنين . وإذا ذعوا إلى لله ورسوله ليحكم بيهم إذا فريق منهم 
معرضون . وإن يكن همم الحق يأتوا إليه مذعنين . أفى قلو بهم مرض أم ارتابوا 
ام بحافون ان يحيف الله علهم ورسوله ؟ بل اولئك هم الظالمون . إنما كان 
قول المومنين إدا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن بقولوا : معنا وأطعنا . 
ا 


]٠١[ سورة التوبة‎ )١( 
]۷٠[ سورة الأنال‎ )۲( 
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وأولئك هم المغلحون . ومن يطع الله e‏ و حش الله ويتقه د 
الفائزون » ° 

ركز الدعرات ازائة اي تقب الاس في الماملة ولباب بصغة تات _ 
لا اعتبار ها ولا وزن عند المسلم الذي ير بي على مج ج اتريية الإسلاية » لأنه 
بز لہا یزان الله الاإسلام - فلا مجدها ذات وزن ! 

وحتى حين تتلبس هذه الدعوات بالإسلام فإما لا خدع المسلم الحق 

- أو لا ينبغي أن تخدعه _ لأن کتاب لله بحمل إليه توعية كاملة في هذا 

الشأن .. شأنه ف کل مر من مور الحباة الأساسية : 

احکم بینم عا آنزل الله ولا 5 تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك 
عن بض ما زل اق الك ا م پان 
دنو »م . وإن كثيراً منہم لفاسقون e‏ 
ا سا قوم ونون 1۴ 7۲ . | e‏ 

والذين يقولون ي دعاواهم TE‏ الاسلام کذا « ومن الدعقراطية 
کا4 نن الاشتراكة كذا .. ونظل مسلمين » يقول الله في أمثاهم : 

« أفتۇمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ؟ فا جزاء من يفعل ذلك 
منکم إلا يري في الحياة ا الانيا او لقيامة يردون إلى أشد العذاب .وا لله 


بغافل عما تعملون »7 
E‏ ا تنضبط مشاعر اسم ورا وتضبط و كذلك ۴ 


NST‏ الإسلامية كذلك انر مقي مائل الذي يحدث ني هذه 
al‏ من العمر . 8 

والعلم من الوسائل المعينة على تغذية العقل ولا شك . ووقت أن کان 

ا حقا هم هل :8 E‏ الأرزض . وکانت وربا تتعلم 


]٥۲-٤۷[ انور‎ EIN 0 


(۲) سورة المائدة [90-64] ٠‏ 


(۴) سورة البقرة ]۸١[‏ 
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وتتثقف ي مدارسېم ومعاهدهم وجامعا ہم . وکان الأوربيون يترقون في 
وظائفهم ومکاتہم الاجتاعية والفكرية والعلمية - في بلادهم - قدار ما 
هلوا من العلم في مدارس المسلمين ! 

ولكن هناك ما هو أهم من العلم في الحقيقة » وهو منهج اتفكير . لأنه 
هو الذي يولد العلم والثقافة وطريقة النظر في الأمور . 

ويول المنصفون من أهل الغرب ‏ وما أقلهم ! - إن اهم ما تعلمته اوربا 

من المسلمين بي بدء لهضتها هو اليج التجريي في البحث العلمي › 
بنت عليه اوربا كل تقدمها العلمي فيما بعد . 

والمنج التجريي ني الببحث العلمي هو بلا ریب نتاج اإسلام والتوجيه 
الإسلامي للعقل البشري . فقد كان انج - قبل المسلمين - هو منهج اليونان 
العمَلي الفلسفي > الذي يکتفي بالائبات العقلى و. وحده » ويعتبر القضبة صحبحة 
إن صحت في الذهن » بصرف Ce‏ نالجام 
اة وا فل العلم إلى مجراه التجرببي الواقعي 

ئم إن للإسلام منهجاً للنظر في الأمور ٤‏ لے اتن ارد 
اوی وشوة ة النفس > ضط ف لوقت ذاته ا . وهذا البح هو الذي 
احرج تلك الثروة الهمائلة المتمثلة في الفقه الاسلامي وأصوله . وهي من اضخم 
الروات البشرية في التاريخ > ومن کر ها دلالة . 

وقد انقطع الخيط اليوم أو كاد بين حاضرنا الضائع وهذا لاي المجيد 
الذي يحمل تلك الأروة ا المائلة وصرن اذا اردنا أن نتعلم انبج النجريي 
ارا أيناءنا ال الجامعات الغربية » واذا اردنا أن نتعلم منہج النظر - حتى 
٤‏ اخ ص شؤون ديننا وهو الشريعة الاسلامية واللغة العر بية رسلا اانا 
للمستشرقن ! ! 

وإرسال أبنائنا إلى الجامعات الغربية التعلم الهج النجربي ني البحث 
العلمي ضرورة لا محيص لا اليوم عنہا الى أن نسترد حاستنا العلمية الي 
فقدناها ا و نفوسنا . ولا ضر علینا من 
ذلك إذا أخذنا احتیاطاتنا لکي لا نجرف شبابنا في لوثة الجاهلية الحارفة هناك . 
وذلك بألا نرسل إلا الشباب الذي نثو نق بإسلامه » بعد توعية كاملة بحقيقة 
الإسلام وحقيقة الجاهلية الي سيقابلولما » وأن يكونوا - زيادة في أسباب 
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الوقاية - من ذوي الخبرة بالحباة ومن المتزوجين حتى لا جرفهم. تيار الفساد 
ولا خطف أبصارهم البر يى الخاطف الخاوي من الرصيد الانساني الحقيقي . 
أما إرسال أبنائنا إلى المستشرقين ليتعلموا اللغة العر بية والشريعة على یدہم 
فمجية من غجاب و السلمين ! » في هذا العصر »> لا يفسرها شىء إلا الخواء 
لعقيدي الذي يعیشونه » والذي ك الى ذلك الغثاء الذي تحدث عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 
« بوشكڭ أن تداعی علیکم الأم کما تداعی الأكلة الى قصعتہا . قالوا : 
امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال اا ا ا 
اسيل . 
فايأخذ أحد ا دینه من أعداء دینه إلا أن يكون من غثاء السيل الذي 
نحدث عنه رسول الله » حتى لو كانوا علكون منهجاً حقيقباً في النظر . وملبجهم 
ي النظر إلى الاإسلام معروف . لا عت الى « » بصلة على الأطلاق › 
اا هي الرغبة في التجريح والتشويه والقاء الشبہات " 
وواجب الر بية الاسلاميه على آي حال هو ارده بالشباب الى معينېم 
الأصلي بر بون عليه چ تفکیر هم ويغڏون به عقوهم . العودة الى الكتاب 
والسنة وكتب الفقه والأصول . حتى الذين بتعلمون الطب واهندسة والكيمياء 
والفيز ياء والرياضيات .. فهم ي حاجة جميعا ا أن یکون لديم منہج فکر 


بتر بي على عحيص الحقيقة TT‏ التاثر مقررات 
سابقة ولا مقررات ذاتبة لا برهان علا > ولا عجرد الظن : 
« ولا تقف ما لسن لل به به علم . أن السمح والبصر واد کل آوثك 


کان عنه مسوولا ( 8 : 


« ولو اتيع الحى أهواءهم لفسدت الساوات ا ومن ہن  »‏ 


(۱) اج انو داود . 

(۲) انظر ان شثت کتاب ہ المستشرقون والاإسلام ۲ 
(۴) سورة الإسراء ]۳١[‏ _ 

]۷1[ سورة المۇمنون‎ )٤( 


۲۹۹ 


« وما هم به من علم » إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغي من الحى 
شبئاً ۾“ . 

وحین پر لي ا على هذا النحو لا يتعرض للاستهواء للباطل » وهو 
- كما قدمنا - من أشد ما يتعرض له الناس في مرحلة الشباب الباكر حين 
لا يکون لديہم الميزان الصحبح اللي نون به الامور + سوم اميادءء 
الزائفة ا الذين أوتوا القدرة على الخداع والتضليل . . 

إن « الانقياد » حط من خطوط الفطرة كما أشرنا ي هذا الكتاب وفي 
الكتاب الأول من منهج الربية اللإسلامية. > ونحن نتحدث عن الخطوط 
ا في النفس البشرية » ومن بينها خحطا السلبية والامجابية . 

قد جعل الله هذه القابلية للانقياد في أصل الفطرة » لينقاد الصغير إلى 
مر بيه » e‏ الكبير الى تعالم ربه » وینقاد الناس لأولي الأمر (المؤمنين) 
فتستقيم الأمور ني الأرض . ولو م يكن في النفس البشرية هذه القابلية للانقياد 
ما تم شيء من هذا كله » وما استقامت الأمور في حياة الناس . 

ولكن خط الانقياد ‏ ككلل خطوط التفس اليشرية - عرضة للانحراف 
حين لا يتلقى التوجيه الصحبح . والشيطان - وأولياء الشيطان - يستخدمون هذا 
الخط يبعدوا الاأنسان عن الانقياد لله - أي عن ١‏ الإسلام » وهو إسلام النفس 
كلها لله _ فينقاد. للشيطان . 

ر ا ر ع م ا الخطير من خحطوط النفس 
البشرية ليقومه ويصحح مساره » بحيث يكون الانقياد لله ولا جاء من عند الله » 
وليحصن الانسان والشباب خحاصة - من الاستهواء لصيحات الباطل مهما 
كانت مزخرفة إمعسول القول . وهو منهج عقلي ونفسي ني آن واحد . فالاستہواء 
ي الحقيمَة عملية مشتركة ر بين العقل والعاطفة . وتقو مها يحتاج إلى جهد في 
الجانبين معا في آن واحد . جهد لتر بية العقل على منهج سلم للنظر و 
التقس على الانضباط وعدم الانسياق وراء العواطف ال جامحة . ومن أجل 
ذلك تحدثنا عن الاسنپواء مرتين : مرة ونحن نتحدث عن النمو النفسي في 
وله القمل > وهنا ونحن 'نتحدث عن النمو العقلى . 


(1) سورة النجم [۲۸] . 
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إن الجماعات واليثات والأحزاب والقکتلات - كما أشرنا آنفاً - تستغل 
قابلية الشباب للاسنمواء العقلي من ناحية » وحماستم العاطفية وقابليم للاستپواء 
ي من ناحية أخرى › ي زمراا E‏ ي تحقیق 
أغراضا . 

والشاب المسلم الذي يتربي على المج ال کرت ي خان ن ن الاستبواء 
مجانبيه العقلى والعاطفى سواء > لأنه علك المحك الذي بيز به بين الدعوات 
الحقة والدعوات الزاثفة » وبين العاملين بصدق والزيفين المخادعين . فهو 
بادئ ذي بدء لا عن أن بی ولا ان بعطي ولاءه لتجمَع غير قائم على 
الاإسلام . فأما اذا کرت اللافتات وكلها تحمل | سے الاإسلام فعلیه أن 2 
اى اللحك ذاته ليمز بيا ويعرف أا اف ال 

واللحك واضح .. 

ہا اقرب تمثملاً لحقيقة لاسلا الممكاملة الي بتمثل فیا ال والدولة 
والدنبا والآخحرة والفكر والسلوك ونشاط الحسد ونشاط العقل ونشاط ااروح ؟ 
لأن أي جانب من هذه الجوانب - وحده - لا بعشل حقيقة اللإسلام وإن كان 

من الاإسلام ا الروح از جميل وضروري للحركة الاسلامية والحياة 
الاسلامية . ولكنها - وحدها - لا تكون المسلم الحق . وترنية الفكر بالثقافة 
الاسلامية أمر جميل وضروري › ولكا - وحدها - لا تکون المسلم الحق . 
وكذلك تر بية الحسد بالنشاط والتدريبات .. لا يکفي أي منٻا رد > إا 
یحتاج الأمر إلا س وي وقت واحد . 

م إن تقديم على أنه « دين » خا للاحرة وخدها هو تقديم 
اقص كتقديه على أنه نظم تعد للدنيا فحسب ! ومهما كانت الترنية الي 
تعد للآحرة من العمتق والتأثير .. ومهما كان الجهد الذي يبذل ف تقديم 
النظطم الاقتصادرة 1 السياسية او الجاع ا الفكر ية الاسلامية ٠‏ ونظام 
الدولة »> وطربقة إقامة الخلافة .. أي نا لاریکني وحده : ولا ید e‏ 
الاسلامية الصحيحة . 

هذا من ناحية ون اة أخری ن رجال مين ف اقل لامي 
هم ميزانہم الذي يوزنون به كذلك . 

) هم ونون من جهة مدي إدراكهم للحقينة لإسلية في شمرفاونكامله 
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- ومن جهة مدى قدرتہم على التحرك مفاهيمهم الإسلامية با يقتضيه الظرف 
الذي يعملون فيه . ومن جهة صدقهم ي العمل . ومن جهة صبرهم وعز متهم 
عند الابتلاء . 

وهكذا فان الشاب لملم الذي يرى لافتات كثيرة تعمل لاإسلام ا 
تتظاهر بالعمل للإسلام جد أن بين يديه المعايير واموازين الي e‏ 
بين الخبيث 'والطيب » والتمييز بين المتفاضلين حتى إن كانوا كلهم طيبين 
وهكذا لا يضل سعيه وهو بحتار الطريق . 

كذلك فإن النبج العقلي الإسلامي الذي يتربي عليه الشاب المسلم » 
بعاونه على التعرف على التيارات العامة » السياسية والاجاعية والفكر ية » دون 
أن تغره مظاهرها » أو تغره الصورة التي تفع ا الحقائق وحفًى عن العيون » 
ذلك لانه بعلك من وعيه الإسلامي ما يبصره بالحقائق . ) 

فلن حفی عليه مغلا أن ما مارسه:الغرب اليوم ليس حضارة حقيقية ولكنه ۰ 
جاهلية »› لأنه لا يتحا كم إلى شريعة لله ولا يطبق مہجه ني الأرض 
بحخدعه التقدم المادي والعلمي والتكنولوجي والتنظيمي الضخم الذي بعلكه 
الغرب » عن انحرافاته النفسية. والخلقية وخاصة في جال التبذل لجسي » 
وعن حتمية السنن الربانية الي تقرر أن مصير هذه الحاهلية الى الدمار والبوار 
برغم كل قوتما الظاهرة » لأن سنة الله تقول : 

« فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم أبواب کل شيء > حتی اذا فرحوا 
عا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ب ) 

وحین یدرس التاريخ على حقيقته فلن حدعه اشرات الإاخبارية ئی 
يسمعها هنا وهناك وهي تحدثه عن « التوسع الإمبريالي» ضد الأمة العربية 
وال هو فر ا والتزاع › > لاله سیعرف ان ره ي ل ا 
« المسلمة » لا ضد الأمة العربية ( ا ا کل لمصالحها › 
وکل لعداو تا التار عة ضد الإسلام وان ادف اى مہا ليس امتلاك 
الأرض ض وتوسیع الرقعة ( وإن كان هذا المدف موجوداً بالفعل ) انا الهدف 
الحقيقي هو القضاء.على الإسلام › وأنه حتى لو كان المدف هو امتلاك الأرض 


]٤4[ سورة الأنعام‎ ' )١( 
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وتوسيع الرقعة فإنه لا سبيل إلى ذلك ي الأرض الإسلامية إلا بالقضاء على 
الاإسلام ! و و ومجد من تصريحات زعماء الغرب وساسته وكتابه 
ما يكشف كشفا واضحا عن هذه الحقيقة » من مثل قول جلادستون رئيس 
الوزارة البر يطانية في مجلس العموم البربطاني وقت احتلال الانجليز صر عام 
۲ م مشيراً إلى القرآن : «إنه طالا بقي هذا الكتاب ني أيدي المصربين 
فلن يقر لنا قرار في تلك البلاد ! » وقول اللني حین دخل القدس عام ٠۱۹۱۷‏ 
على رأس الميش العرني (!) الذي ذهب يقاتل تركيا : « الآن اتنہت الحروب 
الصلسية ! ) (أي بعد اشترداد القدس الملسلمين !) وقول وزير الخارجية 
الفرنسية مسيو بيدو حين قام بعض أعضاء البرلان الفرنسي يطلبون إنباء الحرب 

ي الشمال الاإفريقي لأنہا أنہكت فرنسا بغير طائل : «إن هذه حرب الال 
الا > وينبغي أن بنتصر الصليب ا وقول اندرا غاندي ي تصريح 
صحفي ها عام ۱۹٦۹‏ «إننا نحب جمال عبد الناصر ونؤيده لأنه قضى على 
اللاحوان المسلمين في مصر ! » .. الح .. الح .. الخ . 

وهکذا - في جمیع الاتجاهات - سيكون له موقفه المتميز > ا 
الدراسة الواعية وتمحيص الحقائق » والاهتداء بنور الحق المستمد من الكتاب 
والسنة » وقراءة الحياة على ضوء السنن الر بانية الي لا تتخلف ولا تتبدل . 

وأخيراً تحدثنا عن النمو الروحي في فترة الشباب الباكر ٠.‏ 

وبديهي أن يكون منهج التربية الإسلامية حفباً شديد الحفاوة بالنمو 
الروحي » لأنه القاعدة الحقبقية للتربية كلها في المنهج الإسلامي » كما أشرنا 
إلى ذلك ني الكتاب الأول من « منهج التربية الإسلامية » في ا « تربية 
عة | 

ولا نحتاج أن نعيد هنا ما قلناه هناك .. 

إنما نقول فقط إنه حيث تجنح الجاهلية المادية ا معاصرة إلى u‏ الجانب 
الروحي في نفوس الشباب » فإن ری الاسلامية ترتكز ارتکازاً واضحاً على 
الجانب الروحي »› لأنه هو الذي ين ينشئ الصلة العميقة بالله > ويربط القلب 
البشري به » بحبه وګشاه . 

والشباب بفطرته ‏ كما فلنا من قبل - بحس بالفتح الروحي ي تلك 


افغرة » ويتعاق بقضية الألوهية » كما بحس مشاعر عميقة من الودة للكون 
والحياة والأحياء .. أفيكون غا ت ان يطمس هذا التفتح ونغلق عليه 
منافده » ي الوقت الذي نوسح فیه منافذ ٠‏ ج بصبح جنوناً e‏ 
بلہم كيان الشباب ؟! ولحساب من .. 

واا اما ا ايوم ترعم أن تأخذ الواقع 
البشري ا « علمبة ! فاین تذهب هذه لمان ا ری ین بتو 
الأمر تجانب الروح ؟ ولاذا تحنس الجاهلية هنا بينا ترفع رأسما جاهرة هناك ؟! 

6 الإسلام الذي بلتقي التقاء كاملاً مع الفطرة السوية لأنه دين الفطرة » 
فإنه يعمق هذا الجانب تعميقاً عل ذات الج الذي يعمق ويشوي به کل اتجاه 
اخر ي الکيان البشرئ :: 

ودا کنا ي تربیتنا للشاب نمي جسده » وننمي عقله » وننمي عواطفه ‏ 
وننمي اهماما ته > فلمادا تبقی الروح وحدها بغر عغاء ؟! 

كلا ! إلا ينبغي أن تأخذ نصيم الطبيعي من التنمية 0 چ 
الاساس ف رة كيا رن هذا هو الذي يحمل الإنسان في أحسن تقو 
كما خلقه الله » منذ خلقه من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله : 

E SC SS GS 
. “» فيه من روحي فقعوا له ساجدین‎ 

والتر بية الاسلامية تأخذ التفتح الروحي التلقاي لدى الشباب فتوجهه 
ال حب الله وخشيته » وهما الخبطان اللذان ير بطان القلب البشري بالله › 
واللذان هما خحلاصة العبادة ورتا كذلك : 

٩ » يبتغون إلى ربمم الوسيلة آمهم آقرب وپرجون رحمته وبخافون عذابه‎ ١ 

والوسيلة هي ممارسة العباذة بكل ألوانم > مع الزيادة فيا _ بالنوافل 
والتطوع _ بقدر ما تطیق نفس کل شاب » دون قهر ولکن بالتحبیب والترغیب . 
ففي الصلاة فروض ونوافل » وف الصيام فروض ونوافل » وني الزكاة فروض 
وتطوع > وي الحج والعمرة NE‏ 


]۷۲-۷۱[ سورة ص‎ )١( 
]٠۷[ سورة الاإسراء‎ )۲( 


وتلاأوة القرآن وحفظه من العينات ولا شك . ولکن قراعته مع 
التقاسبر أبلغ شا واغ أ من الحفظ وحده > لأن التدبر 2 
السلم » ولن يستطيع التدبر الصحيح دون أن يستعين ببعض التفاسير . ) 

وقراءة أحادیث الرسول صلى الله عليه و وخحاصة ما جاء ي باب 
الترغیب والترهیب تكمل الحو الذي بحدثه القرآن في التفس . 

والحياة مع السيرة النبوية المطهرة ترفع الروح إلى ای غاا ن شن 
الإنسان مع أعظم شخصية ي الوجود البشري كله » ويقبس قبسات من 
الرسول صلى الله عليه وسلم تستضيء ء بها روحه وترفرف مع الملا الأعلى . 

وقراءة سير الصحابة رضوان لله عليبم تنذي الروح وتعمق بشاشة الاك ۽ 
لأا ماذج بشرية فائقة كانت تعيش كل لحظانها مع الله > كما وصفهم الله ' 

ر إن في خلتق السماوات والأرض واختلاف الليل والہار لايات لاولي 
الألباب . الذين یذ کرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بېم » ویتفکرون ئي خلق 
السماوات والأرض . ربنا ما لقت هذا باطلاً ! سبحانك ! فقنا عذاب النار . 
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته › وما للظالمين من أنصار . ربنا إننا 
معنا منادياً بنادي للا عان ان آمنوا بربكم فامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم 
لقيامة . إنك لا تلف اليعاد . فاستجاب همم ربهم أني لا أضيع عمل عامل 
منکم من ذ کر أو أنثى › بعضکم من بعض ٠‏ فالذدين هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم وأوذوا ني سبيلي > وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن عنهم سيئاتم ولأدخلهم 
جنات تجري من تحتا الأنہار ثواباً من عند الله . والله عنده حسن الثواب  »‏ . 

هذه كلها وسائل معينة على تربية الروح . ولكن اليج الإسلامي - وهو 
يعمق ال جانب الروحي ويركز عليه - لا يدعه هو عات روحية مجردة » ولا جرد 
دک بالقلب أو اللسان كما تصنع بعض بعض الحركات الر بوية الروحية أي تاريخ 
الإسلام المعاصر أو تاره السابق » سواء في حلقات الذکر أو في العزلة 
الروحية المنصرفة الى العبادة ععنی الشعائر التعبدية ٠...‏ - 

إن هذا الوصف الرباني ذاته الذي يصف فيه المولى جل * تلك الفثة 


(۱) سورة آل عمران ]۱۹٩-۱۹۰[‏ 


لفريدة من البشر ٠‏ الي تربت تربية كاملة على اليج الإسلامي ٠‏ لبلفت 
نظرنا بشدة إلى حقيقة إسلامية رئيسية > هى أن وجدانات القلب وحدها » 
والنذ كر والتفكر والتدبر » كلها لا تكفي وحدها لإقامة الحياة الاسلامية 
ال الت 

أن النص لقرآني ر صورة شفيفة وضاءة ر لأولي الألباب ( الذین 
بذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو م ویتفکرون .. ويعرص صور مم وهم 
يتضرعون إل الله ضراعة حارة أن يكفر عنهم سيئا ہم ويغفر هم دنوم 
کر الحنة .. ثم يقرر النص أن اله قد استجاب لضراعنيم فكفر عنبم 

سيثاتهم وغفر همم ذنوبمم وأدخلهم جنات تجري من تحنها الألار . فتى 
استجاب سبحانه ؟ هل استجاب للتذ كر والتفكر والتدبر ؟ أو ا 
للضراعة الإرعانية الحارة ؟ إنه استجاب سبحانه حين تحول هذا إلى عمل : 
اتاب شم رہم ن لا آضیع صمل عامل نکم من ذکر أو اتی بمضیکم 
من بعض . 

فالدرس ا هوان تتحول الأفكار والمشاعر إلى عمل مشود ي واقعم 
ا 
رر اف ب آ6 دفار ت و و 
للسان والقلب ٠‏ ولا بالشعائر التعبدية لتعميق الإبمان . إنما تسعى إلى تكوين 
تلك الصورة الشفيفة الي يصفها القرآن . أن يَحدّث الذ كر بالعمل وني أثناء 
العمل لا بالشعائر التعبدية وحدها ولا في عزلة عن العمل الواقعى 

تقد كان ذلك المسلم يذ كر الله فيجاهد في سبيل الله TS‏ 
الذي يذ ره بلسانه وقلبه أمره بذلك . وکان يذ كر الله فيتحا كم إلى شريعتة » 
لأن الله الذي يذ كره يأمره بذلك ا 
ومن ر باط الخيل لإرهاب عدو الله . وكان يذ كر الله فيطلب العلم . وکا 
ند الله فيضرب في فجاج الأرض ببتغي من رزق الله وفضله e‏ 
الله فيقوم بعمارة الأرض ۔ وکان يذ كر الله فينشر الدعوة . وکان یذ کر الله 
فيحتمل الأذى في سبيل الله .. ثم يظل - وهو يودي هذه الأوامر الربانية 
کا اک له ھل اقا ا . وهذا هو سر عظمتيم الفذة الي لا 
مثيل ها ي التاريخ . 


ند كان ذلك السام أعمتى روحائتة بكثير من ذلك الذاكر في خلوت ) 
ا القائم بشعائر التعبد فحسب . فان حمل هذه الروحانية والتحرك با دون ان 
تناثر أو تغيض أعمق بكثير وأهم يكير من حملها في حالة السكون . 

حقيقة إن حملها في حالة السكون هو ذاته مرحلة من مراحل اروحاية 

والشفافة تحتاج' إلى جهد ومحجاهدة حتى بصل الانسان إلا ويصبر علا 
ويستسيغها فلا تعود نفسه تتفلت منها . ولكن كم يدل على عمق الروحانية 
وتمكنا من النفس أن تتحرك ني واقع الأرض ونت محافظ علا لا تتفلت 
منها نفسك ولا تعرض عنما « لتتفرغ » إلى العمل ؟ 

الا لا شك درجة اعمق واقوى › e‏ الوصول إلا . ولقد 
كانت هي سر عظمة ذلك الجيل › أو من أسرار عظمته الأصيلة » الي من 
أجلها استحق ذلك الوصف الر باني الكر يم : « كتم خير أمة أحرجت للناس | 
تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » ٠,‏ 

والخلوة لا شك ضرورية بين الحين والحين . ولقد كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بقوم الليل ليخلو إلى ربه »> وهو الموصول القلب لا يغفل عن 
ذ كر الله لحظة e‏ ادن اند و 
قلا م" . 

ولكن العظمة الحقبقية هي أن يظل الإنسان في روحانيته »> كلها أو بعضما ‏ 
حين يموم إعارس العمل بي واقع الأرض » فلا يشغله العمل عن الروحانية ولا 
تشغله الروحانية عن العمل ي ی و و 
التمكن منه على أعلى الفاق ! 

ھل رایتہم - جيل الصحابة رضوان الله عليبم - وهم یقاتلون ؟ هل رأيتهم 
وهم یضربون ي ماكب الأرض ؟ هل رأيم وهم يتزوجون وينسلون ؟ هل ٴ 
رایتہم وهم يقيمون السوق في المدينة ويروحون وبجيئون ني التجارة . 
هل تظن أحداً من أهل الدنيا المتفرغين ها كان أشد منهم وطأة أو اشد مکنا 
ي عمله منېم ؟! ومع ذلك کكانوا يحملون ذلك النور الصاني ني قلوبمم › 


]۱١١[ سورة آل عمران‎ )١( 
]١[ سورة المزمل‎ )۲( 


۳٤ 


الذي يضيء هم أرواحهم من الداحل ٠‏ ويضيء أمامهم الطريق فيصلون إلى 
الغاية ي اسرع وأقصر ما يصل طلاب الدنيا المتفرغون ! 

إنك تحتاج إلى سعة نفسية مضاعفة لتحمل لي نفسك طاقة الروحاني 
تضرع للروح » وطاقة الأرضي التفرغ للأرض » ثم تحملهما متزجين متفاعلين 
لا ي عرله هذه عن تلك . 

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . فانم هي الذروة العليا من التربية على 
الهج الإسلامي الأصيل . ٠‏ 

وکما رڼې رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فلترب أنفسنا وأبناءنا 
على ذلك . 

وإنه لحهد ولا شك . ولکنه هو الحهد لمر . هو الجهد القمين بأن بغر 
واقع الأرض حقاً كما غيرته تلك الحفنة القليلة من الؤمتين ي زين وب 
لا مثيل له في كل التاريخ البشري ٠‏ في قصره وسرعته وعظمة آثاره ٠‏ ` 

وحين نرڼي جيلاً من الشباب على هذا النحو > نکون قد صنعنا شيا 
حقيقياً لا للمسلمين وحدهم » ولكن لكل البشرية . 

على هذه الصورة الشاملة المتكاملة بعالج الإسلام النمو الجسدي والنمو 
النفسي والعاطفي والعقلي والروحي في مرحلة الشباب الباكر فيصل به وشيكاً 
إلى مرحلة النضج . | 

وغني عن البيان أن الجاهلية لا تتركنا نري ابناءنا على هذا النحو » لان 
الجاهلية _ ني التاریخ کله تکره النظافة النفسية والروحية وتتضجر من وجود 
التطهرين فيها فتقول : « أخرجوهم من قريتكم » إنم أناس يتطهرون إ )© 
لأن جرد وجود النظافة _ ولو في فرد واحد ۔ یذ کرھم بأنہم ملوٹون » وهم 
لا يریدون أن یتذ کروا لاأنہم يستمرئون الدنس الذي هم فيه . ومن أجل ذلك 
يطاردون ما يذ کرھم »> يحاولون ان ,عحوه من الوجود : 

« ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء !)7 . 


]۸۲[ سورة الأعراف‎ )١( 
]۸۹[ سورة النساء‎ )۲( 


والحاهلية تطارد الشباب بالدنس الدائم في الاذاعة والصجافة والسيا 
والقليفز يون والنوادي والشوارع بل حتى داحل البيوت ! ثم تتبجح فتقول : 
« تدين إذا شئت فنحن لا نحارب الدين ! » 

کأن هذا کله ليس حرباً على الدين ! 

ومع ذلك فحين تدين بالشعل تقض عليك الكلاب ! لأن جرد تدبنك 
معناه أنلك تحدبت كل الشراك المنصوبة لك بيد الجاهلية . معناه انك اشرت 
إلهم - ولو ني داخل نفسك - فقلت هم : إنكم ملوثون ! 

وقد تتغاضی عنك الحاهلية اذا كنت من أصحاب العزلة الروحية لأنا 
تقول في سرها : دعه پنشغل عنا في عزلته ونمضي نحن فیما نرید ! ولکنا 
لا تتغاضى عنك حين تتدين التدين الح الذي يريده الله . الدين المتحرك في 
واقع الأرض . الدين الذي يغير واقع الحياة . 

ور ذلك فلا بدن ار الإا لكي رن ف ) 

واا کان الحهد الذي بہذله السابح ضد التيار > وببذله المدرت الذي 

. وأا كانت الأخحطار المحيطة بهما › > فليس هناك طريق اخر . ليس 

اك طرین سیل مسر امون » ا دمت للام هي اتی تكم ۲ ولتت 
شر بعة الله . 

ولقد نبذل ارا شن ان د ا تان آي و ولکن 
هذا لیس معناه إلغاء المحاولة والركون إلى القعود . | 

ولا ر اة فن فل ال ى ء على الاطلاق ! ) 
وثانباً » لأننا حتى إن لم نبلغ الغاية الني نريدها على المستوي الذي تريده ؛ 
فلن نكون قط على صورة الجاهلية » لأن الجاهلية تستمرئ الدنس وتريده ؛ 
أو على الأقل تسام تفسما له بلا مقاومة . آما نحن قار يد ما مرنا اله أن ثرا" 
ونسعی الى تحقيقه . ۰ 

وثاللاً > لأننا حتى إن فشلنا فشلاً كاملا - وذلك لا بحدث ني الحقيقة - 
- فان من فضل الله علينا أنه بثيبنا على الجهد الذي نبذله لا على التتائج الي نتوصل 
الا ؛ وحين نبذل جهد الطاقة فإنه يثيبنا عا تهفو له كل نفس مؤمة : رضاه 
والحنة . 


تحد نا س کی الان ع الشاب مسنم في حال التر بية الاسلامية . وقلنا في 
مقدمة الفصل إن الفتاة تنضج ج أسرع من الغتى بي تلك المرحلة وتنضج على 
E GG‏ 
وعن الفتاة . 

وعلى الرغم من وجود مشابه عامة في خط النمو » فهو نمو جسدي » 
ونمو ي المواهب والاستعدادات > وعو في الاهمامات النفسية » ونمو عاطفي 
وعو عمل ومو روي »> فانه کا فا ب اغد غ اا رة صد 
لا يصلح معها أن نريما على طريقة الفتى وان اتحدت الأهداف العامة في 
النهاية ٠‏ وهي تربية الفرد المسلم والأسرة لمسلمة للوصول إلى المجتمع المسلم 
ولول اة 

الفتاة اسع ا بصفة عامة في الناحية الجسدية والنفسية والعاطفية › 
بحيث نستطيع أن نضع فتاة السابعة عشرة ج ا ا اي ق 
مستوى الشاب الذي جاوز العشرين ببضع سنوات » كل على طريقته . فحيث 
يكون النمو عند الشاب هو قوة العضلات وامتلاءها » وصلابة العود والذ كورة 
البادية ي كل شيء » يكون النمو عند الفتاة استدارة العضلات ولينها » والأنوثة 
البادية ي کل ت : 

والنمو النفسي والعاطفي يكون دائماً متساوقً مع النمو الجسدي . فالفتاة 
لي نما جسمها واعضاء أنوثها هذا النمو في في السابعة عشرة » قد نمت نفساً 
وعاطفياً كذلك - على اتجاهها الخاص - أكثر ما نما الشاب نفسياً وعاطفاً 
على اتجاهه » فاصبحت مهبأة لأن تكون ربة بيت » وتكون زوجة وأماً » عا م 
ينبا مقابله شاب السابعة عشرة أن یون مسؤُولاً عن بيت » أو يكون زوجاً وأاً. 
ولذلك لا اسي ملا أن تتزوج فاة في السابعة عشرة شاباً ني السابعة عشرة 
وهي ي الواقع لا ترضی به  !‏ لأ تکون هي أنضج منه وأسبق ي النمو ! 
اا ان تتزوج شاباً قد جاوز العشرين فيحدث التكافۇ المطلوب . 

وبصرف النظر مؤقتاً عن نوع النمو المتخصص » قأي جربة نرتكيما في 

و a a‏ ومساواتہا بالرجل _ أن نعطلها سبع سنوات 

ماني سنوات في أحصب فترات نوها » حتى يلحق بها الشاب ويساوقه 
- على خحطه - في درجة النمو ؟! 


ونحن نعطلها بطريقة الدراسة ومراحلها وسنواتها » المفصلة أصلاً على 
قد الشاب لا الفتاة » بزعم انما - من الناحية العقلية - يستوعبانما 5 
واحدة وعلى مستوى واحد . 

وهذا الزعم قد يكون صحيحاً صحة كاملة . فإن النمو العقلي جعلی 
القدرة على التفكير ونسبة الذ كاء - يتساوق عند الفتى والفتاة بنسبة ة واحدة ا 
نسب متقاربة . ومن ثم حكن - كما يحدث 
مواد دراسية واحدة › وتكون نسبة تحصيلهما منها ولجاحهما فيا متساوية . أ 
ا ی م ر ر 
ي نوادي الرياضة أو حمعات الطريق TT‏ 
الذكاء أو القدرة إ عا لبذل مزيد من الجهد الموفور . 
- ولكن العبرة ليست بالقدرة العقلية على الدراسة والتحصيل . فنحن لا 
نعيش بعقولنا وحدها » ولکن بكياننا كله . كياننا النفسي والعاطفي والجسدي 


والعصبي ٠‏ بالإضافة إلى كياننا العقلي والروحي . 


اذا نجدي المساواة ف جانب واحد ‏ حتی أن كانت كاملة - إذا کان 
الاختلاف قائماً ف رقبة الحوانب ؟ وکیف نستخلص الحانب الممائل وحده 


٠ ٠‏ افتقصله عن بقية الكيان ؟! 


ولقد مر بنا الحديث عن محاولات الجاهلية المعاصرة لإحداث ا 
امفتعلة في بقية الجوانب حتى تصبح المرأة رجلاً أو امرأة رجلة . وبصرف 
النظر. عما تحدثه تلك المحاولات من تشويه في الفطرة › فإن النتائح العملية 
ذاتمها تقول ان المرأة الجاهلية الغربية قد شقيت بفطرتا المشوهة تلك أكثر مما 
CAE AE‏ 
وإنها بدأت تشعر هي تفسما بذلك › وتطالب لنفسما أن تكون أثى مَىقَية 
وربة بيت وزوجة وام أولاد . ) 
ودلالة ذلك أن هذه اللحاولات لم تستطع ني النہاية NT‏ 
رغم كل ما صاحبها من النشوة المؤقتة بالظفر والتحرر والانطلاق . لأن الفطرة ‏ 
کما یقول الکسس کاریل بحق - أعمق بكثير من كل محاولة لتغييرها . 
ان الدراسة المشثركة على برامج موحدة ومراحل دراسية وسنوات موحدة 
م تلغ فوارق الفطرة العميقة ولم تؤد. إلى المساواة المطلقة في كلل شيء .. فا 


۳۰۸ 


قیمتہا ادن . ولادا نصر علا ؟! الا أن تکون الرغبة المحمومة في تحديي 
- الفطرة . من أجل الشيطان . 

وقد لا تستسيغ الفتاة وحمى المعركة دائرة ما تزال _ ولفترة غير قصيرة 
بعدها _ ان تر جع عما يسمونه « انتصارات » للمراة ! وان تعود إلى تلقي 
برامج نسوية خاصة » لأن ذلك مرتبط ني حسما بالمرحلة الي كان يقال ها 
فيا إما « دون » الرجل » وإنما لا تصلح للدراسة الي بتلقاها الرجل لأن 
استعداداتېا دون استعداداته . کما انه مرتبط في حسہا کذلك بالفترة الي 
کا یل روو کن الت الکو ب 
مختص الرجل بجلائل الأعمال ! وتعيّر فيا جملة بأنما نى مهما قامت به من 
أعمال ! ) . 

والاإسلام ليست مهمته مساوقة الجاهلية ولا مداهتما لكي ترضى عنه ! 

« فلا تطع المكذيين . ودوا لو تدهن فیدهنون ! » . 

إا جاء الإسلام لتقويم الجاهلية وردها إلى سواء الطرة e‏ 

اا ت او ا ا شون المتزرل » إنما 
نڪرم من أجل 5 

« ووصينا الانسان ولھ اة به وهنا عل وهن وفصاله ي عامين : 
أن اشکر في ولوالديك الي اضر , 

والاشارة واضحة ي الابة . فالوصية بالاحسان هي للوالدين کلہما › 
یا اا ت و ع ر این 
والرضاعة حتى الفصال . 

والرجل يسال لرسول صلى الله عليه وسلم : من أحق الناس بحسن 
می ا من ؟ قال EU‏ : ٿم من من ؟ قال : 
أمك ! قال : ثم من ؟ قال : ابوك إ۳ 

وقوامة الرجل على المرأة ٠‏ البي تأباها الزميلة الجاهلية من زميلها الجاهلي 
وهما جالسان إلى مقعد واحد في حجرة الدراسة بتنافسان ويتناطحان بقضبة 
)١(‏ سورة القلم [۸--۹] 
(۲) سورة لقمان ]١4[‏ 
٠‏ (۴) أخرجه الشيخان . 


0 یسن افیا از الإسلام إهانة وتحقيرها وا هي‎ ES 


e 


فيه الحانب الى عاطق از 0 م وظبفة الأمومة ورعابة الطفرلة اس هو لالح 
لوظيفة اقوامه وح التبعات ١‏ الي تحتاح إلى الجانب العقلي والفڪري E‏ 
وهو الخانب الذي تمو غنا الرحل كر من الحانب العاطفى المتقلب بطبيعته »› 
المتغير على الدوام eat‏ ته الطبيي کار رأة بتلقی 
مطالب الطفولة المتتاية المتإرة عل النوام أ ) 

وخالق الفطرة هر اساي ا واعلم ا بصلحها ويصاح ها 

وکن حالق الشطرة م ال ارج ع ي درجة الانساتة من لمراة 
إن المراة من نوع الحر عير نوع الرجل . إا قال سبحانه : 

اا اش وک الذي قت E‏ 
Te‏ 

اامتجاب فم ویم ا لا شیع عل عامل منکم من ذکر أو أو اش 

(O ر‎ 

ت ا ای و اا کا که ارز یری ررد 
e‏ > لأن الله هو الذي 0 ذلك الاعتزاز في فطرة كل من الجنسين 
) . فاذا ا جاهلية من الحاهليات - أو كل الجاهليات فحقرت 
| 9 د تحمل وتلد وتقوم بشؤون البيت » فإن الاإسلام لا بحقرها من أجل 


N 


او 


٤‏ 5 ذلك . بل بخبرها ن الله بعطیہا ٹوا با على القيام وظفا در ما اغ الرجل 
٠‏ واه على القيام . فالحلة ال نح للمقاتلين والشمداء ف سبیل الله هي 


'. ذاتها الحنة الي تدخلها المرأة الصالحة الي قامت بحق زوجها وأولادها‎ ٠ 
ومن هنا لا تشعر المرأة المسلمة - ف المجتمع امسلم الحتى - بغلك اقتضية‎ ٠ 
المجنونة الخارة في الحاهلية المعاصرة . إا المسالة في حسما وي حس الرجل‎ 
السلم كذلك - أنها قضية تكامل بين شِمّي النفس الإنسانية وليست قضية‎ 
: تناطح على المساواة » وأنها كما وصفها الله‎ 


]١[ سورة النساء‎ )١( 
]۱۹۵[ سورة آل عمران‎ )۲( 


۰ 


« ومن ایاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلا » وجعل بينكم 
مودة ورحمة » ان في ذلك لاآبات لمو ۾ يتفكرون 0 

۳ انه لاء لا للخصام والتاف . لقاء من أجل < سرة 
وتنشئة أطفال يتكون م مهم الجيل الجديد . فيي إذن مسؤولية أكبر من شخصي 
ازوج والزوجة > ا من أن ينشغل الناس عنبا بالتفاهات . 

ومنهج التر بية الإإسلامية _ ي المجتمع المسلم الذي بلتزم يشر ریه أله وينقذ 
اواد - بعك الفتاة السلمة في مرحلة الشباتب البا كر لمهمتا العظب.ة الرتقبة » 

نى إذا جاءت الخطبة وجاء الزواج كانت مهيأة لدورها البيئة الملائمة . 

e‏ في الحقيقة ا من دور المراهعة ا بصررن مخففة من 
تيل ذلك ٠‏ من نباية قرة اللفولة » بتكليف انت بيعض أمرر ايت الخفيمة 
اي نکسا التعود على رعاية أموره ‏ ي المستقبل . ولكن من فترة المرأهمة دا 
الأعداد الحاد ليش لتكون ربة بيت . ذلك أن الفتاة تدلف مر مر حه المراهقة 
ى مرحلة الشاب البا كر بسرعة ملحوظة كما قدمنا . فينبغي ألا يتأخر الإعداد 
فيجي ء الشباب فالنضج وهي ها تنياأ لمهمتما بعد . 

وادارة الببت ورعاية سوونه فن يحتاج إلى التدريب عليه ٠‏ ولا بم بین 
برم وليلة . فهو لیس جرد طبخات تطبخها حتی يدها » ولا ع رد تنظف 
المتزل وترتيبه . إا هو قبل كل شىء مسؤولية . وفرق كبر بین فتاة دربت 
على القيام بهذه المسؤولية وفتاة ن تدرب علا » وإن أجادت الطهي 
والتنظيف والتر تب . إعا الشعور بالمسوولية هو الحافز الذي يحفز على متابعة 
شون البيت ٠‏ ووضع كل شيء في مكانه » وإعداد العدة لا يحتاج ! أل إعداد » 
SS EES‏ أكبر قدر ممكن من الفساد والتلف 
والاضطراب »› ونہئة اک قدر من التنظم وحسن سیر الأهؤر .. وهذا انر 
ممختلف عن اتقان الطهى ا9 القدرة على التنظيف والتر تيب » وان كانت هذه 
كلها مطلوبة ولا شك . ولکنہا ‏ وحدها - لا تون ربة البيت » إن لم يكن 
معها هذا الشعور بالمسؤولية . وهو هو الذي نوه به الرسول صلى الله عليه وسلم : 
١‏ والمرأة راعية ي بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها » ني الحديث المعروف 


۳١۱ 


الذي ببدا بقوله صل الله عليه وسلم : : « کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعبته 0 
وعلى طر بقة الاسلام ي الر بمة بالعادة بعد القدوة - وتر بية هذه العادة 
) ي سن باكرة » سابقة على النكليف الفعلي » فإن الترببة الإسلامية تبدأ في 


توا ل چ المسؤولية منذ فترة المراهقة لتکون قد تدربت علیپا حین 


اي E‏ 0 الي م عارس ال کليف فیہا ي أب لحظة ادا قدر . e‏ 


لفتاة أن تتزوج في سن مبكرة » كما كان الحال أي المجتمع الإسلامي ق 
انتقال عدوى المحاهلية اليه بعد تنحية شريعة الله عن الحكم › وتنحية منج الله 
عن العمل - وكان هذا هو الذي بتمشى مع الفطرة السوية كما خلقها الله . 

أما ني الحاهلية المعاصرة فالفتاة لا تتدرب على عمل البيت .. لالجا في 
ابیت مشغولة بالاستذ كار للمدرسة › وي تأحذ ھ البنين اي لا 
تدرب على شؤون البيت ! | 
ل تنك لبنت في اإماحلية العاصرة أن ه دعل الطبخ » أو و 
عمل من أعمال البيت على الإطلاق 1 

وي ! اا ا انتھی زما ا ووضع جیلھا على 
ارف ؟! 

وي ! أتتسامع بها زميلاتها في المدرسة یتضاحکن علیہ ویعیر نما ؟! 

TE ah ae e‏ أن 
! أما المتعلمة فلماذا تصنع ذلك ؟ إنها' تعد نفسما للوظيفة بعد !م 
دراستا الحامعية .. وليقم بعمل المترل من يشاء ِ 

فاذا فجأها الزولج ي ايه المطاف و ا _ فجأة - بلا عدة ولا 
تدریب ولا استعداد ! 

والجاهلية المعاصرة تزعم ألما تسارع إلى جدة تلك الفتاة التي م تتلق 
) تدرياً من قبل على أي شيء › واتي أعِدّت على طريقة يقة الرجال ومناهجهم 
٠‏ ومراحل دراستہم:» لقکون شسخاً مشوهاً لا هو رجل ولا هو امرأة على السواء 1 
٤‏ تسارع إلى تجدتا بتوريطها في مزيد من البعد عن فطرتبا السوية ء ومز 
| من تقد ها قربا اللشيطان !. 


e رجه البخاري‎ )( ٠ ٠ 


N 


لا تشغلي بالك بہذه الأمور ! 

تريدين الطعام ؟ المطاعم على استعداد لأن تقدم لك ولزوجاك الطعام 
الي ترغبان فيه . وهناك وجبات خفيفة تقدم في کل مکان لقاء در مات ٠‏ 
تسد الجوعة وتصرف النفس عن طلب الطعام . 

تریدين أحداً نيف البيت وترتيبه وأنت مشغولة في وظبفتك ؟ هنال 
فتاة بالأجر تأي إلبك ساعة كل يوم أو كل اسبوع أو كلما طلبت .. وفري 
من راتاك جر ءا ده المهمة واستريحي من العناء . 

رزقت بأطفال 9اا عليك ولا حرج .. المحاضن موجودة تبذل 
غلك المناية الكاملة الي لا تستطيعيها في بيتك ولو كنت متفرغة ! حاء 
دافی کل يوم . طعام موزون بالجرام . تدریب جماني على أسس علمية . 
لعب . تسلية . تعلم . كل ما تحلمين به من رعاية للأطفال .. .. 

نعم .. نقول نعم موقتا ! وماذا بعد ؟! 

وبعد یکون البیت کما وصفه «ول دیورانت» ني کتابه » أُشبه بفندق 
يلتقي فيه الروج والروجة اللذان يغوم كل منهما بدوره ي الزواج كأنه وظيفة : 
الرجل ي وظيفة الروج والمرأة في وظيفة الزوجة > ویبرد البيت ويظلم ويبدو 
ي حسیہما کأنه سجن مغلق > فتشرد الروجة ويشرد الروج ويتشرد الأرلاد ! 
ولا يعود في البيت ذلك السكن والسكينة الي جعلها الله آية في الزواج :. 

« ومن آياته أن خلق لم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ...7 . 

أا التربية في المحاضن فيكفينا شہادة من الجاهلية ذاتها «وشہد شاهد 
من هلها )١‏ کتاب أطفال لا سر » لان فرويد » الذي تتحدث فيه عن 
الاختلالات الي تم في نفوس أطفال المحاضن رغم كل «العناية » الي تبذل 
فما للأطفال » ا لا مجدون الحنان الضروري فمم والذي لا « تفرزه» الا 


الأم .. الأم الحقيقية لا الحاضن اني تقوم ب «وظبفة» أم . 

والله أرأف بالمرأة من أن يعرضها هذا الفساد في الفطرة الذي يحول حباتبا 
ا 
)1( سورة اروم (1J‏ 


(۲) سورة يوسف ]۲١[‏ 


۳1۳ 


إلى ضياع نفسي وروحي وعاطفي > وأرأف بالأطفال من أن يعرضم هذا ' 
العنت الذي يسلمهم إلى الضياع .. ا 

هذا فانه سبحانه يصع الموازين الحق الي تستقم پا الامور ي الحياة 
الدنيا كما يضع الموازين الحق ليوم القيامة ليسأل الناس عما افسدوا ي 
الأرض بنبذ مجه واتباع سبل الشيطان : 

روأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم نتقون» ٠‏ 

إن للفطرة ثلا ووجوداً حقيقياً مهما حاولت هذه الجاهلية إنكاره أو 

اخفاءه أو تغييره . وحين بُ الفطرة شداً إلى غير وجهته الطبيعية فلقد تحتمل 
ذلك فترة من الوقت » ميل للجاهليين فما اہم انتصروا عليما ونالوا مأر جم 
نا ! ولکنہا ‏ بصرف النظر عن عودتا أو عدم عودتها إلى طبيعتبا - لا 
بد ان تظهر علا أعراض امرض الناجمة من شدها إلى غير وجهها . 

لا عکن أبداً أن نستوي الحياة بالفطرة سوية ومنحرفة على السواء ! ولا 
بمكن أن تستقم الأحزال بالفطرة موجهة إلى غير وجهتما الطبيعية كما تستقم 
ہا ي وجھهنا الصحبحة ووضعها الطبيعي ٠.‏ ` ) ) 

وهذه الأمراض النفسية والعصبية والعقلية والخلقية .. والقلق والاضطراب 
والحيرة والضباع .. والأسر المفككة > والأطفال المشردون والمراهقون الجانحون . 
وغبرها من الأعراض الي تمع امترات النفسية والطبية وعلماء الاجةاع 
وعلماء القانون وعلماء الجر عة لمحاولة حلها .. هذه كلها لم تنشأً اعتباطاً بغر 
أسباب . ولا هى نتيجة «حتمية » للحضارة كما يزعمون . إ ما تكمن أسباببا 
ارئيسية ني المحاولة الشيطانية الدائة التغيير خلت الله » وترجيل الرأة وتأنيث 
ر > والمجافاة المقصودة لكل ما بأمر به الله . | 

والفتاة المسلمة لا ينبغي ها بحال أن تقع ى غواية الحاهلية المعاصرة وهي 
تری برهان ر ما ني ظهور هذا الفساد المدمر الذي بوذن بانميار هذه الحضارة 
من قواعدها إن لم تعد إلى الله : ظهر الفساد ني البر والبحر با كسبت أيدي 
الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم برجعون» ٠‏ | 
)١(‏ سورة الأنعام ]٠١١[‏ 
(۲) سورة الروم ]٤١[‏ 


"1€ 


تعد القتاة لوظیفتا ت كما ي ا لر أهفة نور 0 حادة »> حی ادا 
جاء التكليف كانت مهيأة له از ٠‏ ٠ا‏ ابسن صورة . 

ريس معبى ذلك الا تسن . 

وار“ ادلام اهر بتجه نها و i‏ دنا اة وعم تعلمها ی به 
الأمرر في المجتمع الإسلامي | 

وقد کان وجود المرأة الحا هذة ي المجتمع السلامي - عل عبر ها امر 
الله ورسوله صلی الله عليه وسلم ‏ من أ بر الثغرات الي نفذ منها الغزو الفكري 
إل العام الاإسلامی ٤‏ محاولة الا یداع الحأاهدة للقضاء عل الاسلام a ٤‏ نی 
الماضين . | 

وما « قضية المرأة» المغارة ابرم في نجتمعاننا من المحيط إلى الحيط ٠‏ على 
سی القفضرة الاورو ية وبنفس شاا في وتف د دجا > من تحعلم ألدين 
والاخلاق والتقاليد وتفكيك الأسرة وإفساد ايل الناشئ وإشاعة القلى والاضصطراب 
والحيرة والضياع .. ما هذه القضية على هذا النحو إلا نتيجة من نتائج وجود 

ولو كان المجتمع الإسلامى في القرنين الماضيين ملتزماً منهج الله حقاً 


۶£ 


e 


. ٩ وإِن تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدهم شیا . إن الله تما یعملون محرط م‎ ١ 

تکفل د اج بوا من خلال اغبا وتفد اراو ف 
جعل اللہ لوقاية لي هذه الطاعة ذاتا » لأنا _ أي الطاعة _ تحصن النر: 
المسلم والمجتمم المسلم ٤‏ جميع الاحاهات . تتحصنه بالقوة السياسية والعسكر ية 
والاقتصادية الي تكون للدولة المسلمة ما دام أهلها عاملين عقتضى الإسلام . 
وبالقوة الخلقية الي تستعصي على كيد الشيطان . وبالقوة العلمية الي يدفعهم 
لمهم إلى تحصيلها .. وبكل أنواع القوة على الإطلاق . 


(1) سورة أل عمران ]٠۲١[‏ 


۳١ 


أا حين يتهاونون ي تنفيذ ن أوامر رہم فھنا تنفتح الثغرات للأعداء › 
وتنحسر عنم الوقاية الربانية لألہم م يقومو بشرطها الذي اشترطه علیہم : 
« وإن تصبروا وتتقوا أي تستقيموا على أمر الله ومنهجه .. ومن ۳ ينف 

الأعداء من الثغرات . 

والجهل الذي كان يغلف المرأة المسلمة › والمعاملة الجاهلية المي كانت 
تعامل بها في المجتمع الملسل "“ > هي الي هبأت للأعداء أن ينفذوا إلى العام 
الإسلامي عن طر يق دعاة يحملون أسماء اسلامية بطالبون بضرورة تحرير 
المرأة ال ول . فکان أن «تحررت» و «تعلمت» لا على النحو 
الذي ريده الله سبحانه وتعالى » ولكن على النحو الذي يريده الشياطين ! 

وتطبيق انبج الإسلامي ني التربية لا بقتضي بحال أن تكون الرأة المسلمة 
جاهاة لا تعلم » حتى بصرف الظر عن أن الأعداء قد توا عن هاه امار" 
بالذات لافساد اللجتمح الملسلم . ) 

أن طلب العلم فريضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
- من ثم فريضة على كل مسلم ومسلمة « ولأن تر بية النشء الجديد لا 
نكون عن جهالة بل ينبني أن تكون على علم وعلى بصيرة إفا أريد ها ا 

تؤتي نمارها على طريقة الإسلام . 

والان بالذات - ونحن بصدد الدعوة إلى الاإسلام > وتعر بف الئاس 
ما جهلوه منه » وتربيهم عليه » وإزالة الغربة الي أحاطت به - نحتاج إلى 
داعية مسلمة تقوم بالدعوة في صفوف الفتىات . ولا بد للداعية أن تکون 
متعلمة لا جاهلة . 


)۱( كان اللجتمع مسلماً بصفة عاءة لطي شريمة اله فيه ولكن كانت فيه انحرافات جاهلية كثرة 
من بينها طريقة معاملة المرأة . ولا تناقض بين الوصفين » فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
لأي ذر رضي الله عنه وهو من أجلة الصحاية E‏ امرؤ فيك جاهاية » لأنه سب بلالاً رضي 
ايله عنه وقال له : يا ابن السوداء ! أما مجتمعاتنا الحالية فهي مجتمعات جاهلية كاملة . وإن احتوت 
أفراداً مسلمين في داخلها - لأا لا تطبق شربعة الله أصلاً > وإلما تطبق E‏ 
سپا الله . 

(۲) نادت الو عرات التبشير ية هي مطلع هذا القرن بضرورة العمل على تحرير المرأة الملسلمة وتعليمها 
رانظر كتاب الغارة على العام الإسلامي ترجمة محب الدين الخطيب) وني نفس الفنرة نادى 
قاسم أمين بضرورة العمل على تحرير الرأة المسلمة وتعليمها ! | 


۳۱۹ 


ولکن اي علم هو الذي نرید ؟ ) 
نتحدٹ اولاً عما ينبغي ي المجتمع المسلم - حين يوجد هذا المجتمع _ 
ثم تتحدث عا نط اوم ف سات الجاهلية المعاصرة . 
في المجتمع السلم فهناك علم مشترك بين الشاب والفتاة والمسلمين ‏ 
جمیعاً صغیر هم وکبیرهم E‏ - هو العلم بالدين . 
وقد کان العلم بالدين قد تحول عند الأجبال المعاخرة من المسلمين الى 
حموعة من الدراسات الفقهية الضيفة > وي دائرة العبادات بصفة خحاصة › 
ي و الإسلام الحقيقية › ولا تنش نربية إسلامية حدقية . وكان 
هذا أبضاً من الثغرات الي نفذ منبا الأعداء . 
إعا العلم المطلوب بالدين هو الذي يعطي معرفة بالحقائق الاسلامية 
وهي عظيمة وضخمة وشاملة » ولا يقتصر على بعض مسائل الفقه . فعقيدة 
لا اله إلا الله شيء ضخم جداً أضخم من الكلمة . والصلاة شيء ضخم 
جداً ضخم ما تشتمل عليه من حركات وسكنات .. والعلم المطلوب هو 
الذي ينشى هذه المعاني الكبيرة في النفوس > ومجعل الحياة تقوم عليما . 
وهذا القدر كما قلنا Pe‏ بين البنين والبنات . والشبان والفتىات » 
والرجال والنساء › کا بحسب سنه واستعداده . 
ثم ينبغي اکن هناك إلى جانب ذلك «تربية نسوية» تعد الفتاة 
لوظیفتا وتعلمها ما تحتاج الى تعلمه من شؤون هذه الوظيفة من ادارة شؤون 
المتزل ورعاية شؤون الأطفال والطرق المثلى لتر بيتہم » وتحول مشاعر الجنس 
ا إلى ميو عملي لاستقبال حياة الزوجية المرتقبة ‏ بدلا من ان تحوها. 
ThE‏ وراء الاأثارة والفتنة في محيط الشبات > مع الانصراف الكامل 
عن وظيفة الأمومة في ذات الوقت إ! 
o O‏ 
الا قىداً اسا > هو 1 تصرفها هذه الدراسة نفسساً وعقلماً عن وظبفا 
الرئيسية الي ينبغي أن تعد من أجلها . 
أما ني مجتمعاتنا الجاهلية المعاصرة » فنحن لا نملك البرامج ولا مراحل 
الدراسة ولا طريقة التدريس ٠‏ ولا نملك المدرسة المسلمة الي تعطي 
زيما وأخلاقها وفكرها وسمتها الإسلامي وروحها الاسلامية . 


۳1۷ 


فهمتنا اذن مقصورة على البيت وعلى النجمعات السائية الي تنشعها الحماعة 
الداعية الى الله . ) 

ولن تکون مهمة البيت سہلة حين يحاول تر بية فتاة مسلمة أي وسط الخضم 
الجاهلي . فالمجتمع کله بنظمه وتنظیماته › ناهج تعلیمه ووسائل اعلامه ٤‏ 
بحارب الإسلام » والفتاةَ المسلمة بالذات » الي تتحدی بزیما - جرد ز بها 
كل صيحات ال حاهلية . وتكفي نظرة واحدة الى فتاة مسلمة ملتزمة وفتاة 
مستعبدة للجاهلية ليتضح المدى العميتى الذي انحدرت إليه الجاهلية مع المرأة 
بالدذات . فهنا الزي الذي لا يكشف ولا يصف ولا يشف ويتحاشى الفتنة « 
وهناك الزي الذي يكشف وبصف ويشف ويعمد إلى الفتنة . نقیضان کاملان 
من حيث الميدأ وكذلك في صورة التطبيق . 

والمجتمع يدعو إلى العري والتبرج وإبراز الفتنة وبحارب اترام 
آنزل الله . كما يدعو الى تغرية العواطف وإبرازها وممارسة الفاحشة › ا 
لنظافة الحسية والشعورية الي أمر بها الله ورا مع التبرج ‏ 
ورفح حاجز الحياء الفطري > والانطلاف ذکرانا واناا كانطلاق الہيمة › 
وا ادات الجنس واداب اللجتمع الي قررها الله . 

رن تم ية اة اة اة ي هذا لضم الال لن تكون سال 
هينة . فضلاً عن تربية فتاة يصل الالتزام في حسما والوعي بحقائق ديلا 
الضخمة الشاملة أن تصلح لأن تكون داعية لاإسلام أي محيط الجاهلية . 

لکا دع الفتاة كما نحن مع الفتى - مطالبون بالمحاولة وبذل الجهد . 

لأننا بغير المحاولة لا نصل إلى شيء . ولأننا - بالمحاولة - نحدث. على 
أقل تقدير قدرا من التغيير في الحاضر بنبني عليه التغيير المرجر ني المستفبل . 
ولأن الله بأجرنا على الجهد المبذول حین کون < E‏ 
) كل نفس مؤمنة أي الأرزض : رضاه والجنة . 

ولئن كان جهدنا مع الفتاة أكبر من جهدنا مع لفت بسبب قل العراقیل 
اموضوعة أمام الفتاة أكثر من الفتى » فإن رة كذلك أخطر . فانشاء 
أم مسلمة واعية فامة هو شيء ء ضخم سواء ني محيط مجتمعاتنا أو على المستوى 
البشري کله › لأنه يعطي النموذج العمل لعودة الفطرة الى 2 


# ¥ 
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وكنا - في ناية الفصل السابق - قد أشرنا إلى «مشكلة » الصراع بين 
اال > وا اا الحديث عنا إلى هذا الفصل إوصفها أوضح في فترة 
ات اک ی ا ا ف و کت ق الا اد 
ا مع المراهقين وتستمر في فترة الشباب . 

وهذه «المشكلة» ني الحاهلية المعاصرة ذات أبعاد لا تقتصر على ما 
دت ى داعا جرد الاس من راغات سن لأا والآباء » تنهي 
بالتمرد الكامل على سلطة الاأبوين > وما ينجم عن ذلك من تفكك روابط 
الاسرة وجنوح الصغاء ر ووقوعهم ٤‏ عام الحر عة وعام الرديلة وعالم الملخدرات 
وها شه ذلك من ألران الفماد ... إعا تهدى الك هذه الحدوة ة 
وتمتد إلى أفاق اجناعية وافاق سياسية » متخذة _ حتى الآن - مظهرين 
مختلفين من مظاهر «الرفض » أو «الاحتجاج » كما سمونه » احدھما يتسم 
بالتطري والترهل والميوعة » ويضم اأصحاب النفوس المتجهة بطبيعتها او بعوامل 
إفسادها إلى هذه الخصال المتميعة » في مثل حركات ر ار »و » e‏ 
وما إلى ذلك من حركات » والاحر خر يتسم بالعنف » > متمثلاً فیما قام في الغرب 
من حركات العنف الحماعية في السنوات رة > الي قام بقیاد تا « مفکر ) 
ودي معاصر ! 

ورغم انز اللحكومات الحقيقي و المفتعل في الغرب من هذه الخحركات 
بشقيا » فإن شيئاً حقيقباً لا يعمل هناك لوقفها » بل تعمل كل التيارات 
الجاهلية - ي الصحافة والسينا والاإذاعة والتلفزيون والمسرح .. الخ - على 
تقوبة هذا الصراع وتغذيته » والوصول به الى صورة « المشكلة » الحادة الي 
ھی عل ج 

اما ي محتمعاتنا نحن الجاهلية فالظاهرة موجودة على الأقل ني نطاق 
الأسرة بين جيل الأبناء والآباء وبصفة خاصة بين الولد ووالده وبين البنت 
ووا ا ذات الأدوات الي تغذيما هناك : الصحافة والسينا والاذاعة 
ار رامح ال ورام ار الان ار ا 

ويقال فيما بقال إنما مشكلة طبيعية ! وإن منشأها الطبيعي هو «التطور» 


)1( راجم « بروت وکولات حکماء صیول » ان الفوضى الشاملة المراد نشرها في صفوف « الأمين» . 
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المائل الذي حدث ني حياة البشرية في القرنين الأخيرين » والقرن الأخير 
خاصة » وغير معام الحياة كلها » المادية والاقتصادية والسياسية. والاجتاعية › 
وأوجد قيماً ومفاهم جديدة في كل شأن من شؤون الحياة - ومن بينها الأخلاق - 
وان الحيل «الجديد» هو بطبيعة الحال أكثر تشبعاً بالق والمغاهم الحديدة 

من الجيل السابق » الذي ترلى في عصر سابق e‏ 
وليست لديه المرونة SEES‏ 
ثم ينثا الصراع بينه وبين جيل الأبناء 1 

ويكون مقتضى ذلك ولا شك أن الجيل السابق هو الخطن . > وأن 
الجيل «الجديد» هو المصيب ! وأن هذا الجيل الجديد ينبغي أن يحطم 
«عنجهية » الحيل السابق واستبداده ان بعلن التمرد عليه › ور ت 
انباية - على الخضوع له والانصياع لأمره › والا فلیترکه وشأنه › »اوعضي 
هو بحيا حياته الخاصة بعیداً عن سیطرته أو اشرافه ! 

وتکتب ي ذلك المقالات والكتب والقصص والمسرحيات » ويعرض 
ما يعرض منها في السينا والتلفزيون وغيرها من وسائل «الإعلام» ! 

وني وسائل «إعلامنا» نحن تبرز بصفة خحاصة صورة الأم الجاهلة الساذجة 
المحدودة الافاق › الي تتمثل فيا التر بية «الدينية » القدعة › وامامها الفتاة 
« العصرية » المثقفة ذات « التجر بة» والآفاق الأو سم ۽ اي تقوم بتحطم و اتقالید 
البالية » وتنشئ علاقات «حرة» مع الشبان › e‏ ثورة عنيفة ضدها في 


َه البيت . .م . ينهي الأمر بالرضی بالامر الواقع. ¢ ارصح الأم - والأب 


کذلك - ما فعلته الفتاة «المححررة» » وبحتفلون جميعاً بتحطم تلك التقاليد ! 
وسواء كانت المشكلة طبيعية كما يزعم الدعاة «التقدميون » أو کانت 
مفتعلة › فقد نشأت أصلاً من لوث n‏ الأورتي بعد 
دارون » وطغت من هناك على کل الارن : 
وفي غير هذا الكتاب تحدثت ا والثبات 
ئي حياة البشرية» وأشرت إلى أمرين رئيسيين : 
الأمر الأول : أن الحياة البشرية ليست كلها ثابتة وليست كلها متغيرة . 
إما فيها جانب ثابت لا ينبغي أن بتغير » وإذا تغير تختل الحياة البشرية 
ويسودها الاضطراب . وفيها جانب متغير لا ينبغي أن بظل على حاله على 


۴° 


الدوام » وإذا أريد له أن يبقى على حاله فإن الحياة تجمد وتقف عن النمر ٠‏ 
وإن من الجوانب الثابتة في حياة البشرية - وني حياة الكون كله - قضبة الألوهىة 
وما عم ورب علا من مادی وقيم . فكون الله هو الإله الخالق » 
الذي خلق السماوات والأرض وخلق الانسان » قضية أزلية لا تتغیر ولا حكن 
ان فر . ویترتب علا آن بعبد الإنسان ربه الذي خلقه ولا یعبد غیره » ولا 
ر و هااا الاعتقاد بوحدانية الله بلا شرك ورادا 
الشعائر التعبدية الي افترضما الله عليه ٠‏ وتنفيذ شريعة الله دون غيرها من 
الشرائع > عا تشتمل عليه من نظم واخلاقيات . وأما الجوانب المتغيرة فنا 
١‏ الصورة ١‏ السياسية » و «الصورة » الاجتاعية و «الصورة » الاقتصادية › 
وهذه تتغر على الدوام بحكم فاعلية الإنسان ي الأرض [ وهو مقتضى جعله 
خليفة في الأرض 0۲ وتفاعل عقله الدائم مع الكون المادي » با نشي صوراً 
متجددة من الحياة المادية تؤثر بدورها ٤‏ الصورة السياسية والاجتماعبة 
والاقتصادية للبشر . وکن هذا التغير لا ينبغي أن یکون منفلتاً من كل قيد ‏ 
وإعا تحکمه - في تغيره - الق الثابتة أو الجوانب ب الثابتة في حياة الانسان › 
فنضبط منطلقه في الأرض دون أن تقف حركته أو تعرقها » وتنم عن حياته 
الخلل والاضطراب . وأن الشريعة الربانية المنزلة قد روعي فما - من لدن 
مرا مجان EG‏ . ففي الجوانب 
الثابتة نعطي الشريعة تفصيلات ابتة غير قابلة للتغيير » وني الجوانب اة 
تعطي أصولاً عامة ثابتة » وتترك للعقل البشري المؤمن أن ينهد عا براه مقا 
للمصلحة - في المصالح المرسلة الي لم يتزل فيا نص _ بحيث لا يتخطى تلك 
الأصول الثابتة ولا يصطدم معها . وهذا هو الذي يعطي تلك الشريعة مرونتا 
وصلاحینہا لحميع الأجبال ای قيام الساعة > توا كب عو الحياة البشرية وتضط 
منطلقه في ذات الوقت . 

والأمر الثاني الداروينية بذاتها - بصرف النظر عن صحتها من الوجهة 
العلمة أو عدم صحتا ٩‏ م تكن لتؤدي من تلقاء نفسما الى ذلك التحول 


]۳١[ «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » : سورة البقرة‎ )١( 
 نابلوج بعد تقدم العلم » وثبوت تفرد الإنسان لا نفسياً وعقلباً فقط ولكن بيولوجباً أبضاً [ انظر‎ )١( 
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الخطير الذي حدث ي الفکر الأوربي بعدها » وا N‏ 
ورفض فكرة , اثبات » ي أي شيء ء على الإطلاق من جهة أخرى a‏ 
أوربا المحلية هي اللي أدت إلى ذلك ET‏ 
وفساد در ني شامل ‏ وفساد سياسي واجياعي واقتصادي وفکري " .. الخ ْ 
کما حدث استغلال مقصود لتلك الظروف من ناحية آخری على ید مارکس 
وفروید ودرکایم وغيرهم من « المغكرين ٠‏ !»و «العلماء ! » الذين أخرجوا 
الدارو بنية. من نطاقها المحدود داخحل المعمل وداخل علم الحياة » ليستخرجوا 
منبا وينوا عليما نظر يات اقتصادية ونفسية واجتاعية تعامل الإنسان من جهة 
على أنه حيوان » وتہدم من جهة أخرى کل «الثوابت» ني حياة البشرية من 
دين وأحلاق وتقاليد اجتاعية › لصح بدلا منپا قيماً متغيرة 7 شی بدلا 
ملا أحيانا ا فوضی لا ضابط فما ولا حدود ! ° 

وأا کانت عوامل و" في الحاهلية ارد > وسواء کان ما حدث 
فيا تلقائي الحدوث أو مفتعلاً قف وراءه وتدفعه القوى الشربرة ي الأرض « 
فإن اللوثة الي اضات الفکر الأورني والحباة الأوزنة بعك الداروينية هي وضع 
الحباة كلها - مجانبما الثابت والمتغر شا ج حط التغر الذي ردعونه 


= هكسل في كتاب الاإنسان ني العام الحديث ] وثبوت أن لكل جنس من الكائنات صفات وراثية 
ثابتة وغير قابلة للتغير [ انظر أي مرجع حدیث في علم « الجینات ۲ ] تزازلٽ. کثير من القوا عد 
تي نى علا دارون نظري » ولكنا ل تعرض لذا الأمر ء ولا نحتاج أن تعرض له » إلا تقول 
انه حتى لو سلمنا جدلاً بصحة النظرية » فلم تكن بذاتما تؤدي إلى الإلحاد › لولا صراع دارون 
ع الكنبسة وقول إن د الطيعة» هي اتی تاق کل شي» ولا دقرتب علي الخاق ۽ بدلا من آذ 
بقول « ربنا الذي أعطی کل شيءَ خلقه ثم هدی ٩‏ . 

(۱) ما أدحلته المجامع المقدسة من تحزيفات متوالية لحقيدة التوحيد الصافية الي جاء پا عیسی عليه 
السلام . ) 

(۲) بتمثل أي الفساد الذاني لرجال الدين » وطغيان الكنيسة الروحي والسياسي وا لماي a‏ > مع 
فضائح الأدبرة وما كان فيها من فساد خلقي » ومهزلة صكوك الغفران . .. الخ 

(۳) كان من الفساد الفكري في الحياة العقلية الأوربية تصور الثبات الكامل الدائم في كل شيء ي 
الكون والحياة وعدم تصور حدوث التغبر » فلما جاءت الداروينية بفكرة التطور الدائم وعدم 
ثبوٽت شيء ا 
يعرفون قضبة الثبات والتغير منذ قرون ! ) 

(4) انظر - إن شئت _ كتاب « التطور والثبات ي حياة البشرية ٠‏ . 
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التطور » ومن ثم انفلات البشرية إلى الفوضى المائلة الي تعيشما اليوم » بدعوى 
أن التطور العلمي والمادي قمين بأن يغير الحياة كلها من ألفها إلى يائها » 
ولا ترك فيا شيئاً ثابتاً على الإطلاق ! 

وي ! التطور العلمى والمادي بلغى تلك الحقيمة الأزلية الأبدية 3 
الله هو الخالق ؟ ۰ ۰ 

ومن الخالق إذن ؟ 

الطبيعة ؟! 

وما الطبيعة ؟ ! 

وكيف يتسنى للطبيعة الي بقول عنما دارون إا لا عاقلة ولا مريدة › 
والها تخبط خبط عشواء » أن خلت الانسان المفكر المريد المدبر ؟ كيف 
یتسنی للخالق أن لق من هو أسمی منه ؟! 

وكيف يقولون من جانب اخر إن الإنسان سيد الطبيعة اذا كانت الطبيعة 

هي الي خلقت الانسان ؟! 

اپاس هذا التطور العلمي » وما أشد تخبطه - هو وعباده _ أي الظلمات ! 

« الله ولي الذين اسا محرجهم من من الظلمات الى النور . والذين كفروا 
أولياۋهم الطاغوت خرجونهم من النور إلى الظلمات » . 

من هذه اللوثة نشا ما يسمونه في الجاهلية الأوربية المعاصرة «صراع 
الأجبال ) .. 

فا دامت الحياة كلها موضوعة على خحط التغير » فأتى للأجيال أن 
تلتقي على أمر واحد من أمور الحياة > والزمن «المتطور» قد فصل بين جيل 
وجیل الى غير لاء ؟! فاذا تواجه جيلان - ي ي أي آمر - فهي مواجهة ة الصراع 
لا مواجهة ادنة ولا مواجهة الاتفاق ! 

م تروح کل وسائل «الأعلام !» تغذي هذا الصراع الدائر وتقويه › 
وح من قلوب «الحيل الحديد» اي نوقير للجيل السابق » اي الوالدين وما 
حوهما من قي وتقاليد » وتزرع ي تلك القلوب بذرة التمرد والعصيان . 


]٠۷[ سورة البقرة‎ )١( 
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ولر عا كان الأمر يكون منطقياً ومفهوماً لو أن هذا الجيل الحديد- الصاعد- 
قد اكتشف الاختلالات القائمة في الجيل السابق فراح يقومها ›» ثم رفقض 
ا لجيل السابق مقومات التقويم فتمرد الجيل الصاعد عليه » وابى إلا إخضاعه . 
أو إنشاء الحياة الجديدة على الرغم منه ! 

ولكن أين ذلك من الواقع ؟ | 

ما مقومات ا الي ت مله « اميبيز» بتبذلا تم وجرائمهم والدنس 
الحيواني الذي يعيشون فيه › عییع الفطرة الي لا تکاد یز معها بين 
فتی أو فتاة ؟ 
وحتى حركات العنف .. ما الذي تحمله من مقومات الااصلاح الجذرية 
لفساد الحباة الأورنة الذي يشمل كل جوانب الحياة ؟ ) 

ان نقطة ل العظمى في الحياة الأوربية ا « جاهلية » لا تعرف ا ْ 
ولا تحکم عا أتزل الله .. فاذا تملك حرکات ا ا الخلل 
الأعظم ويرده عن الفساد ؟! 


وما بنا أن ا . انما نسجل فقط 
أن ظاهرة « الصراع بين الأجيال» bi a i EC‏ 
الاسلامية الصحيحة الي تسیر عقتضی منہج الله . 

تعرف الحياة الاسلامية جيداً ظاهرة «الاختلاف بين الأجيال » ولكنها 
لا تعرف قط ظاهرة «الصراع بين الأجيال» . 

فأما الاحتلاف بين الأجيال فأمر تنبه إليه عمر رضي الله عنه ني وقت 
مبكر جداً من التاريخ الإسلامي › حين قال : «أحسنوا تربية أولاد كم فقد 
خلقوا لحيل غير جيلكم » وكان يلمح بهذا إلى ما يحدث في حياة البشر؛ من 
التغير في الصورة السياسية والصورة الاجتاعية والصورة الاقتصادية › فيقول : 
واخا تر بية آولاد کم» أي اضبطوهم الا بتة لكي ل جرفهم التغبر 
فيحيدوا عن سواء السبيل . 

وذلك هو حجر الزاوية ني الحياة الاسلامية الصحيحة المحكومة نج 
الله .. 


إن صور الحياة تتغير » ولا بد ها أن تتغير .. ولكن ينبغي أن تظل 
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- لي تغيرها - محكومة منهج الله » المنزل أصلاً لكي يواكب نو الحياة 
الدائم » ويضبط منطلقه فلا يضل عن الطريق . 

تتغير صور الحياة » ولكن يظل الله هو المعبود . 

نتغير صور الحياة » ولكن تظل شريعة اله هى الحاكمة . 

تتغير صور الحياة > ولكن تظل أخلاقبات لا إله إلا الله هي الي تنظم 
علائی البشر .. 

تتغير صور الحياة > ولكن يظل البناء الرئيسي للفرد والأسرة والمجتمع 
والدولة لا يتغير » وهو قيامه على تقوى الله » وتنفيذه لأوامر الله .. 

فإذا سأل سائل ساذج : وما الذي مكن أن يتغير من الحياة إذن إذا 
ظلت هذه الأمور كلها ثابتة » نقول له إن أشياء كثيرة جداً عكن أن تتغير 
- في حدود النمو السوي للحياة البشرية - دون أن يحتاج ذلك لتغيير أمر 
واحد من هذه اد 

بستطیع راکب الحمل أن يركب السيارة أو الطائرة أو الصاروخ .. ولكن 
sr a e‏ 
القران : «كلا ! إن الإنسان ليطغى » أن راه استغنى »ا . ذلك أن راکب 
الصاروخ المسلم سيقول وهو يصعد إلى الصاروخ : «سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) ") فیظل ‏ وهو یستخدم 
الصاروخ - شاعراً بفضل الله عليه في وصوله إلى هذه الدرجة من العلم » 
ويظل موصول القلب به » شاكراً لأنعمه » عابداً له . ) 

ويستطيع الاقتصاد الرعوي او ازراعي أن « بتطور » الى اقتصاد صناعي .. 
ولكن هذا لا بلجئه الى استخدا ف ا 
لأنه ملعون ء ولا السرقة ولا البب ولا الغش ولا ارف ولا عدم توفية الأجير 
اجره لأن هذا کله محرم ٤‏ الاإسلام > وهو هو الذي تستخدمه الرأسمالية 
ويترتب عليه ما يترتب من ظلم وفساد في الأرض 

وتستطيع الفتاة أن نتعلم » وأن تحذق كثيراً من العلوم » وتحصل على 


]۷-٦[ سورة العلق‎ )١( 
]١٤4-١۳[ سورة الرخحرف‎ )۲( 
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کثیر من الدرجات العلمية حتى أعلاها » ولكن هذا لا يحتم عليه أن تبرج » 
ولا أن تفقد أخحلاقها › ولا أن يکون الاختلاط هو دستور الملجتمع فإن 
تبرج والفساد الخلقي ليس هو الذي يعطي «العلم؛ ! ولیس شرطاً من 
شروطه ولا اساسا من اسسه ! ثم لا يترتب على تعد. المتاة المسلمة ال ترفض 
قوامة الرجل » لأن القوامة م يكن سبيها نيل الرجل لشمادة جامعية لا تسقطيع 
المراة. الحصول علما ! اعا سببه فروق فطرية اودعها الله في فطرة كل من 
ارجل والرأة لتستقي الحياة دال الأسرة وداحل المجتمع على وجھها امج 
وهكذا .. وهكذا ما لا يشمله الحصر ! 
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وحين تقوم الحياة الإسلامية الصحيحة على القيم والمبادئ الابتة المستمدة 
من كتاب الله وسنة رسوله > ثم تلمو وتتغير ا 
ي حدود هذه لقي والمبادىئ » فان , احتلافاً ۲ کر ع أن نشا ن 
الأجيال المتعاقة من المسلمين,» ولكن لا ينشاً ذلك الصراع بين الأجيال » 
الذي تمارسه الحاهلية ال معاصرة ثم تعود تشكو منه جادة أي شكواها أو هازلة ! 
بمكن أن تتغير صورة الحياة من الجمل إلى السيارة إلى الصاروخ » ومن 
الاققصاد الرعوي والزراعي إلى الاقتصاد الصناعي › ومن الفتاة الي تكتفي 
« بفك الخط » او عا هو دونه إلى الفتاة الحامعية المثقفة »> ومن الخيمة أو 
الكوخ الصغير إلى العمارة الشاهقة المزودة بالماء والكهر باء وكل « التكنولوجيا » 
اة .. .ولكن يلتقي راكب الجمل وراكب السيارة وراكب الصاروخ › 
والراعي والفلاح والعامل الصناعي › والفتاة الي تفك الخط أو لا تفكه والفتاة 
الجامعية المخقفة » وسا كن الخةار الكوخ وسا كن العمارة الشاهقة .. يلتقون 
كلهم على كلمة مبدئية يقولوب : لا اله إلا الله محمد رسول الله »> وعلى 
اللاقرار بشر يعة الله ونا هي الي تحكم الحياة › وعلى ات ن د 
ني اليوم والليلة »> وعلى صيام شهر رمضان » وعلى آداء الركاة لمن كان ملك 
نصاب الزكاة > وعلى حج البيت من استطاع إليه سبيلا » وعلى توقير الصغر 
للكبير » وعلى افشاء السلام > وعلى اترام آداب الجنس » وآداب اللباس ٠‏ 
والزينة » وآداب الطعام » واداب الكلام › وآداب الجوار » واداب الحوار . 
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ويلتقون على الإ عان باليوم الاخحر وما فيه من بعث وحساب وثواب وعقاب .. 
ويلتقون على اتخاذ القدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ويلتقون . 
ويلتقون .. ويلتقون ,. ` 

عندئذ ١‏ بحتلفون » في أمور الحياة المتغيرة ما شاء هم الاختلاف .. 
وتحختلف وجهات نظرهم في ٠‏ بعض الأمور الي لا يحكمها نص معين أو ني 
کو ما د ولک یبقی مع ذلك الاختلاف كله من الروابط ومن عوامل 
الالتقاء ما بجعلهم في أي جيل من الأجيال ) « أمة » واحدة » وما يجعلهم كذلك 
ام واحدة خلال كل التاريخ . 

ران هذه أمتكم رو ربکم فاعبدون ) . 

وعندئذ قد تلف بعض وجهات النظر بين الولد وأبيه »> وين الفتاة 
وأمها » ولكن لا يحدث الصراع بين الجيلين » ا ود ال ارد لوز 

فج اي الولد والوالد"' على منبج الله »> وعلى ضرورة تطبيقه ني واقع 
الحباة ف این بحدٹ الصراع ؟ 

ثم حين يلتقي الولد والوالد على م منهج الله » فن أين يأتي التمرد الناشى من 
اخحتلاف القم والمبادئ الي تحكم الحياة ؟ 

كلا ! لا يبحدث في الحياة الإسلامية الصحيحة صراع الأجيال . 

e‏ ا ا ا ا 

ر بية الإسلامية ليرده إلى الصواب ! برد الولد والوالد كلهما إلى منج الله 


]۹۲[ سورة الأنبباء‎ )١( 
. أي « الأولاد » جميعاً من بنين وبنات » و « الوالدون » جميعاً من آباء وأمهات‎ (۳( 
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مرحلة النضوج هي المرحلة « المشمرة» في حياة الأمم والجحماعات والشعوب . 

أرأيت إلى الزارع الذي يزرع حقله ؟ إنه بختار الأرض ثم بهيشها للزرع . 
بنقہا من الحشائش الضارة ثم يحرم Sa‏ 
ويسقيما حتى تخرج من باطن الأرض نبتة صغيرة » ثم يواليما E‏ قوم 
ا نم يتفتح ویزهر ) 
ای ي شيء e‏ هذا ا الیل کله » وهذا الحهد الدائب ا 
يوم به ؟ ) ) 

انه هفو الى «الثمرة» ي ا اللطاف » تعوضه عن جهده من ناحية › 
وتحمل من ناحية أخرى بذور الدورة القادمة › الي ٫‏ ےم ہا الاستنبات من جدید . 

والبشرية تأاخحذ ذات الدورة .. ومنذ الطفولة إلى الشہاب الباكر جهد 
دائب متصل يقوم به الآباء وار بون في انتظار «الثمرة» . والثمرة هي ذلك 
الکیان الناضصج - رجلا کان أو امرأة - الذي بحمل مسؤولیته الفردية والاجتاعية؛ 
را ا ا ا 

مسوولية هائلة ي الحقيفة . 

وهي بالنسبة لانسان المسلم کر وأحطر . 

انها بالنسبة للإنسان المسلم مسؤولية الخلافة الراشدة في ارش 

« واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة )7 . 

أو هي بعبارة أخرى مهمة عمارة 8 عقتضى ممح الله : 

« هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيا فاستغفروه ثم توبوا إليه .. ۲ 

وي قصة آدم - کا وردت ی مواضع شتى من القران الكريم - مجموعة 

من الحقاثى بشان مسؤولية الاإنسان في الارض › ودوره في الحياة الدنيا . 
)١(‏ سورة البقرة ]۴١[‏ 
(۲) سورة هود ]٦١[‏ 
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فقد خلق الإنسان ابتداء من قبضة من طون الأرض ونفخه من روح الل : 
«إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين ٠‏ فإذا سويته ونفخت فيه ' 
من روحي فقعوا له ساجدین » ' . 

قبضة من طين الأرضص عنحه کیانه الجسدي الذي يتحرك ويعمل ويقوم 
بالنشاط الحيوي » والذي تكمن فيه في الوقت ذاته رغائب الأرض وشہواتها . 
ونفخة من روح الله عنحه شفافية روحه » وادراك عمله > وقدرته على التمييز 
بين الخير والشر › وارادته الضابطة الي تتحكم في الشہوات 

«ونفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها » قد افلح من زکاها ق 
خاب من دساها » ”° . 2 

«إنا خلقنا الاإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً . إنا هديناه 
السبیل اما شاكراً وإما كفوراً»" . 

و إذ ركب في كيانه مجموعة من الرغائب والشهوات فقد أباح له الله قدراً 
من المتاع الأرضي يستجيب لتلك الشوات المركبة في كيانه » ويعلم اله أنه القدر 
النافع لهذا الكيان » المعين له على أداء مهمة الخلافة في الأرض » وجعله « خالصاً 
للذين يلتزمون به طاعة لله وا انا به : 

«ولکم في الأرض مستقر ومتاع ای حین ۲ ٩‏ 

« قل من حرم زينة لته الي أخحرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا خحالصة يوم القيامة »“ . 

وني لوقت ذاته منع عنه قسطاً آخر من المتاع بعلم سبحانه وتعالى أنه لا بفيد 
هذا الكيان ني حياته الدنيا ولا يعينه على أداء مهمته في الأرض » بل يقعد به عر" 
او بال نسان عن مستواه الذي کرمه الله به ورفعه عن عالم الحیوان . 

ولكنه جعل نقطة الابتلاء هذا المخلوق البشزي هي «تزيين» هذا المتاع » 
ليبتلي الاإنسان في كيفية تصرفه في هذا الأمر : أيستجيب لدافع الشوة ويتعدى 


]۳١[ سورة البقرة‎ )٤( ]۷۲-۷١[ سورة ص‎ )١( 
(YY) سورة الأعراف‎ )٥( ]٠١-۷[ سورة الشمس‎ )۲( 
(~۲) سورة اللإنسان‎ (۳) 
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الحدود المرسومة له وط بذلك إلى مستوى الحيوان؟ أم يلجأ إلى طاقته الروحية ؛ 
وعقله » وارادته الضابطة › فرستجیب لاأوامر لله ء ويتنع عن القدر الزائد من 
الماع وان کان یشنېیه - فيحقق بذلك . کیانه الأعل › > کیان الانسان › 
وينصرف إلى الآفاق العليا الي كرمه الله با » وفضله على كثير ممن خلق ؟ 

ثم جعل له الحنة جزاء النجاح في الاختبار » والتزام حدود الله » الي تحقق 
Es E E GS‏ 
امعصية الي ينتج عنها في الوقت ذاته البوار والدمار في حياته على الأرض . 

« زین للناس حب الشہوات 8 Ou,‏ 

إنا جعلنا ما على الأرض زيتة ها لنبلوهم أبهم أحسن عملا © 

و تلك حدود الله . ومن يطع الله ورسوله بدخحله جنات مجري من تحا 


السار جا فا وذلك اموز لعظم . ومن يعص الله ورسوله وبتعد -حدوده 
اله ارا خالدا فا وله عذات هین ° 


ولقد أخبره عند هبوطه إلى الأرض E‏ 
الجنة - أنه سيرسل له هدى عليه أن يلتزم به ليصلح حاله أي الدنيا والآخرة : 

« قلنا اهبطوا منہا جميعاً » فإما بأتينكم مني هدى فن تيع هداي فلا خوف 
علیہم ولا هم یحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب a‏ 
ا انون 


عة ان اللات د کل واحدة-آن ید اق ول بره يا 
« وما حلقت الحن والانس الا لیغبدون » (“ 
دواعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا  ..‏ 
راغا ا کیان الانسان کله › کما تشمل حیاته کلھا 
لا لحظة «التعبد» المعروفة فحسب : 


(1) سورة آل عمران (٤( ]١٤[‏ وره البقرة [۴۹-۳۸] ` 
(۲) سورة الكهف [۷] (ه) سورة الذاريات ٠ ]9٦[‏ 
(۳) سورة النساء )٦( ]١٤-١۴۳[‏ سورة النساء ]۳١[‏ 
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« قل : إن صلاني ونسكي ومحياي وماني له رب العالين » لا شريك 
i‏ | 

وأن الهدى الرباني المتزل من عند الله هو الذي يشتمل على تفصيلات 
« العبادة » المطلوبة من الانسان . فتکون العبادة المطلوبة ي كل حالة هي الطاعة 
هذا الهدى المنزل . وتكون عبادة الشيطان من الحانب الأخر هي مجافاة هذا اهدی 
والااعراض DT‏ هي الغواية الي توعد الشرطان أن يوقع فما بي ادم 
جزاء تسب أبو هم ي إخراج الشيطان من الحنة : 

« قال رب فانظرني اف يوم ببعثون . قال : فانكف من المنظرين » إلى يوم 
الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينيم أجمعين ٠‏ إلا عبادك منم المخلصين 
فالحق » والحق اقول > لاملان جم منك ومن تبعك منہم اخ 

« کما بدا کم تعودون : Pet i E‏ 
امحذوا الشباطن أولياء من دون الله ویحسبون نهم مهتدون » ٩7‏ 

«ألم أعهد إليكم يار بي ادم أ تعبدوا الشيطان إنه لکم و و 
ادون وا صراط مستقم » 0( 

وهي اوو اللقاة على عاتق الشر اجن والي لا يود ما في الحق 
الا الممنون ! أن بعبدوا الله ولا يشر کوا به شتا > ذا المعنى الواسع الشامل 
للعبادة » الذي يعي التوجه لله في کل أمر من الأمور « E a‏ الله ي 
کل مر من الأمور > سواء کان ي ا البشر - من 0 الاخحرة 
ويعنون بها الشعائر التعبدية » أم كان من مور ا لد الى ون عا غار 


الأرض . فكلاهما شيء واحد ي الاإسلام » تشمله تلك «العبادة » الشاملة 
اي تشمل كل حياة الإنسان . 
وذلك هو منهج التر بية الإسلامية وخاصة في مرحلة النضوح ‏ 


(1) سورة الأنعام ]١١۳-١٠۹۲[‏ 

() سورة ص ]۸٩-۷۹[‏ 

(۳) سورة الأعراف ]۳٠-۲۹[‏ 

]٦١-٦۰[ سورة يس‎ )٤( 

. إن شئت  ي الحرء الأول من منهج الر بية الإإسلامية فصل مجح العبأادة»‎  رظنا‎ )٩9( 
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إن منهج التربية الإسلامية الذي بذل فيه الحهد منذ الطفولة الباكرة إلى 
الشباب البا كر » ليؤؤذن الآن أن بوتي عرته a‏ 
بحمل «الأمانة » الي ناط الله به حملها بعد أن أشفقت ا ا 
و ١:‏ 

« انا عرضنا لأمانة على السدوات والأرض واببال انان خا واشففن 
مها » وحملها الانسان O,‏ 

و«الانسان الصالح » ي الحقيقة هو أ ما ف هذا الكون i‏ موضع 
اکرب الرباني والتفضيل : 

«ولقد کرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر e‏ من الطيبات 
وفضاناهم على کثر من خلقنا فيلا ي 

ون کان التكريم في الأصنل لكل بني آدم » فإن الذي ظل مستحقاً له هو 
اللانسان المؤمن وحده › أي الإنسان الصالح > الذي زکی نفسه کماامره الله . 
) ما الذي دى تفه فقد لكيس على رأسه ولم بعد من المكرمین " 

لقد خلقنا a‏ ني أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين » إلا 
الذين آمنوا .. 

رهم e‏ پا ۰ وشم أعىن لا بہصرون با .۰ وهم اذان لا 
بسمعون بها » أولئك كالأنعام بل هم أضل . أولثك هم الغافلون» ‏ . 

ولئن كانت الخلافة هي ي الأصل « للاانسان » کله » فان الانسان المؤمن 
وحده - الإنسان الصالح هو الذي Eh‏ . أما الذين يرفضون 
الرشد فهم أولئك : 

«١‏ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » وإن بزو کل 
اية لا يۇمنوا بها » > وإن بروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبيلاً » وإن يروا سيل الفي 
بتخذوه سبيلاً . ذلك بأنہم کذبوا بایاتنا وکانوا,عنہا غافلین "° ٠‏ 


. أي الجزء الأول فصل بعنوان « رة ال بية » يرجع إليه من أراد‎ )١( 
]۷۲[ سورة الاحزاب‎ )۲( 

(۳) سورة الاإسراء ]۷٠[‏ 

() سورة التين ]١-٤[‏ 

() سورة الأعراف ]1۷4[ 

]١٤١[ سورة الأعراف‎ )١( 
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والغافلون هم أولئك الذين قال عم إلہم « کالانعام بل هم أضل . 
وو لا يعومون بالخلافة الراشدة . أا بقومون مجهد ضائع .. ضائع 

ي الدنيا والآخرة على السواء : 

١‏ قل هل نیکم بالأخسرین ن أعمالاً ؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدني 
وهم یحسبول اہم بحسنون ا أولئك الذين كفروا بابات رم ولقائه 
فحبطت أعماهم فلا تقم همم يوم القيامة وزنا م ٠‏ 

ولئن كانت عمارة الأرض یعوم ہا «الانسان» کله > فإن الاإنسان الموؤمن 
وحده هو الذي يموم بہذه العمارة عقتضى لہج الرباني » فيثمر جهده الثمرة 
المياركة : 

« والبلد الطب حرج نباته بادن ربه . والذي خبث لا حرج الا نکداً . 
كذلك نصرف الآيات لقوم بشکرون ٩‏ 

ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليسم مسن 
السماء والأرض .. » )١‏ 

این یکفرون ققد تح اق لیم آیاب کل شي ء فترة Ne‏ 
او تقصر . ولکن بغیر برکات وبغیر طمانينة في الأرض : ثم ي النهاية يدمر 
«فلما نسوا ما ذ کروا به فتحنا علیہم أبواب کل شيء حتى إذا فرحوا با 
وتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » 0 
الانسان الصالح هو ادف الاي من منهج التر بية الاسلامية > وهو الثمرة 

وي مقدمة الكتاب الأول من «منهج ار بية الإسلامية » أشرت إلى الفرق 
امائل بين «الاإنسان الصالح» الذي يسعى الإسلام إلى إنشاثه » و«المواطن 


(1) سورة الكهف ]٠١١-٠١۳[‏ 
(۲) سورة الأعراف ]٠۸[‏ 

(۳) سورة الأعراف ]۹٦[‏ 

7 ,(4) سورة الأنعام ]4[ 
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الصالح » الذي تسعى الى انشاته مناهج لر بة اليش بة تي لا تقوم على الچ 
الزباني » وان بدا ار ر ا مرا د ls.‏ نحتاج هنا أن 
نعد ما قلناه هناك . اعا نقول باختصار إن الإنسان الصالح يشتمل ابتداء على س 
قد يشتمل عليه المواطن الصالح من عناصر الخير > ولکنہما يفترقان افتراقاً واسعا 
بعد ذلك ينشأً من قضية جوهرية في حياة هذا الكون كله وحياة الإنسان 
كذلك . هي قضية العبود الحقيقي : أهو الله وحده بلا شريك ؟ آم له شر کاء 
دون فة او بعبدون من دونه .. كانت ني الماضي أصناماً حسية في الغالب › 
وهي 2 زان معنوية من نوع اخر ولکنہا تفضي الى ذات النتىجة » تتخدذ 
اماع بُ شتى » الوطنية .. أو القومية 8 اي o‏ المصلحة القومية .. 
أو الدولة .. أو الحزب . . أو المذهب .. أو الزعم و 
على ما أنزل الله » فتكون ني الحقيقة أرباباً معبودة من دون الله e‏ 
فروق كيبيرة في الدنيا » فضلاً عن المصير ني الأخرة . 
اماي الي يستييح لنفسه أن عنص دماء الكادحين » ويغري ابشربة 
بالفساد. الخلقي والروحي والعقلي لکي یر بح الأرباح الفاحشة من منتجات 
eb a‏ الحاة الحادة النظيفة المادفة › نم يقم الحروب المحابة أو 
العالمية لكي يؤمن أسواقاً لتصريف بضائعه .. ذلك «مواطن صالح » ي نظر 
لغرب الرأسمالي . بل هو صالح بقدار ما معن في هذا الشر كله وينجح فيه | 
والمواطن ي الشيوعية صالح عقدار ما يستطيع أن يستعبد نفسه لازعم 

والحزب والمذهب والدولة ›» ولا يفتح فه بكلمة نقد واحدة لا قد يتراءى له 
ما للنقد ! ولا باس عليه أن بقدس ازعم 0 اليوم جى ادا مات 
ونيش قبره من بعده » أنحى باللائمة على اازعم الأول وتابع الزعم الأخبر !ولا 
بأس عليه أن تجنده الدولة لإهلاك الناس بغير جزيرة كما جندت روسيا مواطنم 
الصالحين عام ٩‏ دم البيوت لم أحياء ني المجر › لأنہم جرؤوا 
فأرادوا أن محتاروا لأنفسہم طر قا غبر طريق الذل ي عاينوهە 1 ي الحكم 
الشيوعي « اللأنساني » «الرفيع » 1 

وهم بطبيعة الحال لا يقولون في كتبيم ولا دساتيرهم إن هذه أو تلك 
هي مواصفات المواطن الصالح ! ولكن هذا هو التطبيق العملي الذي يكشف 

« المبادئ » على حقيقنها » ويكشف عن مفهوم القوم الحقيقي ي > رغم کل 


۳ 


العبارات البراقة في الكتب والدساتير عن العدل » وعن الحرية والاخاء والمساواة. 
فإذا قال قائل منم نهم - أو من المدافعين عنهم إن هذا حط في القطبيق » e‏ 
ادن مثالا وا للتطببق المخالف لذلك ٤‏ الشرف أ الغرتب > وليرونا حركة 
التقويم الواحدة الي قامت لتصحح الخطاً وترده إلى الأصول !! 

اما مواصفات «الانسان الصالح » فقد تضمنا كتاب منزل من عند الله » 
ا اله صلى الله عليه وسلم > کما تضمنما واقع تار ي ضخم 
شبدته البشربة أروع شبادة » وظل قائماًني الأرض قروناً طوبلة رغم الانحراف 
المتزايد والمعد التدر يجي عن مهج الله . أما انحرافات المسلمين التار عة حية » الي 
بلخت ذروتها في المجتمعات الجاهلية القائمة اليوم ي أرض الإسلام > فهي 
انحرافات » لا برضی بها أحد » ولا يبررها أحد » ولا يدافع عنها أحد ! وقد 
قامت ي التاريخ الا سلامي حركات متكررة للمحاولة تصحيحها »› وردها الى 
أصوها المتضمنة في الكتاب والسنة » > على يد الدعاة والمجاهدين الذين لم ينقطع 
مہم تاریخ الاسلام . وها هي ذي ریات البعث الاسلامي e‏ > رغم 
كل الحرب المصبوبة علا من كل أرجاء الأرض > تحاول أن تقوم انحراف 
المسلمين وتردهم الل الاضوك:. 

وهذا هو الفارق بين المج الرباني > القائم على العقيدة الصحيحة ني الله › 
والمناهج البشرية القائمة على المصلحة أو على الحقد أو على شوة السلطان 

الا نسان الصالح هو اللإنسان العابد لله > على المفهوم الشامل للعبادة الذي 
يشمل كل الحياة ؛ وهو كذلك اللإنسان الذي تتمثل فيه أخلاقيات 3 
الله : 

ا الدثن بعشون على الأرض هونا وإدا خاطمم ok‏ 
سلاماً . والذين يبيتون لر بهم سجداً وقياماً . والذين يقولون ربنا اصرف عنا 
عذاتب جهنم ان عداما کان غراماً . اا ساءت مستقراً واا . والذين ادا 
أنفقوا بسرفوا ولم يقتروا » وكان بين ذلك قواماً . والذين لا يدعون مع الله 
إهاًآخر » ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق » ولا یزنون . ومن يفعل ذلك 
باى ااا . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن 
وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سیئانہم حسنات » وکان الله غفوراًرحيماً . 
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ومن تاب وعمل صالحاً انه يتوب إلى الله متب . والذين ن لا یشہدون الزور وإذا 
مروا باللغو مروا کراماً . والذین اذا د كروا يانات رم م بمحروا علا ضا 
وعمياناً . والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة. أعين واجعلنا 
للمتقين اماما . أولئك جزون الغرفة عا صبروا ويلقون فيا تحية وسلاما 
خالدین فیا حسنت مستقراً ومقاما م ٩‏ 

ر قد فلح المۇمنون الذين هم ٤‏ صلا ہم حاشعون ا هم 2 
معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
ازواجهم أو ما ملكت أبما بم فإنہم غير ملومین . فن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » والذین هم عل صلوا 
بحافظون . أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيما خالدون " . 

«والذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون . 
والذين استجابوا لر م وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری ینہم › وما ) 
ينفقون . والذين اذا أصابهم البغي هم ينتصرون .. e‏ ) 

وهدف مج ار بية .الاسلامية هو انشاء هذا الإنسان اماع « رجلا 
وأمرأة وفرداً ومجتمعاً وأمة ودولة .. 

وقارة انض بصفة خاصة هي الي يفترض أن بصل الإنسان فيا إلى نض جه 
لتر بوي » بعد ما بذل ني تر بيته على اليج الرباني منذ الطفولة البا كرة إلى تلك 
اللحظة › ويصبح منذ الآن إنسانا ا راشداً e‏ 
عجلة الحياة .. 3 

کان یتلقی من مربیه .. 2 اليوم أن ينتقل .إلى مقا التوجيه › 

کان غبره بعوله .. ا فيه اليوم أن يکون عائلاً » یکون أ 
ویکون مسولا عن إعالتہا وعن توجيهها . 

کان یتسب خبرات نظرية . والروض فيه الوم أن يكب الخرة 
العملية الي يعيش بها ما قدّر له أن يعيش .. 
)١(‏ سورة الفرقان ]۷١-۹۳[‏ 
(۲) سورة المؤمنون [11-1] 


(۳) سورة الشوری (۳۹-۳۷] 
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كان في موقض المتفرج أو المحبذ أو الناقد من بعيد .. والمفروض فيه 
اليوم أن بشارك في الاشور دلفمسه ¢ اغا دوره فما کان يتمرح عليه من 


إن السات العامة هذه الفترة هي الرغبة في حمل المسؤولية » والرغبة ني 
الل وا كات الخرة الل > النظرة الواقعية الى الأمور . 

وقد ركب الله هذه السمات في الفطرة لتقوم بدور معين في حياة البشرية . 

وسواء كانت المسؤولية هي المسؤولية ي أضيق نطاقها > وهي السعي 
ورا الرزف ٠و‏ اء اس وتحل اا أ كانت هي المسؤولية ني اوسع 
نطاقها » كقبادة أمة ا قىادة دولة أو قبادة دعوة . 

وسواء كان العمل يدوياً أو عقلياً أو فا . 

وسواء کانت الخبرة محصورة في نطاق المهنة الي متا الاإنسان ليكسب 
رزقه › أو كانت خبرة علمية أو سباسة ا اقتصادية او ا تر بوية 
أو قيادية لا تنحصر في شخص صاحبما إنما تتعداه إلى الأمة مة الي ينتسب اليما .. 
ا إلى كل البشرية . 

وو کان نطاف ا الواقعرة محصوراً ٤‏ المجال الذاتي الضيق › 
أو شاملا لا المجتمع اهز الحباة . 

فأوان هذه امات كلها هو مرحلة النضج ٠‏ وهي الي تنشئ الاقم 
العملي الذي تعيشه البشرية . 


والاإسلام دين الفطرة . ومنهجه التر بوي يهدف إلى أخحذ خير ما ني الفطرة 
وتقويم اعوجاجاتما حين تنحرف عن الطريق . 

فأما من حيث الرغبة في حمل المسؤولية » فإننا نرى في جماعة الرسول صلى 
ا ماذج فريدة نادرة في التاريخ البشري كله . فشباب صغبر »> 

ما نراه في آيامنا هذه يلهو ویعبٹ وینفق وقته وجهده ئي اللو وا اد 


(۱) أي يشترك فيه العمل اليدوي والعقلي كاهندسة . 
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کان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعهد إِليه E‏ 
الانسان ها ولا ينقضي عجبه ما ! ) 
فكم كان عمر أسامة بن زيد حين عهد إليه رسول د 
٠‏ وسلم بقيادة جيش من جيوش المسلمين ؟! كان في الثامنة عشرة من عمره . 
وهي سن يقضيما بعض الناس ني مراهقة مريضة أو عبث صبياني مرذول | 
ويقضيها في أحسن الأحوال ي تطلع إلى اليوم الذي ج فيه a‏ 
وبقوم بعمل نافع ني الحياة | 
وكان محمد بن القاسم ني التاسعة عشرة حين وصل بفتوحاته ني عهد 
الوليد بن عبد الماك إلى حدود الصين . وكان عبد الرحمن انال ملقب 
بصقر فریش دون الخامسة والعشرين حين أقام ا غیر هم 
إلا أن الا مان لیسرع بالاإنسان إل اکال کے 
کما بشحذ المواهب ور من لديه الاستعداد إلى العبقرية ! 
و «المسۋولية) الضخمة الي يضع الإسلام الانسانَ فما - أي كان تخصصه 
الفردي › وأا کانت مواهبه واستعدادانه - هي اقامة مج الله ي الأرض .. 
هي المجاهدة لكي تكون كلمة الله هي العليا > ویکون الدین کله لله . 
وهي e‏ لا تنحصر ي جانب واحد .. لا تنحصر .ي «القتال) 
كما قد يبدو الأمر لأول وهلة . إنما القتال هو جانب واحد من جوانبها 
التعددة . ولو كان الأمر أمر قتال فحسب » فقد كان يكفي رسول الله صلی 
لله عليه وسلم أن بربي جيثاً من المقاتلين الشجعان ولا زيادة ! وما أصغره 
من هدف لو انحصر فيه الأمر كله › هدف تحسنه كل الجاهليات الكبرى 
ي التاريخ ! عر من قبل الحاهلية الفرعونية والحاهلية الإأغريقية والرومانية 
والفارسية وغيرها .. وعرفته أي الحديٺ جاهليات اورا وأمر یکا » وتسابقت 
فيه وتفننت » سواء جیش هلر من قبل » أو جيش روسيا وجيوش الحلفاء 
الیم | 
إا اقتال أمر عارض يعرض ني الطريق » لا هو أول الطريق ولا أخر 
الطريق ! 


۳۳۸ 


إنما أول الطريق هو بناء النفس الإنسانية على المنهج الحق .. بناء « الإنسان 
الصالح» كما قلنا في هذا الفصل .. 

ا ا الذي يعرف ٠‏ هذه الحقيقة الکړری : أنه لا إله الا الله > 
انشاءها کا کر EEE‏ درا ہا فاذا 
هي شيءَ اخر غير الذي کان من قبل . .. شيء تنبعت منه المخنطيسية وتنتج 

منه الكهر باء .. . فتصبح له «طاقة» جديدة لم تكن له من قبل . 

اللإنسان الذي بری الرؤية الصافية هذا الوجود .. من خلقه ؟ .. من 
أبدعه ؟ .. من يدبر مره ؟ .. أي آيات معجزة فيه ؟ .. ما دلالة هذه الآبات.. ؟ 


ويرى الرؤية الصافية للوجود الإنساني : من ين کو ی 
من این سا وال ابن المصير ؟ وما الانسان ؟ 8 هو ام ملك 
شيطان م «إنسان» ؟! وما دوره في الأرض يتجبر ي الأرض للد 
عتاع الأرض ؟ يقم الحق والعدل في الأرض ض ؟ عبد الله ؟ آم يعبد نفسه ا 
شہواته _ ؟ أ يعبد. « الطبيعة » ؟ ام بعد الدولة ؟ ام عبد الدرهم والدینار 
8 الدولار ‏ ؟ وما مکانه من «القوی» الأخرى ي الوجود : القوى المادية » 
والقوى الاقتصادية > والقوى التارعة .. اعد ها هو أم سید ؟ وما دوره 
معها ؟ بصوغها أم تصوغه ؟ ويتفاعل معها تفاعل السيطر أم تفاعل المخلوب 
على أمره الذي لا حيلة له .. 

مثات من الأشياء تحتاج إلى رؤبة صافية ! لآنما هي هي الي تشکل 
منهج الحياة في الأرض » فضلاً عن مستقبل الإنسان في الآخرة . 

i‏ الطريق في المنهج الرباني هو بناء النفس الإنسانية الي تملك الرؤية 

کا ى ا تملكها أي لا إله الا الله . ) 

ا هده العقيدة الاسلامية الواضحة الصافية .. « لا إله الا الله .. في 
ا نح هذه الرؤية الصافية الي بحتاج إليها الإنسان > حين تقول له إن الله 

هو الذي خلق هذا الوجود والدعة > وهو الذي يدير مره > وهو الذي اودع 
فيه هذه الآبات المعجزة لتدل الانسان على إه » وتعرفه بقدرته المعجزة الي 
لا يعجزها شيء في السماوات ولا في الأرض > وتدله على أن السماوات والأرض 


ما خلقت باطلاً » إما خلقت بالحق .. ومقتضى ذلك الحق هو البعث والنشور 
والحساب والحزاء : 

« إن في خلى الساوات والأرض واختلاف الليل والنہار لآيات لوي 
الألباب > الذين بذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو م > ویتفکرون ي خجلق 
السماوات لاون > ریا ما حلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ۲ © 

« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ! ذلك ظن الذين ر 
فويل للذين كفروا من النار ! أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفسدين 
ني الأرض ‏ أم تجعل المتقين كالفجار» . 

« أفحسبتم أا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ؟! "٠‏ . 

وهذه العقيدة هي الي نجيبه عن تساؤلات الفطرة : من أبن والى آين › 
فتقول له إن الله فر الذي حلتق الانسان » فهذه بدایته » وأنه داج اليه › 
فهذا مناه : 

‹ وکتتم أمواتاً فأحیا کم > ٹم بمیتکم › » ٹم یحییکم م إلیه ترجعون ۲ 

وهي الي تعرفه بحقيقة نفسه وحقيقة دوره على الأرض : إنه « إانسان» 
منذ مولده  .‏ يكن حيواناً » وليس ملكا » وليس شيطاناً » وليس إلا كذلك .. 
إنغا هو إنسان . حاتى منذ أول الحظة خلقاً مغايرا للحيوان » ولهمة مختلفة عن 

مهمة الحيوان › هى الخلافة ي الأرض »> وتعمتر الأرض ر 
ودوره ي الأرض ان يعبد الله - بالمعنى الشامل للعبادة الذي بیناه من قبل - 
وليقم الحق والعدل في الأرض »> فتقوم حیاته بالقسط . وليجاهد في سبيل ذلك 
کله عا بقتضيه منه الحهاد . وموقفه من « القوی ٩‏ ا هو. القوة المسيطرة ي 
الأرزض > عقتضى الخلافة الي خلقه الله من أجلها وخر لعا ق الات 
وما في الأرض جميماً منه ليقوم بها على ؤجهها الأ كمل ! 

وحين تعرف النفس الانسانية ذلك كله تكون قد تهيأت لبناء السللم .. 
ويكون هذا أول هدف تقوم به هذه العقيدة الضخمة في حياة النفوس . 


(۱) سورة آل عمران [۱۹۱-۱۹۰] 
(۲) سورة ص [۲۸-۲۷] 
(۳) سورة المؤمنون ]٠١[‏ 
(4) سورة البقرة [۲۸]. 


۳4۰ 


ٿم تڪون الخطوة التالية هي إقامة البناء ذاته .. هي بناء النفس عقتضى 
هذا « العلم » الذي تعلمته من العقيدة . فإن هذه العقيدة مقتضى › ولا تكون 
موجودة على الحفيقة إلا حين يتحقق مقتضاها في واقع الارن 

والبناء على مقتضى ذلك العلم يكون بتر بية النفوس على طاعة الله . 

ون النفوس الي تعلم - إلى درجة اليقين - أن الله واحد لا شريك له ني 
الخلق ولا في الرزق ولا في الضر ولا في النفع ولا في التدبير . 

وتعلم - إلى درجة البقين أن مهمة الإنسان ي الأرض محصورة في 
عبادة الله » ثم يسع علمها فتعلم أن عبادة الله ليست هي ساعة « التعبد » الى 
لا تستغرق وقت الاإنسان ولا جهده » ولا تکاد تشغل من حیاته ألا سویعات 
من کل يوم ٠‏ إا هي الحياة كلها حتى الموت » بل الموت ذاته كذلك 
( بان یکون على طاعة الله وي سبيل الله ) : ١‏ قل إن صلاني ونسكي » ومحياي 
ويمالي لله رب العالمين لا شريك له .. ٠‏ وأن العبادة الحقة هي القيام بكل 
التكاليف الر بانية كما مر پا الله » " كانت هي عمارة ا ا 
السعي للرزق » أو إنشاء اسرة وتحمل تبعاتہا » أو إقامة الحق والعدل في 
الأرض : « ان الله بام رکم ان دو لااتات الى أهلها > واذا حکمم بين 
اناس آن تحکدوا بالعدل ء إن ات نسا یعظک په » إن اله کان سیا بصیرا م ٩‏ 
« یا اما الذین امنوا كونوا قوامين بالط a‏ 
والأقر بین إن يكن غنياً أو فقیراً فالله اول ہما ۲" ا اشوا گرا 
قوامین لله شداء بالقسط ولا جرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو 
اقرب للتقوى » ١‏ او الحهاد ي سبيل الله : و ي سبيل الله الذين 
بشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف 

تة أجرا غظعا . وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
n‏ والولدان .. »7 أو كان غير ذلك من التكاليف الكثيرة المنرثة ف 
كتاب الله وسنة رسوله . 


والنفوس التي تعلم إل درجة اليقين أنها راجعة إلى الله شحاسبما الله على 


(1) سورة الأنعام )٤( ]١١۳-۱۹۲[‏ سورة المائدة [۸] 
(۲) سورة النساء )٥( ]٥۸[‏ سورة النساء ]۷١-۷4[‏ 
(۳) سورة النساء ]١٣١[(‏ 


۳4١ 


الكيرة والصغيرة : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرآً » يره . ومن .يعمل مثقال 


درة شرا » یره ۲( 
تلك النفوس لا بد أن تخاف الله وميل إلى طاعته .. 
ولا نقول إنها ستكون نفوساً ملائكية لا خط أبدا ! کلا ! فان الناس 
وا ی ی ا ا 
التوابون : 


« والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا ا د کروا الله فاستغفروا لدوب 
- ومن يغفر الذنوب إلا الله - ولم يصروا على ما فعلوا وحم يعلمون . أولئك 
ا مغفرة من رم > وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فا . 
ونعم اجر العاملىن . 

وهذه الخشية a‏ الوجدان الديي الذي يودي الى تقوی الله زا ای 
مرضاة الله » هو الخطوة اا E‏ الااسلامية › e‏ 
من عار هذه العقيدة الضخمة واثارها في حياة النفوس . 

ثم الخطوة الأخيرة هي ترجمة هذا العلم وهذا الوجدان إلى واقع عملي .. 

آي ترية سارك وتي يتاب مع هنا للم وا نجه قي تقس من وجدان . 

بشتى الوسائل الي تحدثنا عا من قبل » من تربية بالقدوة إلى تر بية با لموعظة » 


: ا تر مه با مثو بة والعقوية › ا تر بي بالعادة 2 ای تر ىة بالقصة 3 ای تر بية 
بالأحداث » إلى تربية ة باستنفاد الطاقة في الخير وشغل أوقات الفراغ في الخير .. 


وهذا هو الذي قام به المر ي الأعظم علبه صلوات الله وسلامه اقا ابه 

) خير أمة أخرجت للناس » وخير جند قاتلوا في سبيل الحق والعدل N‏ 
قاتلوا في سبیل الله . 

) کلا ! ام یکن هم ارسول صلی الله عليه وسلم أن برهي جيشاً من القاتلین 

الشجعان ولا زيادة ! ادن ما کان اشر المهمة وأقل الحهد ! اعا کان همه 

بناء تلك النفوس الي صنعت تلك العجائب ني الأرض . ولم يكن أعجب ما 


صنعته تلك النفوس هو تاها الرائع في سبيل العقيدة › وانتصارها الرائع على 


]۸-۷[ سورة الزلزلة‎ )١( 
]۱۳۹-۱۴۳۰[7 سورة آل عمران‎ )۲( 
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أضعاف أضعافها ني العدد والعدة ‏ وإن كان هذا كله عجيبة من عجائب 
التاريخ - إا کان أعجب منه - وأندر في تاریخ البشرية كله ذلك العدل 
الذي حکموا به أنفسہم وحكموا ه البلاد المفتوحة (وحادئة القبطي مع ابن 
عمرو بن العاص شاهد يكفي ) وذلك الاستعلاء بالإبمان - وحده دون كل 
متاع الأرض - (وحادثة ربعي بن عامر مع رستم قائد الفرس شاهد يكفي ) 
ودلك الاإيثار الذي شد به الله سبحانه وتعالى : «ويؤثرون على انفسہم 
ولو کان بہم خحصاصة ۲ « وبطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . 
إا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » ” وتلك الطاعة 
الخالصة لته ( وحادثة إعلان تحريم الخمر ف المدينة شاهد يكفي ) وذلك 
الخضوع للحق من أجل أنه الح ( وحادثة مع سلمان حین قال له سلمان 
لا مع لك علينا اليوم ولا طاعة حتى تبین لنا من أين لك هذا البرد الذي ائتزرت 
به » وحادثته مع المرأة اي قال ها : أخحطأ عمر وأصابت امرأة > شاهد یکفي ) 
وذلك التكافل الذي شمده المجتمع الإسلامي قروناً عدة (رغم ما حدث من 
انحراف الحكم عن حقيقة الإسلام ) وذلك الوفاء بالمواثيق الذي ظل المسلمون 
بحافظون عليه قروناً عدة ( رغم خبانات أعدائهم ونكلهم بالعهود والمواثيق 
كما حدث مع صلاح الدين أيام الحروب الصليبية وغيره وغيره ) وتلك 
الحضارة « الانسانية » الرفيعة الي نتقدم التقدم المادي متاح كله نم لا همل 
عام الروح ولا تفصل الدنيا عن الأخرة ولا ينسيما « التحضر» عبادة الله ولا 
نقول يصرفها عن الله » وتلك الأخلاق - وأخلاقيات الجنس خاصة - الي 
ظلت سائدة في المجتمع الإسلامي عدة قرون حتى as‏ 
عن الأخحلاق .. 


دلك هو لہج الربافي > وتلك حصيلته الواقعية لا ٤‏ خبل امول 
صلى الله عليه وسلم وحده » وإنما على مدى أجيال . 


ومرحلة النضح هي أولى المراحل أن يتمشل فيا هذا كله › إذا اعتبرنا 


]۹[ سورة الحشر‎ )١1( 
]۹-۸[ سورة الارنسان‎ )۲( 


er 


المراحل السابقة كلها مراحل إعداد » واعتبرنا مرحلة النضج هي المرحلة 2 
تعطي « الشمرة » بعد طول الرعاية والإعداد . 

والقرآن إن كان بخاطب النفس البشرية بصفة عامة والمؤمنين بصفة 
خاصة ٠‏ فإنه بخاطب مرحلة النضج بصفة أخص . 

ونحن'- بالنهج الإسلامي المقضمن في الكتاب والسنة - نري « الانسان » 
٤‏ جمیع أطواره طا وراه واا ضر وانتاا اشا . ولكن الانسان 
الناضح أقدر على التلقي المباشر من المهج الإسلامي . يقرا القران فیجد کأن 
القران مخاطبة حطاباً E‏ و توجیہات الرسول صلی الله عليه وسلم 


فيحس كأنما هي موجهة إليه بالذات . ثم یحس أنه E‏ 
اللاستعداد ما يتعامل ره ا اا م الكتاب والسنة . 


وليس معنى هذا أن الربين قد اتهت الآن مهمتم › ولم بعد م دور 
يؤدونه ني مرحلة النضح . كلا ! فقد كان المربي الأعظم صلوات الله عليه 
وسلامه يوجه الصغار والكبار » ويربي الصغار والكبار > لأن اناس جميعا 
ي حاجة إلى الثر بية والتوجيه في كل مرحلة من مراحل وهم » إلى آن ينتهي 
ak‏ . إلما معناه فقط أن الناس ثي مرحلة النضج لي حاجة 
ا نوع اخحر من التوجيه غير الذي کانوا بتلقونه من قبل › هو التوجیه ‹ العام » 
لى عات ره ها ار عاب جاع الأتن هة اة 
« المر بي » الذي بحتاجون إليه الآن هو مرب من نوع اخر غير المر بي « الخاص » 
الذي كان يتعهدهم منذ طفولتبم في البيت أو المدرسة » هو مرب له صفة 
) ا » سواء القيادة الفكر ية 3 اأروحبة أو السباسية او الاحتاعية ا9 
من أنواع القىادات . 

وني المجتمع السلم اللي يتحاكم إل شريعة اله ويحكمه منج اله ) 
توجد هذه القبادة دائماً في صورة من الصور . ) | ) 

توجد بادئ ذي بدء في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم . والسيرة النبوية 
ای ع د ا ی ي 
الأجيال : 


"t٤ 


« لقد کان لکم وتو ا اسو حسنة لن تان برجو الله واليوم الآخر 
وذ کر الته کشر ۲ 

وتوجد ثي العلماء ٠‏ وهم ورته ا ياء . وتسر العلماء هم حفظة | 
فا أ كثر الحفاظ وأقل العلماء ! إ نما هم العاملون بهذا العلم » ۴ ن یر بون بعلمهم 
لتاس » ويعطون ئي سلوکهم اراقي ترجمة عملي لا پقولونه لعطلابیم من 
ار هذا الدين . هم الذين حشون ر بهم حق خحشیته : 

«إما شى الله من عباده العلماء م 

كما أن تطبيق الشر يعة الإسلامية في المجتمءع مع المسلم هو بذأته تر ببة وتوجیه.. 

اما ى سانا الاهلة الا فالقيادة رالقدوة - لن يريد الإسلام _ 

a oy‏ . ٿم ينبغي 
أن تكون في جماعة تندب فسا للدعوة » وتعطي من تنسب القدوة » وتقوم 
بدور التر بية اللناس في مرحلة النضج » وتعيهم على القيام بمسؤولينهم تجاه الله 
وحاه الاإسلام . 


# ¥ # 

ت وی ll‏ ف تحمل المسوولة ن راستصر E‏ ا ای الحديث کں 
مأاهة هذه المسوولية ئالنسننة للنسان اح ¢ وای تتلخص ٤‏ أقأمة مج 
الاه ف ارش 6 وانشاء اة حسام El‏ اة وا کی ع المسلم والدولة 
OE‏ ي تحکم عا ال ألله .. فذلك ٰ أل مه هو المقثضى الحقيمى 
اد 2 الا الله , 

ونعود إلى بقية السمات فنجد الرغية ني العمل والرغبة أي اكتساب الخبرة 
العمسلة وھا رعبتان ماران ٤‏ نھہں اسان 6 ورو دال ٤‏ الحققة 
من الطفولة ٤‏ ولکنہما ا وا سی 

في الطفولة تتخذان صورة اللعب . وعن ريق اللعب يكتسب الطفل 

کاش ف کي کک من معلوماتہ . بالك يكن استغلال 


فن ۴٤ e‏ ال هة ده ا لد ن العدر 


س 


]١١[ سورة الأحزاب‎ )١( 
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وف المراهقة والشباب ا بنصر ف معظم ) العمل ( الى التحصيل 

E کک > الفردية مها والجحماعية . ويمكن استغلال‎ e 

| ما ف مر حلت النضصج فان العمل بتعخذ طابع المسوولىة ٠‏ وهر الات بع العام 
لڪل شيء و ني هذه امرحلة ‏ كما يتجه إلى الناحية العماية من جهة أخرى . 


ايوم يعمل الشاب عملاً بحس أنه مسؤول عنه لأنه هو وسياته إلى الرزق . 
e E‏ 

تبعة اججأعبة . وقد تكون أخطر من ذلك تبعة « إنسانية » . لذلك يحس دائماً 
اولي وهو مقدم على العمل 2 عمل حرا في التجارة أو الزراعة أو 
الصناعة › او عمل موظفاً في وظائف الدولة اذ ي مؤسسة من المؤسسات . 
ثم إن العمل بطبيعته بحتاجٍ إلى الخبرة العملية » لأنه إنتاج متداول بين 
اند ٤‏ ولیس انتاجاً اتا ورا ي محيط و وحده . والناس 
دائماً تبحث عن الأجود في كل أمر اون 

وسواء كان العمل يدوياً أو فنياً أو عقلباً بحتاً فإن الخبرة مطلوبة فيه . 
فالناس تبحث عن العامل الماهر » كما تبحث عن المهندس الماهر والطبيب 
الماهر » كما تبحث عن السياسي الماهر والمفكر المقتدر 

لإملام بحث عل اسل والأقان قي » ويكره اقرف ركسل وافر. 

من ای es‏ ةاش ورا 

ويقبّل الرسول صلى الله عليه وسلم بدا وومت من كثرة العمل وقول " 
هذه يد بحا الله ورسوله ) 

ویقول صلى اله عليه وسلم : ان الله يحب المؤمن ال 

ويقول : «لأن يأخذ أحدكم حبله ثم ان الحبل فيالي بحزمة من حطب 
CEE OT E‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني 
(۲) الطبراني والبيهقي 
(۳) أخرجه البخاري 


۳٤٦ 


وأما الإتقان - الذي هو قرين الخبرة ومرتما - فبقول عنه صلى الله عليه 
وسلم : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن بتقنه »“ . 

واما إنفاق الجهد في الجحاد النافع من الأمور فيقول عنه : « إن الله بحب 
بال رر ونه اقا . 

فيضع بتلك التوحہات وأمثاها دستورا شاملا ل هو جزء من منهج 
التر بية الااسلامية في مرحلة النضوج خاصة . وقد ظلت الأمة الاسلامية تحافظ 
على هذه التوجيات بقدر محافظتما على الروح الإسلامية الحقيقية » فكانت 
من أعظم الأم إنتاجاً ومن اعظمها ثروة ومن أعظمها خبرة واتقاناً . فلما 
انحرفت انحرف مفهوم العمل عندها كما انحرف غيره من المفاهم » فقعد 
الناس عن العمل وانصرفوا عن الحياة الدنيا » وكان هذا رد فعل للترف الذي 
تفشى ي المجتمع الإسلامي في المشرق وا مغرب » ما أدى ني الهاية إلى ضعف ٠‏ 
الإنتاج بصفة عامة » وضعف الأمة الإسلامية وتخلفها » ني الوقت الذي أحذت 
فوة أعدائها المادية تتزايد على الدوام . 

وكلا الامرين : ارف من ناحية › والانصراف عن العمل لي الحياة 
الدنيا من ناحية أخرى > مخالف لروح اللإسلام » وانحراف عن التر بية الاسلامية 
الصحيحة . إبا برهي الإسلام أبناءء على العمل الجاد المادف ٠‏ الذي يعين 
على عمارة الأرض عقتضى منهج الله . 

وحقيقة إن الإسلام يستحث على التخفف من متاع الأرض ٠‏ لكي لا 
يثقل المتاع بالنفس فتركن إلى الدنيا وتنسى الآخرة ٠‏ أو تنصرف عن الجهاد 
ي سبيل الله : 

« يا يها الذين آمنوا ما لکم إذا قیل لم انفروا ي سبیل اللہ اقلم الى 
الأرض ؟ ارضیتم بالحياة الدنيا من الأآخرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا ي الآخرة ‏ 
الا قليل »“" . 

«ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة فلما 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خحشية . 


(1) رواه أبو يعلى والعسكري 
(۲) رواه الطبراني . 
(۳) سورة التوبة [۳۸] 
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وقالوا : : ربنا م كتبت علينا القتال 1 لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟! قل س 
الدنبا قليل . والآنحرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا » . 

ولکن هذا شيء > والتواكل المعيب والانصراف عن العمل ي الحياة 
الدنيا شيء اخحر . فالإسلام لا يعرف التواكل . وهو يكره العجز والکسل ٠”‏ 
والقعود عن العمل » ولا يدعو إلى الفقر » ولا إلى. الركون إليه والرضا به مع 
القدرة على تغييره . إا يدعو إلى النشاط ي طلب الرزق » والتوسع فيه › مع 
التخفف من المتاع في ذات الوقت » وإنفاق الال أي سبيل الله »> سواء في 
اعانة المحتاجين أو التخهة لأعداء الله : 

« وآتي الال على حبه ذوي ي القر بې والیتامی والمسا کین وابن السيل الاين 
e‏ 

« وأعدوا هم ما استطعم من قوة ومن رباط لخل ترهپون به عدو الله 
وعدوکم » واخرین من دونہم لا تعلموېم ۰ E‏ 
شيء ئي سبيل الله بوف إليكم وأتم لا طون م َ 

, وأنفقوا ني سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى اللكة » “ . 

وبذلك تظل الدولة الإسلامية قو ية وغنية في مقابل أعدائها ‏ 3 وبظل 
أفراد الأمة بعيدين عن ارف المهلك » أقوياء التفوس بالتخفف من المتاع : 
وبتحقتق بذلك التوازن الذي تفتقده الحاهليات دائماً إذ تجنح إلى الإغراق في 
الر ف المادي ا الزهد ي المتاع والزهد ي الاإنتاج امادي بحجة ا 
بالروح › > فتنحرف هنا وتنحرف هناك . 

وما أحوج البشرية كلها اليوم إلى المج الإسلامي وازن تحافظ به 
على قدر تما التكنولوجية ي الاإنتاج ادي > دون أن تغرف يا الرف ا 
واللانحلال الخلقي الفتاك . 


CC ]۷۷[ سورة النساء‎ )١( 

(۲) من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم : « .. وأعوذ بك من العجز والكسل ٠»‏ . 
(۳) سورة البقرة ]١۷۷[‏ 2 

]٠١[ سورة الأنفال‎ )٤( 

)6( سورة البقرة ]٠١۹۰٩[‏ 


۳4۸ 


وحن نتحدث عن ١‏ بعرض لنا ي جاهليتنا المعاصرة موضوع 
عمل المرأة ٤‏ جاح الت 

ففي المجتمعات الجاهلية الي ملا وجه الأرض اليوم يعمل الرجال ويعمل 
النساء على السواء . ولا يكون الدافم إلى عمل المرأة ي كل حالة هو الحاجة 
الاقتصادية E‏ 
الامر للتبرير ) إ عا تعمل المراة فقط لأن الرجل يعمل » ولأن المرأة ينبغى أن 
تعمل مثله » لكي تصبح مثله في كل شيء ! ذلك أن الجاهلية تنترء الرأة 
كالرجل » فتعلمها على مناهج الرجل ٠‏ وتضع ني رأسا نها بنبغي أن تكون 
كالرجل في كل ثيء » ثم مضي ف الطريق حطوة أبعد » فتدرب النساء على 
العمل كالرجال سواء 

وعلى الرغم من أن معظم العمل متاح للنساء ني آمریکا هو عمل 
« السكرتيرات » سواء كانت « سكرتيرة » حاصة أو عامة , . وأن معظم العمل 
الماح للنساء في روسيا هو العمل اليدوي في المصانع بالاضافة الى تنظيف 
الشوارع وحمل حقائب المسافرين في المطارات ومحطات السكك الحديدية . 
فإن جال العمل مفتوح - نظرياً لارا را عل السرا کا نراشا 
في حد ذاته هو الأمر الطبيعي cS‏ 

وتحرص ال جاهلية المعاصرة - ني جمیع الأحوال - على ألا تنشر* المرأة 
لتکون انی إ لتکون روجه ة وأماً وربة بت » ولیکون « البيت » ي حسہا هو 
« العمل » المطلوب ما ها » والذي تکون ٤‏ وضعها الطبيعى حين تؤديه ! إا 
E Oa e Te‏ 
- حتی إن شغلها في يوم من الايام - فإنما يشغل جانبا هامشيا من حياتها » 
ليس هو الحانب الأكبر ولا الأحطر ولا الأهم ! 

إما تتجه المرأة - « الملقفة » - أول ما تتجه حين تفرغ من دراستبا -الرجالىة 
إلى « العمل » .. والعمل ي مجالات الرجال بالذات لتحقق كانما ! أما أن 
کن واا - إن حدث هذا في أي يوم من الأيام - فليس هذا هو الذي 
بحقق كباا » ولا الذي يعطيما قيمتها في المجتمع ! إنما هو عمل لا بأس 
من آدائه _ أحياناً ! _ على ذات الصورة چ أن بقوم 
جا ! فالرجل يعمل اا - في المصنع 0 الجر ار المكتب أو الديوان »› 


u3 


ت 0 را را بات إلى عمله الأصلي ي المصنع والمتجر 
والمكتب والديوان .. هذا إن عن له أن بتزوج ! وإلا فإنه يستطيع أن يقضي 
حاجة الجنس ني الطريتق أو ني الغابة أو في صداقات الليل أو صداقات الار !.. 
وهي كذلك .. تعمل بصفة أساسية > ثم تکون زوجة وأماً _ إن رغبت أو 
واتنها الفرصة - بالإضافة إلى عملها الأصلي > وإلا فهي أي العمل اساسا ثم 
GE‏ في الطريق أو في الغابة أو في صداقات 
الليل او صداقات الہار ! 

ما أبأسما جاهلية ! وما أبأس المرأة فيا بصفة خاصة برغم كل ما يقال 

ها ويقال عنها من تحرر » وكسب مكانة » ونيل حقوق ] 

من بقول ان ازوجية من جانب لمرأة كالزوجية من جانب I‏ 
يقول ان دور المرأة ي اللأمومة کدور الرجل ي « الأبوة» سواء بسواء ؟ 
من غير هذه الجاهلية ا لجاهلة التي تقودها الشياطين ؟ 2 E‏ 

وايا كانت قدرة الشياطين على لي الفطرة عن سوائها فترة من الوقت تطؤل 
أو تقصر › فان لفطرة - كما أشرنا آنفا أعمق وأصدق وأعصى من كل 
محاولات الجاهلية › ثم إنما قد بدأت تان بالفعل عن ثور ۽ ا 
العودة الى اا المقود 1 


والإسلام على أي حال لا بصیخ “معه لات الحاهلية » وهو الذي 


جاء ليصحح - على الدوام - انحرافات الجاهلية 5 | 
« بل جاءهم بالحقی وأكثرهم للحق كارهون . ولو اتبع الق e‏ 
لفسدت الساوات والأرض ومن فين أتيناهم بذ کرهم ۰ فهبم عن 
ذکرهم معرضون ۲ . | 
والإسلام لا يحرم العمل على المرأة ما دامت تلتزم في زیا و 
وأحلاقها بالتزامات الإسلام .. وإلا فإن عملها حرام » لا لحرمة العمل في 
ذاته » ولکن لان يودي الى ما حرمة الله من والفتنة وافساد أحلاق 


لمرأة والرجل سواء . 


. أي با يذ كرهم بما ينبغي أن يثذ كروه » ویزیل عنېم غفاتہم‎ )١( 


(۲) سورة المؤمنون ]۷١-۷١[‏ 


“a 


ولكن الإسلام - مع إباحة الأصل - يكره للمرأة أن تعمل بغير ضرورة 

وي المجتمع الإسلامي الحفيقي ٠‏ الذي يطبق المج الرباني ويعيش في 
ظل الشر بعة الاسلامة ا تلك الحاجة الل الل الى اران تاد 
ل 2 قط أصلا اضنول الملجتمع الإسلامي . 

فالمرأة في جميع أحواها مكفولة ا عاية في الإسلام » من أجل أن تتفرغ 
لوظيفتبا العظمى في تنشئة الأجيال . ففي طفولنبا يرعاها والدها أو من يكلف 
شرعا بالا نقاق علا و ي حالة عدم وجوده . ثم هي - زوجة ‏ يكفلها زوجها ء 
ا ا هو عن الكسب . وبيت الال مكلف بالانفاق عا 
من تقعد به وسائله عن العش ا بم رجلا کان أو امرأة » بالاضافة ال 
التكافل الذي يتميز به المجتمع لإسلاي سواء على نطاق الأسرة أو على النطاق 
الأوسع ٠‏ والذي ترعى به حاجة المحتاجين ويرفع عنم العنت .. وهکذا تیر 
المرأة في جميع الأأحوال من يكفلها > فلا تحتاج إلى العمل إلا في النادر القليل .. 

ثم إن في المجتمع الاإسلامي من جانب أخر جالات معينة لا يحسن أن 
تعمل فا الا المراة E‏ وتطبيب النساء وعريضهن وما اشبه دلك 
من الأعمال E‏ فيما المرأة ا اللترمة بلا حرج . ولكن يطل 
الت دائماً هو المذدف الأول والموئل الأول > وتظل الأعمال ال بدیلا 
انوا 3 أاضافة ثانوية > تقوم ما من کان لديا الرغبة من جهة والقدرة من 
جهة أخرى . 

والإسلام بساوق الفطرة الي تتجه في مرحلة النضج إلى العمل وتحمل 

المسؤولية . ولكنه يوزع الأعمال حسب التكوين الفطري لكل من الرجل والمرأة.» 
وحسب التکالیف المطلوبة من الرجل والمرأة > لحساتب الامرة وجات المجتمع 
وحسات الأجبال . ولا يعتبر ) ل » هر فط ذلك الذي a‏ 
والذي بتناول الانسان عنه أجراً معا اه اشر او اة الأسبوع . | 
بتعامل مع حقائق الا . «فالعمل» ي حقيقته هو ذلك الذي يذل فره 
اا - الجتهاني أو العقلى أو كلاها معا دی اة م ل وا کن 
الكان الذي يتم فيه » وأيا كانت صورة الأجر الذي يعْطى عليه e‏ 
تلك اللوثة الجاهلية الي حرج المرأة من عملها الفطري لتعمل عملا آحر > تفقد 


۳01 


١ وأحلاقها وفطر تا > ٹم تفقد البشرية كلها من وراء ذلك «المربية‎ EY 
» تي ترني الأجيال » وتتولى النر بية بدلاً مها أجهزة ومؤسسات لا تغي غناء الأم‎ 
e ا النفسية‎ 

) جد اظرة لاقية إل الأمور‎ ٠ لفترة النضح‎ e E 

بعد النظرة الحالمة آيام المراهقة والخيال المجنح ني فترة الشباب الباكر . 

ولقد قلنا في فترة الشباب البا كر إن الشباب قي تلك الفترة يبدأ بفكر 7 
«الحلول العملية » لمشكلات الكون كله ! ولكن هذه «الحلول العملية » قد لا 
تكون عملية على الإطلاق ! بل قد تكون أحياناً مستحيلة الننفيذ ! إ نما قصدنا 
هناك أن نفرق بين طريقة المراهقة وطريقة الشباب الباكر أي التفكير . فحيث 
دیحلم ‏ المراهق جرد حلم » فان الشاب الصغير «يفكر» ويحاول أن يكون 
واقعیاً في تفکیره . ولكن نقص الخبرة والعجز عن الاإحاطة بالموضوع من جميع 
جوانبه.» زاوا اا و 
الاطلاف ! 

اما هنا في مرحلة النضج فقد أخحذت الأدوات تکتمل › ا للواقعية 
رصید حقیقي ترتکز عليه . ) 

والواقعية امز ضروري لازم لحاة السشرية لا نستطيع أن تہض i‏ 

فالحياة معاناة واقعبة » ومحاولة دائمة لمواجهة واقع معین لا معدی عن 
مواجهته ما فيه من مشکلات أو مشاق . ويحتاج الأمر دائماً إلى الروح الواقعية 
في هذه المواجهة › وإلا تراکمت الملشكلات والمشاق بدلاً من أن تحلٌ › 
وأصبحت الحياة غير محتملة أو غير معقولة أو غير ممكنة على الاطلاق !. 

وني فترة الطفولة والمراهقة يقوم الأبوان بالدور «الواقعي » کله . فهما 
اللذان پواجهان الواقع ويعدان الحلول لا يواجه الأسرة وما يواجه الطفل ا 
امراهق :من أمور روان کان الأفضل اشراکه ي بعض الأمر لتدریبه وتنمية 
شخصيته من أجل المستقبل) . 

ما ي فترة الشباب البا كر فالشاب ت ي بض الأب بالفعا' رک 


. انظر حديث « ألا فرويد » عن المحاضن ني كتاب « أطفال بلا أسر»‎ )١( 
عن المحاصن اي ن‎ ٠ انا فرويد‎ (۱) 


الخبرة والنظرة الواقعية لا تكون قد اكتملت عنده (إلا أن يكون ناضجاً نضوجاً 


مبکراً لتفوق ٤‏ شخصه ا روت عامة تعجل بالنضج کظروف الدعوة 
الإسلامية الأول) . 


واا ي مرحلة النضج فقد أصبح الأمر راما لاف اكاب خر ورا 
نفسه » وغالاً ما يكوك نة اسر كذلك تحمل مسؤولينما › بالاضافة ا 
مسوولىته بي العامة و الاإنسانية إن كان من ذوي الأفق الواسع 
المواهب الفائقة 

وي .موعدها - في الفطرة الربانية - تجىء النظرة الواقعية لتؤدي 
دورها ي حياة الانسان : 

وللإسلام في تربية هذه الواقعية منهج محكم وشامل » لكي تؤدي مهما 
كاملة دون أن تتعرض للانحراف . 

فالإسلام أولا منهجه للنظر العقلي : 

«ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك 
کان عنه مسۇولاً م ., 

iT .. قل إ نما أعظكم بواحدة : أن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفكروا‎ ١ 

فالتفکر > وإعمال العقل » وعدم اقتفاء OTT‏ 
المسؤولية عن كل كلمة ينطق بها الإنسان وكل فكر يرد في ذهنه أن يمحصه 
ولقية غل اسس اة > كل ذلك مجعل التفكير أدنى إلى السلامة وأبعد 
عن الشطط . 

ثم هناك التجرد الواجب في هذا الشأن و e‏ 

وأما من خحاف ا وز نهى النفس عن الهوی .. 

«فلا تتبعوا هوی أن تعدلوا .. ۲ () 


(۱) سنتحدت بعد عن ر بعض انحرافات الواقعية رحاصة في الحاهلية الا : 
(۲) سورة الاسراء ]۴١(‏ 

(۴) سورة سبأً ]4١[‏ 

(4) سورة النازعات [٠؛]‏ 

() سورة النساء ]٠١١[‏ 


ror 


«أرأيت من اتحذ اله هواه ؟ !)ا 
ومقتضی 5 إل الخقيقة في اذاتي e‏ 
الأدلة > دون 1 راق الذي يضل دائماً عن الحق ذلك لا ينبغي التقليد 
ای و ا ا 
.. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءن أو لو کان آباؤهم لا یمقلون شیا 
وا دون ؟ 0 ) ) 
ولا اتباع الظن : 
« أن يتبعون الا الظن وما الأنفس وإن الظن لا يغي من الحق شيئاً» ". 
هذامن جهة . ومن جهة أخرى يدعو الاإسلام إلى النظر ي الغاية المقصودة 
ا ی ی ی ا 
مبدداً في اواء.: ) 
«يسألونك عن الأهلة لى هي مواقيت للناس والحج . وليس البر بان اا 
يوت من ظهورما . ولكن البر من اتقى ا البيوت من آبوابما » واتقوا الله 
لعلکم تفلحون  ٠١‏ 
فليس هناك في الإسلام تلك اعا الجاهلية اتی : ا : العلم للعلم . 
أو الفن للفن .. الخ . إ نما كل شيء ينبغي أن تكون له غاية واضحة منذ البدء . 
والغاية الكبرى الي تحكم جميع الغايات هي إحسان العبادة لله > على المعنى 
٠‏ للعبادة الذي يشمل التكالين كلها من شعائر التعبد إلى ر ة الأر ض 
عقتضى المج الر باني »> الى اقامة «الدين» ف الأرض 
TT‏ الا لیعبدون ب )٥(‏ ) 
e ١‏ تید لق کات رہ ن لکن زا 
ا ۲ | ) 
ا یا ی ر ف 
o‏ 


(۴) سورة البقرة[٠1۷] )١( ٠‏ من حدیث هذا جبریل ناکم بلىکم أمر ب 
(۴) سورة النجم  ]۳١[‏ . (۷) سورة هود 


(4). سورة البقرة WM. . ]١۸۹[‏ ة الأنفال ]۳4[ 


وليس هذا القيد _ وهو الالتزام بالغاية - معوقا للببحث العلمي كما قد يبدو لأول 
وهلة . بل العكس هو الصحيح . ففي ظل هذا القيد أو بالأحرى تلك «القيمة» ) 
العليا من قي الحياة البشرية قامت -. واوروبا في عصورها الوسطى المظلمة _ أ كبر 
حركة علمية في الأرض » هي اي أهدت للبشرية المج التجريي ي البحث 
العلمي » الذي تقوم عليه كل المضة العلمية المعاصرة ي الغرب a‏ 
القيد » ا بالأحرى تلك «القيمة » العلىا بالذات > هي الي حولت العلم من 
تياره النظري الذي كان موروثاً عن اليونان إلى تياره العملي والتجريي الذي صار 
إلبه فيما بعد » وحدث على أثره كل ما حدث من النقدم في جال العلم » واتہت 


السفسطات الفلسفية الي كانت ني نظر المسلمين من الجدل المنهي عنه » واتجه ٠‏ 


العلم إلى غاباته العملية التي صار إليها اليوم . 

حقيقة إن هدف العلم في الإسلام هو _ كما قلنا - إحسان العبادة لله _ 
خحدمة الله وهدفه في الحاهلية المعاصرة هو خحدمة الإنسان( نظرياً عل الأقل » و 
فإن قسطاً غير قليل من هذا العلم موجه إلى تدمير E‏ 
الحاهلية المعاصرة هي الي جعل من خحدمة الله وحدمة الانسان هدفين متعارضین 
أو في القليل متغابز ي ! ومزية المج 3 الشامل أنه يزيل هذا التعارض 
الومي (إذ لا تعارض في حقيقة الأمر حين ر قم الإنسان على وضعه السوي) 
a‏ ي حدودها السو بة UN E‏ 
هي تنفيذ أوامره على وجهها الأأكمل » ومن أوامر الله عمارة اللأرض وتحقية ' 
الطالب اللازمة للإنسان السوي . إا يحدث التعارض بين خحدمة الله وخحدمة 
الإنسان حين يصر الإنسان على اتباع شہواته واتباع هواه بدلا من منج الله . . عندئل. 
بحدث التعارض بالفعل لأن خدمة الله تصبح قيدأًيقيد تلك الشہوات . ولكن جر بة 
تاریخ تقول إن الا نسان حین يرفض هذا القيد الر باني على شہواته قد «يستمتع ) 
لفترة من الوقت متاعاً زائداً عن الحد » ولكته يدمر نفسه ني الهابة حين تفه 
الشہوات فلا ملك قاده منہا › وجل کيانه ونفسد » ويعجز عن الوفاء 
rs‏ لاه يعيش غل ستو اران . فلا حدم 
نفسه في الحقيقة إ ما يسعى إلى تدميرها » ولو جاء الدمار بعد أجيال . ل 
کیان متد لا یقف عند فرد بعینه ولا عند جيل » ولا ينبغي لفرد -ولا جيل _ أن 
E‏ اجیال تاي بعده ٠‏ لمجرد ن بتع هو اعاتا عن الد 


fon. 


وذلك فضلا عن مصير الأخرة » وهو الأخحطر والأهم > لأنه هو لأدرم 
والأخلد > وهو الذي يعول عليه ي الحقيقة : 

«وإن الدار الآخرة في الحيوان لو كانوا اون 

«والذين کفروا بتمتعون ااا الأنعام والنار مثوی هم ٠۲‏ 

«أفرأيت ان سنین ؟ تم جاءهم ما کانو بوعدون ؟ ما أغنی 
ما کانوا عتعون ۲ " 

« ؤي بأنعم أهل الدنيا من هل النار يوم القيامة فيصيغ لار 
قال لہ یا این آم مل رابت یرآ قط ۴ هل ر بك نیم ت ۲ | فیقول لا 
با رب !! 0) ) 
ومنېج لإسلام لا بحرم اللانسان من القسط المعقول ص المتاع › > ولا يحرم ) 
) لماع ي ذاته اا بحرم الفاحشة › ویحرم على الاأنسان أن تستعبده الشہوات 
N‏ . ومېديه اا 
إلى اہج الأقوم والأفضل : 

« قل : من حرم زبتة اله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هي 
للذين امنوا في الحياة الدنىا خالصة يوم القيامة . كذلك نفصل الآيات 
یعلمون ن. قل : إا حرم ريي الفواحش ما ظھر منیا وما بطن والإثم والبغي بغير 
الق وان ف كرا الله ما لم یتزل به سلطانا ا تقولوا على الله ما لا 
تعلمون ۲ ° a.‏ 
«زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير ا ن الذهب 
والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث . دلك متاع الحاة الدنيا والله عنده 
حسن الاب . قل قل : أؤنبئكم خير من ذلکم ؟ للذین اتقوا عند ر بهم جنات تجري 
من تحتا الأنپار خالدين فيا وأزواج مطهرة ورضوان من الله . والله بصير بالعباد 
الذين يقولون ربنا إننا آمنا O‏ عذاب النار الصابرين والصادقين 


والقانتين والمنفقين والمستخفرين الأسحار» "° 

(1) سورة انوت [۱4] () آخرجه ملم 

() سورة مدا 1۷ () سورة الأعراف ۴-۴۲1 . 
(۳) سورة الشعراء ]۲٠۷- ۲٠٥71‏ (). سورة آل عمران ]۱۷-۱٤[‏ . 


وبذلك تصبح خدمة الاإنسان جزءا من خحدمة الله بلا تعارض ولا اقتراق . 

وکما وجه الاإسلام إلى النظر ثي الغاية يوجه كذلك الى الحانب 2 
ععنى تحويل المفاهي النظرية إلى واقع مطبق » 

ولقد أشرنا ني الفصل الماضي إلى هذا الدرس التوجبيي ي القران : 

«إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والہار لآبات لأولي 
الألباب > الذين يذ كرون الله قباماً وقعوداً وعلى جنو »م > ویتفکرون ي خحلق 
السماوات والأرض : ربا ما حلقت هذا باطلا > > سبحانك » فقنا عذاب النار . 
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ء وما للظالين من أنصار . ربنا اننا معنا 
منادياً ينادي للاإ ان أن آمنوا بربکم فأمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ‏ 
إنك لا محلف اليعاد . فاستجاب همم ربهم أي لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذکر او آنثی بعضکم من بعض . فالذين هاجروا وأخرجوا من دیارهم » 
وأوذوا ي سبلي > وقاتلوا وقتلوا › لأکفرن عہم سیئانہم › نم » ولأدخلہم جنات 
حجري من تحنها الأنبار ٹواباً من عند الله . والله e‏ : 

وقلنا ان هذا 2 والتدبر والضراعة الحارة قد استجاب ها الله حين 
أصبحت عملا بحقق مقتضى التفكر والتدبر والضراعة ني صورة سلو واقعي . 

ولئن کان هذا توجیماً « عقيدباً» ععنی أنه توجيه إلى تحويل العقيدة من أمر 
مستكن داخحل القلب إلى واقع سلوكي » فإنه ني الحقيقة توجيه شامل لكل نشاط 
الإنسان على الأرض » لأن العقيدة في الإسلام تشمل كل شيء في حياة 

« قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماقي لله رب العالین لا شريك له .. ١»‏ 

ومن ثم فهو توجيه للنظر العقلي كذلك › لتحويل هذا النظر 4 
ضورة سلوكية تطبيقية مشهودة ني واقع الأرض . 

ودلك کله تربية للنظرة الواقعية ‏ في مرحلة النضجح خاصة - ي ضوء 
المج الاسلامي الشامل اللحكم > ولک س عن انحرافات «الواقعية » كما 
نراها ي الحاهلية المعاصرة بصفة خحاصة . 

فالواقعية في عرف الحاهلية المعاصرة هي الانصراف عن « المخاليات » بدعوى 


(۱) سورة آل عمران ]۱۹٩-۱۹۰[‏ 
(۲) سورة الأنعام ]١١۳-١۹۲[‏ 


ov 


ارو غ ا ا ن غا ودرا 
الدنا» بدعوی أن هذا و بالنسبة للانسان ! . 
) والواقعية من جهة أخرى هي البحث عن المنفعة ds‏ 
وإقصاء «الأخلاق » من كل التعامل الأرضي سواء في أ السياسة - والدولية 
بصفة خاصة ‏ أو في العلاقات الاقتصادية أو العلاقات الاجتاعية .. الخ . ٠‏ 

والواقعية من جهة ثالثة هي الانكباب على الحياة الدنيا (بدعوى 
اصلاحها !) والانصراف عن الآخرة بوصفه غيبيات» لا ينبغي للعقل المتقدم ‏ 
أن يؤمن بما أو يعطل دفعة الحياة من أجلها ! 
والواقعية من جهة رابعة هي حصر الأمور كلها في السبب الظاهر ا 
) الحتمية » وتفي قدر الله المهيمن على الأمور . ٤‏ 
والواقعية أخيراً هي نبذ العواطف «الإنسانية » بدعوى أا مضيعة لوقت 
اليد دون ا ادي 

تلك خمسة أنواع - على الأقل من الانحرافات اة في نظرة لاماي 
المعاصرة الى ا إِ والاإسلام وهو .يري النظرة الواقعية إلى لامور ني 
مرحلة النضج.- يريا بريئة من مثل هذه الانخرافات . 

فالؤاقعية اللإسلامية - ابتداءً - لا تأخذ الواقع الإنساني الأدنى على أنه هو 


E‏ الذي بغي التعامل معه في عالم الواقع. . ولا تنب الواقع الأعلى ر 
الإسان » الي كن أن يصل إل باتيب ررحي الست + ابرق 
٠‏ الإنسان من خبط الصعود فلا ب ي على الازتفاع . و«الواقع » الذي عاشته أ 


الأمة الإسلامية لالع هة كو فة ي الزن موذج لا يستطيع الإنسان 
أن بصل إليه من درجات الصعود › وهو ني حدود بشریته ما يزال . 

٠٠ قل انت - إن واقعية اللإسلام هي الواقعية المثالية » الي تضع الما‎ ٤ 
۰ وتحاول أن تصل إلى درجة امثال في غير عنت ولا‎ » ٠. على أنه قابل للقطبيق‎ 


اقتسار a‏ الي اد الانسان من واقعه الذي بعيشه - ایا کان درجة 
8 هبوطه ت وتحاول ع به ا البسامق e‏ بقدر عليه الانسان اوهو ١‏ 2 
e‏ ) ي أحسن تقویما 1 ١‏ 


2 0 ن ظلال القرآن » حدیث مستفیض ي مواضع متعددة منه ی طريقة القرآن ف رفم الف 


= ا الفاق لمليا بغي . واقرأ ان شت ل والثال » أي الكتاب‎ E 


ومز نه هذه و 8 تاخز الواقع البشري غير مخدوعة فيه » وغير 
مفترضة أن الإنسان ملك بلا نوازع ولا شہوات تقعد به وتثقله وتشده إلى الأرض . 
ولكنما في الوقت ذاته لا ترك هذا الواقع قع على حاله حین بہبط ویتدنی » إ نما تعمل 
دائماً عل رفعه دون کبته ولا قسره على ما لیس في طبیعته » حتی تصل به ل 
a Cal‏ . وهي قدرة غير قليلة أي الحقيقة 
حين يلتفت الإنسان إلى تربيتما وتنمينها » أو « تركينما » بالتعبير القراني الجحميل . 

هذه الواقعية الي تقول للمؤمنین : « کتب علیکم القتال وهو کره لک ٩‏ 

فتقر الواقع على صورته الدنبا » د ثم تعمل على رفعه فتقول : u‏ 
شيئاً وهو خير لکم او ا فوا کیا ری خر کے راق ب ا ۷ 
نعلموك» ٠‏ حتى تصل إلى تلك الماذج اعالة من الاين في سيل اء الاين 
« يشرون الحباة الدنيا بالأخرة » ” / والذين قول أحدهم وهو يرمي عرة کان 
تبلغ با : لثن بقيت حتى أنتهي من هذه إن هذا لأمر بطول ! ٠‏ 

والني تقول : « زين للناس حب الشهوات .. ٠ ٠‏ قتصف الاقم" عل 
صورته الدنیا » ثم تعمل على رفعه فتقول : « أؤنبشکم بخیر من ذلکم ؟ .. ب () 
حتى تصل إلى تلك الماذج العالية : « الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار »“ . 

والني تقول : « وأحضرت الأنفس الشح » "“ فتصف الواقع على صورته 
الدنيا» ثم تعمل على رفعه فتقول : « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون » 2 
حتى تصل إلى تلك الماذج الشفيفة چ الهم ولا بجدون ف 
صدورهم حاجة مما آوتوا » ويؤثرون على أن نفسہم ولو کان بهم خصاصة » (“ . 

وبذلك تكون واقعية عاماً > ولکنا تتعامل مع اللانسان ي واقعه الأعلى » ) 
ولا تقنع - كالجاهلية المعاصرة . بالواقع الأدنى ٤‏ الذي يظل يتدلي كلما ٠‏ 


= الأول من ,ب منهج التربية الإسلامية » وفصل « فوق الواقع قع ٠‏ من كتاب ١‏ ني النفس والمجتمم ». 
)۲-١(‏ سورة البقرة ]۲٠١[‏ 

(۳) سورة النساء [۷4] 

. ] ۱۷ -۱۴[ سورة آل عمران‎ )1--٤( 

(۷) سورة النساء [۱۲۸] 

(۹-۸) سورة الحشر [۹] 


۳0۹ 


اعطي شرعبة ال جرد ! والمادج في الحاهلية الات من أن تحصی . 
کلما اعترف « الواقعیون ) بالواقع الذي يرونه قائماً في مجتمعهم 0 يعملوا 
SiS a‏ « الواقعية ! » جاء ر( ر E J E‏ : 
وصار بدوره «امرا واقعا » محد من یدافعون عنه » وبطالبون بالاعتراف په . 
« لكي نكون واقعيين » ! وهكذا أقر مجلس العموم البر بطاني الشذوذ اى 
واعتبره أمراً مشروعاً يدحل في نطاق الحرية الشخصية » وباركته إحدى 
الكنائس ي هولندا » .فعقد القسيس عقد زواج شرعي » في داحل الكنيسة 

بين شاب وشاب !! واقر البر لان الد عركي تعاطي المخدرات الي بتناوها 
الفتيان والفتيات حقناً تحت الجلد ني الشوارع والمركبات العامة .. واقرت 
وربا وأمریکا المسرحيات العارية الي بمارس فما الجنس علانية على خشبة 
المسرح أو على شاشة التليفزيون .. ولا يستطيع الخبال أن يتصور ما بأتي به 
الغد من صور « الواقعية » المتدنية الى أدنی من مستوى الحيوان ! ) 

اما | الواقعية الي تحث « المنفعة » بصرف النظر عن « الأحلاق » فلا 
و الاإسلام ي أي نوع من أنواع التعامل السياسي ا الاقتصادي أ ) 
أيا كانت امبررات الي تعطى للتبرير . 

فهو يربي أبناءه مثلاً على الوفاء بامواثيتق سواء كان الوفاء بها صفقة رابحة . 
من وجهة النظر البشرية أم صفقة خاسرة . ولا بجيز لأبناثه ‏ كما تجيز الجاهلية 
المعاصرة في العلاقات الدولية خحاصة _ أن بنکلوا عن موائيقهم حین يرون 
- بعين المصلحة القريبة أن النكول عنها أربج فم من المحافظة عليها : . 
) « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم > ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها › وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا . إن الله بعلم ما تفعلون . ولا تكونوا كاي نقضت 
- غزها من بعد قوة أنكاثاً » تتخذون أعانكم دحلا بينكم أن تكون أمة هي 
Se er r o e‏ ) 
ویعتبر م المواثيق على هذه الصورة من جانب الامة الاإسلامية صدا 
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( ولا تتخذوا أعانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتہا » وتذوقوا السوء 
بما صدد تم عن سبيل الله » ولكم عذاب عظی » . 

ويندد بأهل الكتاب الذين يقعون في هذه الخطيثة الكبرى : 

« إن الذين يشترون بعهد الله وأعانہم يمنا قليلاً أولئك لا خلاق هم في 
الأخرة ولا یکلمهم اللہ يوم القيامة ولا يزكہم وهم عذاب rS‏ 

بل حتى عند حوف الخيانة من الأعداء لا جوز نه تقض الميثاق غدرا » واا 
بنبغي اعلام ما وصل الى علم الملسلمين من اء استعدادهم للخيانة » ونىذ 
االميثاق ام علانية حتى لا يؤخذوا على غرة : 
خافن من قوم خيانة فاأزیذ الم على سواء » ان الله لا يحب 
الخائنين ۰ 

8 لا تكون المصلحة القرية هي المحكمة ي الواثيق کما تصنع 
الحاهلية المعاصرة ‏ في العلاقات الدولية خحاصة - فتبرم الميثاق حين ترى ها 
مصلحة في إبرامه » وتنقضه حين تلوح ها المصلحة في نقضه » وتظل تلك 
اموائیتق حبراً على ورتق > ويعرف الجميع أنها كذلك » حتى هيئة الأم ومجلس 
الأمن وما كان قبلهما من عصبة الأم وما عکن أن بلحقهما من المؤسسات ! 
ويظل التعامل الدولي قائماً على شريعة الغاب : القوي هو صاحب الحق »› 
والقوي بأ کل الضعيف ! ) 

واش ٤‏ العلاقات الاقتصادية فلا ييز الارسلام سباسة ا على 
« الربح » من آي طريق ممكن › ولو دخحل فيه التدليس والغش والخداع 
بۆسائل الخداع المختلفة وي مقدمتا ر« الاعلان | ولو دحل فىه افساد 
الأخحلاق ترو صناعات مربحة كصناعة السا وأدوات الزينة وأدواتٹ 
«الاغراء» .. ولو دخل فيه قبل ذلك الربا > وهو عماد «الربح » أي الحاهلية 
المعاصرة . ) 

إعا يقم الاإسلام اقتصادياته على النظافة « الأحلاقية» فيحرم الر با »> ویحرم 
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الغش والتدليس والخديعة » ويحرم ترویج الفساد بأي صورة من الصور مهما 
نتج عنه من «الربح» . 

كذالك کل تعامل قرم ين اشر بعضبم وبعض في ظل الإسلام » واو 
كان هؤلاء البشر من الأعداء والمحاربين ! 

بقول عمر لقائد جیشه في فتح فارس إذا لاعب أحدكم أ اجا رج 
الفرس فظن هذا أنه بعطيه عهد أمان فأنفذه ! ! 

ويرد أبو عبيدة الجزية إلى أهل الشام حين بلغه تجهیز هرقل لمحاربته ویقول 

هم : إنكم اشترطتم علينا أن منعكم وإنا لا نقدر على على ذلك » ونحن لكم على 
ان نصرنا الله علہم ! 

ويقول أحد الولاة لعمر بن عبد العزيز : إن الناس يدخلون في دين الاإسلام 
فتضيع أعلينا الجزية ! فيقول له إا بعثناك هادياً لا جابياً ! ويصل التعامل 
النظيف مع البلاد المفتوحة إلى حد أن بقول يحيى بن سعيد : بعڻي عمز بن 
عبد العزيز على صدقات إفريقية فاجتبينها > ثم طلبت فقراء نعطيا لهم فلم 
جد > ققد أغنى عمر بن عبد العزيز اناس !٠‏ فاشتربت بها عييدا فأعتق يم | 

وأما واقعية الانكباب على الحياة الدنيا ونبذ الأخرة اغ إصلاح الأرض 
( وإن كان الفساد هو الغالب اليوم على الأرض الي انكب ذووها على إصلاحها ! ) 
فالإسلام لا يفرق بين الدنيا والأخرة » > ولا بين صلاح الدنيا وصلاح الاخرة 1 

لقد كان ازورار أوروبا عن اليوم الآخر ناشئاً من ظروف معينة أحاطت 
أوروبا ني قرونما الوسطى « المظلمة » حين كانت الكنيسة تفسد الدين »> ثم تفسد 
الجياة باسم الدين » ثم تقول للناس تقبلوا ما في الحياة الدنيا من القساد والظلم ؛ 
وسیعوضکم لله حيراً ني الآحرة ! كما كانت الرهبانية التي تهمل الحياة الدنيا . 
اھالا کاملاً هي الصورة مى للحباة « المستقيمة) ي ظل الكنيسة ف أجل 
الحصول على رضوان الله ونم الآخرة . 

فلما ضجث أوربا بواقعها السيى وأرادت ا 

ادت ¢ آي اللاعغان بالله واليوم الآخز 3 لان الصورة الوحيدة للدين عندها. 
OEE‏ .. وما ابشها من صورة ! ثم كانت أوربا - 

e‏ وح الصليبية والحروب الصليبية - عمياء عن الدين الحقيقى الذي 
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کن أن يحقق ها الإصلاح المنشود وهو الإسلام . لذلك كفرت بالل والبوم 
الاخر » وسمت كفرها ذلك «واقعية » ! وقالت : نؤمن فقط معا تدركه الحواس ! 
وسمت الاإ.عان بالله واليوم الآخر غيبيات مريضة ينبغي أن يتحرر ملا التفكير 
العلمي والتفكير الواقعي اللائق بالإنسان المتحضر ! 

تم انکیت آوربا على «إصلاح » الأرض بعد طول إهماها ي ظل « التفكير 
الغيي » المسيحي > فاقامت فما العمران المادي الذي وصل إلى صورته الباهرة ي 
ظل انقدم العلمي › وراحت تحاول أن تحطم الظلم السياسي والاجتاعي 
والاقتصادي الذي فام عندها في عصورها الوسطى في ظل العقلية «الغببية » كما 
صاغتما الكنيسة > والذي ثل عندهم في صورة اللإقطاع » فكانت الد عقراطية 
الرأسمالية وتبعتا الشيوعية .. وبصرف النظر عن كون الرأمالية والشيوعية اصلاحاً 
ي الأرض أو افساداً في الحقيقة يضاف إلى فساد الإقطاع من قبل » وكلهانظم 
جاهلية متعاقبة » فان فكرة « الاإصلاح » امترجت ي الحس الأوروبي بالواقعية ` 
ال كر اونفد الات .. ) 

هذه الواقعية الي لا تؤمن إلا ما تدركه الحواس » والتى تجعل الإعان بالله 
واليوم الآخر ا ا أراد أن يؤمن به » على ألا تکون له صلة على 
الاإطلاق بواقع الحياة .. هذه الواقعية لا بتقبلها الإسلام من جهة › ولم بقع في 
حياة المسلمين ما يدفعهم إلا من جهة أخرى ! 

فالإسلام قائم على الاإبعان بالغيب .. ولكنه ليس الإبمان الأعمى بغير 
دلیل » من صفات « عباد الرحمن » : 

دوالذین إذا ذکروا بآیات ربہم لم مروا علیما صا وعمیان م . 

إا هو الإ.عان بالحق الذي تدل عليه الدلائل ولو لم تدركه الحواس » 
وهو على هذه الصورة الصفة الاولى الي يوصف بها المؤمنون + والتي متدحون 
ہا كذلك : 
«ألم .ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالفیب ... ) "° .. ) ) 
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وهو مدیح ولا شك > لأن القدرة على الا ان بالغيب > وعدم الانحصار 
فيما تدرکه الحواس › هو من ايات التکريم هذا المخلوق البشري الذي کرمه 
الله وفضله على کثیر ممن خلق والذي أعده لدور الخلافة أي الأرض e‏ 
الأمانة الي عجزت عن حملها السماوات والأرض . 
والحاهلية المعاضرة ‏ با ترتکبه من ن حماقة ق الات 
ريد أن ترد عته هذه الكرامة الى كرمه با لله » وترده إل عالم الحيوان الاي 
حبسته الداروينية في إطاره » فتحصره في ضيق العالم المحسوس » وتحجبه حتى 
عن دلالات هذا العالم الي تتجاوز مدی ما تدركه الحواس »> وتحبس روحه 
عن التحليق الطليق في جو تلك الدلالات .. 
والإسلام دين الفطرة .. بخاطب ر كلها مجتمعة > ا 
بتيح ها › بل ثا عل لطر فی اال اوی » ولک لا بحیم ف 
بل رطلقها تتدبر دلالاته › فتؤمن بالله واليوم لاخر : ' ' 
وي الأرض انات للموقنين › وي أنفسكم . فلا تبصرون ؟! » ( 
es ogee ree eh‏ 
فالله حت . تدل دلائل الوجود کله على وجوده ووحدانيته . واليوم الآلحر 
ات ت او ا ی و اا ا 
جل لاله من جهة أخرى . 
« أي لله شك فاطر نارات ولا ۰ 
« وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه . قال من يحيي العظام وهي رم ؟ قل | 
بحا الذي أنشأها أول مرة ة وهو ببکل خاقی علم ۲ 1 
نح آغا اناكم عب رأتكم إلبا لا رجمون ؟ ! فال ان الك 
الحق .. . 
وما لقا الساء والأرض وا بینہما باطلاً » ذلك ظن الذين > فویل 
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لذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ني 
الأرض ٤‏ أم جعل المحقين کالکفار ١‏ 

وحين حبست الجاهلية المعاصرة روح الإإنسان عن النظر في دلالات الكون 
المادي الي تتجاوز مدى ما تدركه الحواس > وقعت في حيرة وبابلة ي الرد على 
أسثلة الفطرة عن الخالق وعن مهمة الإنسان في الأرض وعن مصبره بعد اموت 
واضطرت أن تضع أجوبة زائفة عن هذه الأسثلة الني لا معدى عن ورودها على 
الفطرة ولا مهرب من الاجابة عنها : 

الطبيعة هي الخالق ! (وظلت حقيقة الخلق وكنهه وكيفيته محجوبة عن 
الأبصار > ترب من الحديث عنها كل علوم الجاهلية !) 

والااأنسان سيد الطبيعة (وهي خالقته !) وهو عبد الحتميات : المادية 
والاقتصادية والتاربحية (وهي من صنع الطبيعة والاإنسانالمقيد بقوانين الطبيعة !) 
وهکذا تارجح بين السيادة والعبودية للشيء الواحد ! ويظل في حيرة بين هذه 
وتلك › بدلا من الرؤية الواضحة الصافية المطمئنة حين يكون عبدا لله وسيداً 
للکون المادي الذي خلقه الله : 

ديا أيما الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم» 

«وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً مئه ب ٠‏ 

أما مصيره بعد الوت فهو أمر تتجاهل ال جحاهلية المعاصرة الحديث فيه › أو 
تقول کما قالت جاهلیات من قبل : 

«وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما لکنا الا الدهر » ) 

أما الإسلام فيعطي الإنسان تصوراً كاملا للبعث والنشور » والحساب 
والجراء » كما يعطيه الاإجابة الصحيحة لكل ما يرد على الفطرة من تساؤلات 
حول الكون والحياة والانسان . 

ثم إن حياة السلمين التاربجية لم يحدث فيما ما يدفعهم الى انکار «الغیبیات» 

من أجل إصلاح الأرض . بل حدث العكس ! فإن العرب _ حملة هذا الدين 
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الأوائل وهداة البشرية إليه - لم ينطلقوا إلى إصلاح الأرض إلا بعد أن آمنوا 
بالغیب ! امنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنيين .. ) 

ولم یکن أولئك العرب شيا مذ کوراً ٤‏ الأرض » ولا کان هم دور في 
حياة البشرية حين كانوا محجوبين عن الاإعان بالغيب » و اق ساف 
ولا آفاق أبعد من واقع الحس القريب . 
| ولکہم اتا ( حبر أمة ات للناس» وقاموا باکر حركة إصلاح 
ف الأرض > يوم آمنوا ما ثنكره الجحاهلية المحاصرة ›> وانطلقوا یکیفون حیاتہم 
الواقعة بحسب ما يأتيهم من عالم الغيب ! 

لذلك ارتبط «الإصلاح» الحقيقي في حياة هذه الأمة بالا بان ا 
على الصورة الإسلامية الصحيحة » بقدر ما ارتبط الإصلاح أ ن حباة 
اا بنبذ الغيبيات والا ان « بالواقع ١‏ ! 

فاذا كانت الحياة الاسلامية قد انحرفت في القرون الأخيرة وأصابما الفساد › 
فلم يكن ذلك بسبب الاإعان بالغيب » إغا کان بسبب الانبحراف عن الج 
الرباني الذي تلقاه المسلمون من 2 الغيب ٠.‏ وأصلحوا به ا 2 کانوا ) 
مستمسکین به ea‏ 

دقل هذه ملي آدعو إل اله عل بصبرة اومن تبعي .. ا 

وأما واقعية السبب الظاهر والتتيجة الحتمية ونفي القدر الرباني المهيمن على 
الأمور ٤‏ فقد لأت اليه اورا کذلك لذات La‏ السيئة الي مرت ما ف 
قرونها الوسطى المظلمة . _ 
کان يقال للناس ني أوربا في جاهلية الدين الکن اللحرف ني القرون 
الوسطى إن الواة تع السیئ الذي پعیشونه قدر من عند اله لا عکن تغیره ولا بغي ) 
كذلك تغييره > لأن محاولة التغيير هي مرد على قدر الله 1 ٠‏ 
فلما حطمت أوربا نير الكنيسة قامت تحاول تغيير الول قم السي فلم تجد 
الا اليد عن التغيبر بسبب قدر الله ! ئم وجدت أن أحواطما الجديدة خير 
بکثر ا ا ج اا یں ی کت ر 
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قبل › فامنت أنه كان ينبغي أن تنحرك لتغيبره ولو كان ذلك تمرداً على قدر الله ! ) 
وكانت حصيلنها من العركة أنها اعتقدت أن الذي يفعل في هذا الكون هو 
السبب الظاهر والنتبجة الحتمية » وأن قدر لله شيءَ وي لا وجود له » وأنه حتی 
ان کان له وجود فالاانسان موکل بالتمرد على هذا القدر من أجل إصلاح 
الأرض !1 وسميت هذه واقعية ! 

ونقول هنا كما قلنا هناك إنه لا الاإسلام بتقبل مثل هذه الواقعية المنحرفة › 
ولا كان في حياة المسلمين التارمخية ما بلجئهم إلى قبوها أو اللجوء الها . 

الإإسلام قائم على أساس أن الفاعلية ا ص الكون هي فاعلية قدر 
الله سبحانه وتعالی ي کل أمر ا 

:بيده ملکوت کل شي وهو على کل شيء قدیں () 

إن ک0 شُيء خلقناه بقدر» ۳ 

ول اللهم مالك الملك . تؤتي للك من تشاء وتترع الك ممن تشاء ‏ 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء . بيدك الخير . إنك على كل شيء قدير ‏ تولج 
يل في المار وتولج انار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من 
الحي » وترزق من تشاء بغير حساب » )١‏ 

«وآية هم الأرض اليئ أحييناها وأخرجنا منها حباً فنه بأكلون . وجعللنا فيا 
جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيا من العيون » لبأ كلوا من ا 
يديهم افلا تشکرون ؟  !‏ ۵) 

اقام ا نم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لعلناه 
bz‏ 

«وما رمیت ا e‏ الله رمى . 

ومح هذا فان اللانسان له دور بده > بوصفه الخليفة ي الأرض > المكلف 
بعمارتما والسعي في مناکہا > والحامل للامانة فما » والمحاسب ني الهاية عن 
عمله في أثناء وجوده فيا » والذي بجري قدر الله فيا بمقتضى عمله إن خير 


فخیر وان شرا فشر : 

(۱) سورة یس [۸۳] () سورة يس ]٣٥-۴۳۳[‏ 
(۲) سورة القمر[۹٤]‏ . () سورة الواقعة ]٠١-٦۳[‏ 
(۳) سورة آل عمران ]۲۷-۲١[‏ () سورة الأنفال ]١۷[‏ 
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ا ا سه آنسها عل قرم حن يندرا م 
أالفسهم :. )۱( 

طهر الشساد في ال وال غا کی اتی لای 

وبذلك یتوازن في حس المسلم إعانه بفاعلية قدر الله ر واعانه 
فاعلية الإنسان ومسؤولیته عما يعمل › بغیر تعارض ولا اقتراق : ) 

«أو ا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم آنى هذا ؟ قل : هو من عند 
سكم . | . إن الله على کل شيء قدير . وما ا يوم التقى الجمعان 
فبإذن الله ..» " . 

ثم إن ا عم السلم في ذات الوقت أن مع طلاقة المشيئة اربانبة فإن 
ته سنة جارية تعمل في الكون حسب نواميس معيتة غير قابلة لشفي | 

«فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاه © 

ون على الانسان أن يتجنب الاصطدام هذه السنة ومعارضا فإن ذلك 
جحلب عليه الدمار والبوار »› إنما عليه أن تجاوب مها ویستجیب هما فیکتب 
له الفلاح . 

وهكذا يعمل المسلم في واقع الأرض ملتزماً بتلك السنن » متوقعاً على الدوام 
أن رى نتيجة عمله بمقتضى تلك السنن الر بانية الثابتة » ولكنه يذرك على الدوام 
أنه ليس السبب الظاهر هو الذي يفعل ( انما هو الله . :وأن النتيجة لا تأي 
تلقا نلقائباً من السبب الظاهر › إنما تأي من ترتيب الله ها وتقديره ها بقدر من عنده . 
أنه لو شاء اله ألا تترتب التيجة العينة على البب ٠‏ إعا تارتب عليه نتيجة 
أخحرى » فليس هناك قوة في الکون کله تحول دون ما قدر الله .. 

قاری ی ال ا الي ایب حسب السنة 
الربانية اجارية - وإرعانه بامعجزة الني ختلف فيب التيجة عن السبب الظاهر 3 
وتعمل فيا سنة أخرى من سنن الله هي السنة الخارقة . فيؤمن بالوحي » 
وبالسجزات والخوارق الي امت على يدال یاه اسل » وبأن ال قادر عل تفیم 


) (1) سورة ة الأنفال “ 

(۲) سورة الروم ٠ ]6١[‏ 
(۳) سورة ال عمران ]1١١-١٠١٩[‏ 
)٤(‏ سورة فاطر ]٤١[‏ 
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نظام الكون كله متى شاء . ولكنه في الوقت ذاته يعمل على أساس أن السنة 
الجارية هي الأقرب احتالاً » فيعدَ العدة ويتخذ الأسباب » ثم يتوكل على الله . 
ومن هنا كذلك لا بحتاج المسلم - لكي تكون له فاعليته أي الأرض ٠‏ 
ولکي يقير وینشی - أن يلغي الاإ مان بقدر الله وقدرته . ولا یدفعه اانه بقدر 
لله - على الطر يقة الاسلامية الصحيحة - إلى السلبية والتوا كل وعدم ااذ العدة 
وعدم ااذ الأسباتب . إا كان الانحراف الذي وقع فيه المسلمون في القرون 
الأخيرة سببه فساد عقيدة القضاء والقدر عندهم > لا تلك العقيدة في ذاتما . لأن 
هذه العقيدة ذاتها - في صورما السوية - هي الي دفعت المسلمين إلى تلك 
الفاعلية الفذة في واقع الأرض › فغيروا في عالم الحرب وعالم السياسة 
وعالم العقيدة وعالم الاقتصاد وعالم المادة وعالم الفن .. الح - ما لم يتح لأمة 
أخرى ني الأرض ني مثل ذلك الزمن ٠‏ القصرر ! 
ولم يكن ني حس المسلمين الأوائل قط أن الواقع الموجود لا عكن تغييره 
E E‏ - لتغيير هذا الواقع : 
عقتضى المنهج الر باني المنزل علہم > وعقتضى الأمانة الي يحملها « الانسان» ۰ 
و الفاعلية البشرية المتضمنة في «الخلافة ) الي خحلق الله من اجلها 
الاانسان . 
ولم يکن في حم كذلك أن محاولة تغيبر الواقع السيى أو الواقع 
المنحرف يكون ردا على قدر اله ٠‏ لأن ات لم يقبل مى التركن قوفه " 
«سیقول الذین اشر کوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء . 
كذلك کڈب الذین من قبلھم حتی ذاقوا باسنا . قل : هل عند کم من علم 
فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون »^ 
اعا بتوجه الم - صاحب العقيدة السليمة - إلى تغيير الواقع اليئ 
والواقع احرف متطلاً إلى قدر اق أن يتصره عل هذا راقع ويميه حل تخیر 
وهذا معنی التوکل بعد اتخاذ الشات : 
« فإذا عزمت فتوکل على الله .. ) ٩‏ 
فإذا قال قائل إن أور با قد أبدعت ما أبدعت ني ظل الإ عان بفاعلية الانسان لا 


]١٤۸[ سورة الأنعام‎ )١( 
]۱١۹[ سورة آل عمران‎ )۲( 
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| فاعلبة اله ء اوغاعاية اليب الظاهر والتبجة الجتمية لا فاعلية قر الله ء فذالك خت . 
ولکہا كذلك «أبدعت ‏ هذا القدر الرهيب من القلق والاضطراب والحيرة 
والجنون والانتحار والأمراض النفسية والعصبية وال جر بمة والإدمان على الخمر 
والإدمان على المخدرات . . لأن صراع السبب والنتيجة لا يأني دائماً عل ما وى ` 

الانسان > ولأن القلوب هناك لا تمش بذ کر الله كما تطمثن قلوب المؤمنين : 
«الذین آمنوا وتطمثن قلو بهم بذكر الله . ألا بذ کر الله تطمثن القلوب» . 
« قل aS‏ . هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
) المۇمنون » "° ٤‏ ) 
) وقد أبدع هؤلاء ارون ما أبدعوا من حضارة وتقدم ي واقع الأرض ْ 
دون أن بصیہم ما بصيب الحا هلية اف من قلق دائم واضطراب 


¥ « ۾ 


أما الواقعية اي تسخر من العواطف البشرية > O‏ 
١‏ لا تأتي ht‏ فقد حدثت ني أوربا في الواقع نتيجة النضوب الروحي 
والوجداني الذي اا رعد تنحية الدين من حیا ہم وقطع صلا ہم الله والیوم 
الأخر .ولئن كانوا يسموا واقعية فهم ف نحاولون بذلك أن بستروا 
ذلك النضوب المعيب الذي يغشى حياتهم » والذي بعيشون ني ظله الات تعمل 
وتنتج دون ان تحس . 
إا س ا 
تخس بالفراع القاتل فاروح E‏ مله باللهو والعبث والمجون u‏ 
ملا بالملخدرات والخمر › وتحاول ملاه باللاغراق ي الجنس .وتلا أحاناً الى 
. الكلات.! وعدد اللاب ني وربا افر یکا یکاد یصل أحیاتا إلى : نصف السكان ! 
م قالوا ان هذا نت نتيجة التطور ! ) 
في المجتمع ازراعي « المتأحر» کن للناس و نااك ا 
أسرية واجتاعية ٤‏ ویتعاون الناس ویتوادون » لأن طبيعة الحياة الر يفية تستوجب 


ذلك 1 lei‏ ي الصناعي ا فتنفك هذه الروابط س لان 


[1A] سورة اة‎ u 
1017 سورة اتوبة‎ )١( 
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كل فرد من الناس له استقلاله الاقتصادي » حتى الرجل والرأة اللذان يكونان 
زوجاً وزوجة ( ل غ فل وع لروابط بینہم روابط 
« عملية » لا روابط عاطفة ووجدانية ! وذلك فضا غن أن سکان المدينة . 
ا الل ھن کان السات اک ان ناروا 
ولا أن تقوم بينهم الروابط - إلا تلك الروابط الي بقتضيما العمل - فينفرط ٠‏ 
عقدهم ؛ ويمع لکل منم كيان الستقل ۲ > لا يتدحل ي شوون أحد ولا 
شل اج ي شوه حتى الجيران في البيت الواحد لا علاقة لأحدهم بالآخر! 
ومن ثم ~ يعد هناك حال للوجدانات والعواطف » وانصرف کل انسان الى 
تنمية دخله الخاص » والتمتع بالحياة في حدود كيانه الخاص ٠!‏ 

i‏ اررق e‏ ! وکذبوا كذلك ف 
a ss‏ والأمر ا لواقع المتسق مع طبا لع الأشياء . ف یکن ا 
خلق الله السوي أن بيط يشر عن إنسائيهم كلما فح علي كلح علمي أو 
تقدموا في عالم المادة » بله أن بمبطوا عن عن إنسانيتہم بمقدار ما يفتح عليهم في ٠‏ 
میدان العلم والتقدم المادي ! 

EG oS 
الكون المسخر ها من عند الله » وكلما مشت في مناكب الأرض تأكل من رزق‎ 
لله » وكلما تقدمت ني العلم الذي وهبما الله إياه  أن تنقلب مسخاً مشوهاً لا‎ 
بحت بسبب إلى «الاإنسان» الذي خلقه الله ليكون خليفة في الأرض » وكرمه‎ 
٠ وفضله ورفعه فوق سار :الکاتات‎ 

انما يحدث مان ار بالله واليوم الأحر » ومن إقامة الحياة على غير 
الأسس الربانية تزا الله لتحكم حياة البشر على الأرض › ومن عمارة 
الأرض على غير المنهج الرباني الذي يكفل التقدم لاي والروحي ي آن . 

کلا ! لیس ہو التطور › واا هو الانتکاس ) 

«ولو أن هل الکتاب ا و عم مایم ولأنعلامم ب جنات 
العم Ss:‏ م أقاموا التوراة والإ جيل وما ازل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم و . مهم أمة قتصدة وکتیر مایم سا ما سلون ۲0 ٤‏ 


[71-7 سورة المائدة‎ )( ٠ 
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وول آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات من السماء والأرض . 
ولکن کذبوا فاخذناهم با کانوا يکسبون! ‏ 
فاذا کانوا اليوم متقدمين علمياً واقتصادياً وجرا اا وماد برغم هذا 
الانتكاس في إنسانيتہم › > فليس هذا مخالفاً لسنة الته البي عرفا اياها في کتابه 
المتزل . إ نما هو طور من أطوار تحركهم نحو الدمار : 
«فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا بهم a‏ کل شيء > حتی اذا فرحوا 
عا وتوا أخذناهم بغتة فاذا هم اون 
کل ! انما أراد الله للإنسان أن يتقدم في ميدان العلم » » وأن يسخر طاقات 
السماوات والأرض ليقوم بعمارة الأرض والخلافة فيا (أي السيطرة والتمكن 
والإنشاء والتغيير) وهو محافظ على إنسانيته الرفيعة الي كرّمه الله بها » في كل 
جال من مجالات الإنسانية » سواء جال الحق والعدل » أو جال العواطف 
الانسانية › أو جال الترابط الأسري > أو تحال الأخلاق . 
وذلك باتباع وو الله .. 
فحین يتبع الناس الهدى الربالي فسينشئون حضارة متوازنة › وارد فا 
ی ر . وقد تكفل الله بذلك للناس حین يؤمنون : «لأكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم » « لفتحنا علہم بركات من الساء والأرض» 1 
آما حين پنسون ما ذکروا به فقد تفتح علډېم أبواب کل شيء فترة من 
EIS‏ .. ولكنهم لا بجدون البركة في حيا نهم 
قط ولا دون الاطمئنان » لأن الاطمئنان لا جيء ء الا من ذكر الله ادي 
يرفضون هم أن یذ کروه وان یبارکوا حیا ہم بذ کره : 
لو ا ی ا لا بذ کر اله تطمفن اقلوب » ٤‏ 
وکذب ما بقولونه من أن العواطف والوجدانات لا مکان ها ي عصر 
التقدم العلمي والمادي ! ) 
ها الذي مع الناس أن پکونوا آدمیین قا حین بتقدمون ي مدان 5 
وج المادي ؟ ! 


]۹١[ سورة الأعراف‎ )١( 
]٤٤[ سورة الأنعام‎ )۲( 
]۲۸[ سورة الرعد‎ )۳( 
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ما الذي منعهم أن يتعارفوا ؟ 

«یا اا التاس انا خلقناکم من دذکر وانٹی ٠‏ وجعلنا کم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا . إن آکرمکم عند اله اتقا کہ ۲ ٩‏ 
) وإذا كان أهل المدينة الواسعة لا يستطيعون أن يتعارفوا كلهم › ولا أن 
بمارسوا التواد والمحبة على النطاق الواسع » فا الذي عنم اراو ان شن 
ذلك ؟ وما الذي يعنع أهل الحي الواحد لو أنہم جعلوا ذلك ي حسابہم ولم 
ينظروا إليه على أنه مضيعة للوقت والجهد ؟ 

وأین يذهب الوقت والجهد الذي بضن به هؤلاء على العواطف الإنسانية 
وعلاقات المودة والقربي ؟ اذهب حقاً ‏ ي التقدم العلمي وزيادة الاإنتاج ؟ ! 

فأین إدن الوقت الذي يذهب في الملاهي والمسارح و« علب الليل » ومباءات 
اللار ؟ ! والذي يذهب في نوادي القمار ؟ ! والذي يذهب ني السكر > وي 
غيبوبة المخدر ؟ ! والذي يذهب ني التخطيط لارتكاب الجرائم » سواء الفردية 
أو الجحماعية أو الدولية ٠‏ ثم في تنفيذ تلك المخططات ؟ ! 

لو التقى أهل الحي في صلاة ؟ ) 

لو التقوا في عيادة المريض منهم ومواساة المحزون ؟ 

لو التقوا في “مر بريء نظيف يروحون فيه عن أنفسمم بغير مأثم ؟ 

هل يؤثر ذلك في الاإنتاج والتقدم العلمي ؟ ! 

كلا ! إنه ليس التطور وإعا هو الانتكاس 

ومنهج التر بية الاإسلامية - وهو ينشي الناس على الواقعية - لا فف 
عواطفهم > ولا يتزع روح المحبة والود بينم ٠‏ إ نما بجعل ذلك متمماً للإبمان » 
وقريناً للإبمان : 

«واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيثاً » وبالوالدين إحساناً وبذي القربي 
والبتامی والمساكين وا جار ذي القربي والجار الحنب والصاحب بالجنب .. ) . 

٫ألا‏ أدلكم على شيء إذا فعلتموه ه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » ” 


]١۳١[ سورة الحجرات‎ )١( 
]۳١[ سورة النساء‎ )۲( 
أخرجه مسلم وأبو داود والرمذي‎ (۳) 
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«إِن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شمداء ؛ يغبطهم الأنبياء والشداء 
بوم القيامة لمكانيم من الله تعالى . قالو N O‏ 
قوم تحابوا بروح الله على ا ارحام بینہم ولا أموال تعاط ' ی 
النور وام لعل دور .ولا حافون ادا حاف الئاس ٠»‏ > ولا ب r‏ حزل الناسن 
وقراً هذه الاية : ,ألا ان اا الله لا حوف علہم ولا هم یحزنون ۲ . 

نعم .. وكذلك يبكون «الإنسان» كما خلقه الله في أحسن تقويم . 

عى هذا النحو الشامل اللحكم يري اللإسلام الإنسان في مرحلة النضج . 

بضعه أمام مسؤولیاته .. وڼي مقدمنېا مسووليته الکبری أمام ته تي تدرج 

. التكاليف وجمی المسؤوليات‎ eT 

.عا بتذ کر أولو الألبات » الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون اليثاف . 
والذین بصلون ما أمر الله به أن يوصل و بخشون ر بهم وبخافون سوء الحساب .. » 

« ان الله بام رکم أن تۇدوا الامانات الى هلها > واذا حکمم بين الناس أن 
تحکموا بالعدل إن الله نعماً يعظکم به . ان الله کان سميعاً بصيراً . يا يها الذين ٠‏ 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . فإن تنازعتم في شيء فردوه 
e‏ اف الله والرسول E‏ بالله واليوم الاخر . ذلك خير وأحسن تاويلاء' (n‏ 
ویعمق في حسه م اوج إلى الله الغادة والشكر والتوبة ا 
| «.. حتی إذا بلغ أشده وبلغ | قال رب أوزعني أن اشكر نعمتك 
اا أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي ني ذريي 

لك وق ف ا م 

يحل عل لمم الج وعل اتساب الخبرة تي تصل إلى حد الإقان. 

ویریی فيه النظرة الواقعية إلى الأمور › بغير انحرافات الجاهلية أي نظر تما 
الواقعية ؛ فلا هو یفصل بینه وبږن ربه » ولا بینه وبږن مثله وقیمه » ولا بینه وبين 


هله وعشيرته | ¢ a‏ 


1 . ألعرجه آبو داود‎ O E 
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واي .. ولكنه لا يحصر نفسه في حدود ما تدركه الحواس » لأن حقيقة 
الوجود كبر بکثر وأعظم بکثیر من حدود ما ند رکه الحواس 

واقعی .. ولكنه لا يحصر نفسه ني الأرض .. ي الحياة ا 
حقيقة الآخرة أكبر بكثير وأخطر بكثير من حقبقة الأرض . ثم إنه لا انفصال 
في حسه بين العالم الحاضر والعالم المقبل » لألما - كلها - رحلة واحدة أوا ني 
الدنيا واحرها في الآأخحرة . ولكہما طر بان مختلفان ني الحياة الدنيا يؤديان إلى 
ايتن مختلفتين في الآخرة . أولاهما ينىي فبا الكدح والمشقة والعذاب والجهد. 
یبدا نعم لا حد له ولا اتپاء > والثانية بتي فیا ما قد کون قد سبق من ألوان 
نعم عارض ٠»‏ ثم يبدا العڌاب . 

er! I 
) ١ » اڪذوا الشياطين أولياء من دون الله » ويحسبون انهم مهتدون‎ 
واقعي .. ولكنه لا يحصر نفسه في الحانب المادي من الحياة .. لأن حقيقة‎ ) 
روح أفسح بكثير وأعمق بكثير من حقيقة الحس وحقيقة المادة . ثم إنه لأ‎ 
يوجد في الحقيقة ذلك الانفصال المتوهم بين عالم المادة وعالم الروح . لا يوجد‎ 
في حقيقة الإإنسان ولا في حقيقة الكون . فأما اللإنسان فقد خلق من قبضة من طين‎ 
: ال رض ونفخة من روح الله مترجتين مترابطتين لا تنفصل إحداهما عن الأخرى‎ 

«اذ قال ا 
من روحي فقغوا له ساجدين ٠‏ ۳ 

وأما الكون فقد أزاح العلم الحديث ذلك الفاصل المتوهم بن الادة والطاقة ٠‏ 
ولم يعد أحد اليوم - من العلماء - يتحدث عن المادة بمعزل عن الطاقة أو عن 
الطافة معزل عن المادة › لأنه لا عزلة في الحقيقة ولا انفصال 

واقعي .. ولکنه لا یحصر نفسه ي حدود ذاته ولا حتی في حدود اُسرته 
الصغيرة .. فحقيقة الترارط أي المجتمع وني الوجود البشري کله أکبر بکثر 
واحطر بکثیر من حدود ذاته ومن حدود أسرته . ومن ٹم فهو - مع اشتغاله بذاته ‏ 


وأسرته - مشتغل كذلك ‹ بالأمور العامة » كما يسموا ي مصطلح هذا ا 2 


]۳٠-۲۹[ سورة الأعراف‎ )١( 
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ثم إن الاسلام يفرض عليه فرضاً أن يشتغل بهذه الأمور العامة › لأنه ما من 
موقف للناس في أي شيء من الأشياء إلا واقعم في حدود شرع الله . فهو إما 
a e‏ . وهو مكلف أن يحكم 
SS AR AG‏ > فیقره 
ويدعو إليه › أو بنکره ومجاهده « بيده فان نم یستطع فباسانه » فان م یستطع 
فبقلبه وهو اضعف الأ عان» . ۰ 
واقعي .. ولكنه ليس جامد الحس متحجر العواطف . لأن نداوة العواطف 
الإنسانية كسب للنفس أعظم بكثير وأروح بكثير من الكسب المادي . إا هي 
الوجود الحقيقي للنفس الإنسانية بعد أن تشع حاجات الجسد وتستقر | 

« ومن e‏ 
مودة ررحمة . إن في ذلك لآيات 2 يتفکرون ٠‏ 

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ھۇن بالمعروف ووا 
امنكر ويقيمون الصلاة وبؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله . أولثك سیر حم 


الله . إن الله عزیز حکى » . 


« محمد رسول اله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ( 


` (۳ 


ثم بطلقه الإسلام بحقق وجوده في الأرض I‏ 
ا الارش بمقتضى منہج الله .. يقم فيما شربعة الله . وشي ي منا کا 
ليأ كل من رزق الله . ويستغل الطاقات المسخرة له من عند الله . ومجاهد لأإقامة ‏ 
الحق والعدل الذي يأمر به الله . ويكون ني أثناء ذلك كله متخلقاً باحلاق 
لا اله إلا الله > فيحقق بذلك المعنى الحقيقي لعبادة الله : 

« لبس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن البرٌ من 
بالله والیوم الآحر والملائكة والكتاب والنبيين › واتى الال وا 
والبتامی والمساكين وابن السبيل والسائلين وي الرقاب › وأقام الصلاة واي 


]۳١[ سورة الروم‎ )١( 
]۷١[ سورة التوبة‎ )۲( 
]۲۹[ سورة الفنح‎ )۴( 
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اازكاة » والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » والصابر ين فى الأساء والضراء وحين 
البأس . أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » " . 

فتكون منه حينئذ تلك الثمرة e‏ : 

«إن الذين منوا وعملوا الصالحات أولثك هم خير البرية . جزاؤهم عند 
رهم جنات عدن محري من تحتا الألبار خالدين فيا أبداً > رضي الله علبم 
ورضوا عنه . ذلك لمن خحشي ربه» . 

«ان الذين افا وعملوا الصالحات سيجعل ھہ الرحمن ۴ 1 

ويكون. حقاً على الله أن ہد ہم سواء السبيل : 

«والدين جاهدوا فينا ديهم سبلنا » وإن الله لمع المحسنين ٠»‏ 

® ® 

وبعد فذلك هو المنهج الرباني في شموله وتكامله وعمقه وإحاطته . وتلك 
هي طربقته في معالحة النفس الانسانية من الطفولة الباكرة إلى مرحلة النضج . 

انه منہج کفیل بالفعل بانشاء «الانسان الصالح» فرداً وجماعة وام متكاملة . 

کفیل بإخراج تلك الأمة الخيرة الي استحقت ذلك الوصف الرباني : 
١‏ کنتم خیر أمة ات ا N,‏ 

وال جلها ا ا وسا لتكون شاهدة ورائدة لكل البشرية : «وكذلك 
جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شہداء على الناس» 0 . 

و کات الا ق ارد ي اداء رسالا الي كلفه 
بها الله . 

وأتن كان هذا التباون لم يقف أثره عند هذه الأءة وما أصاببا من ضعف 
۾ وا E‏ وهر یق على بد اعداما » بل مداه ال الب بة :احمعها » ۳ 
اا ت أهداية ال باية الى مارت مثله ي هذه الأمة ‏ وا ا م س وها 
أن نشوم انحر افات از به وتصلحها .. فراحت م حرا ذلك نتخبط ف 
الظلمات > وتقودها الشياطين إلى مهاو ومزالتق لا ها في التاريخ البشري 
کله في شاعنا وبشاعة آثارها . 


14| سورة العخبوات‎ )8( ]١۱۷۷[ سورة البقرة‎ )١١ 
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ئن كان هذا كله كذلك > فإن هناك اليوم حركات للبعث الإسلامي 
تشر بالخير ي کشر من ارخا الارض 
Nees‏ ار ية الأسلامة بكون قن 
تحقق هذا ار اتف وات اليف ا 
قف اثره عند هذه الأمة وحدها » وإعا يتعداه إلى كل البشرية . e‏ 
الحائرة ليوم » الي تعاني لع الضياع الخو الاي لاحات ٤‏ قابات 
تبحث عن الطريق . ولن يكون الطريق إلا الإسلام . ولن يدم الإسلام للبشرية 
الحائرة الا من خلال بشر بؤمنون به » ويحملونه عقيدة مستقرة في القلب » 
وقیماً ومبادئ متمثلة ي واقع سلوكي مستمد من هذه العقيدة .. وعندئد ينشرح 
a a A‏ 
وحقيقة إن هناك عقبات كثرة في الطريق .. 
عقبات من القوى المعادية للإسلام ي 2 کلھا » تحاربتب جر کات 
البعث الاإسلامي ھراو وک بک E‏ 
تشتىت وتفتيت واحتواء وفتنة وتعويق . ٠‏ 
وعقبات من الطغاة الذين يناوئون حركات البعث الإسلامي بكل 
ما في أيديمم من السلطان » وينكلون بالدعاة ني أبشع صورة من صور التنكيل 
الجماعي شدها التاريخ » لحساجم الخاص احا ولحساب تلك e‏ 
المعادية في جميع الأحيان . 0 
وعقبات من مدى البعد الشاسع ين رت هذه الأمة ٤‏ الما 
وبين حقيقة الاإسلام . 
وعقبات من توزع الحماعات الاسلامية ذاتہا » وافتقارها ال الرؤية 
الواضحة > والقيادة الواعية المقتدرة الي 7 ا مستوی e‏ ومستوی 
الأحداث . 
ولكن الميشرات أكبر من العوقات ! ٠‏ 
الميشرات - في داخحل العالم الإسلامي - هي هذا التيار ار مو اتات ) 
ي کل مکان ۔ فتیانا وفتیات ‏ يریدون الإسلام ويصرون عليه بوصفه البديل 
الوحيد من کل ألوان الحاهلية المعاصرة › والطريق الوحيد للخلاص . .. وهم 
شباب يعلمون علم اليقين أن الإسلام بحارب › وان طريق الإسلام ملوء 


VA 


بالعقبات وملوء بالتضحيات . ت دلك الطريق . 
والمبشرات - على مستوى ال ل - هي بدء تيقظ الفطرة البشرية من 
دوامتا الي عرفت فا ف لرن E‏ ا الا بصفة خحاصة » دوامة 
النظر بات الزائفة والمذاهب المنحرفة والسلوك لمجنون .. واتجاهها إلى البحث عن 
بديل من هذه الدوامة يكون فيه طريق الخلاص . ولن يكون الخلاص _ كما 
إلا في المج الرباني المتزل ٠‏ وإلا فهو المريد من الجاهلية »> والمزيد من 

الانحراف الذي يودي إلى الدمار . 

وهي مبشرات و ااك اه وارتكازها على رصيد الفطرة 
ورصيد الحق " ٠‏ أو في اتساع نطاقها على محبط الأرض 

ولل بكرن الام بالسہولة الي تکتب ہا الكلمات a‏ 

إنه ي حاجة إلى جهاد مرير وصبر وتضحيبات . 

ولکن الله هو الذي وعد المؤمنين الصادقين بالنصر حين يستقيمون له على 
الشرط : 

وعد الله الذين منوا منکم وعملوا الصالحات ليستخافنيم في الأرض كا 
استخلف الذين من قبلهم ولیمکنن هم ديهم الذي ارتضى هم ولیبدلہم من 
د خوفهم أمناً بعبدونني لا یشرکون بي شيئاً  »‏ . 

« والله غالب على أمره ولکن أ کٹر الناس لا يعلمون» " . 
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